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 ؤلفالـمقدمة م

إنني أحمد الله على نعمه، وأستزيده من فضله وكرمه، وأصلي وأسلم على رسوله محمد وآله 

 وبعد:وصحبه، 

ا وَقَالَ إنَِّنِِ مِنَ ﴿فقد قال الله تعالى:  ِ وعََمِلَ صََٰلحِ  ن دَعََٓ إلََِ ٱللََّّ ِمَّ حۡسَنُ قَوۡلَ  م 
َ
وَمَنۡ أ

كل إنسان حاجة، ولكل حاجة غاية. وما حاجتي في مؤلفاتي . إن ل[33فصلت: ] ﴾٣٣ٱلمُۡسۡلمِِيَن 

وعظة الحسنة، ابتغاء الثواب من ربي، الـمإلا الدعوة إلى دين ربي، ونصيحة أمتي، بالحكمة و

والُله سُبحانهَُ عِندَ لسِانِ كُُِّ قائلٍِ »ذه أمنيتي، وغاية بغيتي ورغبتي، والدعاء من إخواني، إذ ه
 .(1)«وَقَلبهِِ 

َٰلمِِ ٱلۡغَيۡبِ  وَقلُِ ﴿ ُ عَمَلَكُمۡ وَرسَُولُُُۥ وَٱلمُۡؤۡمِنُونََۖ وسََتَُُدُّونَ إلَََِٰ عَ ْ فَسَيَََى ٱللََّّ ٱعۡمَلُوا
هََٰدَةِ فَيُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ   . [105التوبة: ] ﴾١٠٥وَٱلشَّ

 خلدالـمهو ولده  مالـلقد أعجبتني كلمة قالها الإمام ابن الجوزي حيث قال: إن مؤلَّف الع

وْ عِلْمٌ ينُْتَفَعُ بهِِ ا»الصالح، إذ إن الإنسان إذا مات 
َ
نْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلهُُ إلَّا مِنْ ثلَََثٍ صَدَقَةٌ جَاريِةٌَ أ

وْ وَلٌََ صَالحٌِ يدَْعُو لَُ 
َ
 .(2)«أ

ث لا وإن من الخسران كون الإنسان يعلم علمًَ مما علمه الله، ثم يموت علمه في صدره، بحي

يعلمه ولا يدعو الناس إليه، حتى يموت بموته ويدفن معه في قبَه، فيكون علمه بمثابة الخسران 

 على العباد والبلاد.

                                           

 رواه الحكيم الترمذي من حديث ابن عباس وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر.  (1)

 رواه مسلم من حديث أبي هريرة. (2)
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انُ ﴿ َٰلكَِ هُوَ ٱلُۡۡسَِۡ لََ ذَ
َ
هۡليِهِمۡ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِِۗ أ

َ
نفُسَهُمۡ وَأ

َ
ْ أ وٓا ِينَ خَسُِِ قلُۡ إنَِّ ٱلۡخََٰسِِِينَ ٱلََّّ

 .[15: الزمر] ﴾ٱلمُۡبيِنُ 

والله سبحانه خلق الإنسان وعلمه البيان، وجمله بالنطق، وشَفه بالإيمَن، وفضله بالعلم 

 والعقل على سائر الحيوان، وجعله بحسن مقاصده وشَف مميزاته أفضل من ملائكة الرحمن.

جموع، الذي هو حصاد ما زرعته الـمولقد عملت عملي وبذلت جهدي وجهادي في هذا 

السنين، حتى صار من توفيق الله بمثابة الجنة العلمية فيه ما تشتهـي الأنفس، وتلذ فوق الثلاثين من 

تنوعة، مما قل أن يوجد مثلها في غيره، ولا أقول بعصمته، الـمالأعين من العلوم النافعة، والبحوث 

ِ ذيِ عِلۡمٍ عَليِم  ﴿فقد يخفى على قائله ما عسى أن يظهر لقارئه 
 .[76يوسف: ] ﴾وَفوَۡقَ كُ 

ولم أصنعه بصفته لأن يكون ديوان خطب منبَية فحسب، بل هو في نفسي، وفي موضوعه 

نبَية، فأنا الـمأعلى وأجل وأكمل وأجمل، فاتصافه بالرسائل العلمية أشبه من تسميته بالخطب 

أتحاشى عن تسميته بالخطب وإن كان فيه بغية الخطيب، لكنني عملته لأن يكون موردًا عذبًا يرده 

ْ مِن ﴿لإرادة، ويختلفون فيمَ يردون ويريدون أهل ا بُوا ْ وَٱشَۡۡ بَهُمَۡۖ كُُوُا شَۡۡ ناَسٖ مَّ
ُ
قَدۡ عَلمَِ كُُّ أ

رۡضِ مُفۡسِدِينَ 
َ
ِ وَلََ تَعۡثَوۡاْ فِِ ٱلۡۡ زِۡقِ ٱللََّّ ناظر الـمحاضر رغبته، والـمفيأخذ منه . [60البقرة: ] ﴾ر 

والواعظ في موعظته، ويأخذ منه الناقد لدحض  ؤلف على تنظيم رسالته،الـمبغيته، ويستعين به 

حجة خصمه قدر حاجته، إذ إنه كنز من كنوز العلوم النافعة، مملوء بالحكم والأحكام، ومحاسن 

الإسلام، وأمور الحلال والحرام، ومحاربة الشرك والبدع، وفنون الضلال والأوهام، يدعو إلى 

ل والولد، هذذب الأخلاق، وحاارب الـمَ، وإصلاح الدنيا والدين، وإلى مصلحة الروح والجسد

نحرير، ولا كاتب أديب، ولا عاقل أريب. فإن  الـمالكفر والشقاق والنفاق، ولن يستغني عنه ع

، ثم مولد الرسول وبركة بعثته على أمتهأردت تحقيق ذلك، فانظر إلى بديع أي رسالة منه؛ كرسالة 

، ثم انظر إلى ضل الإسلام وبداية قوته في نشأتهف، ثم إلى عراج وحكمتهالـمالإسراء وانظر إلى 

الحكم الجامعة لشتى العلوم ، وهكذا سائر مذكراته. وقد سميته: حقیقة الكلام في تفسير غربته

 النافعة.
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وما يوجد فيه من أساليب البلاغة والبيان، وانسجام الألفاظ، مما يعد من علم الجناس، فهو 

تكلفة. ولقد سمعت من بعض علمَئنا من يصف الـمغير  من نتيجة القرحاة، والسجية السمحة

 متنع، ونسأله سبحانه الهدى والسداد.الـمكلامنا بأنه من السهل 

وقدوتي في ذلك كتاب الله؛ إذ إن فيه من البلاغة والبيان ما يعجز عن وصفه كل إنسان؛ 

ا﴿يقول الله تعالى:  نفُسِهِمۡ قَوۡلََا بلَيِغ 
َ
َّهُمۡ فِِٓ أ أي يبلغ من أفهامهم، ويعلق . [63النساء: ] ﴾وَقلُ ل

 بأذهانهم.

كررات، وهذا لا يوجد فيه إلا من قبيل الـمويوجد فيه من العظات ما يظن بأنها من 

الندور، فإن كل ما يوجد فيه مما يظن أنه متفق في الرسم والعنوان؛ لكنه يفترق في العلم والبيان، 

مبسوطة في مكان، ومتوسطة ومختصِة في مكان، فمن ولنا الأسوة بكتاب ربنا حيث يذكر القصة 

ذلك: ذكريات الصيام، وذكريات الحج، وذكريات أعياد الإسلام، فإنها متنوعة في العلم والبيان، 

وقد جعلت لكل عيد ثلاث عظات متنوعة، لكون النفوس تمل وتسأم دائمًَ من ترجيع ذكرى 

نويع التذكير بالأحكام، وأمور الحلال والحرام واحدة للعيد في كل زمان وتشتاق إلى التنقل في ت

 لكونه أدعى إلى القبول والإقبال، ولأن لكل حادث حديثًا، ولكل مقام مقالاً.

وإنني عندما أطرق موضوعًا من مواضيع البحوث العلمية التي حاسن التذكير بها، 

غبتي، مما وصل وبمحاسنها ومساوئها، وحكمها وأحكامها، فإنني آخذ للبحث بغيتي، وغاية ر

إليه فهمي وعلمي، حتى ولو طال ذيل البحث، ولن أقتصِ فيه على بلغة العجلان، ورغبة العاجز 

نطق وجمال التحبير، والعلم الـمالكسلان، إذ إن الناس يتفاوتون في قوة الإيراد والتعبير، وفي حسن 

وا من عيوب  الكلام وقوع النقص شجون يستدعي بعضه بعضًا، ويأخذ بعضه برقاب بعض، وَعَدُّ

 من القادر على التمَم، ووقوع الانفصام والانفصال في مواقع الاتصال.

هذا: وإن جميع الناس من شتى الأقطار، وأكثر الأمصار، حينمَ يسمعون صوت التذكير 

سجد الجامع بقطر، والذي تنشره الإذاعة بين الناس مرتين، مرة عند صلاة الـمالذي نلقيه في 

ذكرات الـمساء من ليلة السبت؛ فيودون ويتمنون لو جمعت لهم هذه الـمخرى في الجمعة، والأ
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شاكل الـمصالح والنصائح العمومية، التي تعالج سائر الـمتنوعة في شتى العلوم النافعة؛ من الـم

الاجتمَعية. وعلى أثره صار أكثر العلمَء، وبعض الأمراء والزعمَء، يطالبوننا بضم ما يسمعون، 

ه للناس في مجموع ينتفعون به، فصاروا يطالبوننا في ذلك دائمًَ، صباحًا ومساءً، ونحن ثم إخراج

نعدهم ونمنيهم بلعل وعسى، وهم يكررون علينا الطلب من شتى البقاع، وحاذرونني من 

عواقب سوء التأخير، وفي مفاجأة الأجل قبل تنجيز هذا العمل؛ لأن في الدنيا معوقات، 

أعرف حقيقة ما يقولون، وفضل ما يبتغون، لهذا أوجبت لهم الحق عليَّ في وللتأخير آفات، وأنا 

 إنجاز ما يطلبون.

غير أنني أعرف أهل زماني، وخاصة إخواني وأقراني، وأنهم على اتباع زلاتي، وإحصاء 

سيئاتي، وستر حسناتي أحرص منهم على الانتفاع بعظاتي، لكنني أسليي نفسي بالتأسي بالعلمَء 

بلي الذين دب إليهم داء الحسد من أقرانهم، لكون الرجل الفاضل مهمَ هذب نفسه، الفضلاء ق

 وحاول كف ألسنة الناس عن عذله ولومه فإنه لن يسعه ذلك، لأن كل ذي نعمة محسود كمَ قيل:

 رء مـــن وـــد ولـــوالــــملـــیل  لـــو 
 

 حــــــاول الععلــــــة بــــــأعلى الجبــــــل 
 

ئلنا، ثم يرى فيها قولاً مما يخالف رأيه لهذا نرى أحد هؤلاء عندما يعرض عليه شيء من رسا

فتراه يبادر بالركض إلى مدير الجريدة، لينشر  -وإن كان حقا في نفس الأمر والواقع  -واعتقاده 

نقده الباطل، ليعلم به جميع الناس، العام منهم والخاص، كأنها زراية وهي صحيحة في الرواية 

 والدراية.

رام عندما زرته للسلام، وكنت أحمل معي شيئًا من وقد قال لي أحد هؤلاء الأقران الك

الرسائل العلمية فبادرني بقوله: إنني لم أقرأ شيئًا من رسائلك أبدًا. وسبق أن قال لي مثل هذه 

الكلمة من مدة تزيد على ثلاث سنين، وقد أعادها الآن. فقلت له: عسى ألا يكون فيها إلحاد 

ا. ثم قال: إن فلانًا يشتغل بكتابة رد عليك. فقلت له: وزندقة؟ فقال: لا، إلا أنني مشغول عنه

أهلا بمن يرد الباطل في وجه قائله، وإنني مستعد لقبول الحق منه، ورد الباطل عليه. ثم تفرقنا 

 من غير رضى مني.
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هذا وإنني كنت جالسًا عند أحد الأمراء الكرام بالطائف، وبين أيدينا رسائل علمية، يسألني 

لها، إذ دخل علينا رجل من كبار العلمَء، أعرفه ويعرفني. فسلم على الأمير، عن شيء من مشاك

وسلمت عليه، ورحب بي. وبعد جلوسه واطمئنانه في مكانه قال له الأمير: يا شيخ، ما بالكم إذا 

فمَ بالكم تقابلونها  -أو قال: من أحد إخوانكم  -جاءكم شيء من الرسائل العلمية من أحد العلمَء 

والكراهية؟ وكيف لا تقابلونها بالرحب، وسعة الصدر، ودراستها بالتدبر والتفكر، ثم  بالنفرة

 ناقشة مع مؤلفها؟ فمَ كان جوابه إلا السكوت.الـمعمل 

ولا أزكي نفسي عند  -إن مما يزيد في أملي، ويقوي رجائي على صواب علمي، وحسن عملي 

ن بلداننا؛ حينمَ أسمعهم يلهجون بالدعاء الثناء الحسن من العلمَء الغرباء والبعداء ع -ربي 

والثناء على حسن ما يسمعونه ويرونه من كتب العلم والحكمة، والتي هي مبتكرات من 

مشكلات العلوم النافعة، فكان أبعد الناس منا هم أقربهم مودة إلينا، ووقع بنا ما قيل من أن 

انيهم. كمَ حكى الله سبحانه في هم: أهله وجيرانه، ومن يعيش بين ظهر الـمأزهد الناس في ع

قَالَ ﴿بين عن فرعون، لما جاءه نبي الله موسى برسالة من ربه. فكان جوابه له أن قال: الـمكتابه 
ا وَلَۡثِۡتَ فيِنَا مِنۡ عُمُركَِ سِنيَِن  لمَۡ نرَُب كَِ فيِنَا وَلِِد 

َ
فكانت تربيته فيهم، . [18الشعراء: ] ﴾١٨أ

ن أسباب عدم قبولهم لدعوته، والاحتقار منهم للحق الذي جاء به. وبداءة نشأته عندهم، هو م

، وتكبَهم عن قبول دعوته، من أجل نشأته بينهم، حتى صلى الله عليه وسلمولن ننسى عداوة قريش لرسول الله 

 سعد بالسبق إليه الأنصار، وهم أبعد من قريش في النسب والبلد.

عاصرين له في زمانه ومكانه، الـمولا ينبغي أن ننسى فتنة شيخ الإسلام ابن تيمية مع العلمَء 

وكيف تألبوا عليه بالعداوة بداعية الحقد والحسد على ما آتاه الله من فضله، من سعة العلوم؛ في 

شتى الفنون التي بهرت العقول والتي يعجزون عن الإتيان بمثلها. فهم حااولون إطفاء نور هذا 

نوره. فكانوا يترددون على الحاكم في زمانهم العلم عنه؛ بكثرة الطعن فيه ويأبي الله إلا أن يتم 

ويطلبون منه قتله، أو اعتقاله بدعوى أنه غيّر الإسلام، وأنه يبيح للناس الفرج الحرام، وأنه 

يبغض الرسول ويمنع من زيارته، وأنه مشبه يصف الرب بمَ يوصف به الخلق، وحتى كفره 
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ية، فابتلي هذا الحاكم بسمَع حجتهم بعضهم ورموه بخفة الرأي، والاستخفاف بالأحكام الشرع

وتنفيذ رغبتهم حيث إنهم علمَء البلد، فكان يدخله السجن ثم يخرجه، ثم يدخله ثم يخرجه، وفي 

 الثالثة توفي في السجن رحمه الله.

ي شيخ الإسلام  ثم إنه حصحص الحق حقيقته، وعقيدته، وحسن طريقته بعد موته، فسمي

ا ألسنة الناس، ولم يكن اخترعها أو اختارها لنفسه، واتفق جميع وتقي الدين تسمية أنطق الله به

العلمَء بعد موته على أن باعث الطعن فيه من أضداده هو محض الحسد منهم له على ما آتاه الله من 

 فضله.

 كمَ قال عمر بن الوردي:

 عثــــــا في عروــــــه قــــــوم ســــــلا 
 

ـــــر جـــــوهر  التقـــــا    لهـــــم مـــــن نث
 

ـــــدين أ ـــــد خـــــير حـــــر ـــــي ال  تق
 

ــــــموق خـــــر  ـــــه  ـــــا ال  عضلات ب
 

ـــــــالوا ـــــــا   ين ـــــــدو  لم ـــــــم  حس  ه
 

 مناقبــــــه فقــــــد مكــــــروا و ــــــاطوا 
 

ــــــه كســــــاى  وكــــــانوا عــــــن طرائق
 

ـــــــــا   ـــــــــم نش ـــــــــن في أاا  له  ولك
 

جتمع إليها، الـمهذا وإنني لم أخرج رسالة علمية ذات أهـمية إلا وأنا متحقق من حاجة 

لم نُسبق إليها، وكم ترك أول لآخر، وإن بتكرات التي الـموإلى التنبيه على مدلولها، وكونها من 

الدلائل ، ثم انظر إلى رسالة يسر الإسلام في حج بیت الله الحرامأردت تحقيق ذلك؛ فانظر إلى 

، وكيف أسقطت عن الناس الآصار یت على الأوحیةالـمالعقلیة والنقلیة في تفضیل الصدقة عن 

أحكام عقد التأمين ومكانها من شريعة إلى  والأغلال فيمَ يتعلق بالأضاحي عن الأموات. ثم انظر

 ، وما فيه من التفصيل.الدين

 وهكذا سائر رسائلنا على كثرتها. ونحن نسير في تذكير الناس يوم الجمعة إلى شيء منها.

وإن مما ندرك على بعض الإخوان، وبعض العلمَء الكرام كون أحدهم متى ظفر برسالة منا 

أو مقالة مشكلة، مما عسى أن يقع فيها الجدال، وكثرة القيل تبحث عن حقيقة عقيدة أو طريقة 
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والقال، فهذه الرسالة تكشف لهم الإشكالات، وتزيل الشكوك والشبهات، فيكون حظ أحدهم 

منها هو: محض النظر في عنوانها مع شدة كراهيته لها، وعسى أن ينشط للنظر في الوجه الأول 

هملات وهو آخر عهده بها، ثم يستمع ما يقوله الـملة منها، ثم يصفق بأجنحتهـا ويودعهـا في س

الناس فيها. فيقول بقولهم بدون تفكر، ولا حسن تدبر؛ لأنه بزعمه يعيش في زمان السرعة فكل 

 شيء يراه ثقيلًا في نفسه.

نسأل الله سبحانه علمًَ نافعًا مبَورًا، وعملًا صالحًا مشكورًا، ونعوذ بالله أن نقول زورًا، أو 

 فجورًا.نغشى 

 الشيخ

 عبد الله بن زيد آل محمود

 حاكم الشرعية والشؤون الدينيةالـمرئيس 

 هـ1398ذي القعدة  21الدوحة في

* * * 



 

 

(1) 

 وعموم بركة بعثتهصلى الله عليه وسلم مَولد الرّسول 

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، ومنَّ علينا ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وأشهد أن لا 

ن قال: ربي الله. ثم استقام، وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله سيد الأنام، اللهم إله إلا الله شهادة م

 صل على رسولك محمد وعلى آله وأصحابه البَرة الكرام، وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

ِ ﴿فقد قال الله تعالى:  ِي  م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ ٱلۡۡ ِنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَ  ۧهُوَ ٱلََّّ يِهِمۡ نَ رسَُولَ  م  ايََٰتهِۦِ وَيُزَك 

بيِٖن   .[2الجمعة: ] ﴾٢وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِِ ضَلََٰلٖ مُّ

لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول  ﴿ؤمنين، ببعثة هذا النبي الكريم: الـمفأخبَ سبحانه بامتنانه على عباده 
نفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَلَ 

َ
ِنۡ أ التوبة: ] ﴾١٢٨يۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ عَليَۡكُم بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوف  رَّحِيم  م 

ِنۡ ﴿وكمَ قال في الآية الأخرى: . [128 ُ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولَ  م  لَقَدۡ مَنَّ ٱللََّّ
يِهِمۡ وَ  ْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك  نفُسِهِمۡ يَتۡلُوا

َ
ْ مِن قَبۡلُ لَفِِ أ يُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُا

بيٍِن  هي ابتداء نزول الوحي عليه بنبوته حين صلى الله عليه وسلم فبعثة الرسول  .[164عمران:  آل] ﴾١٦٤ضَلََٰلٖ مُّ

ِي خَلقََ ﴿أنزل الله عليه وهو بغار حراء   بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلََّّ
ۡ
بتداء فهذا هو ا. [1العلق: ] ﴾١ٱقۡرَأ

 ولد أربعون سنة.الـمالبعثة، وبينها وبين 

على حين فترة من الرسل، بدين كامل، وشَع شامل، صالح لكل صلى الله عليه وسلم بعث الله نبيه محمدًا 

زمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام، في زمان قد فشت فيه بين الناس الجهالة، 

الله. فبصِّ الناس من العمى،  وخيمت عليهم الضلالة، وصار لكل قوم آلهة يعبدونها من دون
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، وقلوبًا غلفًا، فدخل  وأنقذهم من الجهالة، وهداهم من الضلالة، وفتح به أعيناً عميًا، وآذانًا صُمَا

 الناس ببَكة بعثته في دين الله أفواجًا أفواجًا، طائعين مختارين.

 -راءة والكتابة عرفة للقالـمأي عدم  -والأميون هم العرب، سموا بالأميين، لكون الأمية 

تنقلة، وإنمَ تعلموا العلم بعد الـمسائدة بينهم، ليس عندهم مدارس، ولا كتب، أشبه بالأعراب 

 نزول القرآن وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام.

ِي خَلَقَ ﴿وكان أول ما أنزل الله عليه:   بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلََّّ
ۡ
نسََٰنَ مِنۡ عَلَقٍ  ١ٱقۡرَأ  ٢خَلقََ ٱلِۡۡ

كۡرَمُ ٱقۡ 
َ
 وَرَبُّكَ ٱلۡۡ

ۡ
ِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلمَِ  ٣رَأ نسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلمَۡ  ٤ٱلََّّ مَ ٱلِۡۡ

ففي . [5-1العلق: ] ﴾٥عَلَّ

ستلزم لمحو الأمية وتخفيفها عن الناس. الـمهذه السورة: الإشعار بتعلم القلم أي: الكتابة 

بوته، وذلك من بعد ولادته بأربعين فالفضل كل الفضل هو في بعثته؛ أي ابتداء نزول الوحي بن

 سنة.

نۡيَا حَسَنَة  وَفِِ ﴿ وسمى الله نبيه محمدًا أمياا في قوله سبحانه: ۞وَٱكۡتُبۡ لََاَ فِِ هََٰذِهِ ٱلدُّ
ءٖ   َۖ وَرحََۡۡتِِ وسَِعَتۡ كَُّ شََۡ شَاءُٓ

َ
صِيبُ بهِۦِ مَنۡ أ

ُ
ٓ إلَِِۡكََۚ قَالَ عَذَابِِٓ أ ِ إنَِّا هُدۡناَ كۡتُبُهَا  ٱلۡأٓخِرَة

َ
فَسَأ

ِينَ هُم بِ‍َٔا ةَ وَٱلََّّ كَوَٰ ِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ َّ  ١٥٦يََٰتنَِا يؤُۡمِنُونَ للََِّّ مّ ِ
ُ
ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱلََّبَِِّ ٱلۡۡ ٱلََّّ

مُرهُُم بٱِ
ۡ
نِجيلِ يأَ َٰةِ وَٱلِۡۡ ِي يََِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ ٱلتَّوۡرَى

َٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ ٱلََّّ لمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَى
غۡلََٰلَ ٱلَّتِِ كََنَ 

َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصَِۡۡهُمۡ وَٱلۡۡ مُِ عَليَۡهِمُ ٱلَۡۡبََٰٓ ي بََِٰتِ وَيُحَر  تۡ عَليَۡهِمَۡۚ وَيُحِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ

بَعُواْ ٱلَُّ  وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنصَََُ ِينَ ءَامَنُواْ بهِۦِ وعََزَّ وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ فٱَلََّّ
ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ  ﴾١٥٧ورَ ٱلََّّ

فسمى الله نبيه أمياا من أجل أنه لا يكتب ولا يقرأ، صيانة للوحي النازل . [157-156الأعراف: ]

عليه؛ حتى لا تتطرق إليه الظنون الكاذبة، والأوهام الخاطئة، فيقولون: تعلمه من كذا، ومن 

 كتاب كذا.

رۡتاَبَ ﴿ل الله: يقو ا لََّّ هُۥ بيَِمِينكََِۖ إذِ  ْ مِن قَبۡلهِۦِ مِن كتََِٰبٖ وَلََ تََُطُّ وَمَا كُنتَ تَتۡلُوا
هي معجزة من معجزات نبوته، وليست من صلى الله عليه وسلم وأمية الرسول . [48العنكبوت: ] ﴾٤٨ٱلمُۡبۡطِلُونَ 

 سنته.
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ْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِۦِ﴿: ثم قال لهم، ويسألونه عمَ أشكل عليهم منها.  القرآنية، ويفسرها ﴾يَتۡلُوا

. (1)كنا إاا تعلمنا عشر آيات،   نتجاوزهن حتى نتعلم معانیهن، والعمل بهنقال ابن مسعود: 

 فهم يتعلمون القراءة والعلم والعمل معًا.

يِهِمۡ ﴿: ثم قال حافظة على الفرائض والفضائل، والتنزه عن منكرات الـمأي ب ﴾وَيُزَك 

قدَۡ ﴿ ين فخرها.الـمل، لأن هذه هي التي تزكي النفوس وتشرفها، وتنشر في العالأخلاق والرذائ
َٰهَا  ى فۡلحََ مَن زَكَّ

َ
َٰهَا  ٩أ ى  .[10-9الشمس: ] ﴾١٠وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ

ــى ــا الفت ــا اعله ــنفل إلا حی ــا ال  وم
 

 راتبالـــمفكــن طالب ــا للــنفل أعــلى  
 ج

فالكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة فكان  ﴾مَةَ وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡ ﴿: ثم قال

 كمَ يتعلمون القرآن.صلى الله عليه وسلم الصحابة يتعلمون السنة من النبي 

ريِكَتهِِ »قال: صلى الله عليه وسلم والنبي 
َ
لََّ يوُشِكُ رجَُلٌ شَبْعَانُ عََلَ أ

َ
وتيِتُ الْكِتَابَ وَمِثْلهَُ مَعَهُ أ

ُ
لََّ إنِِِّّ أ

َ
أ

مُوهُ يَقُولُ عَليَْكُمْ بهَِذَا الْقُرْآنِ فَ  حِلُّوهُ وَمَا وجََدْتُمْ فيِهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّ
َ
، مَا وجََدْتُمْ فيِهِ مِنْ حَلَلٍَ فَأ

 ِ لَّ وَإنِا مَا حَرامَ رَسُولُ اللَّا
َ
ُ ك صلى الله عليه وسلمأ  .(2)«مَا حَرامَ اللَّا

بيِنٍ ﴿ عليه  أي إن العرب قبل الإسلام وقبل بعثة محمد  ﴾وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِِ ضَلََٰلٖ مُّ

الصلاة والسلام، كانوا في شَ وشقاء، وضلالة عمياء: يقتل بعضهم بعضًا، ويسبي بعضهم نساء 

 بعض، يعبدون الأشجار والأحجار، والقبور والطواغيت.

وكانوا مضطهدين بين كسرى وقيصِ، قد سادهم الغرباء في أرضهم وأذلهم الأجانب في 

ا إلا بالإسلام، ولم تعرفهم الأمم وتخضع لهم، وتخشى  عقر دارهم، لم يستقلوا استقلالاً تاما

 صولتهم إلا بعد الإسلام وبعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام.

                                           

 في الـمستدرك من حديث عبدالله بن مسعود. أخرجه الحاكم (1)

 رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث الـمقدام بن معد يكرب. (2)
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قبورين من الأولياء الـموقد عاد كثير من الناس إلى حالة الجاهلية الأولى، حتى عبدوا 

شركون مالـوالصالحين، وتوسلوا بهم في قضاء حاجاتهم، وتفريج كرباتهم؛ نفس ما فعله 

الأولون، وذلك حين ضعف عملهم بالإسلام، وساء اعتقادهم فيه، وصار منهم منافقون 

يدعون إلى نبذه، وإلى عدم التقيد بفرائضه، وحدوده وحكمه، ويدعون إلى تحكيم القوانين بدله، 

 من أجل أن القوانين تبيح لهم الربا والزنا، وشَب الخمور.

، وأبينهم ضلالاً، وأشدهم اضطرابًا وزلزالاً، وصاروا فلأجله صاروا من أسوأ الناس حالاً 

جديرين بزوال النعم، والإلزام بالنقم، ففشى بينهم الفوضى والشقاء، وقامت الفتن على قدم 

بتدعة الـموساق، يقتل بعضهم بعضًا، ويسبي بعضهم أموال بعض بحجة الاشتراكية الشيوعية 

 التي ما أنزل الله بها من سلطان.

ع عنهم هذا التطاحن والتلاحم الواقع بينهم، إلا بالرجوع إلى دينهم، الكفيل ولن يرتف

بعلاج عللهم، وإصلاح مجتمعهم، والذي اعتز به سلفهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمَ 

 صلح به أولها.

فالإسلام، أو العمل بالقرآن أنشأ العرب نشأة مستأنفة، فخرجوا من جزيرتهم والقرآن 

ونه، ويدعون الناس إليه، ويفتحون ويسودون. فهو السبب الأعظم الذي به نهضوا بأيدهذم يتل

جد والرقي، وتحولوا بهدايته من الفرقة والاختلاف الـمبالغ كلها من الـموفتحوا وسادوا وبلغوا 

إلى الوحدة والائتلاف، ومن الجفاء والقساوة إلى اللين والرحمة، ومن الهمجية والأمية إلى 

دنية، واستبدلوا بأرواحهم الجافية الجاهلية أرواحًا جديدة دينية، صيرتهم الـملعلم والحضارة وا

 إلى ما صاروا إليه، من عز ومنعة، ومجد وعرفان.

ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلُواْ ﴿وقد أنجز لهم الله ما وعدهم به في القرآن في قوله:  ُ ٱلََّّ وعََدَ ٱللََّّ
َٰلحََِٰتِ لَيَسۡتَخۡلِ  ِنَََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱلصَّ ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَلَُِمَك  رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلََّّ

َ
فَنَّهُمۡ فِِ ٱلۡۡ

َۚ يَعۡبُدُوننَِِ لََ يشُِۡۡكُونَ بِِ شَيۡ  ا مۡن 
َ
ِنا بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ لَََّهُم م  ِ ِي ٱرۡتضََََٰ لهَُمۡ وَلَُِبَد  َۚ وَمَن كَفَرَ     ٱلََّّ ا

 
ُ
َٰلكَِ فَأ . وصدق الله وعده، فكانوا هم ملوك [55النور: ] ﴾٥٥وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفََٰسِقُونَ بَعۡدَ ذَ
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الأمصار بعد أن كانوا عالة في القرى والقفار، يشق على أحدهم ستر عورته، وشبع جوعته، كمَ 

ما لنا صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني وأنا سابع سبعة مع رسول الله عن عتبة بن غزوان أنه قال:  صحیح مسلمفي 

نأكله إلا ورق الشجر، حتى قرحت أ داقنا، وإني التقطت بردة، فشققتها بیني وبين سعد طعام 

ا على  بن مالك، فاتعرت بنصفها، واتعر سعد بنصفها، فما أصبح الیوم منا أحد إلا أصبح أمير 

ا. ، وعند الله حقير   مصر من الأمصار، وإني أعوا بالله أن أكون في نفسي عظیما 

ن العرب قبل الإسلام، وقبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام كانوا أذل ومثله قال قتادة: إ

، وأشقاهم عيشًا، وأجوعهم بطونًا، وأعراهم ظهورًا، وأبينهم ضلالاً، يؤكلون ولا  الناس ذلاا

يأكلون. والله ما نعلم من حاضر أهل الأرض شَ منزلة منهم، حتى جاء الله بالإسلام، فمكن به 

ه في الرزق، وجعلهم به ملوكًا على رقاب الناس، فبالإسلام أعطى الله ما في البلاد، ووسع ب

 (1)رأيتم، فاشكروا الله على نعمه فإن ربكم منعم حاب الشكر.

في ربيع الأول على القول الصحيح، فقيل: لثمَن، وقيل: لاثنتي عشرة ليلة صلى الله عليه وسلم ولد النبي 

لأمته تعظيم صلى الله عليه وسلم يشرع الرسول خلت، وهو الشهر الذي توفي فيه على القول الصحيح، ولم 

ـي عنه. فقال في الحديث مولده، ولا مثل هذا الاحتفال، والتجمع فيه، بل ثبت ما يدل على النه

طْرَتِ الناصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ »الصحيح: 
َ
ناَ عَبْدٌ  ،لَّ تُطْرُونِِ كَمَا أ

َ
ِ  ،إنِامَا أ فَقُولوُا : عَبْدُ اللَّا

ينِ إيِا ». وقال: (2)«وَرَسُولُُ  مَا هَلكََ مَنْ كََنَ قَبْلكَُمْ باِلغُْلوُِّ فِِ الَِّ ينِ فَإنِا . ولم (3)«اكُمْ وَالغُْلوُا فِِ الَِّ

ذاهب ولا عن الـميثبت عن الخلفاء الراشدين، ولا عن الصحابة والتابعين، ولا عن أئمة سائر 

ون فيه، أو يلقون ، أو يتجمعصلى الله عليه وسلمسائر سلف العلمَء الصالحين، أنهم يعظمون مولد الرسول 

الخطب والشعر في الإشادة بمولده، كمَ تفعل بعض البلدان في هذا الزمان، ولو كان خيًرا 

 لسبقونا إليه.

                                           

 أخرجه ابن جرير في تفسيره، وابن الـمنذر وأبو الشيخ عن قتادة. (1)

 رواه البخاري من حديث عمر. (2)

 ديث ابن عباس، وإسناده صحيح.رواه أحمد في مسنده، والنسائي وابن ماجه والحاكم من ح (3)
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ِ »في خطبته: يقول صلى الله عليه وسلم وكان النبي  دَِيثِ كتِاَبُ اللَّا
ْ

دٍ  ،إنِا خَيَْْ الْ  ،صلى الله عليه وسلموخََيَْْ الهَْدْيِ هَدْيُ مَُُما
مُورِ مُُْدَثاَتُهَا

ُ
عراج في الـمولد هو من محدثات الأمور، وتعظيم الإسراء والـمفتعظيم  (1)«وَشََا الْْ

رجب هو من محدثات الأمور، وتعظيم النصف من شعبان هو من محدثات الأمور، وكل محدثة 

 بدعة، وكل بدعة ضلالة، فاتبعوا ولا تبتدعوا.

د هم ولالـم: إن أول من أحدث بدعة الإبداع في مضار الابتداعوذكر صاحب كتاب 

سيح ويجعلونه عيدًا لهم، بحيث الـمالفاطميون أهل مصِ، لما رأوا النصارى يعظمون مولد 

صلى الله عليه وسلم تاجر، أرادوا أن يضاهوهم على بدعتهم بتعظيم مولد الرسول الـميعطلون فيه الأعمَل و

 تاجر فيه. قابلوا بدعة ببدعة، ومنكرًا بمنكر، فعلى من سنَّها وزرُ من عملالـموتعطيل الأعمَل و

ولد هو من تقليد النصارى والتشبه بهم، وليس من الـمبها إلى يوم الحشر والنشور. فتعظيم 

 الإسلام ولا من عمل السلف الصالح الكرام في شيء. وقد قيل:

 ثـــــــلابه تشـــــــقى بهـــــــن الـــــــدار
 

ــــــــــم  ــــــــــمولد وال ـــــــــعارال  أتم وال
 

لزمان عدلوا عن ولما أراد الصحابة الكرام أن يضيفوا تاريًخا للإسلام يعرفون به حوادث ا

؛ لكونه من صنيع النصارى والتشبه بهم، وأجمعوا على بداية التاريخ صلى الله عليه وسلمالتاريخ بمولد الرسول 

 ؛ لأنه الزمان الذي أعز الله به الإسلام ونصِ، وأذل به الباطل وكسر.صلى الله عليه وسلمبهجرة الرسول 

ن نتسبين إلى العلم، بحيث يقولون: إنه بدعة حسنة تبَهن عالـموقد حاسنه للناس بعض 

وتعظيمه في قلوب العوام. وهذا القول باطل قطعًا، فإن كل بدعة ضلالة، صلى الله عليه وسلم محبة الرسول 

ت السنة.  وبالاستمرار على فعله في كل عام يصير عند العوام بمثابة السنة، ومتى غُيري قيل: غُيري

حاصل له ولد فإنه الـموقد عملوا فيه ما يستدعي إقبال الناس إليه، فكانوا يقولون: إن من حاضر 

من الربح كذا، أو يعافى في جسمه وأهله وعياله، أو من تغيّب عنه فإنه يخسر كذا، أو يصاب 

رض وموت أولاده. ونحو ذلك من الإرهاصات الناشئة عن هذه البدعة، وهكذا البدعة الـمب

                                           

 أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. (1)
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، ولا تجر إلى ما هو أكبَ منها، ونحمد الله أن كنا في عافية من هذه البدعة، فلا نسمع بها عندنا

 صلى الله عليه وسلم.تعمل في بلداننا، لأنها من محدثات الأمور التي نهى عنها رسول الله 

وسميت البدعة بدعة لكونها زيادة في الدين لم يشرعها الله ولا رسوله. ومثله ما يفعله الناس 

عراج. وكذا ليلة النصف من شعبان. وكل هذه من البدع التي تقود الـمفي رجب باسم الإسراء و

السيئة لكون البدع بريد الشرك، والعبادات الشرعية مبنية على التوقيف والاتباع لا إلى الأعمَل 

َْۚ وَٱتَّقُواْ ﴿على الاستحسان والابتداع،  َٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىَٰكُمۡ عَنۡهُ فٱَنتَهُوا ٓ ءَاتىَ وَمَا
َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ  َۖ إنَِّ ٱللََّّ َ صحيحًا في نفس ما يستحسنه الناس يكون فليس كل . [7الحشر: ] ﴾ٱللََّّ

ولا أصحابه فلا  صلى الله عليه وسلمالأمر والواقع، ولهذا يقول بعض السلف: كل عبادة لم يتعبدها رسول الله 

تتعبدوها، فإن الأول لم يترك للآخر مقالاً. وقالوا: إنه ما ظهر في الناس بدعة إلا رفع مقابلها من 

 السنة، فتمسك بسنة خير من إحداث بدعة.

ولد ويتجمعون فيه، وينفقون النفقات في سبيله، الـمعلمنا أن هؤلاء الذين حاتفلون بولقد 

قاصد الـموتعظيم أمره، بإحياء ذكرى مولده كل عام، لكن حسن صلى الله عليه وسلم أن قصدهم محبة الرسول 

 حبة الدينية شيئًا.الـمحبة الطبيعية لا تغني عن الـملا يبيح فعل البدع، و

في  صلى الله عليه وسلمن حاب رسول الله أشد الحب، وقد تربى رسول الله كاصلى الله عليه وسلم فهذا أبو طالب عم الرسول 

في أمره، ولم صلى الله عليه وسلم حجره وبالغ في حمايته ونصِته، وشهد بصدق نبوته، لكنه لما لم يطع رسول الله 

يجتنب نهيه، ولم يدخل في دينه، حشر يوم القيامة في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه جزاء على 

 تغفر له.أن يسصلى الله عليه وسلم كفره. وقد نُهي رسول الله 

َ ﴿حبة الـمولما ادعى الناس محبة الله ورسوله أنزل الله عليهم آية  قلُۡ إنِ كُنتُمۡ تُُبُِّونَ ٱللََّّ
ُ غَفُور  رَّحِيم   ُ وَيَغۡفرِۡ لَكُمۡ ذُنوُبَكُمَۡۚ وَٱللََّّ ومن . [31عمران:  آل] ﴾٣١فٱَتَّبعُِونِِ يُُۡببِۡكُمُ ٱللََّّ

البدع ينبوع كل شَ، يقود بعضها إلى بعض، حتى تكون الآخرة  شاهد بالاعتبار والتجربة، أنالـم

ا من الأولى.  شَا
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والد في الأمصار، يُفعل فيها أشياء: من اجتمَع الرجال بالنساء، والضرب الـمفهذه 

فاسد والفجور، ويسندون هذه الأفعال الـمعازف والدفوف وشَب الخمور وغير ذلك من الـمب

 نافي محبته وطاعته، وقد قيل:وهي تصلى الله عليه وسلم!!! إلى محبة الرسول 

ــــه ا لأطعت ــــك صــــادق  ــــان حب ــــو ك  ل
 

 حب لمــــــن عـــــب مطیــــــعالــــــمإن  
 

محبة حقيقية يجب عليه أن يطيعه في أمره، فيحافظ على الصلوات صلى الله عليه وسلم إن الذي حاب الرسول 

الخمس في أوقاتها جماعة، ويؤدي الزكاة الواجبة، ويصوم رمضان، ويجتنب الربا والزنا وشَب 

 حرمة.الـمالرذائل الخمر، وسائر 

على أمته طاعته فيمَ أمر، وتصديقه فيمَ أخبَ، واجتناب ما عنه نهى صلى الله عليه وسلم إذ إن حق الرسول 

وزجر، وألا يعبد الله إلا بمَ شَع، وأن يكثروا من الصلاة والتسليم عليه في كل حالاتهم وسائر 

عليه مرة صلى  أوقاتهم؛ فإن كثرة الصلاة عليه من أفضل الطاعات، وأجل القربات، ومن صلى

الله عليه عشًرا، وأخبَ أن صلاة أمته تعرض عليه، وقد أمر أمته أن يسألوا الله له الوسيلة 

 حمود الذي وعده.الـمقام الـموالفضيلة، وأن يبعثه 

، وسد طرق الشرك. فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من حمى حمى التوحيدصلى الله عليه وسلم فالرسول 

 وا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيع

* * * 



 

 

(2) 

 عراجالـمالإسراء و

 وبيَان مُعْجزات الأنبيَاء

شركون، الـمالحمد الله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره 

نبيه ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله، وسبحان ربك رب العزة عمَ يصفون، وأشهد أن محمدًا 

 أمون. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًَ كثيًرا.الـملصادق ا

 أما بعد:

وحَۡيۡنَآ إلَِِۡكَ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ ﴿فقد قال الله سبحانه: 
َ
حۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ بمَِآ أ

َ
نََۡنُ نَقُصُّ عَليَۡكَ أ

 .[3 يوسف:] ﴾٣وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلۡغََٰفِليَِن 

إن هذا القرآن الكريم يقص علينا خبَ من كان قبلنا، ونبأ ما سيكون بعدنا، وهو الحكم 

 العدل فيمَ بيننا.

عجزات، يدعون الناس إلى عبادة الـميذكر سبحانه بأنه أرسل رسله بالبينات، وبالبَاهين و

استجاب الله وحده، وترك عبادة ما سواه، وليحكموا بين الناس بالقسط. فمن الناس من 

لدعوتهم، وانقاد لطاعتهم، وصدق نبوتهم ومعجزات آياتهم. ومن الناس من بغى وطغى، فلم 

ِينَ ﴿يستجب لداعي الهدى، وأصر على عصيانهم ولم يتعظ بمَ يراه من معجزات نبوتهم  إنَِّ ٱلََّّ
تۡ عَليَۡهِمۡ كَُمَِتُ رَب كَِ لََ يؤُۡمِنُونَ  لِِمَ وَلوَۡ جَاءَٓتۡهُمۡ كُُّ  ٩٦حَقَّ

َ
َٰ يرََوُاْ ٱلۡعَذَابَ ٱلۡۡ  ﴾٩٧ءَايةٍَ حَتَِّ

ِ ﴿فهؤلاء لما عصوا رسله، وكذبوا بآياته، واستكبَوا عن عبادته . [97-96يونس: ]
مۡرَ كُ 

َ
بَعُوٓاْ أ وَٱتَّ

خَذۡناَ بذَِنۢبهَِِۦۖ فَمِنۡهُ ﴿عوقبوا بمَ تسمعون من قوله سبحانه: . [59هود: ] ﴾جَبَّارٍ عَنيِدٖ 
َ
نۡ فَكُُلّا أ م مَّ
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نۡ  رۡضَ وَمِنۡهُم مَّ
َ
نۡ خَسَفۡنَا بهِِ ٱلۡۡ يۡحَةُ وَمِنۡهُم مَّ خَذَتهُۡ ٱلصَّ

َ
نۡ أ ا وَمِنۡهُم مَّ رسَۡلۡنَا عَليَۡهِ حَاصِب 

َ
 أ

نفُسَهُمۡ يَظۡلمُِونَ 
َ
ُ لَِِظۡلمَِهُمۡ وَلََٰكِن كََنوُٓاْ أ َۚ وَمَا كََنَ ٱللََّّ غۡرَقۡنَا

َ
 .[40العنكبوت: ] ﴾٤٠أ

 غیبات على قسمين:الـمعجعات والأمور الـم إن الناس في

رسلين، فهم يؤمنون ويصدقون بكل ما الـمؤمنون الذين آمنوا بالله، وصدقوا الـم: أحدهما

أخبَ الله به في كتابه، من معجزات أنبيائه، تصديقًا جازمًا، سواء أدركوا سر معرفته بعقولهم أو لم 

لى عدمه، فقد أتت الرسل بمحارات العقول، فهم يدركوه؛ لأن عدم علمهم بالشيء ليس دليلًا ع

 الذين يؤمنون بالغيب على صفة ما أثبته القرآن ويقولون: آمنا بالله وما جاء من الله على مراد الله.

سلم الحق متى آمن بالله القادر على كل شيء، والذي إذا أراد أمرًا قال له: كن. الـملأن 

ل ما أخبَ الله به في كتابه من معجزات أنبيائه، فقد أجرى فيكون، فإنه لن يعسر عليه التسليم لك

الله سبحانه خوارق العادات في خلقه؛ من معجزات أنبيائه التي تجري على خلاف السنن 

ألوفة عند الناس، مما يدل على قدرة الرب الذي أوجدها، وصدق النبي الـمعروفة الـمطردة والـم

الناس يعجزون عن الإتيان بمثلها، لكونها من صنع الله الذي جاء بها. وإنمَ سميت معجزة لكون 

تَِِ بِ‍َٔا﴿لا من صنع الرسول ولا البشر. 
ۡ
ن يأَ

َ
جَلٖ كتَِاب  وَمَا كََنَ لرِسَُولٍ أ

َ
ِ أ
ِِ ل ُِِّ   ﴾يةٍَ إلََِّ بِۡذِۡنِ ٱللََّّ

 م.وتسمى الآية والبينة والبَهان. ولكل نبي معجزة تناسب حالة قومه ومجتمعه. [38الرعد: ]

 عجزات أنها تعزيز دين الأنبياء، وتستدعي قبول دعوتهم والإيمَن بهم.الـموالحكمة في 

ا. وكخلق حواء الـمفمن  عجزات: خلق آدم من تراب ثم قال له: كن. فكان فصار بشًرا سويا

َۖ خَ ﴿من ضلع آدم، وخلق عيسى من أم بلا أب.  ِ كَمَثَلِ ءَادَمَ لَقَهُۥ مِن إنَِّ مَثَلَ عِيسَََٰ عِندَ ٱللََّّ
 .[59عمران:  آل] ﴾٥٩ترَُابٖ ثُمَّ قَالَ لَُُۥ كُن فَيَكُونُ 

ومثله عصا موسى؛ وهي عود من الشجر يتوكأ عليها، وهذش بها على غنمه، وإنمَ صارت 

َٰهَا فَۡذَِا هَِِ حَيَّة  تسَۡعَََٰ ﴿آية ومعجزة حين أمره ربه أن يلقيها، فقال سبحانه:  لۡقَى
َ
ا قَالَ خُذۡهَ  ٢٠فَأ

ولَََٰ 
ُ
فإنه حين ألقاها صارت ثعبانًا عظيمًَ . [21-20طه: ] ﴾٢١وَلََ تَََفَۡۖ سَنُعِيدُهَا سِيََتَهَا ٱلۡۡ

 بإذن الله، ولما أمره ربه أن يأخذها صارت عصًا كعصا أحدنا في يده.
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مۡ ﴿حين قال الله:  وكمعجزة الريح لنبي الله سليمَن 
َ
يِحَ تََۡريِ بأِ رۡناَ لَُُ ٱلر  رهِۦِ رخَُاءًٓ فسََخَّ

صَابَ 
َ
يََٰطِيَن كَُّ بَنَّاءٖٓ وغََوَّاصٖ  ٣٦حَيۡثُ أ صۡفَادِ  ٣٧وَٱلشَّ

َ
نيَِن فِِ ٱلۡۡ هََٰذَا عَطَاؤُٓناَ  ٣٨وَءَاخَريِنَ مُقَرَّ

مۡسِكۡ بغَِيَِۡ حِسَابٖ 
َ
وۡ أ
َ
فكان يبسط البسط، ويجلس عليها هو وجميع . [39-36ص: ] ﴾٣٩فٱَمۡنَُۡ أ

 ، فتنقلهم غدوها مسيرة شهر، ورواحها مسيرة شهر.جنوده على كثرتهم

قَالَ إنِّ ِ عَبۡدُ ﴿هد: الـموكمعجزة نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام حين أنطقه الله في 
ا  َٰنَِِ ٱلۡكِتََٰبَ وجََعَلنَِِ نبَيِ   ِ ءَاتىَ ةِ  ٣٠ٱللََّّ لَوَٰ وۡصََٰنِِ بٱِلصَّ

َ
يۡنَ مَا كُنتُ وَأ

َ
ةِ  وجََعَلنَِِ مُبَارَكًً أ كَوَٰ وَٱلزَّ

ا  ا  ٣١مَا دُمۡتُ حَي   ا شَقيِ   تِِ وَلمَۡ يََۡعَلۡنِِ جَبَّار  َٰلِدَ اا بوَِ وكان يبَئ الأكمه . [32-30مريم: ] ﴾٣٢وَبَرَّ

 وتى بإذن الله.الـموالأبرص وحايي 

يقص علينا خبَ  -نزل على محمد عليه أفضل الصلاة والسلام الـموأنه لولا هذا القرآن 

ب الناس بهم، وبالكتب  -بياء التي تعزز دينهم، وتستدعي قبول دعوتهم معجزات الأن لكَذَّ

 النازلة عليهم.

ِي هُمۡ فيِهِ يََۡتَلفُِونَ ﴿ كۡثَََ ٱلََّّ
َ
َٰٓءِيلَ أ َٰ بنَِِٓ إسِۡرَ ى  ٧٦إنَِّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَقُصُّ عََلَ وَإِنَّهُۥ لهَُد 

 .[77-76النمل: ] ﴾٧٧وَرحََۡۡة  ل لِۡمُؤۡمِنيَِن 

 ؤمنين، ومن كذب بها فقد كفر.الـمعجزات هي عقيدة الـمفالتصديق بهذه 

مُوجِدة ـديون الطبيعيون الذين ينسبون كل شيء إلى الطبيعة؛ بمعنى أنها الالـمَ: الصنف الثاني

فهم ينكرون ويكذبون بكل ما لم يدركوه بحواسهم، فينكرون  -حاشا لله  -لها من دون الله 

 وت، ويكذبون بالجنة والنار.الـملائكة، ويكذبون بالبعث بعد الـمبون بوجود الرب، ويكذ

ِينَ ﴿وفيهم أنزل الله:  بَ ٱلََّّ ويِلُهَُۥۚ كَذََٰلكَِ كَذَّ
ۡ
تهِِمۡ تأَ

ۡ
ا يأَ بوُاْ بمَِا لمَۡ يُُيِطُواْ بعِِلۡمِهۦِ وَلمََّ بلَۡ كَذَّ

َٰلمِِينَ  َٰقبَِةُ ٱلظَّ  يؤُۡمِنُ بهَِِۦۚ  ٣٩ مِن قَبۡلهِِمَۡۖ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كََنَ عَ
ن لََّ ن يؤُۡمِنُ بهِۦِ وَمِنۡهُم مَّ وَمِنۡهُم مَّ

عۡلمَُ بٱِلمُۡفۡسِدِينَ 
َ
 .[40-39يونس: ] ﴾٤٠وَرَبُّكَ أ
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غيبات، فهذا الـمعجزات، والأمور الـمفهم يبادرون إلى إنكار كل ما سمعوه من الخوارق و

ركه بحواسه، فإنه يعتبَ كافرًا بالكتاب وبمَ دأبهم في نظرياتهم العلمية. ومن لا يؤمن إلا بمَ يد

 أرسل الله به رسله.

ا. ولسنا بصدد إحصائها في  أما معجزات نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فإنها كثيرة جدا

ء من بين أصابعه، ومنها تكثير الطعام القليل حتى يشبع منه الـمَقام الضيق، فمنها: نبع الـمهذا 

وحاصلها ما رواه  -أي الراويتين -قصة الأعرابية صاحبة السطيحتين الخلق الكثير، ومنها

فاشتكى إليه الناس  صلى الله عليه وسلمكنا في سفر مع النبي »عن عمران بن الحصين قال:  صحیحهالبخاري في 
فانطلقا فلقيا امرأة بين سطيحتين « اءالـماذهبا، فابتغيا » من العطش، فدعا عليًّا وفلاناً، فقال:

سِ هذه الساعة. فقالا لها: الـماء؟ فقالت: عهدي بالـم. فقالا لها: أين من ماء على بعير لها مم
َ
اء أ

انطلقي. قالت: إلى أين؟ قالا: إلى رسول الله. قالت: الذي يقال له: الصابئ؟ قالا: هو الذي تعنين. 
ونودي في الناس: اسقوا، واستقوا.  (1)وأطلق العزالي صلى الله عليه وسلمفجاءا بها إلى رسول الله، ودعا النبي 

اذهب فأفرغه » ملؤوا قربهم وقدورهم وأوانيهم، وأعطى الذي أصابته الجنابة إناء من ماء فقال:ف
. وايم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليخيل إلينا أنها أشد ملاءة منها حين ابتدأها. وقال لها «عليك

أهلها، فأتت «. من مائك شيئًا، ولكن الله هو الذي أسقانا (2)تعلمين ما رزئنا»رسول الله: 
وقالوا: ما حبسك عنا؟ قالت: العجب؛ لقيني رجلان، فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له: الصابئ. 

لرسول الله  ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر ما بين هذه وهذه، تعني السماء والأرض، أو إنه
ا. وبسبب هذه   .«عجزة أسلم قومهاالـمحقًّ

ل أن الناس يصبون إليه؛ أي يميلون إليه وكان العرب يسمون الرسول الصابئ؛ من أج

شي مع الـمويدخلون في دينه. ومثله ما جرى له مع شاة أم معبد وكانت عجفاء هزيلة لا تطيق 

 .(3)فمسح ضرعها، وسمى الله علیها؛ فتفاجت، واجترت، ودرت، ثم انفجرت باللبنالصحاح، 

                                           

 العزالي جمع عزلاء، وهو مصب الـمَء من القربة ونحوها. (1)

 ما رزئنا: أي ما أنقصنا. (2)

 أخرجه الحاكم في الـمستدرك من حديث حبيش بن خويلد. (3)
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ـــا ـــا ا وإنائه ـــن   ـــتكم ع ـــلوا أخ  س
 

 هدفـــــإنكم إن تســـــألوا الشـــــاة تشـــــ 
 

عجزة الخالدة الدائمة إلى يوم القيامة هي معجزة القرآن الحكيم، الذي تحدى الله به الـملكن 

جميع الأولين والآخرين، على أن يأتوا بسورة من مثله، فعجزوا مع بلاغتهم، وشدة فصاحتهم 

ْ بمِِثۡلِ هََٰذَ ﴿ توُا
ۡ
ن يأَ

َ
َٰٓ أ نُّ عََلَ نسُ وَٱلِۡۡ ئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلِۡۡ

توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كََنَ قلُ لَّ
ۡ
ا ٱلۡقُرۡءَانِ لََ يأَ

ا   .[88الإسراء: ] ﴾٨٨بَعۡضُهُمۡ لَِۡعۡضٖ ظَهِيَ 

فهو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر السعادة، ودستور العدالة، وقانون الفريضة 

وقد أوتي إنه ما من نبي إلَّ »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الصحیحين. وفي والفضيلة، والواقي من الرذيلة
كْثََهَُمْ من الآيات ما آمن به البشر، 

َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
رجُْو أ

َ
ُ إلََِا فَأ وحَْاهُ اللَّا

َ
وتيِتُ وحَْيًا أ

ُ
ِى أ وَإنِامَا كََنَ الذا

 .(1)«تاَبعًِا يوَْمَ الْقِيَامَةِ 
ــــــــــد ــــــــــن محم ــــــــــر إن دي  الله أك

 

 وكتابـــــــه أقـــــــو  وأقـــــــوم قـــــــیلا 
 

وقتها، ومضت بمُضِِي زمنها، بحيث لا يشاهدها إن معجزات سائر الأنبياء قد وقعت ب

غيبات الـمسلمين يؤمنون بها بدون أن يشاهدوها، تبعًا لإيمَنهم بسائر الـمالناس الآن، غير أن 

 التي أخبَ الله بها.

شاهدة بالأبصار إلى يوم القيامة، هي معجزة القرآن الـمعجزة الخالدة الدائمة، والـموإنمَ 

نۢبَاءِٓ مَا ﴿لكم، ونبأ ما بعدكم. يقول الله سبحانه: الذي فيه خبَ ما قب
َ
كَذََٰلكَِ نَقُصُّ عَليَۡكَ مِنۡ أ

ا  نَّا ذكِۡر  ُ َۚ وَقَدۡ ءَاتَيۡنََٰكَ مِن لدَّ عۡرَضَ عَنۡهُ فَۡنَِّهُۥ يَُۡمِلُ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ وزِۡرًا  ٩٩قَدۡ سَبَقَ
َ
نۡ أ  ﴾١٠٠مَّ

الأنبياء السابقين إلا عن طريق القرآن الكريم  إذ لا يمكن إثبات معجزات. [100-99طه: ]

عجزات معجزة الإسراء الـمالنازل على محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فمن هذه 

ِنَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلَۡۡرَامِ إلََِ ٱلمَۡسۡجِدِ ﴿عراج، قال تعالى: الـمو ىَٰ بعَِبۡدِهۦِ لَِۡلٗ  م  سَۡۡ
َ
ِيٓ أ سُبۡحََٰنَ ٱلََّّ

ِي قۡصَا ٱلََّّ
َ
مِيعُ ٱلَۡۡصِيَُ  ٱلۡۡ َٓۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ  .[1الإسراء: ] ﴾١بََٰرَكۡنَا حَوۡلَُُۥ لنُُِِيَهُۥ مِنۡ ءَايََٰتنَِا

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)
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ىَٰ بعَِبۡدِهۦِ﴿عجزة العظمى بقوله: الـمفاستفتح سبحانه خبَ هذه  سَۡۡ
َ
ِيٓ أ وكان  ﴾سُبۡحََٰنَ ٱلََّّ

من القرآن. وقد استبدل الناس أنه إذا أعجبه شيء إما سبح، وإما كبَ آخذًا صلى الله عليه وسلم من هدي النبي 

بهمَ التصفيق بالأيدي! والتسبيح والتكبير خير لهم لو كانوا يعلمون. والصحيح من أقوال العلمَء 

قال، ينبئ عن معجزته الـمقام، وفحوى الـمبروحه وجسده، لكون صلى الله عليه وسلم أنه أُسِريَ برسول الله 

 العظمى في خبَ الإسراء.

سجد الحرام. فقيل: أُسِريَ الـمليلًا من صلى الله عليه وسلم رسوله محمد فأثبت القرآن أن الله أسرى بعبده و

سجد الأقصى الذي هو بيت الـمبه من الحجر، وهو الصحيح. وقيل: من بيت أم هانئ. إلى 

عجزة كاسمها بحيث يعجز الناس الـمقدس. وهذا الإسراء معجزة عظمى خارقة للعادة، والـم

 وة من أتى بها.عن معارضتها والإتيان بمثلها وهي تدل على صدق نب

وسمي براقًا لأنه مشتق من البَق  -وهو دون الفرس وفوق الحمَر  -وذكر أنه أُتي بالبَاق 

سجد الأقصى، وفي السمَء. وأنه من بعد الـمفي سرعته، ليريه من آياته، وعجائب مخلوقاته في 

هي بأرواحهم  قدس صلى بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وصلاته بهم إنمَالـموصوله إلى بيت 

وإلا فإنهم قد دُفنِوا في الأرض، وحاتمل أنهم تشكلوا له بصورهم في الدنيا كمَ أخبَ عن بعض 

. أي الجمَل، كمَ كان جبَيل (1)«أعطي  طر الحسن»أوصافهم، ومنه قوله في يوسف وأنه قد: 

 يتشكل بصورة بعض الرجال.

تح السمَء الدنيا، فقيل: من هذا؟ قال: ، فاستفثم إنه عُرِجَ به إلى السمَء في صحبة جبَيل 

جبَيل. قالوا: ومن معك؟ قال: محمد. قالوا: أأرسل إليه؟ قال: نعم. فقالوا: مرحبًا به فنعم 

نتهى. وأخبَ أنه رأى الـمجيء جاء. ثم استفتح كل سمَء مثل هذا، حتى انتهى إلى سدرة الـم

الوضوء يه الصلوات الخمس، مع فرض الأنبياء في صورهم ومنازلهم من السمَء. وفرض الله عل

 أي في مضاعفة الأجر. (2)«هَِِ خََْس, وَهَِِ خََْسُونَ »على القول الصحيح. فقال: 

                                           

 أحمد من حديث أنس.أخرجه الإمام  (1)

 حديث الإسراء والـمعراج حديث متفق عليه من حديث أبي ذر. (2)
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والصحيح من أقوال العلمَء، ومن نصوص القرآن والسنة، أن الرسول لم ير ربه تلك الليلة، 

نظُرۡ إلَِِۡكََۚ قَا﴿لكون رؤية الرب مستحيلة في الدنيا كمَ حكى الله عن نبيه موسى. 
َ
رنِِِٓ أ

َ
ِ أ لَ رَب 

َٰنِِ   .[143الأعراف: ] ﴾قَالَ لنَ ترََى

وۡ ﴿يقول الله سبحانه: 
َ
وۡ مِن وَرَايِٕٓ حِجَابٍ أ

َ
ُ إلََِّ وحَۡيًا أ ن يكَُل مَِهُ ٱللََّّ

َ
وَمَا كََنَ لبِشٍََۡ أ

ٌّ حَ  َۚ إنَِّهُۥ عََلِ  .[51الشورى: ] ﴾٥١كِيم  يرُۡسِلَ رسَُولَ  فَيُوحَِِ بِۡذِۡنهِۦِ مَا يشََاءُٓ

رَاهُ »هل رأيت ربك؟ قال: صلى الله عليه وسلم: ولما سئل النبي 
َ
نِّا أ

َ
أي حال دون رؤيته نور. قالت  (1)«؟نوُرٌ أ

لََّ تدُۡركُِهُ ﴿. ثم استدلت بقوله: من حدثكم أن رسول الله رأ  ربه فقد أعظم الفرية علیهعائشة: 
َۖ وهَُوَ  بصََٰۡرَ

َ
بصََٰۡرُ وهَُوَ يدُۡركُِ ٱلۡۡ

َ
[103الأنعام: ] ﴾١٠٣ٱللَّطِيفُ ٱلَۡۡبيَُِ  ٱلۡۡ

. وأما قوله سبحانه: (2)

ىَٰٓ ﴿ ىَٰ مِنۡ ءَايََٰتِ رَب هِِ ٱلۡكُبَۡۡ
َ
فإنه جبَيل حين رآه في صورته التي خلقه . [18النجم: ] ﴾١٨لَقَدۡ رَأ

 الله عليها بمنظر عظيم هائل.

ليل يثبت تعيين يومه أو عراج حصلا في ابتداء نبوته، وليس عندنا دالـموهذا الإسراء و

 شهره بطريق صحيح.

فالقول بأنه في شهر رجب، هو قول لا صحة له، ولا يستند إلى دليل، ولم يكن من عادة 

عراج، وليس له عندهم أي عمل أو اهتمَم، وإنمَ الـمالصحابة ولا التابعين التجمع للإسراء و

لناس في هذا الزمان، وفي بعض يؤمنون بمَ قص الله في القرآن من خبَه. وما يفعله بعض ا

حدثة، الـمولد، وليلة النصف من شعبان، كله من البدع الـمالبلدان، من التجمعات للإسراء، و

التي ما أنزل الله بها من سلطان، وإنمَ سميت البدعة بدعة لكونها زيادة في الدين، ومن عادة 

 البدعة التمدد والزيادة كل عام.

حافظة على الـمالقرآن، هو الإيمَن به، والعمل بمَ أوجب الله من  والحكمة من ذكر الإسراء في

الصلوات الخمس التي افترضها، فهي أول ما افترض من الشرائع، كمَ أنها آخر ما يفقد من دين كل 

                                           

 رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر. (1)

 رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه. (2)
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تظهر حقيقتها في طاعته فيمَ صلى الله عليه وسلم فاقتصاد في سُنة خير من اجتهاد في بدعة، ومحبة الرسول  إنسان.

 أخبَ، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بمَ شَع.أمر، وتصديقه فيمَ 

فقول بعضهم: إنها بدعة حسنة. خطأ، فليس في الإسلام بدعة حسنة، بل كل بدعة ضلالة 

 وكل بدعة سيئة.

سِْْىَ بِِ »في الإسراء، منها قوله: صلى الله عليه وسلم الله  وقد وردت أحاديث في أمور رآها رسول
ُ
يتُْ لََْلةََ أ

َ
رَأ

ماتك رجَِالًَّ 
ُ
تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بمَِقَاريِضَ مِنْ ناَرٍ فَقُلتُْ ياَ جِبْْيِلُ مَنْ هَؤُلَّءَِ قَالَ هَؤُلَّءَِ خُطَبَاءُ مِنْ أ

 . رواه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد.«الذين يقولون ما لَّ يفعلون

تسرح الْنعام،  ورأيت رجالًَّ عَل أقبالهم رقاع وعَل أدبارهم رقاع، يسرحون كما»قال: 
ويأكلون الضريع والزقوم ورضف جهنم. فقلت: يا جبْيل، من هؤلَّء؟ قال: هؤلَّء الذين منعوا 

 .«ا ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمونزكاة أموالهم وم
ورأيت قومًا يزرعون في يوم، ويحصدون في يوم. فإذا حصدوا عاد كما كَن. فقلت: يا »قال: 

شيء فهو  الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، فما أنفقوا من جبْيل، من هؤلَّء؟ قال: هؤلَّء
 . رواه البزار من حديث أبي هريرة، وفي سنده ضعف.«يخلفه وهو خيْ الرازقين

ؤمنون، ويكذب به الزنادقة الـميؤمن به صلى الله عليه وسلم فهذا ملخص حديث الإسراء برسول الله 

ِ عَمَلِِ وَلَكُمۡ ﴿لحدون الـم
بوُكَ فَقُل لَ  نتُم برَِيٓ  وَإِن كَذَّ

َ
ب برَِيٓء    ُ عَمَلُكُمَۡۖ أ ناَ

َ
عۡمَلُ وَأ

َ
آ أ ونَ مِمَّ

ا تَعۡمَلُونَ  ِمَّ  .[41يونس: ] ﴾٤١م 

 ينالـمرسلين، والحمد لله رب العالـموسبحان ربك رب العزة عمَ يصفون، وسلام على 



 

 

(3) 

 حَافظة على الصّلوات الَخمْسالـم

 وكوْنها العُنوان عَلى صحّة الإيمََن

مد لله العفو الغفور، الرؤوف الشكور الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور، الح

ومكاسب الأجور. فعملوا في حياتهم أعمَلاً صالحة لوفاتهم، يرجون بها تجارة لن تبور. وأشهد 

أن لا إله إلا الله بيده مواقيت الأعمَر، ومقادير الأمور. وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله الداعي إلى 

 ل عمل مبَور. اللهم صل على نبيك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًَ كثيًرا.ك

 أما بعد:

فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته وأوجب ذلك عليهم في 

َِۦۚ هُ ﴿خاصة أنفسهم، وأن يجاهدوا عليه أهلهم وأولادهم  ِ حَقَّ جِهَادهِ  فِِ ٱللََّّ
ْ وَ وَجََٰهِدُوا

ِينِ مِنۡ حَرَجٖ  َٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فِِ ٱلد  عاصي الـمفالطاعة قيد النعم و. [78الحج: ] ﴾ٱجۡتَبىَ

من أسباب حلول النقم. ورأس الطاعة بعد الشهادتين: الصلاة التي هي عمود الديانة، ورأس 

، وتصد عن الفحشاء الأمانة، تهدي إلى الفضائل، وتكف عن الرذائل. تذكر بالله الكريم الأكبَ

ةَ تَنۡهَََٰ ﴿نكر، يقول الله سبحانه: الـمو لَوَٰ َۖ إنَِّ ٱلصَّ ةَ لَوَٰ قمِِ ٱلصَّ
َ
وحَِِ إلَِِۡكَ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَأ

ُ
ٓ أ ٱتلُۡ مَا

ُ يَعۡلمَُ مَا تصَۡنَعُونَ  ِ وَٱللََّّ كۡبَُۡ
َ
ِ أ تفتح . [45العنكبوت: ] ﴾٤٥عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِِۗ وَلََِّكۡرُ ٱللََّّ

باب الرزق، وتيسر الأمر، وتشرح الصدر، وتزيل الهم والغم، وهي من أكبَ ما يستعان به على 

 أمور الحياة وعلى جلب الرزق، وكثرة الخيرات، ونزول البَكات، وقضاء الحاجات.



نوان عَلى صحّة الإيمَان الـمحَافظة على الصّلوات الَخمْل( 3)  25  وكوْنها الع 

 

وكان الصحابة إذا حزبهم أمر من أمور الحياة، أو وقعوا في شدة من الشدائد، فزعوا إلى الصلاة؛ 

ِ  وَإِنَّهَا لكََبيَِةٌَ إلََِّ عََلَ ٱلخََٰۡشِعيِنَ ﴿الله تعالى يقول:  لأن لوََٰة بِۡۡ وَٱلصَّ  بٱِلصَّ
ْ البقرة: ] ﴾٤٥ وَٱسۡتعَيِنوُا

بب إلي من دنیاكم »قال: صلى الله عليه وسلم فهي قرة العين للمؤمنين في الحياة، كمَ في الحديث أن النبي . [45 ح 

رواه الإمام أحمد، والنسائي من حديث أنس.  «.الطیب والنساء، وجعلت قرة عیني في الصلاة

وهي خمس صلوات مفرقة بين سائر الأوقات؛ لئلا تطول مدة الغفلة بين العبد وبين ربه. من 

 حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم حاافظ عليها لم يكن له عند الله عهد.

ُمُعَةُ إلََِ »فـ َمْسُ وَالْْ لوََاتُ الْْ رَاتٌ لمَِا بيَْنَهُنا مَا الصا انَ مُكَفِّ ََ انُ إلََِ رَمَ ََ ُمُعَةِ وَرَمَ  الْْ
 -أي كثيْ  -بنهرٍ غمرٍ »صلى الله عليه وسلم ل الله وقد وصفها رسو (1)كمَ ثبت ذلك بالحديث «اجْتُنبَِتِ الكَْبَائرُِ 

فَكذَلكَِ »قَالَ:  .قَالوُا لََّ « ؟ءٌ يَغْتسَِلُ مِنْهُ المُسلم كُُا يوَْمٍ خََْسَ مَرااتٍ هَلْ يَبْقََ مِنْ دَرَنهِِ شَْ 
َطَاياَ ُ بهِِنا الْْ َمْسِ يَمْحُو اللَّا لوََات الْْ  .(2)««الصا

وإنمَ سميت صلاة؛ من أجل أنها تشتمل على الدعاء أو من أجل أنها صلة بين العبد وبين 

قال: صلى الله عليه وسلم نبي صلي متصل بربه، موصول من فضل الله وبره وكرمه. كمَ في الحديث أن الالـمربه. ف

حافظة الـم. ف(3)«آمركم بالصلَة فإن الله ينصب وجهه قبَِل وجه عبده ما لم يلتفت في صلَته»

إنَِّمَا يَعۡمُرُ ﴿على فرائض الصلوات في الجمَعات هي العنوان على صحة الإيمَن، لأن الله يقول: 
 
َ
ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَأ ِ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ َۖ فَعَسَََٰٓ مَسََٰجِدَ ٱللََّّ َ ةَ وَلمَۡ يََۡشَ إلََِّ ٱللََّّ كَوَٰ ةَ وَءَاتَِ ٱلزَّ لَوَٰ قَامَ ٱلصَّ

ْ مِنَ ٱلمُۡهۡتَدِينَ  ن يكَُونوُا
َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
وعمَرتها تحصل بالصلاة فيها، ومن بنى . [18التوبة: ] ﴾١٨أ

م هجره من الصلاة مسجدًا حاتسب ثوابه عند الله بنى الله له قصًِا في الجنة، أما من بنى مسجدًا ث

مسجد ربه، وفي الحديث أن الناس في آخر الزمان يعمرون ـفيه، فإنه آثم في عمله وهجرانه ل

 ساجد، ولا يذكرون الله فيها إلا قليلًا.الـم

                                           

 رواه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (2)

 شعري.رواه الإمام أحمد من حديث الحارث الأ (3)
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وكان الصحابة يرون التارك للصلاة في الجمَعة منافقًا، يقولون ذلك ولا يأثمون، كمَ في 

د رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة في الجماعة إلا منافق لق، عن ابن مسعود قال: مسلمصحيح 

 معلوم النفاق.

ا ﴿نافق ما أخبَ الله عنهم بقوله: الـملأن من صفة  َذُوهَا هُزُو  ةِ ٱتََّ لَوَٰ وَإِذَا ناَدَيۡتُمۡ إلََِ ٱلصَّ
هُمۡ قَوۡم  لََّ يَعۡقِلُونَ  نَّ

َ
َٰلكَِ بأِ َۚ ذَ ا هم العقل الصحيح؛ من أجل فنفى الله عن. [58الـمَئدة: ] ﴾٥٨وَلعَبِ 

 عدم إجابتهم لنداء الصلاة؛ الذي هو نداء بالفلاح والفوز والنجاح.

وإنمَ سُمي العقل عقلًا من أجل أنه يعقل عن الله مراده، أمره ونهيه. أو من أجل أنه يعقل 

 حافظة على الفرائض والفضائل، ويردعه عن منكرات الأخلاق والرذائل.الـمصاحبه على 

 الأنفـــل عـــن غیهـــا لـــن ترجـــع
 

ــــا زاجــــر  ــــا له ــــا   يكــــن منه  م
 

إنه لو كان عند هؤلاء التاركين للصلاة في الجمَعة عقل صحيح، لما أهملوا حظهم من هذا 

من دُعَِِ »يقول: صلى الله عليه وسلم حي على الفلاح. والنبي  نادي ينادي فيهم: حي على الصلاة،الـمالفلاح. و
إن الْفاء كُ الْفاء والكفر »ويقول:  (1)«خيْ إلَ الفلَح فلم يجب لم يردِ خيْاً ولم يرَُد به

بإحراق بيوت صلى الله عليه وسلم وقد همَّ رسول الله  (2)«والنفاق فيمن سمع داعِ الله بالصلَة ثم لَّ يجيب

تخلفين عن الصلاة في الجمَعة، لولا ما اشتملت عليه البيوت من الذرية والنساء الذين لا الـم

نتسبين للعلم أو من الـمرك للصلاة في الجمَعة من تجب عليهم الجمَعة. لاسيمَ إذا كان هذا التا

سجد، فإنه يكون فتنة الـمعلمين، فيسمع النداء، ثم يصِ مستكبًَا عن الحضور إلى الـمالأساتذة 

ساجد، بحيث يتوهم الـمللعامة، لأن تخلفه بمثابة الدعاية السافرة، وبمثابة التعليم منه بهجران 

 عة ليست بواجبة.العامة بنظرهم إليه أن صلاة الجمَ

                                           

 رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث جندب بن عبد الله. (1)

 أخرجه أحمد من حديث معاذ بن أنس. (2)
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ما بال أقوام يتخلفون عن الصلَة في »قد حذر من الاغترار بمثله فقال: صلى الله عليه وسلم والنبي 
لأن الناس يقلد  (1)«الْماعة فيتخلف بتخلفهم آخرون، أولئكم شَاركم أولئكم شَاركم

لَةَُ إلَّا قَد لَّ تُقَ  ،وَلََّ بدَْوٍ  ،مَا مِنْ ثلََثةٍَ فِي قَرْيةٍ »هم بعضًا في الخير والشر. وقال: بعض امُ فيِهِمُ الصا
يْطَانُ . فَعَليَْكُمْ باِلَْمَاعَةِ  ئبُْ مِنَ الغَنَمِ القَاصِيَة ،اسْتَحْوَذَ عَليَْهِم الشا كُلُ الذِّ

ْ
مَا يأَ . رواه «فَإنا

 أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح.

 يشهدون الصلاة في الجمَعة أنهم غالبًا لا شاهد بالتجربة والاعتبار أن الذين لاالـمومن 

 يصلون وحدهم؛ لأن التهاون بالشيء مدعاة إلى تركه.

نتسبين للعلم نصيب من خشية الله لما الـمإن رأس العلم خشية الله. فلو كان عند هؤلاء 

أهملوا حظهم من حضور الصلاة في الجمَعة التي من حافظ عليها كان في ذمة الله وعهده 

من صلى العشاء في جماعة كَن في ذمة الله »قال: صلى الله عليه وسلم لنبي ه؛ لما في الحديث الصحيح أن اورعايت
من صلى العشاء ». وقال: «ن في ذمة الله حتى يمسيحتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة كَ

 .(2)«في جماعة كَن كقيام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة كَن كقيام الليل كله
 عة قد خسر هذا الخير كله.تخلف عن الجمَالـمو

جلس وعنده جلساؤه، الـمإن أعظم الناس بركة، وأشَفهم مزية ومنزلة الرجل يكون في 

وأصحابه، وأولاده، وخدمه، فيسمع النداء بالصلاة، فيقوم إليها فزعًا وفرحًا، ويأمر من عنده 

ون مسجدًا من مساجد الله لأداء فريضة  من فرائض الله، يعلوهم بالقيام إلى الصلاة معه، فيؤُمُّ

يامين على أنفسهم، الـمالنور والوقار على وجوههم، كل من رآهم ذكر الله عند رؤيتهم، أولئك 

ِينَ ﴿يامين على جلسائهم وأولادهم الـمو وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ
ُ
ٓۥَۚ أ حۡسَنَهُ

َ
ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ ٱلََّّ

وْلََٰٓ 
ُ
َۖ وَأ ُ َٰهُمُ ٱللََّّ لۡبََٰبِ هَدَى

َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
 .[18الزمر: ] ﴾١٨ئكَِ هُمۡ أ

                                           

 روي هذا الأثر بمعناه في مصنف عبد الرزاق موقوفًا على عمر بن الخطاب. (1)

 مَنْ »ول: يق صلى الله عليه وسلمرواه مالك ومسلم وأبو داود من حديث عثمَن بن عفان ولفظه: قال: سمعت رسول الله  (2)
نامَا جَمَاعَةٍ  فِِ  العِْشَاءَ  صَلىا 

َ
بْحَ  صَلىا  وَمَنْ  اللايْلِ  نصِْفَ  قَامَ  فَكَأ نامَا جَمَاعَةٍ  فِِ  الصُّ

َ
 .«كُلاهُ  اللايْلَ  صَلىا  فَكَأ
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قاهي وفي النوادي، وفي ملاعب الكرة، الـمجالس، وفي الـموبضد هؤلاء: قوم يجلسون في 

ٱسۡتَحۡوَذَ عَليَۡهِمُ ﴿فيسمعون النداء بالصلاة ثم لا يجيبون. ألسنتهم لاغية، وقلوبهم لاهية، 
َٰهُمۡ ذكِۡرَ ٱ نسَى

َ
يۡطََٰنُ فَأ ونَ ٱلشَّ يۡطََٰنِ هُمُ ٱلۡخََٰسُِِ لََٓ إنَِّ حِزۡبَ ٱلشَّ

َ
يۡطََٰنِ  أ وْلََٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱلشَّ

ُ
َِۚ أ للََّّ

 شائيم على جلسائهم وأولادهم.الـمشائيم على أنفسهم، والـمفهؤلاء هم . [19الـمجادلة: ] ﴾١٩

 يشـــقى رجـــال ويشـــقى آخـــرون بهـــم
 

ــــــــــأقوام  ــــــــــا ب  ويســــــــــعد الله أقوام
 

كلية؛ بحيث يمر عليه اليوم واليومان، والشهر والشهران وهو لا أما التارك للصلاة بال

وَقَدۡ ﴿يصلي، وربمَ يتعذر بعدم طهارة ثوبه وسراويله فهذا كافر قطعًا، بشهادة رسول الله عليه 
ىَٰ  بين الرجل وبين »قال: صلى الله عليه وسلم ح مسلم عن جابر أن النبي ففي صحي. [61طه: ] ﴾خَابَ مَنِ ٱفۡتََُ

لَةَُ فَمَنْ ترََكَهَا ». وقال: «تركها فقد كفرصلَة، من الكفر ترك ال ِى بيَنَْنَا وَبَيْنَهُمْ الصا العَْهْدُ الذا
 .(2)«لَّ دِينَ لمَِنْ لَّ صَلَةَ لَُ ». وروي: (1)«فَقَدْ كَفَرَ 

إن موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد؛ لأن الصلاة عمود الإسلام، وهي 

يزان، فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين الـم. ولهذا كان العلمَء يسمونها آخر ما يفقد من دين كل إنسان

ثوا بأنه حاافظ على الصلاة علموا بأنه ذو دين، وأنه مؤمن. وإن  إنسان سألوا عن صلاته، فإن حُدي

ثوا بأنه لا حظ له في الصلاة علموا بأنه لا دين له، ومن لا دين له جدير بكل شَ، بعيد عن كل  حُدي

ةَ ﴿وعادم الخير لا يعطيه، وكل إناء ينضح بمَ فيه خير،  كَوَٰ ْ ٱلزَّ ةَ وَءَاتوَُا لوََٰ ْ ٱلصَّ قاَمُوا
َ
ْ وَأ فَۡنِ تاَبوُا

لُ ٱلۡأٓيََٰتِ لقَِوۡمٖ يَعۡلمَُونَ  ِ ِينِِۗ وَنُفَص  َٰنكُُمۡ فِِ ٱلد   .[11التوبة: ] ﴾١١فَۡخِۡوَ

ذاهب الـممدًا، كمَ أن أئمة وقد حكى بعض العلمَء إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة ع

 الأربعة قد أجمعوا على كفر من استباح ترك الصلاة؛ إذ لا يصِ على ترك الصلاة مؤمن بوجوبها.

                                           

رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث بريدة وقال: حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في  (1)

 . والحاكم.صحيحه

 أخرجه الطبَاني من حديث ابن عمر. (2)
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ساجد معكم، فإن الـمفحافظوا على فرائض ربكم، وخذوا بأيدي أولادكم إلى الصلاة في 

يها يعود بها ملكة من شب على شيء شاب على حبه، ولأنه بأخذ يد الولد إليها، ومجاهدته عل

راسخة في قلبه، تحببه إلى ربه وتقربه من خلقه، وتصلح له أمر دنياه وآخرته، ولأنها بمثابة الدواء 

الفرد، تقيم اعوجاج الولد، وتصلح منه ما فسد، وتذكره بالله الكريم الأكبَ، وتصده عن 

 نكر.الـمالفحشاء و

ساجد الـم الصلاح وفعل الصلاة في وإنكم متى أهملتم تربية أولادكم، فلم تهذبوهم على

معكم؛ فإنه لا بد أن يتولى تربيتهم الشيطان، فيحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وصدق الله 

ا فَهُوَ لَُُۥ قرَيِن  ﴿أي يعرض  ﴾وَمَن يَعۡشُ ﴿العظيم  وَمَن يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَي ضِۡ لَُُۥ شَيۡطََٰن 
هۡتدَُونَ وَإِنَّهُمۡ لََِ  ٣٦ نَّهُم مُّ

َ
بيِلِ وَيحَۡسَبوُنَ أ ونَهُمۡ عَنِ ٱلسَّ  .[37-36الزخرف: ] ﴾٣٧صُدُّ

أما إذا ترك الوالد الصلاة فإن الولد يتأسى به في تركها؛ لأن الوالد مدرسة لأولاده في الخير 

 والشر. وإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا فسد الراعي فسدت الرعية، فمتى ترك الوالد

سكرات شَبها الولد، أو شَب الـمالصلاة تركها الولد، وتركتها الزوجة والبنات، أو شَب 

شَبه الولد، أو أطلق لسانه باللعن والشتم عند أدنى مناسبة، أطلق أولاده  -التنباك  -الدخان 

لم ربي الذي الـمألسنتهم به؛ لأن هذا بمثابة التعليم الذي ينطبع في أخلاقهم، والجريمة جريمة 

 يؤسس فعل الخير في أولاده.

حافظة على واجبات دينها؛ من طهارتها وصلاتها، وأن تأمر أولادها الـمرأة الـمكمَ يجب على 

المَرْأةُ رَاعِيَةٌ في بيْتِ زَوجِْهَا »لة عن حسن تربيتهم. وفي الحديث: وبناتها بذلك، فإنها مسؤو
 .(1)«وَمَسْؤُولةٌَ عَنْ رعَِياتهَِا

                                           

 متفق عليه من حديث ابن عمر.  (1)
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سلمين. إن الله سبحانه قد شَفكم بالإسلام، وفضلكم به على سائر الأنام، لـمافيا معشر 

متى قمتم بالعمل به على التمَم، وإن دين الإسلام هو بمثابة الروح لكل إنسان، فضياعه من أكبَ 

 الخسران.

وإن الإسلام ليس بمحض التسمي به باللسان، والانتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر في 

 وصدقته الأعمَل.القلب 

إن للإسلام صُوًى ومنارًا كمنار الطريق يُعرف به صاحبه. فاعملوا بإسلامكم تُعرفوا به، 

ؤمنين الـموادعوا الناس إليه تكونوا من خير أهله. فإنه لا إسلام بدون العمل. وقد وصف الله 

وۡلَِِاءُٓ بَعۡ ﴿بقوله: 
َ
مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ بَعۡضُهُمۡ أ

ۡ
ضٖ  يأَ

ِ إنَِّ  ُ وْلََٰٓئكَِ سَيََحَُۡۡهُمُ ٱللََّّ
ُ
ٓۥَۚ أ َ وَرسَُولَُُ ةَ وَيُطِيعُونَ ٱللََّّ كَوَٰ ةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ لَوَٰ َ عَزِيزٌ وَيُقيِمُونَ ٱلصَّ  ٱللََّّ

ر الأجنبية لحاجة التعلم، أو لحاجة فمتى سافر أحدكم إلى الأقطا. [71التوبة: ] ﴾٧١حَكِيم  

العلاج، أو لحاجة التجارة؛ فمن واجبه أن يظهر إسلامه في أي بلد حال به، فيدعو إلى دينه، وإلى 

وعظة الحسنة، وإذا حضرت فريضة من فرائض الصلوات وجب عليه الـمطاعة ربه بالحكمة و

ئه بأن يصلوا جماعة، حتى يكون أن يبادر بأدائها في وقتها، فيأمر من عنده من جلسائه وزملا

 مباركًا على نفسه، ومباركًا على جلسائه وزملائه.

أما إذا أهملتم تربية أنفسكم وأولادكم، وضيعتم فرائض ربكم، ونسيتم أمر آخرتكم، 

وصرفتم جل عقولكم وجل أعمَلكم، واهتمَمكم للعمل في دنياكم واتباع شهوات بطونكم 

ثالب، وسيسجل التاريخ مساوئكم السيئة الـم، ورشقًا لنبال وفروجكم صرتم مثالاً للمعايب

التي خالفتم بها سيرة سلفكم الصالحين الذين شَفوا عليكم بتمسكهم بالدين، وطاعة رب 

ين، فلا أدري من أحق بالأمن إن كنتم تعلمون! فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، الـمالع

ْ ﴿وحافظوا على فرائض ربكم  طِيعُوا
َ
ؤۡمِنيِنَ  وَأ ٓۥ إنِ كُنتُم مُّ َ وَرسَُولَُُ  .[1الأنفال: ] ﴾ٱللََّّ



 

 

(4) 

 الجمعة وفرضها وبيَان فضْلها

 والتحْذير من دُخول البدَع فيها

رسلين. الـمين، وبه نستعين. ونصلي ونسلم على رسول الله سيد الـمالحمد لله رب الع

 وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمدًا رسول الله.

 أما بعد:

فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وافترض عليهم توحيده وطاعته، أوجب ذلك عليهم 

في خاصة أنفسهم، وأن يجاهدوا عليها أهلهم وأولادهم، وآكد العبادة الصلوات الخمس 

فروضة؛ التي هي عمود الديانة ورأس الأمانة، وآكدها صلاة الجمعة التي هي عيد الأسبوع، الـم

فضل من عيد الأضحى وعيد الفطر؛ لأن الله سبحانه اختار لهذه الأمة يوم الجمعة عيدًا وهي أ

أضل الله عن الْمعة من كَن »قال: صلى الله عليه وسلم كمَ في الصحيح أن النبي  يتفرغون فيه لعبادة ربهم،
قبلنا، فكان لليهود يوم السبت، وللنصارى يوم الْحد، فجاء الله بنا، فهدانا لَوم الْمعة، نحن 

بمكة كسائر الصلوات الخمس، لكنه لم صلى الله عليه وسلم افترضت الجمعة على النبي  (1)«ون السابقونالآخر

شركين يمنعونه من ذلك. ولما هاجر بعض الصحابة إلى الـميتمكن من إقامتها بمكة، من أجل أن 

 -مصعب بن عمير بأن يصلي بهم الجمعة. قال عبد الرحمن ابن كعب صلى الله عليه وسلم دينة، أمر النبي الـم

قال: كان أبي إذا سمع أذان الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة، فقلت:  -بعدما عمي  وكان قائد أبيه

يا أبت إنك إاا سمعت أاان الجمعة تر ت لأسعد بن زرارة؟ قال: نعم يا بني، إنه أول من جمع 

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)
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بنا في نقیع الخضمات في حرة بني بیاوة، وابح لنا  اة، فتغدينا عند . قلت: كم كنتم يومئذ؟ 

 .(1)قال: أربعون

أخذ بهذا الحديث من اشترط لصحة الجمعة حضور أربعين من أهل وجوبها. ولا دليل في 

الحديث على اشتراط هذا العدد؛ لأنها قضية حال صادفت كونهم أربعين بدون تحديد من 

الشارع. والصحيح أن الجمعة تصح ولو بدون أربعين، فكل قوم في قرية فإنه يجب عليهم أن 

 ة، ولو كانوا عشرة، أو أقل أو أكثر.يقيموا صلاة الجمع

دينة حين قدم إليها الـمفإن أول جمعة صلاها في مسجد بني عبد الأشهل بصلى الله عليه وسلم أما النبي 

مهاجرًا، ونزل على أبي أيوب الأنصاري، فوافق قدومه يوم الجمعة، فصلى بالناس، وحُفِظَ من 

ا الناس توبوا إلَ ربكم قبل أن أيه»حمد الله والثناء عليه أنه قال: خطبته في ذلك اليوم بعد 
تموتوا، وبادروا بالْعمال الصالْة قبل أن تشُغلوا، وصِلوُا الذي بينكم وبين ربكم بكثَة 
ذكركم ل، وكثَة الصدقة في السر والعلَنية؛ تنُصروا، وترُزقوا، وتُُبْوا، واعلموا أن الله افترض 

ركها تهاوناً بها، واستخفافاً بقدرها، فلَ عليكم صلَة الْمعة في يومي هذا، في مقامي هذا، من ت
وفي هذا  (2)«جمع الله شمله، ولَّ بارك ل في أمره، ألَّ ولَّ صلَة ل، ألَّ ولَّ زكاة ل، ألَّ ولَّ صيام ل

الحديث دليل على عقوبة التارك للجمعة بدون عذر؛ فإنه متعرض لإحباط عمله من صلاته 

الله شمله، ولَّ بارك ل  فلَ جمع»عليه، حيث قال: صلى الله عليه وسلم وع دعاء النبي وصيامه، ثم هو متعرض لوق
. ومن لا يجمع الله شمله يكون مشتت الحال، كثير الهم والغم والبلبال، كمَ أن من لا يبارك «في أمره

في أمره يكون دائمًَ هلوعًا جزوعًا، جموعًا منوعًا؛ كشارب البحر، كلمَ ازداد شَبًا ازداد عطشًا. فهو 

اللاهُما »أنه قال:  صلى الله عليه وسلممنه. ومن دعاء النبي على فقره، بل الفقير أحسن حالاً  فقير، لكنه لا يؤجر
ا كُُا فائتة بَِِيٍْْ  خْلفِْ عََلَ

َ
 .(3)«قَنِّعْنِِ بمَِا رَزَقْتَنِِ وَبَاركِْ لِِ فيِهِ وأَ

                                           

 رواه أبو داود وابن ماجه، وأخرجه أيضًا ابن خزيمة وابن حبان والبيهقي وصححه. (1)

 سعيد الخدري.رواه ابن ماجه والطبَاني في الأوسط، من حديث جابر ومن حديث أبي  (2)

 أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأهل السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي الجعد الضمري. (3)
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إن بعض الناس يثقل عليهم حضور الجمعة، ويتهربون إلى الصحراء عنها، ويتركونها بدون 

ساجد التي تقام فيها الُجمَع. وهذا إنمَ ينشأ عن ضعف الإيمَن، الـمفي طريقهم في أحد  أن يصلوا

ترتب عليها، وإذا خرج الرجل إلى الصحراء وتعمد ترك الجمعة؛ الـموعدم الرغبة في الثواب 

لائكة بأن لا يُصحَب في سفره، ولا تُقضََ حاجته. ذكره العلامة ابن القيم في الـمدعت عليه 

ُمُعَاتِ »على أعواد منبَه: صلى الله عليه وسلم د قال النبي وق الهدي النبويكتاب  قْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمْ الْْ
َ
وْ  ،لَََنْتَهِيَنا أ

َ
أ

ُ عََلَ قُلوُبهِِمْ  . والختم هو أن يقفل على القلب فلا يدخله (1)«ثُما لَََكُونُنا مِنْ الْغَافلِيِنَ  ،لَََخْتمَِنا اللَّا

ُ عََلَ قَلْبهِِ »وقال: دى، ولا يتخلص منه الردى. ه وقد  (2)«مَنْ ترََكَ ثلََثََ جُمَعٍ تَهَاوُناً بهَِا طَبَعَ اللَّا

تخلفين عن الجمعة لولا ما اشتملت عليه البيوت من الـمبإحراق بيوت صلى الله عليه وسلم همَّ رسول الله 

. إن حضور الجمعة واجب على كل مسلم إلا (3)الذرية والنساء الذين لا يجب عليهم حضورها

ريض الذي لا يستطيع الـم. ف(4)بعة: مملوك وامرأة وصبي ومريض، كمَ ثبت بذلك الحديثعلى أر

رأة الـمحضور الجمعة، يصليها ظهرًا؛ أربع ركعات، وله ثواب الجمعة على قدر نيته. وكذا 

تصليها في بيتها أربع ركعات، كصلاة الظهر؛ لأنه لا جمعة عليها وتدرك ثواب الجمعة وفضلها 

ساجد الذي يصلي فيه النساء الـمسجد مع الناس، في أحد الـمها، إلا إذا حضرت على حسب نيت

 دينة، فإنها تصليها ركعتين كمَ يصلي الرجال.الـمبمعزل عن الرجال، كمسجد مكة و

وينبغي للمسلم أن يغتنم التبكير للجمعة، ويغتنم ثوابها وفضلها؛ لأن حضور الجمعة خير من 

لائكة يكتبون الأول فالأول، كمَ أن الشياطين تغدو براياتها إلى الأسواق، الـمالدنيا وما فيها، وإن 

                                           

 رواه مسلم من حديث أبي هريرة وابن عمر، وكذا رواه ابن ماجه من حديثيهمَ. (1)

لنسائي وابن ماجه من حديث أبي الجعد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأهل السنن أبو داود والترمذي وا (2)

 الضمري.

 رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. (3)

. ورواه الحاكم من حديث أبي صلى الله عليه وسلمرواه أبو داود عن طارق بن شهاب، وقال: لا يسمع طارق من النبي  (4)

 موسى.
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قال الله عز وجل: يا ابن آدم تفرغ »قال: صلى الله عليه وسلم ة. وفي الحديث أن النبي يثبطون الناس عن الصلا
 .(1)«لعبادتي أملأ قلبك غنًً وأسد فقرك، وإلَّ تفعل ملأت قلبك شغلًَ ولم أسد فقرك

ض الأمصار من حاافظ على حضور الجمعة لكنه هذمل فرائض إنه يوجد من الناس في بع

الصلوات الخمس،  الصلاة في سائر الأوقات؛ لزعمه أن حضور الجمعة يكفر عنه عدم حضوره

كََنتَْ من صلى الْمعة ». وحديث: «معة كفارات لما بينهماالْمعة إلَ الْ»ويتأولون حديث: 
ُمُ  ارَةً لمَِا بيَنَْهَا وَبَيْنَ الْْ ياامٍ كَفا

َ
لَ ثلََثَةَِ أ َْ خْرَى وَفَ

ُ
 .(2)«عَةِ الْ

ا ﴿وهؤلاء ممن قال الله فيهم:  هِين  َٰفرِيِنَ عَذَاب ا مُّ عۡتَدۡناَ للِۡكَ
َ
َۚ وَأ ا َٰفرُِونَ حَق   وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَ

ُ
أ

حافظة على سائر الصلوات الـمفإن تكفير ما بين الجمعة إلى الجمعة مشروط ب. [151النساء: ] ﴾١٥١

ُمُعَةُ إلََِ »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الصحیحكمَ في  مس، وصيام رمضان،الخ َمْسُ وَالْْ لوََاتُ الْْ الصا
رَاتٌ لمَِا بيَْنَهُنا مَا اجْتُنبَِتِ الْكَبَائرُِ  انَ مُكَفِّ ََ انُ إلََِ رَمَ ََ ُمُعَةِ وَرَمَ فشرط التكفير كونه  (3)«الْْ

ئر، بل إن تعمد ترك الصلاة كفر بالله؛ لأنها عمود يجتنب الكبائر. وترك الصلاة هو من أكبَ الكبا

ح مسلم عن جابر أن الإسلام، والناهية عن الفحشاء والآثام. من تركها فقد كفر كمَ في صحي

من »وفي رواية:  «فر ترك الصلَة، من تركها فقد كفربين الرجل وبين الك»قال: صلى الله عليه وسلم النبي 
 ن استباح ترك الصلاة.وقد أجمع العلمَء على كفر م (4)«تركها فقد أشَك

اثم   فمنها:حتسب أن حاافظ على آدابها رجاء ثوابها، الـمينبغي للمسلم  إن للجمعة آداب 

سجد صلى ما يتيسر له، فمن الـمالاغتسال لها، ولبس أحسن الثياب، ومس الطيب، وإذا دخل 

 أقل، الصحابة من يصلي اثنتي عشرة ركعة، ومنهم من يصلي ثمَني ركعات، ومنهم من يصلي

من اغتسل يوم الْمعة، ولبس »قد حث على هذا كله، فقال: صلى الله عليه وسلم ومنهم من يصلي أكثر، والنبي 
                                           

 أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة. (1)

 طبَاني من حديث أبي أمامة.أخرجه ال (2)

 أخرجه مسلم من حديث هريرة. (3)

 أخرجه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك.  (4)
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أحسن ثيابه، ومس من طيب أهله، ثم صلى ما كتب ل، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته؛ 
فلَ  غفر ل ما بينه وبين الْمعة الْخرى وفَل ثلَثة أيام. ومن مس الْصى فقد لغا؛ ومن لغا

من تكلم والإمام يخطب فهو كمثل الْمار يحمل أسفارًا. ومن »رواه مسلم. وقال: « عة لجم
 (1)«قال لصاحبه: أنصت. والإمام يخطب فقد لغا، ومن لغا فلَ جمعة ل

فمن فوائد هذه الأحاديث، أن خروج الإمام، وشَوعه في الخطبة، أنه يمنع من فعل التطوع 

وز لأحد أن يقوم ثم يصلي؛ لأن هذا وقت نهي، إلا إذا دخل بالصلاة، ويمنع من الكلام. فلا يج

سجد قبل أن يجلس؛ لما الـمؤذن يؤذن، فإنه يصلي ركعتين تحية الـمسجد والإمام يخطب، أو الـم

 -يقال له: سليك الغطفاني  -كان يخطب، فدخل رجل صلى الله عليه وسلم عن جابر: أن النبي  صحیح مسلمفي 

قال:  «يا سليك، أصليت ركعتين؟»خطبته، ثم قال له: فجلس قبل أن يصلي ركعتين. فقطع النبي 

 «.قم وصل ركعتين»لا. قال: 

: الاستمَع للخطبة، وألا يتكلم بشيء؛ فإن الكلام يبطل ثواب الجمعة. ومن آداب الجمعة

عن تخطي رقاب صلى الله عليه وسلم وألا يتخطى رقاب الناس إلى بقعة يريد أن يصلي فيها، وقد نهى رسول الله 

اجْلسِْ فَقَدْ آذَيتَْ » رجلًا يتخطى رقاب الناس قال له:صلى الله عليه وسلم لما رأى النبي سجد، والـمالناس في 
سجد بدون أن يتخطى الـمسلم أن يجلس حيث ينتهي به الجلوس من الـمفواجب  (2)«وَآنَيْتَ 

رقاب الناس، وبدون أن حاتجز له بقعة يضع فيها عصا أو مصلى، ثم يتخطى رقاب الناس إليها فقد 

بكرين السابقين إلى الـما ظلمًَ، كمَ أنه بدعة لكونه حاجز هذه البقعة عن عد بعض العلمَء هذ

َٰبقُِونَ ﴿سجد أحق بالتقدم إليها؛ لأن الله يقول: الـمسجد، والسابق إلى الـم َٰبقُِونَ ٱلسَّ  ١٠وَٱلسَّ
بُونَ  وْلََٰٓئكَِ ٱلمُۡقَرَّ

ُ
ذلك  وقد قال بعض العلمَء بعدم صحة الصلاة في. [11-10الواقعة: ] ﴾١١أ

ستوجبين للتقدم في الـمغصوبة. حيث إن مَن مَنعَ الـمحجوز؛ لأنها بمثابة البقعة الـمكان الـم

 تقدم فقد ظلمهم حقهم. وقد قيل:الـمالروضة والصف 

                                           

 أخرجه أحمد من حديث ابن عباس.  (1)

 أخرجه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله.  (2)
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ـــموووــع  ـــمصلى في ال  ساجد بدعــةال
 

ــويم   ــدي الق ــن اله ــیل م ـــمول  حمديال
 

 وتقديمـــه في الصـــف حجـــر لرووـــة
 

 ومنــــــع لهــــــا عــــــن ســــــابق متعبــــــد 
 

سجد فإنه يجب عليه أن يوطن نفسه، وأن الـمسلم إذا دخل الـمومما ينبغي أن ننصح به أن 

سلمين، وأنها جمعة الـميعتقد اعتقادًا جازمًا لصحة جمعته التي يصليها مع الإمام، ومع جماعة 

صحيحة تامة، يرجو ثوابها وأجرها عند الله، ولا يختلج في قلبه الشك في صحتها بناء على ما 

سمعه من بعض الفقهاء الذين يقيدون الشريعة بقيود توهن الانقياد. فقد سمعنا عن بعض ي

البلدان أن بعضهم يصلي الجمعة بنية فاسدة؛ حيث يدخل فيها وفي نيته أن يعيدها ظهـرًا لاعتقاده 

مَا وَلكُُِِّ امْرئٍِ »معة بنية فاسدة فإن جمعته فاسدة بطلانها. ولا شك أن الداخل في صلاة الج
. ونحمد الله أننا في عافية من هذه البدعة فلا تفعل عندنا، وإنمَ ننصح عنها من ابتلي بها (1)«نوََى

سلمين الذين جعلوا هذه البدعة بمثابة الزيادة في الدين، وهي من وساوس الـممن إخواننا 

ِ ٱلوۡسَۡوَاسِ ٱلَۡۡنَّاسِ ﴿الشياطين، ونعوذ بالله  ِي يوُسَۡوِ  ٤مِن شَۡ 
مِنَ  ٥سُ فِِ صُدُورِ ٱلََّاسِ ٱلََّّ

نَّةِ وَٱلََّاسِ  فهؤلاء الذين يفعلون ذلك، يعتبَون بأنهم خاسرون لفضل . [6-4الناس: ] ﴾٦ٱلِۡۡ

جمعتهم وفرضها، فينصِفون عن الجمعة بخفي حنين حيث خسروا الجمعة حين دخلوها بنية 

مَ أنهم يخسرون صلاة الظهر، فلا فاسدة. والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا صوابًا. ك

طِيعُواْ ﴿تصح منهم، فينصِفون وقد خسروا الجمعة، وخسروا صلاة الظهر 
َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

عۡمََٰلَكُمۡ 
َ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلََ تُبۡطِلُوٓاْ أ

َ
َ وَأ  .[33محمد: ] ﴾٣٣ٱللََّّ

تدرك إلا بإدراك ركعة تامة. فإذا دخل الإنسان وهنا أمر ينبغي التفطن له وهو أن الجمعة لا 

سجد وأدرك مع الإمام الركعة الثانية من الجمعة فإنه يعتبَ مدركًا للجمعة. بحيث يأتي الـم

بالركعة الثانية فقط، وتصح جمعته؛ لأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما إذا 

كعة الثانية فإنه يعتبَ بأن الجمعة قد فاتته. فلا سجد ووجد الإمام قد رفع رأسه من الرالـمدخل 

                                           

 متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب.  (1)
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ا روى ابن جمعة له. فمن واجبه أن يصليها ظهرًا؛ أربع ركعات. سواء كان وحده أو مع جماعة. لم

خْرَى»قال: صلى الله عليه وسلم عمر أن النبي 
ُ
فْ إلََْهَا أ َِ ُمُعَةِ وغََيْْهَِا فَليُْ دْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلََةِ الْْ

َ
وَقَدْ  ،مَنْ أ

 .(1)«، وإن أدرك أقل من ذلك فليصل ظهرًاتْ صَلََتهُُ تَما 

بادرة بالسعي إلى الجمعة وترك البيع والشراء، والأخذ الـمؤمنين بالـمإن الله سبحانه أمر عباده 

والعطاء بعد النداء للتفرغ لعبادتها. وأخبَ أن حضور الجمعة خير لهم من الدنيا وما فيها. فقال 

ِ ﴿تعالى:  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ ِ وَذَرُواْ ٱلۡۡيَۡعََۚ يََٰٓ لوََٰةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡۡمُعَةِ فٱَسۡعَوۡاْ إلَََِٰ ذكِۡرِ ٱللََّّ ينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ

َٰلكُِمۡ خَيَۡ  لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلمَُونَ  ثم إنه سبحانه أذن لهم بعد الفراغ منها بأن . [9الجمعة: ] ﴾٩ذَ

رۡضِ ﴿من فضل الله فقال سبحانه:  ينتشروا في الأرض ويبتغوا
َ
واْ فِِ ٱلۡۡ ةُ فٱَنتشَُِۡ لوََٰ فَۡذَِا قضُِيَتِ ٱلصَّ

ا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ  َ كَثيَِ  ِ وَٱذۡكُرُواْ ٱللََّّ أي بيعوا واشتروا . [10الجمعة: ] ﴾١٠وَٱبۡتَغُواْ مِن فضَۡلِ ٱللََّّ

نكم قد أديتم واجبكم. وحافظتم على فريضة وابنوا واغرسوا، وسافروا للتجارة في البَ والبحر، لأ

حافظة على الواجبات هي من أكبَ العون على قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، الـمربكم. و

ا﴿وسعة الرزق في الحياة  مۡرهِۦِ يسُِۡ 
َ
ُۥ مِنۡ أ َ يََۡعَل لَُّ َ ...﴿. [4الطلاق: ] ﴾وَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ وَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ

ُۥ ا  يََۡعَل لَُّ  .[3-2الطلاق: ] ﴾وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لََ يَُۡتسَِبُ  ٢مََۡرجَ 

سجد الـموكان عراك بن مالك أحد التابعين إذا فرغ من صلاة الجمعة، أمسك بعضادة باب 

وقال: اللهم إني أجبت دعوتك، وأديت فريضتك، وانتشرت كمَ أمرتني، فارزقني من فضلك 

 فأثرى ماله، وكثر خيره.كمَ وعدتني، إنك خير الرازقين. 

أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا 

 برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * * 

                                           

 أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة.  (1)



 

 

(5) 

 التذكير بالخطبَة الأخيرة من يوم الجمعَة

وه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبد

ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يخاف ربه ويرجوه، وأشهد أن محمدًا 

عبده ورسوله، الذي شَع صلاة الُجمَع والأعياد. وبينَّ للناس طريق الهدى والرشاد. اللهم صل 

 كثيًرا.عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًَ 

 أما بعد:

فيا أهذا الناس، إنكم لن تُخلقوا عبثًا، ولن تُتركوا سدى، وإن لكم معادًا يجمعكم الله فيه، 

فيحكم بينكم. وقد خاب وخسر عبد خرج من رحمة الله التي وسعت كل شيء. وحُرِم جنة 

ى محتوم.  فمن عرضها السمَوات والأرض. أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون إلى أجل مسما

 استطاع منكم أن يقضِ عمره وهو محافظ على واجباته؛ من صلاته وزكاته وصيامه فليفعل.

إن قومًا صرفوا جل عقلوهم، وجل أعمَلهم، وجل اهتمَمهم للعمل في دنياهم، واتباع 

شهوات بطونهم وفروجهم، وتركوا فرائض ربهم، ونسوا أمر آخرتهم. فنهاكم الله أن تكونوا 

َۚ ﴿حانه: أمثالهم. فقال سب َ مَتۡ لغَِدٖٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ ا قَدَّ َ وَلۡتنَظُرۡ نَفۡس  مَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ
ا بمَِا تَعۡمَلُونَ  َ خَبيَُِ وْلََٰٓئكَِ هُمُ  ١٨إنَِّ ٱللََّّ

ُ
نفُسَهُمَۡۚ أ

َ
َٰهُمۡ أ نسَى

َ
َ فَأ ْ ٱللََّّ ِينَ نسَُوا ْ كَٱلََّّ وَلََ تكَُونوُا

أين من تعرفون في مثل هذا اليوم من الآباء والإخوان، . [19-18الحشر: ] ﴾١٩ٱلۡفََٰسِقُونَ 

والأصدقاء والجيران قدموا على ما قدموا من عمل، وجوزوا بالسعادة والشقاوة، أين الذين بنوا 

شيدة، وحازوا فنون الأموال والقلاع؟ قد صاروا رميمًَ تحت الصخر والتراب. إن الـمالقصور 
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ْ يسََُٰرعُِونَ فِِ ﴿الله أثنى على زكريا وأهل بيته. لتعملوا مثل عمله. فقال سبحانه:  إنَِّهُمۡ كََنوُا
َۖ وَكًَنوُاْ لََاَ خََٰشِعيِنَ  ا ا وَرهََب   .[90الأبياء: ] ﴾ٱلَۡۡيۡرََٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رغََب 

مۡرِناَ وَ ﴿
َ
افَنَا فِِٓ أ َٰفرِيِنَ رَبَّنَا ٱغۡفرِۡ لََاَ ذُنوُبَنَا وَإِسَۡۡ ناَ عََلَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلۡكَ قۡدَامَنَا وَٱنصَُۡ

َ
 ﴾ثَب تِۡ أ

رسلين، والحمد لله رب الـموسبحان ربك رب العزة عمَ يصفون وسلام على . [147عمران:  آل]

 ين.الـمالع

* * * 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(6) 

 فضل الإسلام

 صَالح العظامالـمحَاسن والـمومَا يشتمل عَليه من 

وأشهد  ن أراد هدايته إلى الإسلام، فانقادت للعمل به الجوارح والأركان.الحمد لله الذي وفق م

الأنام. اللهم  أن لا إله إلا الله شهادة من قال: ربي الله ثم استقام. وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله سيد

 صل على نبيك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه البَرة الكرام، وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

الله سبحانه بفضله ورحمته، قد أنعم على عباده بنعم كثيرة، وأجلها وأعظمها الهداية إلى فإن 

قد أفلح من هُدِيَ للإسلَم، ورُزقَِ »حتى يلقوا ربهم. كمَ في الحديث: الإسلام، والثبات عليه 
حْيَيتْه مِنا »صلى الله عليه وسلم: . ومن دعاء النبي (1)«كفافاً، وقنعه الله بما آتاه

َ
حْيهِِ عََلَ الْإِسْلََمِ اللاهُما مَنْ أ

َ
ا فأَ

يمَانِ  يْته مِناا فَتَوَفاهُ عََلَ الْإِ حۡ صَدۡرَهۥُ ﴿. (2)«والسنة، وَمَنْ توََفا ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡۡ
َ
ُ أ فَمَن يرُدِِ ٱللََّّ

َٰمِٖۖ  سۡلَ ا فيفرح بذكره، ويندفع إلى القيام بفرضه ونفله، طيبة بذلك نفسه، منشرحً . [125الأنعام: ] ﴾للِِۡۡ

ب هِۦِ﴿به صدره  ِن رَّ َٰ نوُرٖ م  سۡلََٰمِ فَهُوَ عََلَ ُ صَدۡرَهۥُ للِِۡۡ حَ ٱللََّّ فَمَن شََۡ
َ
 .[22الزمر: ] ﴾أ

ن يضُِلَّهُۥ يََۡعَلۡ صَدۡرَهۥُ ضَي قًِا  ﴿
َ
ا  ﴿بذكر الإسلام، [125الأنعام: ] ﴾وَمَن يرُدِۡ أ من  ﴾حَرجَ 

بمثابة التكاليف الشاقة عليه، ينفر عن أمره ونهيه وصلاته وصيامه، وحلاله وحرامه. يراه 

                                           

فلْحََ  قدَْ »رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن العاص بلفظ:    (1)
َ
سْلمََ  مَنْ  أ

َ
 .«كَفَافاً وَرُزقَِ  أ

 رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة. (2)
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الطاعة، ويألف البطالة، يبغض أهل الإيمَن، ويميل بطبعه ومحبته إلى أهل الكفر والفسوق 

 رء على دين خليله وجليسه.الـموالعصيان؛ لأن شبيه الشيء منجذب إليه، و

 ثقــــــل الكتــــــاب علــــــیهم لمــــــا رأوا
 

ـــــــــــواهي  ـــــــــــأوامر ون ـــــــــــد  ب  تقیی
 

ا الزمان يتسمون بالإسلام، وهم منه بعداء، وينتحلون حبه وهم له إن أكثر الناس في هذ

أعداء، يعادون بنيه، ويقوضون مبانيه، لم يبق معهم منه سوى محض التسمي به، والانتساب إليه 

فروضة، ولا الـمبدون عمل به، ولا انقياد لحكمه، فترى الكثير منهم لا يصلون الصلوات 

ُ وَرسَُولُُُۥ﴿مون رمضان، يؤدون الزكاة الواجبة، ولا يصو مَ ٱللََّّ ِمُونَ مَا حَرَّ التوبة: ] ﴾وَلََ يَُُر 

وحابون أن يعيشوا في الدنيا . [29التوبة: ] ﴾وَلََ يدَِينُونَ دِينَ ٱلَۡۡق ِ ﴿من الربا وشَب الخمر،. [29

هم عيشة البهائم، ليس عليهم أمر ولا نهي، ولا صلاة ولا صيام، ولا حلال ولا حرام، فهؤلاء 

عادون لأهله، فهم جديرون بكل شَ، بعيدون عن كل خير. وعادم الخير الـمالعادمون للدين، و

لا يعطيه، وكل إناء ينضح بمَ فيه؛ لأن دين الإسلام هذذب الأخلاق، ويطهر الأعراق، ويزيل 

الكفر والشقاق والنفاق، وسوء الأخلاق، وإنمَ تنجم الأفعال الفظيعة، والأعمَل الشنيعة، من 

 العادمين للدين.

عتبَ بالبلدان التي قوضت منها خيام الإسلام، وترك أهلها فرائض الصلاة الـموليعتبَ 

والزكاة والصيام، واستباحوا الجهر بمنكرات الكفر والفسوق والعصيان، كيف حال أهلها؟! 

 وما دخل عليهم من النقص والجهل والكفر، وفساد الأخلاق والعقائد والأعمَل، حتى صاروا

بمثابة البهائم، يتهارجون في الطرقات، لا يعرفون صيامًا ولا صلاة، ولا يعرفون معروفًا، ولا 

ينكرون منكرًا، ولا يمتنعون عن قبيح، ولا هذتدون إلى حق، قد ضرب الله قلوب بعضهم 

ُ مَثَلٗ  قرَۡيَة  كََنتَۡ ﴿ببعض؛ لأن للمنكرات ثمرات، ولترك الطاعات عقوبات  ءَامِنَة   وَضَََبَ ٱللََّّ
ُ لَِۡاسَ ٱلُۡۡ  َٰقَهَا ٱللََّّ ذَ

َ
ِ فَأ نۡعُمِ ٱللََّّ

َ
ِ مَكََنٖ فَكَفَرَتۡ بأِ

ِن كُ  ا م  تيِهَا رزِقُۡهَا رغََد 
ۡ
طۡمَئنَِّة  يأَ وِ  مُّ

 .[112النحل: ] ﴾١١٢وَٱلَۡۡوۡفِ بمَِا كََنوُاْ يصَۡنَعُونَ 

ـــــه ـــــاس عن  هـــــو الإســـــلام مـــــا للن
 

 إاا ابتغــــــوا الســــــلامة مــــــن غنــــــاء 
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ـــإ ـــهـاا ان ـــعوب الأرن عن  صرفت  
 

ـــــــ  ـــــــل  ـــــــعب بالشـــــــقاءـفَ ْ ك  بَشرر
 

ــــــل شر ــــــع ك ــــــدل يمن ــــــام الع  نظ
 

ــــــ  ــــــب الش ــــــل داءـوط ــــــعع ك  رع ين
 

خْلَقََكُمْ كَمَا قَسَمَ بيَْنَكُمْ »إلى ذلك؛ يقول: صلى الله عليه وسلم لنبي وقد أشار ا
َ
َ قَسَمَ بيَْنَكُمْ أ إنِا اللَّا

َ عَزا وجََلا يُعْ  رْزَاقَكُمْ وَإنِا اللَّا
َ
حَبا أ

َ
ينَ إلَِّا لمَِنْ أ نْيَا مَنْ يُحبُِّ وَمَنْ لََّ يُحبُِّ وَلََّ يُعْطِى الَِّ طِى الَُّ

حَباهُ 
َ
ينَ فَقَدْ أ ُ الَِّ عْطَاهُ اللَّا

َ
 .(1)«فَمَنْ أ

ليس  -وصل بمن تمسك به إلى سعادة الدنيا والآخرة الـمهو هذا السمح السهل  -والدين 

باحة، بل هو الـملم عن الحضارة، ولا التوسع في التجارة بحرج ولا شاق، ولا يقيد عقل مس

سلم النجاح، وسبب الفلاح. رأسه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وعموده: 

 الصلاة، وبقية أركانه: الزكاة، والصيام، وحج بيت الله الحرام.

سلمين والكفار، الـمالفرقان بين وقد جعل الله هذه الأركان بمثابة البنيان للإسلام، وبمثابة 

تقين والفجار، وبمثابة محك التمحيص لصحة الإيمَن، بها يعرف صادق الإسلام من بين الـمو

رء أو هذان؛ لأن الله سبحانه لم يكن الـمأهل الكفر والفسوق والعصيان. وعند الامتحان يكرم 

نا مسلم أنا مؤمن، أشهد أن ليذر الناس على حسب ما يدعونه بألسنتهم، بحيث يقول أحدهم: أ

لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، بدون اختبار لهم بالأعمَل التي تصدق إسلامهم أو 

ْ ءَامَنَّا وهَُمۡ لََ يُفۡتَنُونَ ﴿تكذبه، يقول الله تعالى:  ن يَقُولوُٓا
َ
ْ أ كُوٓا ن يُتَُۡ

َ
حَسِبَ ٱلََّاسُ أ

َ
 ﴾٢أ

ِينَ مِن ﴿ن ولا يُمتحَنون على صحة ما يدعون أي لا يُختبََو. [2العنكبوت: ] وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلََّّ
ُ ﴿حرمات الـمأي اختبَنا الأمم قبلهم بالشرائع من فعل الواجبات وترك  ﴾قَبۡلهِِمۡ  فَليََعۡلَمَنَّ ٱللََّّ

 ْ ِينَ صَدَقُوا أي في دعوى إيمَنهم حيث قاموا بواجبات دينهم فصدق قولهم فعلهم  ﴾ٱلََّّ

َٰذِبيِنَ وَلَِعَۡ ﴿ أي الذين قالوا: آمنا بأفواههم، ولم تؤمن قلوبهم، ولم تنقد . [3العنكبوت: ] ﴾لَمَنَّ ٱلۡكَ

                                           

 رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود. (1)
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للعمل به جوارحهم، وصار حظهم من الإسلام هو محض التسمي به، والانتساب إليه، بدون 

 عمل به، ولا انقياد لحكمه.

ِ ﴿يقول الله تعالى:  ِ وَبٱِلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِن وَمِنَ ٱلََّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا ب  ٨ٱللََّّ
نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ 

َ
ٓ أ ْ وَمَا يََۡدَعُونَ إلََِّ ِينَ ءَامَنُوا َ وَٱلََّّ . [9-8البقرة: ] ﴾٩يخََُٰدِعُونَ ٱللََّّ

م صُوًى فاعملوا بإسلامكم تُعرَفوا به، وادعوا الناس إليه، تكونوا من خير أهله، فإن للإسلا

 ومنارًا كمنار الطريق يُعرَف به صاحبه، وأنه لا إسلام بدون عمل.

الِإسْلَمَُ عَلَنَيَِةٌ »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  -من حديث أنس  -وقد روى الإمام أحمد رحمه الله 
سلم على الحقيقة لا بد أن يظهر إسلامه الـم. ومعنى كون الإسلام علانية أن «وَالِإيمَانُ فِِ القَْلبِْ 

فروضة، ويؤدي الزكاة الواجبة، الـملانية للناس، بحيث يرونه يصلي الصلوات الخمس ع

ويصوم رمضان، فيظهر إسلامه علانية للناس، بحيث يشهدون له بموجبه. والناس شهداء الله 

 في أرضه. وهذا معنى قول العلمَء: إن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة.

يتسمى بالإسلام وهو لا يصلي، ولا يؤدي الزكاة الواجبة، ولا يصوم رمضان، ولا أما من 

وت للجزاء على الأعمَل، ولا يصدق بالجنة والنار، فلا شك أن إسلامه الـميصدق بالبعث بعد 

مزيف مغشوش لا حقيقة له، بل هو إسلام باللسان، يكذبه الحس والوجدان، والسنة والقرآن. 

تساقطة غرفه وعمدانه. وأكثر الناس لا يعرفون الإسلام الـمالبيت الخرب فمثل إسلامه كمثل 

على حقيقته، وإنمَ يعرفونه باسمه فقط. فالإسلام قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل 

 بالجوارح والأركان.

ستقيمة، يجمع بين مصالح الدنيا الـمإن دين الإسلام هو دين الفطرة السليمة، والطريقة 

وبين مصالح الروح والجسد، فهو دين سعادة وسيادة. فمن ادعى عزل الدين عن  والآخرة،

 الدولة فقد كذب.

فهو الدين الذي شَعه الله لعباده، وارتضاه ديناً للبشر كلهم: عربهم وعجمهم. لا دين لهم 

تۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ ﴿سواه، يقول الله سبحانه: 
َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
نعِۡمَتِِ وَرضَِيتُ  ٱلَِۡوۡمَ أ
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ا كُمُ ٱلِۡۡسۡلََٰمَ دِين 
ِ رَبًّا وَباِلِإسْلَمَِ دِينًا »وقد . [3الـمَئدة: ] ﴾لَ ذَاقَ طَعْمَ الِإيمَانِ مَنْ رَضَِِ باِللَّا

دٍ رَسُولًَّ  ِ ٱلِۡۡسۡلََٰمُ ﴿. ثبت بذلك الحديث. وقال سبحانه: (1)«وَبمُِحَما ِينَ عِندَ ٱللََّّ  ﴾إنَِّ ٱلد 

ا فَلنَ يُقۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ﴿وقال: . [19: عمران آل] وَمَن يبَۡتَغِ غَيََۡ ٱلِۡۡسۡلََٰمِ دِين 
إن دين الإسلام هو دين السلام والأمان،، دين العزة والنظام، . [85عمران:  آل] ﴾٨٥ٱلۡخََٰسِِِينَ 

م به ساد، وسعدت به البلاد طهر للعقول من خرافات البدع والضلال والأوهام. دين من قاالـم

كۡرمٍِ ﴿والعباد، ومن ضيعه سقط في الذل والفساد،  ُ فَمَا لَُُۥ مِن مُّ  .[18الحج: ] ﴾وَمَن يهُِنِ ٱللََّّ

مْوَالكَُمْ حَرَامٌ »ن حاترم الدماء والأموال ويقول: دي
َ
فدين الإسلام صالح  (2)«إنِا دِمَاءَكُمْ وأَ

صلحة والعدل والإحسان. الـماس أحسن نظام، بالحكمة ولكل زمان ومكان، قد نظم أحوال الن

فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه، وانقادوا لحكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا 

 به سعداء لأنه هذدي للتي هي أقوم.

إن أكثر الأمم في هذا الزمان لما خسروا الإسلام، ولم يكن لهم حظ ولا نصيب من العمل 

والقرآن، أصبحوا فوضى حيارى، ليس لهم دين يعصمهم، ولا شَيعة تنظمهم، فصاروا بالسنة 

في أخلاق البهائم، يعتذرون بأنه ليس عليهم أمر ولا نهي، ولا صلاة ولا صيام، ولا حلال ولا 

نعََٰۡ ﴿حرام 
َ
وۡ يَعۡقِلُونََۚ إنِۡ هُمۡ إلََِّ كَٱلۡۡ

َ
كۡثََهَُمۡ يسَۡمَعُونَ أ

َ
نَّ أ
َ
مۡ تَُۡسَبُ أ

َ
ضَلُّ سَبيِلًٗ أ

َ
مِ بلَۡ هُمۡ أ

 .[44الفرقان: ] ﴾٤٤

إن أعداء الإسلام قد شوهوا سمعة الإسلام، وألبسوه أثوابًا من الزور والبهتان، ومن 

التدليس والكتمَن، حيث وصفوه بأن فرائضه تكاليف شاقة، وأن حدوده آصار وأغلال، وأنه لا 

َٰههِِمَۡۚ ﴿ا يقولون: يتلاءم الحكم به مع القرن العشرين. ونحو ذلك مم فۡوَ
َ
كَبُۡتَۡ كَُمَِة  تََۡرُجُ مِنۡ أ

 .[5الكهف: ] ﴾إنِ يَقُولوُنَ إلََِّ كَذِب ا

                                           

 أخرجه مسلم من حديث العباس بن عبد الـمطلب. (1)

 رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله. (2)
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سلمين، الـمستشرقين، أعداء الإسلام والـمفهذه الأقوال الكاذبة الخاطئة إنمَ خرجت من 

من ذاق منه قصدوا بها صد الناس عن الدين، لأنهم لم يعرفوا الإسلام، ولم يذوقوا حلاوته. 

 عرف، ومن حُرِم انحرف، فمن جهل الإسلام عابه وعاداه، وقد قيل:

ـــــل ـــــك بطائ ـــــي علی  صـــــديقك لا يثن
 ج

 فــــمااا تــــر  فیــــك العــــدو يقــــول 
 

سلمون ثلاثة عشر قرنًا حاكمون بالشريعة الإسلامية الكفيلة بحل مشاكلهم، الـملقد مكث 

نزَلَ ﴿قوله سبحانه: ما وقع في هذا الزمان، وما سيقع بعد أزمان. عملًا ب
َ
نِ ٱحۡكُم بيَۡنَهُم بمَِآ أ

َ
وَأ

ُ إلَِِۡكَ  نزَلَ ٱللََّّ
َ
ن يَفۡتنُِوكَ عَنا بَعۡضِ مَآ أ

َ
هۡوَاءَٓهُمۡ وَٱحۡذَرهُۡمۡ أ

َ
ُ وَلََ تتََّبعِۡ أ  .[49ئدة: الـمَ] ﴾ٱللََّّ

ف سلمون حاكمون بالقصاص، وقطع يد السارق، ويجلدون الزاني والقاذالـمفكان الحكام 

وشارب الخمر، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. فكانت لهم العزة والقوة والتمكين في الأرض، 

وهذه الحدود، وإن استوحش الناس منها واستشنعوها، لكنها بمثابة العلاج الوحيد لتقليل 

ْ ﴿الجرائم، فهي العلاج الشافي النافع لعللهم، وإصلاح مجتمعهم  ِينَ ءَامَنُوا ى  قلُۡ هُوَ للََِّّ هُد 
ِينَ لََ يؤُۡمِنُونَ فِِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡر  وَهُوَ عَليَۡهِمۡ عَمً  َۚ وَٱلََّّ لأن من لا يكرم . [44فصلت: ] ﴾وشَِفَاءٓ 

كۡرِمٍ ﴿نفسه لا يكرم.  ُ فَمَا لَُُۥ مِن مُّ ضار الجزئية الفردية الـمو. [18الحج: ] ﴾وَمَن يهُِنِ ٱللََّّ

 ة.صالح العموميالـمتُغتفَر في ضمن 

من جزيرتهم والقرآن بأيدهذم، يدعون الناس إليه، ويفتحون به  خرج الصحابة 

بالغ كلها الـمويسودون. فهو السبب الأعظم الذي نهضوا به، وفتحوا وسادوا وشادوا، وبلغوا 

جد والرقي، وتحولوا بهدايته من الفرقة والاختلاف، إلى الوحدة والإتلاف، ومن الجفاء الـممن 

دنية، واستبدلوا بأرواحهم الجافية الجـاهلية أرواحًا الـملهمجية، إلى الحضارة والعلم ووالبداوة وا

تهـم إلى ما صـاروا إليه من عز ومنعة ومجد وعلم وعـرفـان. وقـد أنجـزهم الله  جديدة دينية، صَيرَّ

ْ مِنكُمۡ وعََمِ ﴿ما وعدهم به في القـرآن بقوله:  ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱلََّّ َٰلحََِٰتِ وعََدَ ٱللََّّ ْ ٱلصَّ لُوا
ِي ٱرۡتَ  ِنَََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱلََّّ ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَلَُِمَك  رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلََّّ

َ
ضَََٰ لهَُمۡ لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ فِِ ٱلۡۡ

َۚ يَعۡبُدُوننَِِ لََ يشُِۡۡكُونَ بِِ شَيۡ  ا مۡن 
َ
ِنا بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ لَََّهُم م  ِ َۚ     وَلَِبَُد  وْلََٰٓئكَِ  ا

ُ
َٰلكَِ فَأ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَ
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وصدق الله وعده، فكانوا هم ملوك الأمصار، بعد أن كانوا عالة . [55النور: ] ﴾٥٥هُمُ ٱلۡفََٰسِقُونَ 

في القرى والقفار، يعز على أحدهم شبع جوعته، وستر عورته. ولما تدفقت جحافل الصحابة 

قائد الفرس الأعلى أنها الهزيمة لا محالة، أرسل إلى ظفرة على بلاد الأكاسرة، وعلم رستم الـم

سعد بن أبي وقاص، أن أَخْبَِونا بالذي تريدون منا، وما الغرض الذي أقدمكم على بلادنا؟ فكان 

جوابهم الذي لم يختلف أن قالوا: نريد أن نُخرِج الناس من جور الأديان إلى عدل الإسلام، وأن 

 بادة الله وحده، وأن نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعتها.خلوق إلى عالـمنخرجهم من عبادة 

سلمين الكرام، من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان. قد جاهدوا الـمفهذا صنيع سلف 

عليه بالحجة والبيان، والسنة والقرآن، حتى اتسعت حضارة الإسلام اتساعًا عظيمًَ، لا يمَثل ولا 

ت فتوحهم الإسلامية، وامتد سلطانهم على الأقطار يضاهى ولا يضام. ذلك بأنها لما اتسع

الأجنبية، لم يقصِوا نفوسهم على استلذاذ الترف ورخاء العيش، وتزويق الأبنية وخزن النقود 

لحدين، ونشر العلوم الـمفحسب، بل عكفوا جادين على تمهيد قواعد الدين، وهدم قواعد 

ساجد، الـمدن، وأنشؤوا الـمية، فاختطوا الإسلامية، والأحكام الشرعية، وتعميم اللغة العرب

نكرات والخبائث، فأوجدوا حضارة نضرة، جمعت بين الـمفاخر وأزالوا الـمكارم والـمونشروا 

الدين والدنيا. أسسوا قواعدها على الطاعة، فدامت لهم بقوة الاستطاعة، وغرسوا فيها الأعمَل 

 ل والبنين، وجعلهم أكثر أهل الأرض نفيًرا.الـمَالبارة، فأينعت لهم بالأرزاق الدارة. أمدهم الله ب

سلمون في هذه القرون الأخيرة، وساءت حالهم وانتقص الأعداء بعض الـموإنمَ ضعف 

بلدانهم، كل ذلك من أجل أنه ضعف عملهم بالإسلام، وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم 

ن إلى تحكيم القوانين منافقون، يدعون إلى نبذه، وإلى عدم التقيد بحدوده وحكمه، ويدعو

الوضعية بدله، ولأجله صاروا من أسوأ الناس حالاً، وأبينهم ضلالاً، وأشدهم اضطرابًا 

ُ ﴿وزلزالاً، وصاروا جديرين بزوال النعم، والإلزام بالنقم؛ لأن الله سبحانه قال:  ِ َ لََ يُغَيَ  إنَِّ ٱللََّّ
نفُسِهِمۡ 

َ
واْ مَا بأِ ُ ِ َٰ يُغَيَ   .[11الرعد: ] ﴾مَا بقَِوۡمٍ حَتَِّ
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شاهدة بطريق الاعتبار والتجربة، أنه ما ظهر الإلحاد والزندقة في الـمواقتضت حكمة الله 

بلد فكفر أهلها بالشريعة الإسلامية، وتركوا الصلاة والزكاة والصيام، والتكاليف الشرعية، 

، وصب سكرات الوبيئة، إلا فتح عليهم من الشر كل بابالـمنكرات، وشَب الـمواستباحوا 

َ ﴿عليهم ربك سوط عذاب  نَّ ٱللََّّ
َ
َۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ ة  ِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَاصَّٓ وَٱتَّقُواْ فتِۡنَة  لََّ تصُِيبَََّ ٱلََّّ

 .[25الأنفال: ] ﴾٢٥شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ 

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وتمسكوا بدينكم، وحافظوا على فرائض ربكم، 

  ورسوله إن كنتم مؤمنين.وأطيعوا الله

* * * 



 

 

(7) 

 نظَام شََع الإسلام

 وكونه صَالًحا لكلّ زَمانٍ ومَكان

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله 

أة من كل قول واعتقاد لا حابه الله ولا يرضاه، وأشه د أن محمدًا وحده لا شَيك له، شهادة مُبَََّ

عبده ورسوله الذي اصطفاه من بين خلقه واجتباه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى 

 آله وأصحابه ومن والاه. وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

لك العـلام، والتزموا ما أوجبـه عليكم من حقوق الإسلام، الـمفيا أهذا النـاس اتقوا الله 

قد »داية للإسلام، كمَ في الحـديث: لعباد كثيرة وأجلها وأفضلها الهواعلموا أن نعم الله على ا
حۡ ﴿ (1)«أفلح من هُدِيَ للإسلَم ورُزِقَ كفافاً وقناعه الله بما آتاه ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡۡ

َ
ُ أ فَمَن يرُدِِ ٱللََّّ

سۡلََٰمِٖۖ  فله، منشرحًا بذلك فيفرح بذكره، ويندفع إلى القيام بفرضه ون. [125الأنعام: ] ﴾صَدۡرَهۥُ للِِۡۡ

صدره، طيبة به نفسه، وإذا حلت هداية الإسلام في قلب إنسان نشطت في مرادها الأجسام 

ا﴿ ن يضُِلَّهُۥ يََۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَي قًِا حَرجَ 
َ
أي ضيقًا بذكر الإسلام، . [125الأنعام: ] ﴾وَمَن يرُدِۡ أ

وَمِنَ ٱلََّاسِ ﴿و ممن قال الله فيهم: وحرجًا من أمره ونهيه، وحلاله وحرامه، وصلاته وصيامه، فه
ِ وَبٱِلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِن  ْ وَمَا  ٨مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللََّّ ِينَ ءَامَنُوا َ وَٱلََّّ يخََُٰدِعُونَ ٱللََّّ

                                           

فْلحََ  قَدْ »أخرجه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث عمرو بن العاص بلفظ:  (1)
َ
سْلمََ  مَنْ  أ

َ
 وَرُزقَِ  أ

 .«كَفَافًا
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نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ 
َ
ٓ أ يألف البطالة، وينفر فتجد مَن هذه صفته . [9-8البقرة: ] ﴾٩يََۡدَعُونَ إلََِّ

عن الطاعة، ويبغض أهل الإيمَن، ويميل بمحبته إلى مصاحبة أهل الكفر والفسوق والعصيان؛ 

 رء على دين خليله.الـملأن شبيه الشيء منجذب إليه، و

إن أكثر الناس في هذا الزمان يتسمون بالإسلام وهم منه بعداء، وينتحلون حبه وهم له 

ون مبانيه. فتجد أكثرهم يقولون: نشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن أعداء، يعادون بنيه، ويقوض

محمدًا رسول الله، ويصلون عليه عند ذكره، ويشهدون أن دينه هو الحق، وهم يتوسلون 

قبورين ويسألونهم قضاء حوائجهم، وتفريج كربهم، وما شعروا أن هذا هو الشرك الأكبَ؛ الـمب

أعمَلهم. وقد أخبَ الله بأنه لا أضل ممن يدعو من دون الله حبط لصلاتهم وصيامهم وصالح الـم

أن أمته تفترق صلى الله عليه وسلم من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وقد أخبَ النبي 

من كَن »الوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على ثلاث وسبعين فرقة، كلها في النار إلا واحدة. ق
 .(1)«صحابيعَل مثل ما أنا عليه الَوم وأ

إن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، وكذا نور الدين محمود، وصلاح 

سلمين، إنمَ شاع لهم الثناء العاطر، والذكر الـمالدين الأيوبي، وعمَد الدين، وأمثالهم من سلاطين 

ه من أجل رهوب، كلالـمقدم، والسيد الـمالجميل، وصاروا في الفتوح والتاريخ هم الصدر 

تمسكهم بالإسلام، وعملهم بشرائعه على التمَم. حيث جعلوا القرآن لهم بمثابة الإمام؛ فقادهم 

إلى الأمن والإيمَن، والسعادة والاطمئنان، فعاشوا في ظله في نعمة باسقة، وعافية واسعة، عرفوا 

ذَاقَ طَعْمَ »يث: ، ومن حُرِم انحرف. وفي الحدحلاوته حين ذاقوا ثمرته، وقد قيل: من ذاق عرف
دٍ رَسُولًَّ  ِ رَبًّا وَباِلِإسْلَمَِ دِينًا وَبمُِحَما  .(2)«الِإيمَانِ مَنْ رَضَِِ باِللَّا

سلمين، الـمفالتكاتف على التمسك بالإسلام والعمل بشرائعه على التمَم؛ هو الذي يوحد 

كمَ قال أمير  ويؤلف بين قلوبهم، ويصلح ذات بينهم، ويجعلهم مستعدين للنصِ على عدوهم،

                                           

 أخرجه ابن بطة في الإبانة من حديث عبد الله بن عمرو. (1)

 رواه مسلم من حديث العباس بن عبد الـمطلب. (2)
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وقد  (1).إن الله قد أععكم بالإسلام، ومهما طلبتم العع في غير  يذلكمؤمنين عمر بن الخطاب: الـم

َ حَقَّ ﴿بين بهذه الوحدة فقال: الـمؤمنين في كتابه الـمذكر عباده  ْ ٱللََّّ ْ ٱتَّقُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

سۡلمُِونَ تُقَاتهِۦِ وَلََ تَمُوتُنَّ إلََِّ وَ  نتُم مُّ
َ
َْۚ  ١٠٢أ قُوا ا وَلََ تَفَرَّ ِ جََِيع  ْ بِِبَۡلِ ٱللََّّ عمران:  آل] ﴾وَٱعۡتَصِمُوا

تين، ودينه القويم، وصراطه الـمفحبل الله الإسلام والعمل بالقرآن، فهو حبله . [102-103

 ستقيم.الـم

قول من خرافات طهر للعالـمالإسلام دين السلام والأمان، دين العزة والقوة والنظام، 

ساواة بين الشريف والوضيع، والخاص والعام، في الـمالبدع والضلالة والأوهام، دين العدل و

الحدود والحقوق والأحكام. لا فضل لعربي على عجمي، ولا لأسود على أحمر إلا بالطاعة 

 والإيمَن.

تساعد ؤمنين أن يكونوا في التعاطف كالإخوان، وفي التعاضد والالـمدين يوجب على 

ِ وَلََ يَََافُونَ لوَۡمَةَ ﴿كالبنيان  َٰفرِيِنَ يجََُٰهِدُونَ فِِ سَبيِلِ ٱللََّّ ةٍ عََلَ ٱلۡكَ عِزَّ
َ
ذلَِّةٍ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن أ

َ
أ

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ ﴿. [54ئدة: الـمَ] ﴾لََئٓمِٖ 
ۡ
وۡلَِِاءُٓ بَعۡضٖ  يأَ

َ
وَيَنۡهَوۡنَ وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ بَعۡضُهُمۡ أ

وْلََٰٓئكَِ سَيََحَُۡۡهُ 
ُ
ٓۥَۚ أ َ وَرسَُولَُُ ةَ وَيُطِيعُونَ ٱللََّّ كَوَٰ ةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ لَوَٰ ِ إنَِّ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُقيِمُونَ ٱلصَّ ُ مُ ٱللََّّ

َ عَزِيزٌ حَكِيم    .[71التوبة: ] ﴾٧١ٱللََّّ

 »حاترم الدماء والأموال، ويقول:  دين
َ
. ويقول: (2)«مْوَالكَُمْ عَليَْكُمْ حَرَامٌ إنِا دِمَاءَكُمْ وأَ

 أي بموجب الرضا التام. (3)«منهلََّ يَحلُِّ مَالُ امْرئٍِ مُسْلمٍِ إلَِّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ »

وَمَن ﴿دين من قام به ساد وسعدت به البلاد والعباد، ومن ضيعه سقط في الذل والفساد 
كۡرِمٍ  ُ فَمَا لَُُۥ مِن مُّ  .[18الحج: ] ﴾يهُِنِ ٱللََّّ

                                           

 أخرجه الحاكم في الـمستدرك من حديث عمر. (1)

 متفق عليه من حديث جابر. (2)

 أخرجه الدارقطني من حديث أنس بن مالك. (3)
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دين صالح لكل زمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام بطريق العدل والإنصاف 

مِيعُ ٱلۡعَليِمُ ﴿والإتقان  لَ لكََِمََِٰتهَِِۦۚ وهَُوَ ٱلسَّ ِ  مُبَد 
َۚ لََّ ا وعََدۡلَ  تۡ كَُمَِتُ رَب كَِ صِدۡق   ﴾١١٥وَتَمَّ

حكام، فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه، وانقادوا أي صدقًا في الأقوال، وعدلاً في الأ. [115الأنعام: ]

لحكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا به سعداء، ولما حصل بينهم بغي ولا 

نَّ ﴿طغيان ولا اعتداء؛ لأنه 
َ
َٰلحََِٰتِ أ ِينَ يَعۡمَلُونَ ٱلصَّ ُ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن ٱلََّّ ِ قۡوَمُ وَيُبشَۡ 

َ
يَهۡدِي للَِّتِِ هَِِ أ

ا لهَُمۡ  ا كَبيَِ  جۡر 
َ
 .[9الإسراء: ] ﴾أ

ودينهم الإسلام، ودستورهم السنة صلى الله عليه وسلم سلمون ثلاثة عشر قرنًا من بعثة النبي الـملقد مكث 

والقرآن؛ لأن الله نصبهمَ حكمًَ عدلاً يقطعان عن الناس النزاع، ويعيدان خلافهم إلى مواقع 

سلمين؛ باع الـموأتم به النعمة على  حتى أكمل الله به الدينصلى الله عليه وسلم الإجماع. ولأنه لم يمت رسول الله 

. وأنزل الله عليه في حجة الوداع وهو الـمواشترى، وأجر واستأجر، ونكح وطلق، وحارب وس

تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَتِِ وَرضَِيتُ لَكُمُ ﴿واقف بعرفة: 
َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
ٱلَِۡوۡمَ أ

ا اءِ لََْلهَُا كَنَهَارهَِا، لَّ »طب الناس فقال: وخ. [3ئدة: الـمَ] ﴾ٱلِۡۡسۡلََٰمَ دِين  ََ لقََدْ ترََكْتُكُمْ عََلَ الَْْيْ
 .(1)«يزَِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إلَِّ هَالكٌِ 

، ما وقع في هذا الزمان، وما سيقع في الـمفشريعته كاملة شاملة صالحة لحل جميع مشاكل الع

من مشكلات العصِ إلا وفي القرآن  الزمان القابل، ولا يأتي صاحب باطل بحجة ولا مشكلة

 والسنة بيان حلها وطريق الهدى من الضلال فيها.

غير أن أعداء الإسلام قد شوهوا سمعة الإسلام، وألبسوا شَيعته أثوابًا من الزور والبهتان، 

والتدليس والكتمَن، فصاروا يعيبونه بالقدم، وأنه لا يتلاءم الحكم به في القرن العشرين، وأنه 

ي عزل الدين عن الدولة. وأن شَيعته تكاليف شاقة. ونحو ذلك مما يقولون ويفترون ينبغ

َٰههِِمَۡۚ إنِ يَقُولوُنَ إلََِّ كَذِب ا﴿ فۡوَ
َ
وغير ذلك من الألفاظ . [5الكهف: ] ﴾كَبُۡتَۡ كَُمَِة  تََۡرُجُ مِنۡ أ

                                           

 أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم من حديث العرباض بن سارية.. (1)
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ن الحمل عليه قتضية لصد الناس عنه، وتنفيرهم منه وهم أعداؤه، فلا عجب إذا أكثروا مالـم

 والطعن فيه. وقد قيل:

ــــل ــــك بطائ ــــي علی  صــــديقك لا يثن
 

 فــــــمااا تــــــر  فیــــــك العــــــدو يقــــــول 
 

سلمون في هذه القرون الأخيرة وساءت حالهم، وانتقص الأعداء كثيًرا من الـموإنمَ ضعف 

بلدانهم من أجل انتشار هذه الأفكار بينهم، ومن أجل ضعف عملهم بالإسلام، فساء اعتقادهم 

ومن أجل أنه صار فيهم منافقون يدعون إلى نبذه، وإلى عدم التقيد بحدوده وحكمه، ويدعون فيه، 

إلى تحكيم القوانين الوضعية بدله، ومن أجل أن القوانين تبيح لهم الربا والزنا وشَب الخمور، 

وتبيح لهم الرقص والخلاعة والسفور، وقد رضوا بها حكمًَ بديلًا عن حكم الله عز وجل 

فحَُ ﴿
َ
ا ل قَِوۡمٖ يوُقنُِونَ أ ِ حُكۡم  حۡسَنُ مِنَ ٱللََّّ

َ
 .[50ئدة: الـمَ] ﴾٥٠كۡمَ ٱلۡجََٰهِليَِّةِ يَبۡغُونََۚ وَمَنۡ أ

وزلزالاً،  افصاروا بهذه الأعمَل من أسوأ الناس حالاً، وأبينهم ضلالاً، وأشدهم اضطرابً 

ما نقض قوم »صلى الله عليه وسلم: ي وصاروا جديرين بزوال النعم، والإلزام بالنقم، وصدق عليهم قول النب
يدِْ 

َ
خَذُوا بَعْضَ مَا فِِ أ

َ
ُ عَليَْهِمْ عَدُوًّا مِنْ غَيْْهِِمْ فَأ ِ وعََهْدَ رَسُولِِ إلَِّا سَلاطَ اللَّا يهِمْ وَمَا لمَْ عَهْدَ اللَّا

سَهُمْ بيَْنَهُمْ 
ْ
ُ بأَ ِ إلَِّا جَعَلَ اللَّا تُهُمْ بكِِتَابِ اللَّا ئمِا

َ
 -ووعده حق وصدق  -الله وقد وعد  (1)«تََكُْمْ أ

كل من اتبع هداه وتمسك بدينه وشَعه بألا يضل ولا يشقى في الدنيا، ومن أعرض عن ذكره 

شاهدة في الـموترك طاعة ربه وشَعه فإن له معيشة ضنكًا في الدنيا وحاشر يوم القيامة أعمى. و

 الحاضرين تكفي لتصديق قواعد الدين.

وأمير بدل أمير، أما إبدال شَع الله الحكيم بالقوانين  إنه من الجائز إبدال قاض بدل قاض،

ُ ﴿بين. يقول سبحانه وتعالى: الـمفإن هذا يعد من الضلال  نزَلَ ٱللََّّ
َ
ٓ أ وَمَن لَّمۡ يَُۡكُم بمَِا

َٰفرُِونَ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَ
ُ
ويرحم الله الإمام مالك حيث يقول: والله لن يصلح . [44ئدة: الـمَ] ﴾فَأ

 مة إلا ما أصلح أولها.آخر هذه الأ

                                           

 أخرجه الطبَاني في الكبير من حديث ابن عباس.  (1)
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سلمين على الأقطار الأجنبية؛ لم الـما انتشرت الفتوح الإسلامية وامتد سلطان ـمـذلك بأنه ل

يقصِوا نفوسهم على استلذاذ الترف ورخاء العيش، وتزويق الأبنية فحسب، بل عكفوا جادين 

 ية، ونشر اللغة العربية.لحدين، وترقية العلوم الإسلامالـمعلى تمهيد قواعد الدين، وهدم قواعد 

فاستنبطوا الأحكام وبينوا للناس الحلال والحرام، وكشفوا عن قلوبهم خرافات الضلال 

دن، وأنشؤوا الـموالأوهام فرَقَتْ حضارة الإسلام رقياا لا يمَثَل ولا يضاهَى ولا يضام. فاختطوا 

ة، جمعت بين الدين فاخر، فأوجدوا حضارة جديدة نضرالـمكارم والـمساجد، وأشادوا الـم

والدنيا. أسسوا قواعدها على الطاعة، فدامت بقوة الاستطاعة. وغرسوا فيها الأعمَل البارّة 

 ل والبنين وجعلهم أكثر أهل الأرض نفيًرا.الـمَفأينعت لهم بالأرزاق الدارة. أمدهم الله ب

ـــــارهم ـــــن أخب ـــــك ع ـــــارهم تنبی  آث
 

 حتـــــــى كأنـــــــك بالعیـــــــان تـــــــراهم 
 

ــــــأ  الع ــــــالله لا ي ــــــان بمــــــثلهمت  م
 

ــــــور ســــــواهم  ــــــي الثغ ا ولا عم ــــــد   أب
 ج

ثم دخل النقص حين ضعف عملهم بشرائع الإسـلام، وحـين أعرضـوا عـن هدايـة القـرآن. 

وإنه ما من بلد يكفـر أهلهـا بالشرـائع الإسـلامية، ويتركـون الصـلاة الفرضـية، وسـائر الطاعـات 

وَٱتَّقُوواْ فتِۡنَوة  لََّ ﴿ط عـذاب رضية، إلا فتح عليها من الشر كل باب، وصب عليها ربـك سـوالـم
َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ  نَّ ٱللََّّ

َ
َۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أ ة  ِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَاصَّٓ  .[25الأنفال: ] ﴾٢٥تصُِيبَََّ ٱلََّّ

* * * 



 

 

(8) 

 دَعـوة

 (1)النّصَارى وسَائر الأمَم إلى دين الإسلام

من آمن بهم واتبع هدهذم ولم يفرق بين أحد الحمد لله والصلاة والسلام على سائر أنبيائه، و

 منهم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله.

 أما بعد:

ستمعون: إن الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنمَ الـمسلمون وأهذا الـمفيا أهذا 

ومن لا حاب، ولا يعطي دين ينظر إلى قلوبكم وأعمَلكم، وإن الله سبحانه يعطي الدنيا من حاب 

 الإسلام إلا من حاب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه.

ليس بشاق ولا حرج. عموده:  -والعمل (2)هو هذا السمح، سهل الاكتناه -وإن الدين 

الصلاة، وبقية أركانه: الزكاة والصيام وحج بيت الله الحرام مرة واحدة عند الاستطاعة. وقد 

تقين الـمسلمين والكفار، والـمن بمثابة البنيان للإسلام، وبمثابة الفرقان بين جعل الله هذه الأركا

والفجار، وبمثابة محك التمحيص لصحة الإسلام، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر 

 والفسوق والعصيان.

                                           

كز الإسلامي في لندن حين صلى بالناس صلاة عيد الأضحى في سفره هذه الكلمة ألقاها الـمؤلف في الـمر (1)

 هـ، وقد نشرتها إذاعة لندن في البلاد العربية.1394للعلاج سنة 

 كُنهُْ الشيء: غايته وقدره ونهايته. (2)
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لكون الإسلام ليس هو محض التسمي باللسان، والانتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر في 

القلب وصدقته الأعمَل. فاعملوا بإسلامكم تُعرَفوا به، وادعوا الناس إليه تكونوا من خير أهله، 

 فإنه لا إسلام بدون العمل.

ٱلِۡوَۡمَ ﴿إن دين الإسلام هو الدين الحق الذي ارتضاه الله لجميع الخلق، فقال سبحانه: 
تۡمَمۡتُ عَليَۡكُمۡ نعِۡمَ 

َ
كۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأ

َ
اأ سۡلََٰمَ دِين  كُمُ ٱلِۡۡ

. [3ئدة: الـمَ] ﴾تِِ وَرضَِيتُ لَ

ا فَلنَ يُقۡبَلَ مِنۡهُ وهَُوَ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخََٰسِِِينَ ﴿وقال تعالى:   ﴾٨٥وَمَن يبَۡتَغِ غَيََۡ ٱلِۡۡسۡلََٰمِ دِين 

حۡ ﴿وقال تعالى: . [85عمران:  آل] ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡۡ
َ
ُ أ سۡلََٰمِ فَمَن يرُدِِ ٱللََّّ . [125الأنعام: ] ﴾صَدۡرَهۥُ للِِۡۡ

فَمَن ﴿فيفرح بذكره، ويندفع إلى القيام بفروضه ونوافله، طيبة بذلك نفسه، منشرحًا به صدره 
َ
أ

ب هِۦِ ِن رَّ َٰ نوُرٖ م  سۡلََٰمِ فَهُوَ عََلَ ُ صَدۡرَهۥُ للِِۡۡ حَ ٱللََّّ  .[22الزمر: ] ﴾شََۡ

زيل الكفر والشقاق والنفاق. يأمر الإسلام هذذب الأخلاق، ويطهر الأعراق، وي

 حافظة عل الفرائض والفضائل، وينهى عن منكرات الأخلاق والرذائل.الـمب

الإسلام دين السلام والأمان، حاب السلم ويكره الحرب، إلا في حالة الاضطرار. وقد سمَه 

ْ فِِ ٱلس ِ ﴿الله سلمًَ فقال تعالى:  ْ ٱدۡخُلُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ َٰتِ يََٰٓ ْ خُطُوَ لۡمِ كَآفَّة  وَلََ تتََّبعُِوا

يۡطََٰنِ   أي في الإسلام.. [208البقرة: ] ﴾ٱلشَّ

طهر للعقول من خرافات البدع والشرك والضلال الـمالإسلام دين العزة والقوة والنظام، 

 والأوهام.

مي، ساواة في الحدود والحقوق والأحكام، لا فضل لعربي على عجالـمالإسلام دين العدل و

 ولا لأسود على أحمر إلا بالطاعة والإيمَن.

مْوَالكَُمْ عَليَْكُمْ حَرَامٌ »حاترم الدماء والأموال، ويقول:  الإسلام
َ
 (1)«إنِا دِمَاءَكُمْ وأَ

. أي بموجب الرضا التام. وفي (2)«منهلََّ يَحلُِّ مَالُ امْرئٍِ مُسْلمٍِ إلَِّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ »ويقول: 

                                           

مْواَلكَُمْ  دمَِاءَكُمْ  إنِا »رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله، ومن رواية ابن هشام:   (1)
َ
 .«حَراَمٌ  ليَْكُمْ عَ  وأَ

 أخرجه الدارقطني من حديث أنس بن مالك. (2)
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ا ﴿محكم القرآن  ْ فرَيِق  كُلُوا
ۡ
مِ لِتَأ ٓ إلََِ ٱلُۡۡكََّ ْ بهَِا َٰلَكُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبََٰطِلِ وَتدُۡلوُا مۡوَ

َ
ْ أ كُلُوٓا

ۡ
وَلََ تأَ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ 
َ
ثمِۡ وَأ َٰلِ ٱلََّاسِ بٱِلِۡۡ مۡوَ

َ
ِنۡ أ  .[188البقرة: ] ﴾١٨٨م 

والعباد، ومن ضيعه سقط في الإسلام دين السعادة والسيادة، من قام به ساد، وسعدت به البلاد 

َ يَفۡعَلُ مَا يشََاءُٓ ﴿الذل والفساد،  كۡرمٍِ  إنَِّ ٱللََّّ ُ فَمَا لَُُۥ منِ مُّ  .[18الحج: ] ﴾وَمَن يهُنِِ ٱللََّّ

الإسلام شَيعة الله في أرضه، شَعه لعباده لمصالحهم الدينية والدنيوية، فقد نظم حياة 

من الشرائع والأحكام، وأمور الحلال والحرام، لكان  الناس أحسن نظام. ولولا الإسلام وما فيه

الناس بمثابة البهائم يتهارجون في الطرقات، لا يعرفون صيامًا ولا صلاة، ولا يعرفون معروفًا 

 ولا ينكرون منكرًا، ولا يمتنعون من قبيح، ولا هذتدون إلى حق.

ع بعد أزمان. صالح لكل ما وقع في هذا الزمان، وما سيق الـمالإسلام كافل لحل مشاكل الع

صلحة، والعدل والإحسان الـمزمان ومكان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام، بالحكمة و

والإتقان. فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه، وانقادوا لحكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده 

للتي هـي ومراسيمه، لصاروا به سعداء، ولما حصل بينهم بغي ولا طغيان ولا اعتداء؛ لأنه هذدي 

 أقوم.

إننا في دعوتنا إلى دين الإسلام، لسنا ندعو إلى قومية عربية، ولا إلى أحزاب شعبية، ولا إلى 

مذاهب فقهية، وإنمَ ندعو إلى الدين الحق، دين الله الذي ارتضاه لجميع الخلق، دين عيسى 

َ  لَكُم﴿يقول الله سبحانه: صلى الله عليه وسلم. وموسى وسائر الأنبياء، وخاتمهم محمد  ِينِ مَا  ۞شََۡ ِنَ ٱلد  م 
قيِمُ 
َ
نۡ أ
َ
َۖ أ يۡنَا بهِۦِٓ إبِرََٰۡهيِمَ وَمُوسَََٰ وعَِيسَََٰٓ وحَۡيۡنَآ إلَِِۡكَ وَمَا وَصَّ

َ
ِيٓ أ ا وَٱلََّّ َٰ بهِۦِ نوُح  ِينَ وَلََ وَصََّّ واْ ٱلد 

ُ يََۡتَبِِٓ  ْ فيِهِ  كَبَُۡ عََلَ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن مَا تدَۡعُوهُمۡ إلَِِۡهِ  ٱللََّّ قُوا  إلَِِۡهِ مَن يشََاءُٓ وَيَهۡدِيٓ إلَِِۡهِ مَن تَتَفَرَّ
 .[13الشورى: ] ﴾١٣ينُيِبُ 

فأمر الله سبحانه بإقامة الدين والاجتمَع على كلمته، ونهى عن التفرق فيه، بأن يؤمنوا ببعض 

ن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ﴿الأنبياء ويكفروا ببعض، أو يؤمنوا ببعض الكتب ويكفروا ببعضها 
َ
 وَيُرِيدُونَ أ

َٰلكَِ سَبيِلًٗ   .[150النساء: ] ﴾ذَ
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َٰهِ ﴿ؤمنين بأن يقولوا: الـموقد أمر الله عباده  نزِلَ إلَََِٰٓ إبِرَۡ
ُ
نزِلَ إلَِِۡنَا وَمَآ أ

ُ
ِ وَمَآ أ مَ  ۧ ءَامَنَّا بٱِللََّّ

 
ُ
وتَِِ مُوسَََٰ وعَِيسَََٰ وَمَآ أ

ُ
سۡبَاطِ وَمَآ أ

َ
ب هِِمۡ لََ وَإِسۡمََٰعِيلَ وَإِسۡحََٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡۡ وتَِِ ٱلََّبيُِّونَ مِن رَّ

ِنۡهُمۡ وَنََۡنُ لَُُۥ مُسۡلمُِونَ  حَدٖ م 
َ
ِقُ بَيۡنَ أ  .[136البقرة: ] ﴾نُفَر 

إنه من يكذب نبياا من الأنبياء فإنه يعتبَ مكذبًا لسائر الأنبياء، وكافرًا بالله عز وجل. فالذين 

والسلام، أو يكذبون بمعجزاته التي أثبتها  سيح عيسى ابن مريم عليه الصلاةالـميكذبون بنبوة 

القرآن، فإنهم يعتبَون مكذبين لسائر الأنبياء، وكافرين بالله عز وجل. ومثلهم الذين يكذبون 

بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، أو يكذبون بالقرآن النازل عليه من الله، أو يزعمون بأنه شيء 

 .إليه، أو ينزل به جبَيل فاض على نفس محمد بدون أن يوحي به الله 

فإنهم يُعتبََون بأنهم مكذبون بنبوة عيسى ابن مريم، ونبوة موسى وسائر الأنبياء؛ لأن من 

كذب نبياا واحدًا كذب سائر الأنبياء. ولأن التكذيب بمحمد أو التكذيب بالقرآن النازل عليه 

التي أثبتها القرآن الحكيم. ، والتكذيب بمعجزاته سيح عيسى ابن مريم الـميستلزم التكذيب ب

ستقلة أفكارهم، والذين برعوا في الذكاء الـموإنني أعجب أشد العجب من عقلاء النصارى 

سلمين، وتعلموا الـموالفطنة، وعرفوا اللغة العربية، وقد كثر في هذه الأزمنة اختلاطهم بالعرب 

قرآن، وشمول نفعه ومحاسن لغة العرب التي يتمكنون بها من معرفة أحكام الإسلام، وبلاغة ال

عجزة الـمأحكامه وحكمته، وعموم دعوته، وكونه رسالة رحمة وهداية من الله لجميع خلقه، وأنه 

صدق لسائر الأنبياء قبله، ومع هذا كله نراهم يصِون ويستكبَون الـم، وصلى الله عليه وسلمالخالدة لنبوة محمد 

النازل عليه، تقليدًا منهم على التكذيب بمحمد عليه الصلاة والسلام، وعلى التكذيب بالقرآن 

دٌ إلََِّ رسَُول  قدَۡ خَلتَۡ منِ قَبۡلهِِ ﴿بشرين. والله تعالى يقول: الـمللمكذبين من القسيسين و وَمَا مُُمََّ
ِ وخََاتَمَ ﴿وقال: . [144عمران:  آل] ﴾ٱلرُّسُلُ  نِ ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن رَّسُولَ ٱللََّّ حَدٖ م 

َ
بآَ أ
َ
دٌ أ ا كََنَ مُُمََّ  مَّ

 ِ ا ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيمََ إلََِّ رسَُول  قدَۡ خَلتَۡ منِ قَبۡلهِِ ٱلرُّسُلُ ﴿نظير قوله: . [40الأحزاب: ] ﴾نَ  ۧٱلََّبيِ  مَّ
عَامَ  كُلَٗنِ ٱلطَّ

ۡ
َۖ كََناَ يأَ يقَة  ِ هُۥ صِد  مُّ

ُ
 .[75ئدة: الـمَ] ﴾وَأ
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وة محمد عليه الصلاة على أن الكثيرين من عقلائهم يعترفون بدين الإسلام، ويصدقون بنب

والسلام، وأن ما جاء به هو الدين الحق الذي لا سعادة للبشر إلا باعتناقه واعتقاده، وأخذ 

بعضهم ينادي بعضًا بالرجوع إليه واتباع أحكامه. وسيكون لهذا التداعي تجاوب ولو بعد حين 

ا ﴿ نَۡا بهَِا قَوۡم  ؤُلََءِٓ فَقَدۡ وَكََّّ َٰفِريِنَ فَۡنِ يكَۡفُرۡ بهَِا هََٰٓ  .[89الأنعام: ] ﴾لَّيۡسُواْ بهَِا بكَِ

يا معشر النصارى لقد تعصبتم وما أنصفتم، وإن موضع العجب منكم هو أن القرآن النازل 

على محمد عليه الصلاة والسلام كله نضال وجهاد وجدال عن نبوة عيسى ابن مريم عليه الصلاة 

 لده، وبراءة أمه مريم البتول عليها السلام.والسلام، حاقق صدق نبوته وكرامة نشأته، وطهارة مو

وإن الله سبحانه خلقه بيد القدرة من أم بلا أب، كمَ خلق آدم من تراب ثم قال له: كن. فكان. 

عجزات الباهرات، الدالة على صدق رسالته، فكان يبَئ الأكمه والأبرص، الـموإن الله أيده ب

لون وما يدخرونه في بيوتهم، مع تكليمه الناس في وتى بإذن الله وينبئ الناس بمَ يأكالـموحايي 

ا....﴿هد وقوله: الـم َٰنَِِ ٱلۡكِتََٰبَ وجََعَلنَِِ نبَيِ   ِ ءَاتىَ  .[34-30مريم: ] ﴾إنِّ ِ عَبۡدُ ٱللََّّ

سلمون، ومن الـمعجزات قد أثبتها القرآن، وآمن بها الـمزايا من الصفات والـمكل هذه 

عجزات بالإنجيل الذي بأيديكم؛ لأن الله الـمالصفات وهذه كذب بها فقد كفر. ولا توجد هذه 

ِي هُمۡ فيِهِ ﴿بين: الـمذكرها في كتابه  كۡثَََ ٱلََّّ
َ
َٰٓءِيلَ أ َٰ بنَِِٓ إسِۡرَ إنَِّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَقُصُّ عََلَ

 .[76النمل: ] ﴾٧٦يََۡتَلفُِونَ 

سيح عيسى الـمنازل على على أن الإنجيل الذي بأيدي النصارى الآن ليس هو الإنجيل ال

، وإنمَ هو مبدل منه، وفيه التحريف الكثير، والكذب على الله وعلى الأنبياء، كمَ ابن مريم 

يدِۡيهِمۡ ثُمَّ ﴿يعترف العقلاء من علمَئهم بذلك، يقول الله تعالى: 
َ
ِينَ يكَۡتُبُونَ ٱلۡكِتََٰبَ بأِ فَوَيۡل  ل لََِّّ

 ِ ا يَقُولوُنَ هََٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللََّّ ِمَّ َّهُم م  يدِۡيهِمۡ وَوَيۡل  ل
َ
ا كَتَبَتۡ أ ِمَّ َّهُم م  َۖ فَوَيۡل  ل ا قَليِلٗ  واْ بهِۦِ ثَمَن   ليَِشۡتَُُ

 .[79البقرة: ] ﴾٧٩يكَۡسِبُونَ 

وا من شَيعة الرب ما يشاؤون ويشتهون،  لأن النصارى يجيزون للقسيسين بأن يُغيري

ْ ﴿فيجعلون الحرام حلالا؛ً لأنهم  َذُوٓا ِ  ٱتََّ ِن دُونِ ٱللََّّ رۡبَاب ا م 
َ
حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبََٰنَهُمۡ أ

َ
. [31التوبة: ] ﴾أ
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لَقَدۡ كَفَرَ ﴿سيح هو الله، وجعلوه ثالث ثلاثة. والقرآن والإنجيل بريئان من ذلك: الـمفجعلوا 
َ هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمََۖ وَقَالَ ٱلمَۡسِيحُ يََٰبَ  ْ إنَِّ ٱللََّّ ِينَ قَالوُٓا ِ ٱلََّّ َ رَبّ   ٱللََّّ

ْ َٰٓءِيلَ ٱعۡبُدُوا نِِٓ إسِۡرَ
َٰلِ  َۖ وَمَا للِظَّ َٰهُ ٱلََّارُ وَى

ۡ
ُ عَليَۡهِ ٱلَۡۡنَّةَ وَمَأ مَ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ نصَارٖ وَرَبَّكُمَۡۖ إنَِّهُۥ مَن يشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ

َ
مِيَن مِنۡ أ

 .[72ئدة: الـمَ] ﴾٧٢

هۡلَ ٱلۡكِتََٰبِ لََ تَغۡلُواْ فِِ دِي﴿
َ
أ َۚ إنَِّمَا ٱلمَۡسِيحُ عِيسََ يََٰٓ ِ إلََِّ ٱلَۡۡقَّ نكُِمۡ وَلََ تَقُولوُاْ عََلَ ٱللََّّ

ِنۡهَُۖ فَ  ٓ إلَََِٰ مَرۡيَمَ وَرُوح  م  َٰهَا لۡقَى
َ
ٓۥ أ ِ وَكََّمَِتُهُ ِ وَرسُُلهَِِۦۖ وَلََ تَقُولوُاْ   َ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ رسَُولُ ٱللََّّ ْ بٱِللََّّ امِنُوا

ا ْ خَيَۡ  َۚ ٱنتَهُوا َٰثَةٌ َٰتِ  ثلََ مََٰوَ ُۥ مَا فِِ ٱلسَّ ۘٞ لَُّ ن يكَُونَ لَُُۥ وَلَد 
َ
ٓۥ أ َۖ سُبۡحََٰنَهُ ُ إلََِٰه  وََٰحِد  مَا ٱللََّّ لَّكُمَۡۚ إنَِّ

ِ وَكيِلٗ   رۡضِِۗ وَكَفََِٰ بٱِللََّّ
َ
 .[171النساء: ] ﴾١٧١وَمَا فِِ ٱلۡۡ

ور، وهذا القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام هو معجزة الدهور، وآية العص

صاحف وفي الصدور، منذ نزل إلى يوم القيامة. لا يستطيع أحد أن يقحم فيه حرفًا الـممحفوظ في 

ِكۡرَ وَإِنَّا لَُُۥ ﴿أو حاذف منه حرفًا؛ لأن الله سبحانه تولى حفظه، فقال تعالى:  لَۡاَ ٱلَّ  إنَِّا نََۡنُ نزََّ
 .[9الحجر: ] ﴾٩لحَََٰفِظُونَ 

مع سنة محمد عليه الصلاة والسلام. ولولا هذا القرآن  والقرآن هو أساس دين الإسلام،

لكذب الناس بنبوة عيسى ابن مريم وبمعجزاته، كمَ كذب بها اليهود وغيرهم، ورموا أمه 

ا كبيًرا. أفيجازى محمد رسول الـمب فتريات والعظائم، طهرها الله وأعلى قدرها عمَ يقولون علوا

والنضال عن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام،  الذي جاهد أشد الجهاد في الدفاعصلى الله عليه وسلم الله 

عجزة العظمى له؟! وقد الـمبأن تقابلوه بتكذيبه، والتكذيب بالقرآن النازل عليه والذي هو 

على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا. يقول الله سبحانه:  -وأنتم منهم  -تحدى الله جميع الخلق 

نسُ وَ ﴿ ئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلِۡۡ
توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كََنَ قلُ لَّ

ۡ
ْ بمِِثۡلِ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانِ لََ يأَ توُا

ۡ
ن يأَ

َ
َٰٓ أ نُّ عََلَ ٱلِۡۡ

ا   أي معيناً.. [88الإسراء: ] ﴾٨٨بَعۡضُهُمۡ لَِۡعۡضٖ ظَهِيَ 

كتوب، وليس في بلده ولا زمنه مدارس ولا كتب، الـممع العلم أنه كان لا يكتب ولا يقرأ 

رۡتاَبَ ٱلمُۡبۡطِلوُنَ  وَمَا﴿يقول الله:  ا لََّّ هُۥ بيَِمِينكََِۖ إذِ   ٤٨كُنتَ تَتۡلوُاْ مِن قَبۡلهِۦِ مِن كتََِٰبٖ وَلََ تََطُُّ
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ْ ٱلۡعلِۡمََۚ وَمَا يََۡحَدُ بِ‍َٔا وتوُا
ُ
ِينَ أ َٰلمُِونَ بلَۡ هُوَ ءَايََٰتُا بَي نََِٰت  فِِ صُدُورِ ٱلََّّ ٓ إلََِّ ٱلظَّ  ﴾٤٩يََٰتنَِا

فعلم منه أن هذا القرآن وحي من الله أوحاه إليه بعد أن بلغ الأربعين من  .[49-48العنكبوت: ]

عمره، لا يقال: إن هذا القرآن شيء فاض على نفسه بدون أن يوحي الله به إليه، وبدون أن ينزل به 

 جبَيل عليه؛ فإن القول بهذا حقيقة في التكذيب به، ومن قال به كفر وأصلاه الله سقر.

ِن ﴿، يقول الله: صلى الله عليه وسلمتم الرسل بنبوة محمد إن الله سبحانه خ حَدٖ م 
َ
ٓ أ باَ
َ
دٌ أ ا كََنَ مَُُمَّ مَّ

 ِ ِ وخََاتَمَ ٱلََّبيِ  كمَ ختم الشرائع بشريعته . [40الأحزاب: ] ﴾نَ  ۧ ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن رَّسُولَ ٱللََّّ

 كافة الناس الشاملة الكاملة، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بغير شَيعته؛ لأن الله سبحانه أرسله إلى

بشيًرا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيًرا، فكمَ أنه رسول للمسلمين فإنه رسول 

هداة لجميع الـمللمسلمين واليهود، ولسائر الأمم في مشارق الأرض ومغاربها، فهو رحمة الله 

رسَۡلۡنََٰكَ إلََِّ رحََۡۡة  ل لِۡعََٰلَ ﴿خلقه، يقول الله تعالى: 
َ
ٓ أ وقال سبحانه: . [107الأنبياء: ] ﴾١٠٧مِيَن وَمَا

ا﴿ ا وَنذَِير  رسَۡلۡنََٰكَ إلََِّ كَآفَّة  ل لِنَّاسِ بشَِيَ 
َ
 .[28سبأ: ] ﴾وَمَآ أ

ِ إلَِِۡكُمۡ جََيِعًا﴿وأنزل الله عليه:  هَا ٱلََّاسُ إنِّ ِ رسَُولُ ٱللََّّ يُّ
َ
أ  .[158الأعراف: ] ﴾قلُۡ يََٰٓ

يِ يََِدُونهَُۥ مَكۡتوُباً عِندَهُمۡ ٱ﴿وقد أثنى الله سبحانه على 
َّ ٱلََّّ مّ ِ

ُ
يِنَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱلََّبَِِّ ٱلۡۡ لََّّ

ي بََِٰتِ وَيُ  َٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيحُِلُّ لهَُمُ ٱلطَّ مُرهُُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَينَهَۡى
ۡ
نجيِلِ يأَ َٰةِ وَٱلِۡۡ حَر مُِ عَليَهۡمُِ فِِ ٱلتَّوۡرَى

ئثَِ  وهُ ٱلۡۡبَََٰٓ رُوهُ وَنصَََُ ْ بهِۦِ وعََزَّ ِينَ ءَامَنوُا غۡلََٰلَ ٱلَّتِِ كََنتَۡ عَليَۡهمَِۡۚ فٱَلََّّ
َ
 وَيضََعُ عَنۡهُمۡ إصِۡۡهَُمۡ وَٱلۡۡ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ٓۥ أ نزلَِ مَعَهُ

ُ
يِٓ أ ْ ٱلَُّورَ ٱلََّّ أن  الصحیحوفي . [157الأعراف: ] ﴾١٥٧وَٱتَّبعَُوا

ةً وَبعُِثْتُ إلََِ النااسِ كََفاةً إن كُ نبي »قال: صلى الله عليه وسلم النبي فهو رحمة من الله مهداة  (1)«يُبْعَثُ إلََِ قوَْمهِِ خَاصا

ا﴿لجميع الناس، يقول الله تعالى:  ا وَنذَِير  رسَۡلنََٰۡكَ إلََِّ كَآفَّة  ل لِنَّاسِ بشَِيَ 
َ
 .[28]سبأ:  ﴾وَمَآ أ

وسعهمَ إلا اتباع محمد والعمل بشريعته.  فلو كان موسى أو عيسى موجودين بالأرض لما

يا عمر، لقد جئتكم بها بيَاء نقية لَّ »مع عمر قطعة من التوراة قال له: صلى الله عليه وسلم ولما رأى النبي 

                                           

 أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله. (1)
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. إن أكبَ صارف (1)«يزيغ عنها بعدي إلَّ هالك، ولو كَن أخي موسى حيًّا ما وسعه إلَّ اتباعِ

م واعتقاده، وعن التصديق بنبوة محمد يصِف علمَء النصارى وعامتهم عن اعتناق دين الإسلا

تيِهِ ٱلۡبََٰطِلُ مِنا بَيۡنِ يدََيهِۡ وَلََ مِنۡ ﴿عليه الصلاة والسلام، وبالقرآن النازل عليه الذي 
ۡ
لََّ يأَ

ِنۡ حَكِيمٍ حَِۡيدٖ  بشرين عن الـمهو تأثرهم بتنفير القسيسين و. [42فصلت: ] ﴾٤٢خَلۡفِهَِۦۖ تنَزيِل  م 

بهم وافترائهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام، بقولهم بأنه رجل عاقل، الإسلام، وكثرة كذ

وأنه عبقري، وأن هذا القرآن هو شيء فاض على نفسه بدون أن يوحي به الله إليه، أو ينزل به 

ا كبيًرا.  جبَيل عليه، تعالى الله عن قولهم وإفكهم علوا

ا جعلهم يتأثرون به، ويتربون في حال بشرين ممالـمفهم يتلقون هذا الكذب من القسيسين و

صغرهم على اعتقاده. فهذا التأثر والتأثير قد أُشَِبت به قلوبهم حتى صار لهم طريقة وعقيدة، فهو 

 أكبَ صارف يصِفهم عن الإسلام، وعن التصديق بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام.

 نشأ عن عدم معرفتهم باللغة فكرين منهم، إنمَالـموالأمر الثاني: هو أن تكذيب أذكيائهم، و

العربية، التي هي لغة الإسلام، والتي يعرف بها بلاغة القرآن، لكون القرآن نزل بلسان عربي 

 مبين.

فبلاغة القرآن بلغته، ومعرفة أحكامه وحكمته، وعموم هدايته ومنفعته، وذوق حلاوته، كل 

ِ ﴿هذا إنمَ يدرك عن طريق لغته كقوله سبحانه:  ا ل قَِوۡمٖ يَعۡلمَُونَ كتََِٰب  فصُ  لتَۡ ءَايََٰتُهُۥ قرُۡءَاناً عَرَبيِ  
كۡثََهُُمۡ فَهُمۡ لََ يسَۡمَعُونَ  ٣

َ
عۡرَضَ أ

َ
ا فأَ ا وَنذَِير   .[4-3فصلت: ] ﴾٤بشَِيَ 

إن عدم معرفة الأمم للغة العربية التي هي لغة القرآن هو أكثف حجاب حاول بينهم وبين 

 ديق بالرسول وبالقرآن النازل عليه.اعتناق الإسلام واعتقاده، والتص

كلها ليست  -وقد تُرجم عدة تراجم  -وجودة بأيدي النصارى الآن الـمأما ترجمة القرآن 

ا عن بلاغة القرآن، وفيها الشيء الكثير من الخبط والخلط، الخارج عن معاني  بالقرآن، وتبعد جدا

ستقلة أفكارهم، بأن يوجهوا عنايتهم مالـالقرآن فلا تسمى قرآنًا. وإنني أنصح عقلاء النصارى 

                                           

 أخرجه أحمد من حديث عمر بن الخطاب. (1)
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ورغبتهم إلى تعلم اللغة العربية، فإن تعلمها يعد من الأمر الواجب على كل أحد، وخاصة من 

يرغب في الدخول في الإسلام، وبها يعرف أحكام العبادات من الصلاة والزكاة والصيام، ويتبين 

سۡتَقيِمٖ يَ ﴿له بطريق الوضوح أن دين الإسلام هو الدين القويم،  ِ وَإِلَََٰ طَريِقٖ مُّ  ﴾هۡدِيٓ إلََِ ٱلَۡۡق 

لأنه دين سعادة وسيادة وسياسة، صالح لكل زمان ومكان. قد نظم حياة الناس . [30الأحقاف: ]

صلحة والعدل والإحسان والإتقان. فلو أن الناس آمنوا بتعاليم دين الـمأحسن نظام، بالحكمة و

ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا به سعداء؛ لأنه الإسلام، وانقادوا لحكمه وتنظيمه، 

 هذدي للتي هي أقوم.

إن كثيًرا من أذكياء النصارى قد تغيرت أفكارهم بعدما تعلموا اللغة العربية، فظهر لهم من 

فضل الإسلام وصدق القرآن ما خفي على سلفهم. لهذا أخذوا يدعون قومهم إلى الرجوع إلى 

شَعه من الأحكام، لكونهم أصبحوا فوضى حيارى ليس لهم دين  الإسلام، وإلى العمل بمَ

يعصمهم، ولا شَيعة تنظمهم، وقد كثر الداخلون في الإسلام في هذا الزمان وأخذوا يزدادون في 

 الدخول عامًا بعد عام.

إن تعلم اللغة العربية أصبحت ضرورة من ضروريات النصارى الاجتمَعية. وفيها لهم 

سلمين في الـمتعلق بالكسب ووسائل الحياة، لكثرة اختلاطهم بالعرب مصلحة مفيدة فيمَ ي

سلمين لما احتاجوا إلى التعامل الـمبلادهم، وشدة حاجتهم إلى التخاطب معهم. كمَ أن العرب 

معهم فيمَ يتعلق بالتجارة والصناعة والطب أخذوا يعلمون أولادهم لغتهم لداعي الضرورة 

 زيد ابن ثابت اللغة العبَانية لحاجته للتخاطب مع اليهود.صلى الله عليه وسلم بي والحاجة إلى ذلك، كمَ علم الن

ولقد انتشر الإسلام في بداية نشأته لانتشار اللغة العربية في البلدان الأجنبية، فعرفوا بها 

حقيقة أحكام الإسلام، وبلاغة القرآن، وأنه دين الحق القويم، الذي نظم حياة الناس أحسن 

دين الله أفواجًا أفواجًا، طائعين مختارين. وسيكثر الداخلون فيه  تنظيم. وبذلك دخل الناس في

 من شتى الأمم ولو بعد حين، والعاقبة للمتقين.
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إن النجاشي ملك الحبشة وأحد ملوك النصارى القدماء كان عارفًا باللغة العربية من أجل 

ت عيناه تذرفان مجاورته لبلدان العرب، فقرأ عليه جعفر بن أبي طالب صدر سورة مريم، فجعل

من البكاء خشوعًا وخشية لله، لحسن ما سمعه من كلام الله. فلمَ فرغ من قراءتها أخذ عودًا فرفعه 

ثم قال: إنه لم يزد على ما جاء به عيسى ولا مثل هذا العود. فأخذت بطارقته ينخرون استنكارًا 

بأرضي، من رامكم بسوء  (1)واستكبارًا لقوله، فقال: وإن نخرتم وإن نخرتم، اذهبوا فأنتم سيوم

عۡيُنَهُمۡ ﴿غرم. وأنزل الله في فضله وتصديقه قوله تعالى: 
َ
نزِلَ إلََِ ٱلرَّسُولِ ترََىَٰٓ أ

ُ
ْ مَآ أ وَإِذَا سَمِعُوا

َٰهِدِينَ  ٖۖ يَقُولوُنَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فٱَكۡتُبۡنَا مَعَ ٱلشَّ ِ ا عَرَفُواْ مِنَ ٱلَۡۡق  مۡعِ مِمَّ وَمَا لََاَ لََ  ٨٣ تفَيِضُ مِنَ ٱلدَّ
َٰلحِِيَن  ن يدُۡخِلنََا رَبُّنَا مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلصَّ

َ
ِ وَنَطۡمَعُ أ ِ وَمَا جَاءَٓناَ مِنَ ٱلَۡۡق  ئدة: الـمَ] ﴾٨٤نؤُۡمِنُ بٱِللََّّ

83-84]. 

سلمون في صلاتهم وخارج الصلاة، يشيد بفضل النجاشي وسبقه إلى الـمقرآنًا يتلوه 

 ، ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام.الإسلام، وإيمَنه بالقرآن

وإن هذا التأثر والتأثير من النجاشي بسمَع القرآن قد حمله على الدخول في الإسلام، حتى 

 وأصحابه بعد موته.صلى الله عليه وسلم صلى عليه النبي 

إن أعداء الإسلام قد شوهوا سمعة الإسلام، وألبسوه أثوابًا من الزور والبهتان، ومن 

وا الإسلام بأنه دين تكاليف شاقة وأغلال، وبأنه دين حرب التدليس والكتمَن، حيث وصف

وقتال، وأنه إنمَ انتشر بالسيف والإكراه، وأن أهله يعرضون الشخص على السيف، ويقولون له: 

قال، وقصدوا الـمإما أن تسلم وإلا قتلناك. ونحو ذلك من الأقوال البعيدة عن مواقع الصدق في 

نفُسَهُمۡ وَمَا   َ يَنۡهَوۡنَ عَنۡهُ وَيَنۡ  وهَُمۡ ﴿بها صد الناس عن الدين. 
َ
ٓ أ وۡنَ عَنۡهَُۖ وَإِن يُهۡلكُِونَ إلََِّ

ولا عجب فهم أعداؤه وقد تحاملوا عليه بالطعن فيه لصد الناس . [26الأنعام: ] ﴾٢٦يشَۡعُرُونَ 

 عنه، وقد قيل:

ــــل ــــك بطائ ــــي علی  صــــديقك لا يثن
 

ـــــول  ـــــدو يق ـــــك الع ـــــر  فی ـــــمااا ت  ف
 

                                           

 سيوم: آمنون. (1)
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م إنمَ انتشر بالقرآن، وأنه فتح من البلدان أكثـر ممـا فـتح بالسـيف والسـنان، والحق أن الإسلا

وأن السيف بمثابة الناصر له في كف الأذى عنـه والعـدوان. وفي محكـم القـرآن مـا يـدل عـلى منـع 

َۚ ﴿الإكراه في الدين، يقول الله تعـالى:  ِ َ ٱلرُّشۡدُ مِونَ ٱلۡوغََ  د تَّبيَنَّ
ِينِٖۖ قَ فَمَون يكَۡفُورۡ  لََٓ إكِۡرَاهَ فِِ ٱلد 

ُ سَومِيعٌ عَلوِيمٌ  ِ فَقَدِ ٱسۡتَمۡسَكَ بٱِلۡعُرۡوَةِ ٱلوُۡثۡقَََٰ لََ ٱنفِصَامَ لهََاِ وَٱللََّّ َٰغُوتِ وَيُؤۡمِنا بٱِللََّّ  ﴾٢٥٦ بٱِلطَّ
نوتَ تكُۡو﴿ وقال:. [256البقرة: ]

َ
فَأ
َ
َۚ أ رۡضِ كُُُّهُمۡ جََيِعًوا

َ
رهُِ ٱلََّواسَ وَلوَۡ شَاءَٓ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِِ ٱلۡۡ

َٰ يكَُونوُاْ مُؤۡمِنيَِن  رِ  ﴿وقـال: . [99يونس: ] ﴾٩٩حَتَِّ نتَ مُذَك 
َ
مَآ أ رِۡ إنَِّ لَّسۡوتَ عَلَويۡهِم  ٢١فَذَك 

إنِۡ عَليَۡكَ إلََِّ ﴿أي لست بمسلط على إدخال الهداية في قلوبهم . [22-21الغاشـية: ] ﴾٢٢بمُِصَيۡطِرٍ 
َٰغُ  طريقة الفتح للبلدان بفتحه لمكة عنوة. ولما فتحهـا صلى الله عليه وسلم رسول الله وقد سن . [48الشورى: ] ﴾ٱلۡۡلََ

لقََاءُ »قال لأهلها:  نْتُمُ الطُّ
َ
. وسـموا في ذلـك اليـوم الطلقـاء ولم يوقـف واحـدًا مـنهم (1)«اذْهَبُوا فَأ

لإلزامه بالدخول في الإسلام، بل أبقاهم على حالهم حتـى دخلـوا في الإسـلام باختيـارهم، لكـون 

هاد هو إعلاء كلمة الله، وإظهار دينه، وقد حصل ذلك. والإسلام هداية اختياريـة، القصد من الج

ن يضُِلَّهُۥ يََۡعَلۡ صَدۡرَهۥُ ﴿قال تعالى: 
َ
َٰمِٖۖ وَمَن يرُدِۡ أ سۡلَ حۡ صَدۡرَهۥُ للِِۡۡ ن يَهۡدِيهَُۥ يشََۡۡ

َ
ُ أ فَمَن يرُدِِ ٱللََّّ

مَ  دُ فِِ ٱلسَّ عَّ نَّمَا يصََّ
َ
ا كَأ حۡبَبۡوتَ ﴿وقـال: . [125الأنعـام: ] ﴾اءِٓ ضَي قًِا حَرجَ 

َ
إنَِّوكَ لََ تَهۡودِي مَونۡ أ

عۡلمَُ بٱِلمُۡهۡتَدِينَ 
َ
َۚ وهَُوَ أ َ يَهۡدِي مَن يشََاءُٓ  .[56القصص: ] ﴾٥٦وَلََٰكِنَّ ٱللََّّ

* * * 

                                           

 أخرجه البيهقي في السنن الكبَى من حديث أبي هريرة. (1)



 

 

(9) 

 القوانين وسُوء عواقبها على الدّين

للعمل به الجوارح والأركان، الحمد لله الذي وفق من أراد هدايته إلى الإسلام، فانقادت 

وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال: ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد 

 الأنام، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

ا وأعظمها الهداية إلى الإسلام، فاعلموا رحمكم الله، أن نعم الله على العباد كثيرة وأجله

 وتحكيم شَيعته وحدوده وحقوقه بين سائر الأنام، فقد أفلح من هدي إلى الإسلام.

ين، الـمرحمة للعصلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه أنزل كتابه الحكيم، وبعث نبيه محمدًا الصادق الأمين 

ِينِ مَا ﴿وحجة على الخلق أجمعين، فقال تعالى:  ِنَ ٱلد  َ  لَكُم م  وحَۡيۡنَآ شََۡ
َ
ِيٓ أ ا وَٱلََّّ َٰ بهِۦِ نوُح  وَصََّّ
ْ فيِهِ  كَبَُۡ  قُوا ِينَ وَلََ تَتَفَرَّ ْ ٱلد  قيِمُوا

َ
نۡ أ
َ
َۖ أ َٰهيِمَ وَمُوسَََٰ وعَِيسَََٰٓ ٓۦ إبِرَۡ يۡنَا بهِِ  عََلَ إلَِِۡكَ وَمَا وَصَّ
ُ يََۡتَبِِٓ إلَِِۡهِ مَن يشََ  الشورى: ] ﴾١٣اءُٓ وَيَهۡدِيٓ إلَِِۡهِ مَن ينُيِبُ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن مَا تدَۡعُوهُمۡ إلَِِۡهِ  ٱللََّّ

بشريعة سمحة سهلة، مهيمنة على جميع الشرائع قبلها، فهي خاتمة صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله . [13

هو خاتم النبيين، ورسول الله إلى الخلق أجمعين، وقد جاء صلى الله عليه وسلم الشرائع، كمَ أن محمدًا رسول الله 

كان، قد نظم حياة الناس أحسن نظام، بالحكمة بدين كامل وشَع شامل صالح لكل زمان وم

صلحة والعدل والإصلاح والإحسان، فلو أن الناس آمنوا بتعاليمه، وانقادوا لحكمه الـمو

وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا به سعداء؛ لأنه هذدي للتي هي أقوَم. وقد سمَه 
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به  قلُۡ هُوَ ﴿والشكوك، وسوء الطرائق، قال تعالى: الله شفاءً لعلاج أسقام العقائد، وإزالة الشُّ
ِينَ لََ يؤُۡمِنُونَ فِِٓ ءَاذَانهِِمۡ وَقۡر  وهَُوَ عَليَۡهِمۡ عَمً  َۚ وَٱلََّّ ى وشَِفَاءٓ  ِينَ ءَامَنُواْ هُد   .[44فصلت: ] ﴾للََِّّ

ففي نظام شَيعة الإسلام حل مشاكل سائر الناس، وكل ما يتنازعون فيه؛ لأن الله سبحانه 

قد نصب الشريعة لعباده في الدنيا بمثابة الحكم العدل تقطع عن الناس النزاع، وتعيد خلافهم إلى 

مۡرِ ﴿مواقع الإجماع. يقول الله تعالى: 
َ
وْلَِ ٱلۡۡ

ُ
طِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأ

َ
َ وَأ طِيعُواْ ٱللََّّ

َ
ِينَ ءَامَنُوٓاْ أ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

ِ وَٱلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  مِنكُمَۡۖ فَۡنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فِِ شََۡ  ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ وهُ إلََِ ٱللََّّ ءٖ فرَُدُّ
ويِلًٗ 

ۡ
حۡسَنُ تأَ

َ
َٰلكَِ خَيَۡ  وَأ  .[59النساء: ] ﴾٥٩ذَ

هو الرد إلى سنته، صلى الله عليه وسلم واتفق العلمَء على أن الرد إلى الله، هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول 

ن يكَُونَ لهَُمُ ٱلۡۡيَََِةُ ﴿تعالى: قال الله 
َ
مۡرًا أ

َ
ٓۥ أ ُ وَرسَُولُُُ وَمَا كََنَ لمُِؤۡمِنٖ وَلََ مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضََ ٱللََّّ

مۡرهِمِۡ 
َ
ِ وَرسَُولُِۦِ ﴿وقال: . [36الأحزاب: ] ﴾مِنۡ أ ْ إلََِ ٱللََّّ إنَِّمَا كََنَ قَوۡلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذَِا دُعُوٓا

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ لَِِحۡكُمَ بيَۡنَ 
ُ
َۚ وَأ طَعۡنَا

َ
ن يَقُولوُاْ سَمِعۡنَا وَأ

َ
 .[51النور: ] ﴾٥١هُمۡ أ

وهُ إلََِ ٱلرَّسُولِ وَإِلَََٰٓ ﴿ففي شَيعة الإسلام حل جميع ما حاتاج إليه الناس، يقول تعالى:  وَلوَۡ رَدُّ
ِينَ يسَۡتَنۢبِ 

مۡرِ مِنۡهُمۡ لعََلمَِهُ ٱلََّّ
َ
وْلَِ ٱلۡۡ

ُ
 .[83النساء: ] ﴾طُونهَُۥ مِنۡهُمۡ أ

ففي الشريعة أحكام البيع والشراء، والأخذ والعطاء، والوقف والوصية، وقسمة التركات. 

وفيها العهد والأمان، والحرب والسلم، والنكاح والطلاق، والقصاص وأحكام الجروح 

من أسباب تقليل فشو والشجاج. وفيها تحريم الربا والزنا وشَب الخمر، وإقامة الحدود التي هي 

ل من حله، ثم الجود بواجب حقه؛ من أداء زكاته، الـمَالجرائم، وفي الشريعة الحث على كسب 

 باحة.الـموالصدقة منه. وفيه بيان فضل حفظه بنمَئه، وتحريم تبذيره، وفضل التجارة 

بها ، بحيث يسود العاملين الـموبالجملة فإن الشريعة الإسلامية كفيلة بحل مشاكل الع

حيث أمته، صلى الله عليه وسلم سربالُ الأمن والإيمَن، والسعادة والاطمئنان، وهذا هو حقيقة ما وصى به النبي 
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لُّوا بَعْدَهُمَا ركتُ تَ »قال:  َِ ا : فيِكُمْ شَيْئَيْنِ لنَْ تَ ِ وَسُناتِى وَلنَْ يَتَفَراقَا حَتىا يرَدَِا عََلَ كتَِابَ اللَّا
َوْضَ   .(1)«الْْ

الله وعهد رسول، إلَّ سلط الله عليهم عدوًّا من غيْهم، فأخذوا  ما نقض قوم عهد»وقال: 
 (2)«بعض ما في أيديهم، وما لم تَكم أئمتهم بكتاب الله، إلَّ جعل الله بأسهم بينهم شديدًا

 حسوس.الـموهذا أمر واضح يشهد به الواقع 

حيث ؤمنين، بالـمهذا وإن لسلطان الدين السيطرة الفعالة على قلوب الناس، وخاصة 

يزعهم إلى الفرائض والفضائل، ويردعهم عن منكرات الأخلاق والرذائل، فهم يخضعون 

لسلطان شَيعة الدين، سامعين مطيعين، فمتى قيل للخصم اللجوج: هذا حكم الله؛ وقف على 

حده وقنع بحقه، وعرف حينئذ أنه لا مجال للجدل بعد حكم الله. فلا يجادلون فيه بعد وضوح 

بنية على أساس العلم والعدل، والسياسة الـمحكمة الشرعية الـمصحته، فصبحه، وبراهين 

الحكيمة، هي أكبَ معين للحاكم وللرئيس، على سيادة رعيته، وسياسة مملكته، لكون حكم 

الشرع يوقف الخصم اللدود على حده، ويقنعه بحقه، وإنمَ سمي ديناً، من أجل أن الناس يدينون 

ميت شَيعة، لكون الناس يشرعونها ويشربون منها، ثم ينصِفون به، أي يخضعون لحكمه، كمَ س

راضين بها، ولأنها مقتبسة من شَع الله ورسوله، ولهذا نرى البلدان التي حُاكم فيها بشريعة 

الإسلام، والتي تُقام فيها الحدود، ويُستوفى فيها الحقوق، نجدها آخذة بنصيب وافر من الإيمَن، 

ة من الزعازع والافتتان، والضد يظهر حسنه الضد، وإنمَ تتبين الأشياء والسعادة والاطمئنان، آمن

بأضدادها، بخلاف البلدان التي تحكم بالقوانين التي هي شَيعة الكافرين نرى أهلها من أسوأ 

الناس حالاً، وأشدهم اضطرابًا وزلزالاً، قد ابتلوا بفنون من الفتن والاضطراب، وعدم أمن 

ملوءة بالأموال، واختطاف النساء الـمالقتل والنهب، وحرق الحوانيت  الجناب، إلى حالة كثرة

والغلمَن، وهذه الأعمَل تزداد عامًا بعد عام، كلها نتيجة أو عقوبة عزل شَيعة الدين، والرضا 

                                           

 الناس في حجة الوداع... فذكره. صلى الله عليه وسلملـمصطفى رواه الحاكم من حديث أبي هريرة قال: خطب ا (1)

 أخرجه الطبَاني في الكبير من حديث ابن عباس. (2)
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ِ وَلََ بٱِلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلََ يَُُر ِ ﴿بحكم القوانين، التي هي آراء شَعها قوم  مُونَ مَا لََ يؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ
ُ وَرسَُولُُُۥ وَلََ يدَِينُونَ دِينَ ٱلَۡۡق ِ  مَ ٱللََّّ وهي مبنية على عزل الدين عن الدولة، . [29التوبة: ] ﴾حَرَّ

تبيح للناس ما حرم الله عليهم من الربا والزنا وشَب الخمر، أي أنها لا تعاقب على هذه الأعمَل، 

كتسب من القمَر، لكون الرضا بهذه الـم، ول الربويالـمَوتحكم بصحة ما يترتب عليها من 

تعاقدين، حتى ولو خالفت شَع الله ورسوله، يقول الله تعالى: الـمحرمة، هي شَيعة الـمالأعمَل 

﴿ ُ ذَنا بهِِ ٱللََّّ
ۡ
ِينِ مَا لمَۡ يأَ ِنَ ٱلد  َٰٓؤُاْ شَۡعَُواْ لهَُم م  مۡ لهَُمۡ شُۡكََ

َ
ترفع سلطان الولي . [21الشورى: ] ﴾أ

، وتبيح لها أن تتصِف بنفسها كيف شاءت، غير محجور عليها في نفسها، تبيح لكل عن موليته

 ملحد كافر أن يجهر بعقيدته وكفره، غير محجور عليه في أمره ولا رأيه.

والشريعة الإسلامية مبنية على حماية الدين والأنفس، والأموال والعقول والأعراض، فهي 

كفر والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. وقد قال رجل تهذب الأخلاق وتطهر الأعراق، وتزيل ال

من حكمَء النصارى اسمه هربرت سبنسر قال: إن آداب الأمم وفضائلها التي هي قوام مدنيتها 

مستمدة كلها من الدين، وقائمة على أساسه، وإن بعض العلمَء حااولون تحويلها عن أساس 

التي يجري فيها هذا التحويل لا بد أن تقع الدين، وجعلها على أساس العلم والعقل، وإن الأمة 

 في فوضى أدبية لا يعرف عاقبتها ولا حاد ضررها.

ومن عادة محاكم القوانين تمديد الخصومة بالنقض والإبرام، للحصول على ما يترتب عليها 

دعى عليه، فمن أجل كثرة الترديد والتلديد حادث بين الناس القلق الـمدعي والـممن 

 والاضطراب.

عتبَ بالبلدان التي أُغلِقت فيها محاكم شَيعة الدين، وفُتحِت فيها محاكم الـميعتبَ ول

القوانين، كيف حال أهلها، وما دخل عليهم من النقص والجهـل والكفر وفساد الأخلاق 

والعقائد والأعمَل، حتى صاروا بمثابة البهائم يتهارجون في الطرقات، لا يعرفون صيامًا ولا 

فون معروفًا، ولا ينكرون منكرًا، ولا يمتنعون من قبيح، ولا هذتدون إلى حق، لهذا صلاة، ولا يعر

حبون لها هم أشد الناس سخطًا عليها وبغضًا لها؛ لأنهم ذاقوا مرارتها، وعرفوا مضرتها، الـمصار 
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ولن تجد شخصًا مسلمًَ حابها، أو يرضى بها إلا أن يكون مجبورًا عليها، أو أن له غرضًا بإضرار 

 خصمه.

سلمون ثلاثة عشر قرنًا يتحاكمون إلى الشريعة الإسلامية، ويعتزون بها، الـملقد مكث 

سلمين وسلاطينهم يسمون أنفسهم عبيد الشرع، كمَ قال صلاح الدين الأيوبي لرجل الـموحكام 

شكى إليه: لقد نصبت قضاة الشرع ليحكموا لك، أو عليك، وما أنا إلا عبد للشريعة أنفذ 

 حكمها.

قد فتحت محاكم القوانين في البلدان الإسلامية والعربية رغمًَ عن أهلها، وذلك أن و

سلمين العربية، وكانوا حابون كون الناس الـمالنصارى لما كانت لهم السلطة والسيطرة على بلدان 

فَحُكۡمَ ٱلۡجََٰهِليَِّةِ يَبۡغُونََۚ ﴿سلمين. الـمعلى دينهم، ففتحوا محاكم القوانين بالرغم من 
َ
وَمَنۡ  أ

ا ل قَِوۡمٖ يوُقنُِونَ  ِ حُكۡم  حۡسَنُ مِنَ ٱللََّّ
َ
 .[50ئدة: الـمَ] ﴾٥٠أ

 سلمين، واستمرار التحاكم إليها، قد وقع بالناسالـموعلى أثر فتح محاكم القوانين في بلدان 

ِ إلَِّا »حيث قال: صلى الله عليه وسلم ما حذرهم منه نبيهم  تُهُمْ بكِِتَابِ اللَّا ئمِا
َ
سَهُمْ  وَمَا لمَْ تََكُْمْ أ

ْ
ُ بأَ جَعَلَ اللَّا

وصدق الله ورسوله، وهذا الحديث بمثابة الصبح الساطع، والبَهان القاطع،  (1)«شديدًابيَْنَهُمْ 

حاكم الـموخير الناس من وعظ بغيره، فقد رأينا الذين استبدلوا القوانين الوضعية بدلاً عن 

أشدهم اضطرابًا وزلزالاً، وصاروا الشرعية، رأيناهم من أسوأ الناس حالاً وأبينهم ضلالاً، و

جديرين بزوال النعم، والإلزام بالنقم؛ لأن دين الإسلام منجاة عن الغرق في الفوضى والشقاق، 

 وبمثابة سفينة نوح، من لجأ إليها نجا، ومن تخلف عنها غرق.

وقد عُرِف بالتجربة أن القوانين الوضعية منصوبة لسلب أموال الناس، وإماتة حقوقهم 

وَمَن لَّمۡ ﴿ودهم، فهم معها دائمًَ بين إبرام ونقض، وحكم واستئناف، والله تعالى يقول: وحد
َٰفِرُونَ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡكَ

ُ
ُ فَأ نزَلَ ٱللََّّ

َ
 .[44ئدة: الـمَ] ﴾يَُۡكُم بمَِآ أ

                                           

 أخرجه الطبَاني في الكبير من حديث ابن عباس. (1)
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إن أعداء الإسلام قد شوهوا سمعة الإسلام، وألبسوه أثوابا من الزور والبهتان، والتدليس 

ن، فوصفوه بالقِدم، وكونه لا يتلاءم الحكم به مع القرن العشرين، وأن شَائعه تكاليف والكتمَ

كَبُۡتَۡ كَُمَِة  تََۡرُجُ ﴿شاقة، وأنه ينبغي عزل الدين عن الدولة، ونحو ذلك، مما يقولون ويأفكون، 
َٰههِِمَۡۚ إنِ يَقُولوُنَ إلََِّ كَذِب ا فۡوَ

َ
 .[5الكهف: ] ﴾مِنۡ أ

لين بهذا هم أعداء الإسلام، الذين حااولون هدمه، ودعوة الناس إلى ولا عجب فإن القائ

َٰفرُِونَ   ُ يرُيِدُونَ لُِِطۡفِ ﴿الخروج عليه  ُ مُتمُِّ نوُرهِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلۡكَ َٰههِِمۡ وَٱللََّّ فۡوَ
َ
ِ بأِ ْ نوُرَ ٱللََّّ  ﴾٨وا

 .[8الصف: ]

ــــل ــــك بطائ ــــي علی  صــــديقك لا يثن
 

ـــــول  ـــــدو يق ـــــك الع ـــــر  فی ـــــمااا ت  ف
 

ن أكبَ ما ينقم أعداء الإسلام على الإسلام، كونه حاكم بالقصاص بقتل القاتل، وقطع يد إ

السارق، وجلد شارب الخمر، وينسبون هذه الحدود إلى الوحشية، وهي شكاة قد ذهب عنا عارها، 

ضار الـمما هي إلا بمثابة التجريح والتقطيع لبعض أجزاء الجسم في سبيل إصلاح بقيته، لكون 

صالح العمومية، وإقامة هذه الحدود، هي الدواء الوحيد في تقليل الـمة تغتفر في ضمن الفردي

خُذۡكُم بهِِمَا ﴿الجرائم التي تغص بها السجون، فهي تغني عن الكثير من الحرس والجنود 
ۡ
وَلََ تأَ

ِ وَٱلِۡوَۡمِ ٱلۡأٓخِرِ  ِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ  فِِ دِينِ ٱللََّّ
فةَ 
ۡ
لكن هؤلاء نسوا ما صنعوا من . [2النور: ] ﴾رَأ

لايين من الآدميين، ما بين شيوخ ونساء وحوامل وبهائم، وتفسد الـمالقنبلة الذرية التي تقضِ بفناء 

 هي الأخلاق الوحشية، لا الحدود الدينية. -والله  -الحرث والنسل، فهذه 

التي هي سفر السعادة، سلمون ثلاثة عشر قرنًا ودستورهم القرآن والسنة الـملقد مكث 

حاكم الشرعية في سائر مشارق الأرض ومغاربها، يتحاكم جميع الـموقانون العدالة. قد فتحوا 

، ما وقع الـمسلمين والكفار إليها؛ لأن شَيعة الإسلام كافلة لحل جميع مشاكل العالـمالناس من 

وفي الشريعة الإسلامية طريق في هذا الزمان وما سيقع بعد أزمان. فلا تقع مشكلة ذات أهمية إلا 

حلها، وبيان الهدى من الضلال فيها، كمَ أنه لا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما 



 71  القوانين وسوء عواقبها على الدين( 9)

 

يدحضها، ويبين بطلانها، لكنه لما ضعف الإسلام في هذا الزمان، وضعف عمل الناس به، وساء 

بحدوده وحكمه، ويدعون اعتقادهم فيه، صار فيهم منافقون يدعون إلى نبذه، وإلى عدم التقيد 

ِ شَيۡ ﴿إلى تحكيم القوانين بدله  ُ فتِۡنتََهُۥ فَلنَ تَمۡلكَِ لَُُۥ مِنَ ٱللََّّ ِينَ لمَۡ   ً وَمَن يرُدِِ ٱللََّّ وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ
ُ
َۚ أ ا

َۖ وَلهَُمۡ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ عَذَابٌ  نۡيَا خِزۡي  ِرَ قُلُوبَهُمَۡۚ لهَُمۡ فِِ ٱلدُّ ن يُطَه 
َ
ُ أ  .[41ئدة: الـمَ] ﴾عَظِيم  يرُدِِ ٱللََّّ

سلمين من الصحابة والتابعين، وكذا خلفاء بني الـموفات على هؤلاء أن أساطين حكام 

سلمين الفاتحين، إنمَ الـمأمية، وبني العباس، ونور الدين، وصلاح الدين، وغيرهم من حكام 

كله من أجل شاع لهم الذكر الجميل والثناء الحسن، والتمكين في الأرض، واتساع الفتوح، 

ِينَ إنِ ﴿تمسكهم بالدين، وتحكيم شَائعه بين الناس أجمعين، وصدق عليهم قوله تعالى:  ٱلََّّ
ْ عَنِ ٱلمُۡن ْ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَنَهَوۡا مَرُوا

َ
ةَ وَأ كَوَٰ ْ ٱلزَّ ةَ وَءَاتوَُا لَوَٰ ْ ٱلصَّ قَامُوا

َ
رۡضِ أ

َ
َٰهُمۡ فِِ ٱلۡۡ نَّ كَّ ِ مَّ كَرِِۗ وَلِلََّّ
مُورِ 
ُ
َٰقبَِةُ ٱلۡۡ  .[41الحج: ] ﴾٤١ عَ

وإنه من الجائز شَعًا والواقع عرفًا، إبدال قاض بقاض أحسن منه، أما إبدال شَع الله 

سلمين والزعمَء الـمسلمين. وإن حكام الـمالحكيم بشريعة القوانين، فإنه حرام بإجماع علمَء 

وتوقعهم في الفتن العاقلين، في هذا الزمان لما عرفوا مضار القوانين، وكونها تبعدهم عن الدين 

والاضطراب، وفي الفوضى والشقاق وفساد الأخلاق، وكونها فرقت شملهم وفلت حدهم 

وأفسدت مجتمعهم، لهذا أخذوا يتداعون إلى الرجوع إلى أخلاق دينهم، وتحكيم شَيعة الإسلام 

لح فيمَ بينهم، يتداعون بهذه عند مناسبة اجتمَعهم، وتبادل آرائهم في علاج عللهم، فيمَ يص

نَۡا بهَِا ﴿مجتمعهم، وسيكون لهذا التداعي تجاوب ولو بعد حين،  ؤُلََءِٓ فَقَدۡ وَكََّّ فَۡنِ يكَۡفُرۡ بهَِا هََٰٓ
َٰفرِيِنَ  ْ بهَِا بكَِ ا لَّيۡسُوا أي  -قام، مقالة ذلك الإمام الـمولن أنسى في هذا . [89الأنعام: ] ﴾قَوۡم 

الله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح عليه الرحمة والرضوان حيث قال: و -مالك بن أنس 

 أولها.

مۡريِٓ إلََِ ﴿فهذه نصيحتي لكم، والله خليفتي عليكم 
َ
فَو ضُِ أ

ُ
قُولُ لَكُمَۡۚ وَأ

َ
فسََتَذۡكُرُونَ مَآ أ

ا بٱِلۡعبَِادِ  َ بصَِيَُ َِۚ إنَِّ ٱللََّّ  .[44غافر: ] ﴾٤٤ٱللََّّ



 : مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود    72

 

ٓۥ إنِ كُنتُم ﴿كم، فأفيقوا من رقدتكم، وتوبوا من زللكم، وتمسكوا بدين َ وَرسَُولَُُ طِيعُواْ ٱللََّّ
َ
وَأ

ؤۡمِنيِنَ   . [1الأنفال: ] ﴾مُّ

* * * 



 

 

(10) 

 غُربة الإسلام

 وفسَاد النّاس في آخر الزّمَان

الحمد لله الذي وفق من أراد هدايته للإسلام، فانقادت للعمل به الجوارح والأركان؛ فأقام 

ج بيت الله الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة الصلوات، وآتى الزكاة، وصام رمضان، وح

من قال: ربي الله ثم استقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل على نبيك 

 ورسولك محمد، وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

 حسوس، أن الناس يزدادون إسرافًا فيالـمعلوم بمقتضَ النصوص وبالواقع الـمفإنه من 

 الرذائل وفي ترك الفرائض والفضائل عامًا بعد عام، وأن للدين إقبالاً وإدبارًا، وقوة وضعفًا.

فمن إقبال الدين أن تتفقهه القبيلة بأسرها، وتتمسك بعزائم دينها، حتى لا يكون فيها إلا 

 الفاسق أو الفاسقان، فهمَ مقهوران ذليلان إن تكلمَ قُمِعا.

فوا القبيلة بأسرها، وتنحل عن عزائم دينها، وتفسق عن أمر ربها، وإن من إدبار الدين أن تج

 حتى لا يكون فيها إلا الفقيه أو الفقيهان، فهمَ مقهوران ذليلان.

الذين هم أبر هذه الأمة قلوبًا، وأعمقها علمًَ، قوم صلى الله عليه وسلم وإن صفوة الأمة هم أصحاب النبي 

م بإحسان الذين تلقوا العلم عنهم فهم من خير اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، ثم التابعون له

خيْ القرون قرنِ، ثم »قال: صلى الله عليه وسلم عمران بن حصين أن النبي  عن الصحیحينالناس بعدهم؛ لما في 
ثم يجيء قوم يشهدون ولَّ  -لَّ أدري أذكرهم مرتين أو ثلَثة  -الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم 
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؛ أي من أجل «يوفون، ويظهر فيهم السمن رون ولَّيسُتشهدون، ويخونون ولَّ يؤُتمنون، ينذ

حَدهمْ يمَِينه. وَيمَِينه »سمن للجسم. وفي رواية: الـمغرقهم في الترف وسائر الأكل 
َ
تسَْبقِ شَهَادَة أ

 حسوس.الـموهذا مما يدل على فساد الناس في آخر الزمان، كمَ يشهد به الواقع  (1)«شَهَادَته

لُ »قال: صلى الله عليه وسلم النبي  أن صحیحهبخاري في ويدل له ما روى ال وا
َ
لُ فَالْ وا

َ
الُِْونَ الْ  ،يذَْهَبُ الصا

عِيِْ »وفي رواية:  «ثُما تَبْقََ حُفَالةٌَ  وِ التامْرِ  حُثَالةٌَ كَحُثَالةَِ الشا
َ
ُ باَلةًَ  ،أ  .(2)«لََّ يُبَالَِهِمُ اللَّا

عن عروف والناهون الـمصلحون الآمرون بالـمعلوم أنه متى ذهب الصالحون الـمومن 

نكر؛ فإنه يخلو الجو للفاسدين الفاسقين، فيبيضون ويصفرون. ومن أشَاط الساعة أن يذهب الـم

َ لََّ »قال: صلى الله عليه وسلم د الله بن عمرو أن النبي من حديث عب الصحیحينالعلم ويفيض الجهل، كمَ في  إنِا اللَّا
 حَتىا إذَِا لمَْ يُبْقِ عَالمًِا، قْبضُِ العِْلمَْ بقَِبْضِ العُْلمََاءِ وَلكَِنْ يَ ، يَقْبضُِ العِْلمَْ انتِِْاَعًا، ينَتَِْعُِهُ منَِ العِْبَادِ 

ذََ النااسُ رُءُوسًا جُهاالًَّ  فْتوَاْ بغَِيِْْ عِلمٍْ ، اتَّا
َ
ضَلُّوا ،فسَُئلِوُا، فأَ

َ
لُّوا وأَ ََ على صلى الله عليه وسلم ولهذا حا النبي . «فَ

إنِاهُ مَنْ يعَِشْ مِنْكُمْ » بن سارية:ربان التمسك بسنته أي بدينه عند فساد أمته. وقال في حديا الع
كُ  لُفََاءِ المَْهْدِيِّيَن الرااشِدِينَ تَمَسا

ْ
وا بَعْدِى فسََيَْىَ اخْتلَِفَاً كَثيِْاً فَعَليَْكُمْ بسُِناتِى وسَُناةِ الْ َُّ وا بهَِا وعََ

مُورِ فإَنِا كُُا 
ُ
. رواه أبو داود « مُُْدَثةٍَ بدِْعَةٌ وَ َُّا بدِْعَةٍ ضَلَلَةٌَ عَليَْهَا باِلناواَجِذِ وَإيِااكُمْ وَمُُْدَثاَتِ الْ

رواه ابن عباس أن  والترمذي وابن ماجه وابن حبان. وقال الترمذي: حسن صحيح. ويدل له ما

 . رواه البيهقي والطبَاني.«عند فساد أمتي ل أجر مائة شهيد تمسك بسنتيالـم»قال: صلى الله عليه وسلم النبي 

إن من ورائكم أيام الصبْ، القابض فيهن عَل دينه »»م الصبَ وقال: بأياصلى الله عليه وسلم سمَه النبي وقد 
قالوا: كيف يكون ل أجر خَسين منا؟ « كَلقابض عَل الْمر، للعامل فيهن أجر خَسين منكم

 . رواه الترمذي عن أبي ثعلبة الخشني.««إنكم تُدون عَل الْق أعواناً، وهم لَّ يجدون»قال: 

يتسمون بالإسلام وهم منه بعداء، وينتحلون بأنهم من أهله إن أكثر الناس في هذا الزمان 

وهم له أعداء، يعادون بنيه، ويقوضون مبانيه. لم يبق معهم منه سوى محض التسمي به، 

                                           

 متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. (1)

 رواه البخاري من حديث مرداس الأسلمي. وأحمد في مسنده. (2)
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والانتساب إليه بدون عمل به ولا انقياد لحكمه. فترى أكثرهم لا يصلون الصلوات الخمس 

مون رمضان، ويستحلون الربا وشَب الخمر، فروضة، ولا يؤدون الزكاة الواجبة، ولا يصوالـم

وَمَآ ﴿فهم في جانب والإسلام الصحيح في جانب آخر، فهؤلاء أكثر الناس، والله تعالى يقول: 
كۡثََُ ٱلََّاسِ وَلوَۡ حَرَصۡتَ بمُِؤۡمِنيَِن 

َ
 وقد قيل: الركب كثير، والحاج قليل.. [103يوسف: ] ﴾١٠٣أ

ـــم ـــا أقله ـــل م ـــاس لا ب ـــر الن ـــا أكث  م
 

 الله يعلـــــــــم أني   أقـــــــــل فنـــــــــداو 
 

ـــــا ـــــي حـــــين أفتحه ـــــتح عین  إني لأف
 

 عـــــلى كثـــــير ولكـــــن لا أر  أحـــــدا 
 

يقول بعض الناس: إن الدين إذا فسد العمل به صار آلة ضعف وانحطاط، ونحن نقول: إنه 

متى فسد العمل بالدين فلا دين، كمَ أنها متى فسدت الصلاة فلا صلاة. ومتى فسد الصيام فلا 

 ن الدين عند الإطلاق ينصِف إلى الدين الصحيح.صيام، لكو

 إن الصــــــــنیعة لا تعــــــــد صــــــــنیعة
 

ـــق   ـــى يصـــاب بهـــا طري ــــمحت  صنعال
 

فمتى أفسد الناس الدين بترك أوامره، وارتكاب نواهيه، فقد خرجوا عن حده، واستبدلوا 

نَّ إِ ﴿ضده، وكانوا بهذا الانقلاب جديرين بالضعف والانحطاط؛ لأن ذنوب الجيش جند عليه، 
نفُسِهِمۡ 

َ
واْ مَا بأِ ُ ِ َٰ يُغَيَ  ُ مَا بقَِوۡمٍ حَتَِّ ِ َ لََ يُغَيَ   .[11الرعد: ] ﴾ٱللََّّ

والاختلاف سلمين فبسبب ما ضيعوا من تعاليم الدين حتى التنازع الـمفكل ضعف حصل ب

 سلمين، فكلها ذنوب تورث الضعف والذل وحلول الفشل.الـموالقتال بين حكام 

إنه ديدة تساعد على ضعف الناس منها: قول عمر بن الخطاب: ولضعف الدين عوامل ع

 وروى .(1)نافق بالقرآنالـم، وجدال الـمضلون، وزلة العالـميفسد الإسلام ثلاثة أ یاء: الأئمة 

لِّينَ »قال: صلى الله عليه وسلم مسلم عن ثوبان أن النبي  َِ ةَ المُْ ئمِا
َ
تِى الْ ما

ُ
خَافُ عََلَ أ

َ
مَا أ  .«إنِا

هو الاغترار به فيها ومتابعته عليها؛ إذ لولا التقليد  الـمالعخوف من زلة الـموالخطر 

ويل للأتباع من عثرات والاتباع لما خيف على الإسلام وأهله من زلته، وكان ابن عباس يقول: 

                                           

 انة عن عمر بن الخطاب.أخرجه ابن بطة في الإب (1)
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ضلين هم الـموقد شبهوا زلته بغرق السفينة يغرق بغرقها الخلق الكثير. كمَ أن الأئمة  .(1)الـمالع

ستقيم، وتركوا شَيعة القرآن الحكيم وسنة رسول الله عليه الـمنكبوا الطريق أمراء الناس الذين ت

أفضل الصلاة والتسليم، واستبدلوا بها شَيعة القوانين فتبعهم الناس على ضلالهم، ووافقوهم 

على فسادهم واستبدادهم. والناس غالبًا على طرائق ملوكهم في الخير والشر، ومتى فسد الراعي 

 فسدت الرعية.

يتين عن مصالحهم الدينية، وعمَ يوجب الـممنها دنيا تقطع أعناق الناس، حتى تجعلهم كو

دية قد شغلهم عن الـمَقوتهم واستقامتهم، والاستعداد للجهاد في سبيل الله؛ لأن شغفهم بلذاتهم 

الأمور الدينية فلأجل حبها صارت هي الجيش الغازي بلاد الإسلام في هذا العصِ، وكأنها 

لأعداء الإسلام بالفتح والنصِ بغير جموع ولا جنود، وبغير دفاع ولا امتناع، طبق ما  الكافلة

نْ تدََاعََ »»قال: صلى الله عليه وسلم ، عن ثوبان أن النبي سننه ، وأبو داود فيمسند روى الإمام أحمد في 
َ
يوُشِكُ أ

كَلةَُ عََلَ قَصْعَتهَِا 
ُ
فقٍُ كَمَا تدََاعََ الْ

ُ
مَمُ مِنْ كُُِّ أ

ُ
مِنْ قلِاةٍ بنَِا «. عَليَْكُمُ الْ

َ
ِ أ قَالَ قُلْنَا ياَ رَسُولَ اللَّا

يْلِ ينَتَِِْعُ المَْهَابةََ مِنْ قُلوُبِ »يوَْمَئذٍِ قَالَ  نْتُمْ يوَْمَئذٍِ كَثيٌِْ وَلكَِنْ تكَُونوُنَ غُثَاءً كَغُثَاءِ السا
َ
أ

كُمْ وَيَجعَْلُ فِِ قُلوُبكُِمُ الوَْهَنَ  َيَاةِ وَكَرَاهِيَةُ المَْوْتِ »مَا الوَْهَنُ قَالَ قَالَ قلُْنَا وَ «. عَدُوِّ . ««حُبُّ الْْ

 وكل ما كان أصلًا للفساد فإنه يكون سببًا لدخول الضعف منه على العباد.

 ر فــــإن الــــدين اــــر ـوكــــل كســــ
 

 ر قنـــــاة الـــــدين جـــــرانـومـــــا لكســـــ 
 ج

من تعاليم سلمين ليس من الدين وإنمَ حصل بسبب ما ضيعوه الـمفهذا الضعف الحاصل ب

 الدين.

ثم إن الضعف والغربة في الدين لا يلزم أن تدوم، بل قد تقع ثم تزول، إذ هي وصف 

 عارض، كالأمراض الطبيعية. وربمَ صحت الأبدان بالعلل.

ـــالبلو  وإن عظمـــت ـــنعم الله ب ـــد ي  ق
 

 ويبـــــتلى الله بعـــــل القـــــوم بـــــالنعم 
 

                                           

 أخرجه البيهقي في الـمدخل عن ابن عباس. (1)
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صلى الله عليه وسلم ضعفه وغربته زمن وفاة النبي  فقد يعود الإسلام إلى قوته ويفيء من غربته، كمَ اشتد

دينة، ومسجد الـمحتى ارتدت العرب عنه، ولم يبق مسجد يصلى فيه إلا مسجد مكة، ومسجد 

 عبد القيس بجواثى أي الأحساء، ولهذا يقول شاعرهم:

 رقي كــان لنــاـسجد الثالــا الشــالـــمو
 

ــــمو  ـــبال ـــول والخط ـــل الق  نران وفص
 

 أيــــــام لا منــــــر للنــــــاس نعرفـــــــه
 

 حجوج اي الحجــــبالـــــمبــــة وإلا بطی 
 

وعلى أثر هذا الضعف، وهذه الغرب جاهد الصحابة في الله حق جهاده حتى استعادوا قوة 

 الدين ونشاطه.

 الِإسْلَمُ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كما بدأ فَطُوبََ للِغُْرَبَاءِ »صلى الله عليه وسلم: فقول النبي 
َ
، رواه مسلم «بدََأ

يا »من حديث ابن مسعود، وفيه: قالوا:  د، وابن ماجهأ من حديث أبي هريرة، ورواه الإمام 
ااعُ مِنَ الْقَبَائلِِ »مَنِ الغُْرَبَاءُ؟ قَالَ: رسول الله  ِينَ يصُْلحُِونَ إذَِا فَسَدَ ». وفي رواية قال: ««النُُّّ الذا

فْسَدَ النااسُ بَعْدِي مِنْ هم ». وفي رواية قال: «النااسُ 
َ
ِينَ يصُْلحُِونَ مَا أ  .«سُناتِي  الذا

وقد اتخذ الناس هذا الحديث بمثابة التخدير للهمم، والتخذيل للأمم، بحيث يتخذونه بمثابة 

عروف والنهـي عن الـمالعذر لهم عن القيام بمَ أوجب الله عليهم من الجهاد في سبيله، والأمر ب

قصد بهذا  - بزعمهم -سلمين وعامتهم، حتى كأن الرسول الـمنكر، والنصيحة لله ولأئمة الـم

 فاجئ للمسلمين ولهذه الغربة في الدين.الـمالحديث الاستسلام لهذا الضعف 

في صلى الله عليه وسلم وإن هذه الغربة تقع في مكان دون مكان، وفي زمان دون زمان. فمثل الرسول 

الإخبار بها كمثل خريت الأسفار، يخبَ قومه بمفاوز الأقطار، ومواضع الأخطار، ليتأهبوا 

صحیح عزم من وسائل التعويق، وحاترسوا بالدفاع لقطاع الطريق، كمَ في بالحزم، وفعل أولي ال

في سفر فنزلنا منزلًا، فمنا من يصلح خباءه،  صلى الله عليه وسلمكنا مع النبي »من حديث ابن عمر قال:  مسلم
ومنا من يصلح جشره، ومنا من ينتضل، إذ نادى منادي رسول الله: الصلاة جامعة. قال: فاجتمعنا، 

تَهُ عََلَ خَيِْْ مَا يَعْلمَُهُ لهَُمْ إنِا : »صلى الله عليه وسلمفقال النبي  ما
ُ
نْ يدَُلا أ

َ
ا عَليَْهِ أ هُ لمَْ يكَُنْ نبٌَِِّ قَبْلِى إلَِّا كََنَ حَقًّ
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لهَِا وسََيُصِيبُ آخِرَهَا وا
َ
تَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافيَِتُهَا فِِ أ ما

ُ
  وَينُْذِرَهُمْ شََا مَا يَعْلمَُهُ لهَُمْ وَإنِا أ

ُ
مُورٌ بلََءٌَ وأَ

ا ًَ هَا بَعْ َُ قُ بَعْ  . يعني الآخرة شَ من الأولى.««تُنْكِرُونَهَا وَتجَِِءُ فتِْنَةٌ فَيُْقَِّ

فالعاقل لا يستوحش طرق الهدى من قلة السالكين، ولا يغتر بكثرة الهالكين التاركين 

كۡثََُ ٱلََّاسِ وَلوَۡ حَرَصۡتَ بمُِؤۡمِ ﴿للدين، فإن الله تعالى يقول: 
َ
وقد . [103يوسف: ] ﴾١٠٣نيَِن وَمَآ أ

لَّ تزال طائفة من هذه الْمة عَل الْق منصورة لَّ يضرهم من خذلهم ولَّ »أنه:  الصحیحثبت في 
لَّ يزال يغرس لهذا الَين غرسًا يستعملهم ». وإن الله سبحانه (1)«من خالفهم حتى تقوم الساعة

. و: (3)«طلين، وتأويل الْاهلينبالـمينفون عن الَين تَريف الغالين، وانتحال  ،(2)في طاعته

دُ لهََا دِينَهَا» سِ كُُِّ مِائةَِ سَنَةٍ مَنْ يُجدَِّ
ْ
ةِ عََلَ رَأ ما

ُ
َ يَبْعَثُ لهَِذِهِ الْ  .(4)«إنِا اللَّا

تِى مَثَلُ المَْطَرِ لََّ يدُْرَى »صلى الله عليه وسلم: ي عن أنس قال: قال رسول الله ومنها ما روى الترمذ ما
ُ
مَثَلُ أ

 
َ
لُُ خَيٌْْ أ وا

َ
 .«مْ آخِرهُُ أ

فكل هذه الآثار تدل دلالة واضحة على تقلب الأحوال، وأن الدين محفوظ عن الزوال، لا 

يزال باقيًا دائمًَ حتى تقوم الساعة، فمن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة فقد ظن 

 متقين.صارعة لا تزال قائمة بين الحق والباطل، والعاقبة للالـمبالله السوء، ولكن 

 والــــدين منصــــور و ــــتحن فــــلا
 

ـــــــر ن  ـــــــنة ال ـــــــذي س ـــــــب فه  تعج
 

بَۡلُووَاْ بَعۡضَوكُم بوِبَعۡضٖ ﴿ ِ و مِونۡهُمۡ وَلََٰكِون لِ  ُ لََّنتَصَََ َٰلكََِۖ وَلوَوۡ يشََواءُٓ ٱللََّّ . [4محمـد: ] ﴾ذَ

﴿ 
َ
َٰوبِۡيِنَ وَنَبۡلُووَاْ أ َٰ نَعۡلمََ ٱلمُۡجََٰهِدِينَ مِنكُمۡ وَٱلصَّ . [31محمـد: ] ﴾٣١خۡبَوارَكُمۡ وَلََبَۡلُوَنَّكُمۡ حَتَِّ

 ين.الـمرسلين، والحمد لله رب العالـموسبحان ربك رب العزة عمَ يصفون، وسلام على 

* * * 

                                           

 متفق عليه من حديث معاوية. (1)

 رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، جميعًا من حديث أبي عنبة الخولاني. (2)

 رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، والحاكم في الـمستدرك. (3)

 ه أبو داود من حديث أبي هريرة.أخرج (4)



 

 

(11) 

 فضل العِلم وتعَلّمه وتعليمه

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شَور أنفسنا وسيئات أعمَلنا. وأشهد 

أن محمدًا رسول الله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أن لا إله إلا الله، وأشهد 

 اللهم صل على نبيك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

فإن الله سبحانه خلق الإنسان وعلمه البيان، وجمله بالنطق، وشَفه بالإيمَن، وفضله بالعلم 

ن من العدم لا يعرف شيئًا، فيسر له أسباب العلم والعقل على سائر الحيوان، أوجد الإنسا

هََٰتكُِمۡ لََ تَعۡلَمُونَ شَيۡ ﴿والعرفان، فقال سبحانه:  مَّ
ُ
ِنا بُطُونِ أ خۡرجََكُم م 

َ
ُ أ ا وجََعَلَ     وَٱللََّّ

فۡ 
َ
بصََٰۡرَ وَٱلۡۡ

َ
مۡعَ وَٱلۡۡ  .[78النحل: ] ﴾٧٨دَةَ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ   ِ لَكُمُ ٱلسَّ

سلام في الحث على العلم وتعلمه وتعليمه وتوجيهه إليه، لكون الإنسان مهمَ وقد بالغ الإ

 كان فإنه لا يقوى ولا يرقى إلا بالعلم، وكمَ قيل:

ـــــه ـــــماد ل ـــــا لا ع ـــــع بیت  ـــــم يرف  العل
 

ـــ  ـــع والش ـــت الع ـــدم بی ـــل    رفـوالجه
 ج

هو  مدوح في القرآنالـمفإن شَف العلم وفضله هو بشرف مدلوله وما يؤول إليه، فالعلم 

علم الدين: كالعلم بكتاب الله وسنة رسوله، ثم العلم بالأحكام وأمور الحلال والحرام، ثم 

 العمل به. فمن عمل بمَ علم، أورثه الله علم ما لم يعلم.

 أما من لم يعمل بعلمه؛ فقد قالوا: إنه يعذب مع عبدة الأوثان، وأنشدوا:

 بعلمـــــــــه   يعملـــــــــن الــــــــــموع
 

ـــــوثن  ـــــاد ال ـــــل عب ـــــن قب ـــــذب م  مع
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مدوح في القرآن؛ الـمعارف بأمور الدنيا فليست من العلم الـمورأس العلم: خشية الله. أما 

نۡيَا وهَُمۡ عَنِ ٱلۡأٓخِرَةِ هُمۡ غََٰفِلُونَ ﴿لدخولها في قوله تعالى:  ةِ ٱلدُّ ِنَ ٱلَۡۡيَوَٰ ا م   ﴾٧يَعۡلَمُونَ ظََٰهِر 
 .[7الروم: ]

من حاجة، كتعلم السلاح، وسائر وسائل  لكن يمدح منها تعلم ما لا بد منه للمسلمين

هْمِ الوَْاحِدِ ثلََثةًَ: صَانعَِهُ مُُْتسَِبًا »مما ينكى به العدو. فقد ورد أنه القوة  َناةَ باِلسا يدُْخِلُ الْْ
 .(1)«وَالراامِيَ بهِِ مد به، الـم، وبصَِنْعَتهِِ 

باحة، الـمر الصناعات وقد أوجب العلمَء تعلم ما حاتاج إليه الناس في حياتهم من سائ

 كالحدادة والنجارة والحياكة والزراعة. وإن الناس متى تركوا تعلم هذه الأشياء أثموا.

مدوح في القرآن فإنه الـموعدوا من الصدقة أن تعلم جاهلًا، أو تصنع لأخرق. ومثله 

 ينصِف إلى العقل الديني الذي يعقل صاحبه على الفرائض والفضائل، ويردعه عن منكرات

 الأخلاق والرذائل، أو لكونه يعقل عن الله مراده وأمره ونهيه، كمَ قيل.

ــــال ولفظــــه ــــى العق ــــل في معن  والعق
 

ــــــه  ــــــفا  عمل ــــــل والس ــــــالخير يعق  ف
 

قصود على الحذق في الدنيا، ومعرفة أسبابها وطرقها، فليس له من ذكر عند الـمأما العقل 

نَّهُمۡ قَوۡم  لََّ يَعۡقِلُونَ وَإِذَا ناَدَيۡتُمۡ إلََِ ﴿الله، يقول الله تعالى: 
َ
َٰلكَِ بأِ َۚ ذَ ا ا وَلَعِب  َذُوهَا هُزُو  لَوَٰةِ ٱتََّ  ٱلصَّ

فنفى الله عنهم العقل الصحيح؛ لعدم إجابتهم لنداء الصلاة الذي هو نداء إلى . [58ئدة: الـمَ] ﴾٥٨

النافع مما على تعلم العلم صلى الله عليه وسلم الفلاح والفوز والنجاح بخير الدنيا والآخرة. وقد حث النبي 

ُ لَُ بهِِ طَرِيقًا إلََِ »علق بأمور الدنيا والدين. فقال: يت لَ اللَّا مَنْ سَلكََ طَرِيقًا يلَْتَمِسُ فيِهِ عِلمًْا سَها
َناةِ  من سلك طريقًا إلى جامعة أو مدرسة بنية خالصة لله، ـوهذا الثواب والأجر حاصل ل (2)«الْْ

 م ويعلم غيره، لأن العلم بالتعلم.لتعلم مبادئ العلوم والكتابة، فيتعل

                                           

أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والطبَاني في الكبير، وابن خزيمة   (1)

 في صحيحه، جميعًا من حديث عقبة بن عامر الجهني.

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (2)
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لۡبََٰبِ ﴿قال تعالى: 
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
رُ أ ِينَ لََ يَعۡلَمُونَِ إنَِّمَا يَتَذَكَّ ِينَ يَعۡلَمُونَ وَٱلََّّ  ﴾قلُۡ هَلۡ يسَۡتَويِ ٱلََّّ

ْ ٱلۡ ﴿وقال سبحانه: . [9الزمر: ] وتوُا
ُ
ِينَ أ ْ مِنكُمۡ وَٱلََّّ ِينَ ءَامَنُوا ُ ٱلََّّ  ﴾عِلۡمَ دَرَجََٰتٖ يرَۡفعَِ ٱللََّّ

 .[11جادلة: الـم]

ؤمنين به بأن يتلقوا العلم مِنْ كل مَنْ جاء به ممن هو دونهم الـمولا يزال القرآن يطالب أهله 

ِ ذيِ عِلۡمٍ ﴿الفاضل ما عسى أن يظهر للمفضول  الـمأو فوقهم؛ إذ قد يخفى على الع
وَفَوۡقَ كُ 

ِ زدِۡنِّ ﴿. [76يوسف: ] ﴾عَليِم   اوَقلُ رَّب  لكون العلم دليل الحجة والبَهان. . [114طه: ] ﴾ عِلۡم 

فطلب العلم عبادة، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. ومن أنواع الصدقة: أن 

 تعلم جاهلًا، أو تصنع لأخرق.

. وهذه الكلمة غاية في قیمة كل امرئ ما عسن من العلم: رضي الله عنهومن كلام علي 

الحث على العلم، وأن من لا علم عنده فإنه كاسد لا قيمة له ويوصف بالجاهل البلاغة وفي 

 وبالساذج. وقد أخذ هذه الكلمة بعض الشعراء فأنشد:

 حســـود مـــريل القلـــب  فـــي أنینـــه
 ج

 ويضــحى كئیــب البــال عنــدي حعينـــه 
 

ـــا ـــم طالب  ـــلى أن رحـــت للعل ـــوم ع  يل
 

 أجمــــــع مــــــن عنــــــد الــــــرواة فنونــــــه 
 

ـــــأعرف أبكـــــار الكـــــلام و ـــــهف  عون
 

ـــــــه  ـــــــتفید عیون ـــــــا أس ـــــــت    وأحف
 

ـــى ـــم لا يكســـب الغن ـــععم أن العل  وي
 

ـــــذمیم  نونـــــه  ـــــل ال ـــــن بالجه  وعس
 

 فیــــا لائمــــي دعنــــي أغــــالي بقیمتــــي
 

 فقیمـــــة كـــــل النـــــاس مـــــا عســـــنونه 
 

عارف. الـمإن أول ما أنزل الله في كتابه الامتنان بتعليم الكتابة؛ التي هي مفتاح العلوم و

 ﴿فقال سبحانه: 
ۡ
ِي خَلقََ  ٱقۡرَأ نسََٰنَ مِنۡ عَلقٍَ  ١بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلََّّ كۡرَمُ  ٢خَلقََ ٱلِۡۡ

َ
 وَرَبُّكَ ٱلۡۡ

ۡ
ٱقۡرَأ

ِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلمَِ  ٣ نسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلمَۡ  ٤ٱلََّّ مَ ٱلِۡۡ
 .[5-1العلق: ] ﴾٥عَلَّ

والكتابة قيده.  فهذه الآية تمهد للتوسع في العلم، والاستعانة عليه بالكتابة؛ لأن العلم صيد

نشأ أمياا لا يكتب ولا يقرأ صلى الله عليه وسلم علوم أن رسول الله الـموتشير إلى محو الأمية أو تقليلها. وإنه لمن 
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ِي ﴿كتوب، وقد سمَه الله بذلك. فقال سبحانه: الـم َّ ٱلََّّ مّ ِ
ُ
ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱلََّبَِِّ ٱلۡۡ ٱلََّّ

َٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ  يََِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ  مُرُهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَى
ۡ
نِجيلِ يأَ َٰةِ وَٱلِۡۡ ٱلتَّوۡرَى

غۡلََٰلَ ٱلَّتِِ كََنتَۡ عَليَۡهِ 
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصَِۡۡهُمۡ وَٱلۡۡ مُِ عَليَۡهِمُ ٱلَۡۡبََٰٓ ي بََِٰتِ وَيُحَر  مَۡۚ لهَُمُ ٱلطَّ

ِينَ ءَامَنُواْ بهِۦِ  وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ فٱَلََّّ
ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ بَعُواْ ٱلَُّورَ ٱلََّّ وهُ وَٱتَّ رُوهُ وَنصَََُ  ﴾١٥٧وعََزَّ

 .[157الأعراف: ]

هي معجزة من معجزات نبوته؛ لئلا يتطرق إليه، ولا إلى القرآن النازل صلى الله عليه وسلم وأمية الرسول 

يث يقولون: تعلمه من كذا، أو كتبه من عليه شيء من الظنون الكاذبة، والأوهام الخاطئة، بح

ا ﴿كتاب كذا وكذا. يقول الله تعالى:  هُۥ بيَِمِينكََِۖ إذِ  وَمَا كُنتَ تَتۡلُواْ مِن قَبۡلهِۦِ مِن كتََِٰبٖ وَلََ تََُطُّ
رۡتاَبَ ٱلمُۡبۡطِلُونَ  وتوُاْ ٱلۡعِلۡمََۚ  ٤٨لََّّ

ُ
ِينَ أ يََٰتنَِآ إلََِّ وَمَا يََۡحَدُ بِ‍َٔابلَۡ هُوَ ءَايََٰتُا بَي نََِٰت  فِِ صُدُورِ ٱلََّّ

َٰلمُِونَ   .[49-48العنكبوت: ] ﴾٤٩ٱلظَّ

فإنها كانت تنزل عليه السورة الطويلة كسورة الأنعام، فإنها نزلت صلى الله عليه وسلم ومع أمية الرسول 

عليه جملة واحدة فقام حافظًا لها من ساعته بدون أن ينسى حرفًا منها. وهذه الأمية هي من 

تكن من سنته، حيث لم يأمر بها أحدًا من أمته. وكان الغالب على قريش زمن معجزات نبوته ولم 

هُوَ ﴿تنقلة. وقد سمَهم الله بذلك فقال سبحانه: الـمبعثته الاتصاف بالأمية، أشبه بالأعراب 
 ِ ِي  م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ ٱلۡۡ يِهِمۡ  ۧٱلََّّ ِنۡهُمۡ يَتۡلُواْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك  وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ  نَ رسَُولَ  م 

بيِٖن   .[2الجمعة: ] ﴾٢وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِِ ضَلََٰلٖ مُّ

فالقرآن وبعثة محمد عليه الصلاة والسلام أنشأت العرب نشأة مستأنفة جديدة، فاستبدلوا 

دنية، وبين العلوم ـمالبأرواحهم الجافية الجاهلية أرواحًا جديدة دينية، جمعت بين الحضارة و

تهم إلى ما صاروا إليه من العز والـمو جد والعلم والعرفان، فجمعوا بين الـمعارف الدينية، صيرَّ

التدين وبين الإبداع في الحياة من الحضارة والعمران. فكانوا هم العلمَء والبلغاء والخطباء. ومن 

 ب أخلاقهم.أنه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم بمَ هذذصلى الله عليه وسلم صفة الرسول 
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بالأسرى من بعد الفراغ من القتلى؛ وكان القتلى سبعين، صلى الله عليه وسلم وفي وقعة بدر لما أمر النبي 

والأسرى سبعين؛ ضرب على كل واحد منهم فداء من نقود الذهب يلزمه أداؤه. فقابل الأغنياء 

صلى الله عليه وسلم لنبي بأداء ما عليهم ومنهم العباس وغيره، وبقي بقيتهم الذين لا يستطيعون الأداء. فأمرهم ا

مما يدل على مجاهدة  .(1)بأن يعلموا الصحابة القراءة والكتابة في مقابلة ما عليهم من الفداء

على محو الأمية، وتعميم التعليم لأصحابه، لكون الأمية نقص في الشخص ما عدا صلى الله عليه وسلم الرسول 

ه. ، فإنها من معجزات نبوته وليست من سنته، حيث لم يأمر بها أحدًا من أصحابصلى الله عليه وسلمرسول الله 

وضد الأمية العلم، ومن شَف العلم أن كل أحد يدعيه، ومن قبح الجهل أن كل أحد يتبَأ منه، 

وإن كان قد رسخ فيه. ثم إن الله سبحانه أمر في كتابه بالكتابة، وجعلها من مكملات الشخص 

 وضرورياته، بحيث حافظ بها حقوقه وماله وما عليه، وتكون كسبًا له في حال عسرته كمَ قيل:

ــــأدبت ــــا اا الت ــــوام الخــــد ي ــــم ق  عل
 

ــــــة   ــــــا الخــــــد إلا زين ـــــــموم  تأدبال
 

 فــــإن كنــــت اا مــــال فخطــــك زينــــة
 

ـــــك اا مـــــال فأفضـــــل مكســـــب   و  ت
 

َۚ ﴿يقول الله سبحانه:  سَم   فٱَكۡتُبُوهُ جَلٖ مُّ
َ
ْ إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إلَََِٰٓ أ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

َۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلُِۡمۡللِِ وَلَِۡكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ  ُ ن يكَۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللََّّ
َ
بَ كََتبٌِ أ

ۡ
كََتبُِا بٱِلۡعَدۡلِ  وَلََ يأَ

َ رَبَّهُۥ وَلََ يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡ  ِي عَليَۡهِ ٱلَۡۡقُّ وَلِۡتََّقِ ٱللََّّ وۡ     ٱلََّّ
َ
ِي عَليَۡهِ ٱلَۡۡقُّ سَفيِهًا أ َۚ فَۡنِ كََنَ ٱلََّّ ا

 
َ
ْ شَهِيدَينِۡ مِن ر جَِالكُِمَۡۖ ضَعيِفًا أ ن يمُِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡللِۡ وَلُِِّهُۥ بٱِلۡعَدۡلِ  وَٱسۡتشَۡهِدُوا

َ
وۡ لََ يسَۡتَطِيعُ أ

َٰهُمَا فَتُذَ  ن تضَِلَّ إحِۡدَى
َ
هَدَاءِٓ أ ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ تاَنِ مِمَّ

َ
رَِ فَۡنِ لَّمۡ يكَُوناَ رجَُليَۡنِ فرَجَُل  وَٱمۡرَأ ك 

َْۚ وَلََ تسَۡ إحِۡ  هَدَاءُٓ إذَِا مَا دُعُوا بَ ٱلشُّ
ۡ
َۚ وَلََ يأَ خۡرَىَٰ

ُ
َٰهُمَا ٱلۡۡ وۡ كَبيًَِا إلَََِٰٓ   َ دَى

َ
ن تكَۡتُبُوهُ صَغيًَِا أ

َ
ْ أ مُوٓا

ن تكَُونَ 
َ
ٓ أ لََّ ترَۡتاَبوُٓاْ إلََِّ

َ
دۡنََّٰٓ أ

َ
هََٰدَةِ وَأ قۡوَمُ للِشَّ

َ
ِ وَأ قۡسَطُ عِندَ ٱللََّّ

َ
َٰلكُِمۡ أ جَلهَِِۦۚ ذَ

َ
ة   أ تجََِٰرَةً حَاضََِ

شۡهِدُوٓاْ إذَِا تَبَايَعۡتُمَۡۚ وَلََ يضَُآرَّ 
َ
لََّ تكَۡتُبُوهَاِ وَأ

َ
كََتبِ   تدُِيرُونَهَا بيَۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَليَۡكُمۡ جُنَاحٌ أ

 ِ ُ َۖ وَيُعَل مُِكُمُ ٱللََّّ َ َۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَۡنَِّهُۥ فُسُوقُا بكُِمِۡ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ ءٍ عَليِم  وَلََ شَهِيد  ِ شََۡ
ُ بكُِل   وَٱللََّّ

 .[282البقرة: ] ﴾٢٨٢

                                           

 أخرجه أحمد من حديث ابن عباس. (1)
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جتمع إليها، وكل ما الـمحكمة تحث على الكتابة، وتبين حاجة الشخص والـمفهذه الآية 

أمر الله به في كتابه من مثل هذه الآية فإنها من أحكام ديننا. فإهمال الشهادة على الديون الغائبة، 

 ، يعتبَها القرآن فسوقًا عن أمر الله، وخروجًا عن طاعته.والتفريط في عدم الكتابة

كرمة قد عملت عملها وبذلت أسبابها، وفتحت أبوابها لتعميم التعليم الـموبمَ أن الحكومة 

للقراءة والكتابة لكل الكبار الذين يشتغلون بالنهار ولا يفرغون إلا في أوقات العطل من طرفي 

ة هذا العمل، حرصًا منها على العلم، ومحاولة محو الأمية. لهذا النهار أو بالليل. فعملت الحكوم

ينبغي للعاقل أن يواثب هذه الفرصة في الحصول على العلم ما دامت الفرصة ممكنة وبابها مفتوح؛ 

لكون الكتابة من الكمَل والفضيلة، كمَ أن الجهل بها يعد نقصًا ورذيلة. وبعض الناس من كبار 

ل دار التعليم؛ كأنه يصوّر نفسه بصورة القاصر وهذا خطأ، فإن العلم لا الأسنان يستحيي من دخو

صلى الله عليه وسلم تواضعون، وقد تعلم أصحاب رسول الله الـمتذللون الـميناله مستح ولا متكبَ، وإنمَ يوفق له 

 العلم والكتابة مع كبَ أسنانهم.

ومتى حضر وقت الصلاة وهم في دوام الدراسة وجب عليهم أن يبادروا بأداء هذه 

ُ ﴿الفريضة، فإنها نعم العون على ما يزاولونه من العلم والتعلم،  ِ وَٱللََّّ ُ َۖ وَيُعَل مُِكُمُ ٱللََّّ َ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ
ءٍ عَليِم   ِ شََۡ

 .[282البقرة: ] ﴾بكُِل 

 فهذه نصيحتي لكم، والله خليفتي عليكم، وأستودع الله دينكم وأمانتكم.

* * * 



 

 

(12) 

 :فضْل القرآن وتفسير قوله

ةَ ﴿ لَوَٰ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
ِ وَأ ِينَ يَتۡلُونَ كتََِٰبَ ٱللََّّ  [29فاطر: ] ﴾ إنَِّ ٱلََّّ

ين وبه نستعين، ونعوذ بالله من شَور أنفسنا، وسيئات أعمَلنا، ومن الـمالحمد لله رب الع

بين، وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله الـملك الحق الـمهمزات الشياطين، وأشهد أن لا إله إلا الله 

ين، وحجة على الخلق أجمعين. اللهم صل على نبيك ورسولك محمد وعلى الـمبعوث رحمة للعالـم

 آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

ا ﴿فقد قال الله تعالى:  ا رَزقَۡنََٰهُمۡ سِۡ   نفَقُواْ مِمَّ
َ
ةَ وَأ لَوَٰ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
ِ وَأ ِينَ يَتۡلُونَ كتََِٰبَ ٱللََّّ إنَِّ ٱلََّّ

ِن فَضۡلهِۦَِٓۚ إنَِّهُۥ غَفُور  شَكُور   ٢٩جُونَ تجََِٰرَة  لَّن تَبُورَ وعََلَٗنيَِة  يرَۡ  جُورهَُمۡ وَيَزِيدَهُم م 
ُ
يَِهُمۡ أ لُِِوفَ 

 . [30-29فاطر: ] ﴾٣٠

نَّمَا هُوَ إلََِٰه  وََٰحِد  ﴿وقال تعالى عن هذا القرآن: 
َ
ْ أ ْ بهِۦِ وَلِِعَۡلمَُوآ َٰغ  ل لِنَّاسِ وَلِِنُذَرُوا  هََٰذَا بلََ

لبََٰۡبِ 
َ
ْ ٱلۡۡ وْلوُا

ُ
رَ أ كَّ لتَۡ ءَايََٰتهُُۥ قرُۡءَاناً عَرَبيِ  ا ل قَِوۡمٖ ﴿وقال: . [52ابراهيم: ] ﴾٥٢وَلِِذََّ ِ كتََِٰب  فصُ 
كۡثََهُُمۡ فَهُمۡ لََ يسَۡمَعُونَ  ٣يَعۡلمَُونَ 

َ
عۡرَضَ أ

َ
ا فأَ ا وَنذَِير  الله فهو حبل . [4-3فصلت: ] ﴾٤بشَِيَ 

ستقيم، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة الـمبين، وصراطه الـميم، ونوره تين، ودينه القوالـم

لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضِ عجائبه، ولا يمل سمَعه، فهو معجزة 

عن الدهور، وآية العصور، وسفر السعادة، ودستور العدالة، وقانون الفريضة والفضيلة، والواقي 

بيِن  ...﴿الوقوع في الرذيلة، يقول الله تعالى:  ِ نوُر  وَكتََِٰب  مُّ نَِ ٱللََّّ ُ مَنِ  ١٥قدَۡ جَاءَٓكُم م  يَهۡدِي بهِِ ٱللََّّ
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لمََُٰتِ إلََِ ٱلَُّورِ بِۡذِنۡهِۦِ وَيهَۡدِيهمِۡ إلَََِٰ صِرََٰ  نَِ ٱلظُّ لََٰمِ وَيخُۡرجُِهُم م  َٰنهَُۥ سُبلَُ ٱلسَّ سۡتقَيِمٖ طٖ مُّ ٱتَّبعََ رضِۡوَ
فلو تدبر أحدكم كتاب الله وعمل بمَ فيه من الوصايا الفصيحة، والنصائح  .[16-15ئدة: الـمَ] ﴾١٦

 الصحيحة، لصار سعيدًا في نفسه، سعيدًا في أهله، سعيدًا في مجتمع قومه.

فتلاوة القرآن بالتدبر، وتوطين النفس للعمل به عبادة، وللقارئ بكل حرف عشر حسنات، مع 

 كتسبه من رفيع الدرجات في الجنات، فإنه يقال للقارئ: اقرأ وارق في درج الجنة.ما ي

وإنمَ نزل القرآن للعمل به لا لمجرد التغني بتلاوته، والذي يقرأ القرآن ولا يعمل به قد 

 ضرب الله به مثل السوء، أي كمثل الحمَر حامل أسفارًا أي كتبًا لا يدري ما فيها. وكمَ قيل:

ــــدهمزوامــــل للأخ ــــار لا علــــم عن  ب
 ج

ـــــــــاعر  ـــــــــم الأب ـــــــــا إلا كعل  بمتقنه
 

ـــدا ـــير إاا غ ـــدري البع ـــا ي ـــرا م  لعم
 

ـــــــر  ـــــــا في الغرائ ـــــــاقه أو راا م  بأوس
 

ااَۚ ﴿يقول الله تعالى:  سۡفَارَ
َ
وهَا كَمَثَلِ ٱلۡۡمَِارِ يَُۡمِلُ أ

َٰةَ ثُمَّ لمَۡ يَُۡمِلُ ْ ٱلتَّوۡرَى ِلُوا ِينَ حُۡ  مَثَلُ ٱلََّّ
بوُاْ بِ‍َٔابئِۡسَ مَثَلُ ٱلۡقَوۡ  ِينَ كَذَّ َٰلمِِيَن مِ ٱلََّّ ُ لََ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ َِۚ وَٱللََّّ  .[5الجمعة: ] ﴾٥يََٰتِ ٱللََّّ

وهذه الآية وإن نزلت في اليهود الذين كُليفوا العمل بالتوراة ثم لم يعملوا بها، فإنها منطبقة 

عملوا به؛ لأن الاعتبار في القرآن يكون عنى على الذين كُليفوا العمل بالقرآن ثم لم يالـمبالدلالة و

َٰ تقُِيمُواْ ﴿لعموم لفظه لا بخصوص سببه، فقوله:  ءٍ حَتَِّ َٰ شََۡ هۡلَ ٱلۡكِتََٰبِ لسَۡتُمۡ عََلَ
َ
أ قلُۡ يََٰٓ
ب كُِمِۡ  ِن رَّ نزِلَ إلَِِۡكُم م 

ُ
نِجيلَ وَمَآ أ َٰةَ وَٱلِۡۡ  هو بمعنى قوله: يا أهل القرآن. [68ئدة: الـمَ] ﴾ٱلتَّوۡرَى

 لستم على شيء حتى تقيموا القرآن.

ـــــاب الله ينفعـــــك وعظـــــه ـــــدبر كت  ت
 

ـــــــت  ـــــــ  واع ـــــــاب الله أبل ـــــــإن كت  ف
 

 وبالقلـــب ثـــم العـــين لاحظـــه واعتـــر
 

ــــــد  للملاحــــــت  ــــــو اله ــــــه فه  معانی
 

وما تلا أحد كتاب الله في بيته إلا نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم 

وينبسط الرزق ويكثر الخير في ذلك البيت الذي تصلى فيه  لائكة، وذكرهم الله فيمن عنده،الـم



ةَ ﴿ :فضْل القرآن وتفسير قوله( 12) لَوَٰ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
ِ وَأ ِينَ يَتۡلُونَ كتََِٰبَ ٱللََّّ  87 ﴾ إنَِّ ٱلََّّ

 

أي تهجروها من فعل  (1)«لََّ تَُعَْلوُا بُيُوتكُمْ قُبُورًا»صلى الله عليه وسلم: يتلى فيه القرآن، لقول النبي النوافل و

 نوافل الصلاة فيها، وتلاوة القرآن.

امه وعمل ثم إن القرآن يبعث يوم القيامة شافعًا مشفعًا، وماحلًا مصدقًا، من جعله إم

بأوامره، واجتنب نواهيه، صار خصمًَ دونه يقول: يا رب حَمَّلْتَه إياي، فخير حامل، حفظ 

حدودي، وعمل بطاعتي، واجتنب معصيتي. ولا يزال يلقي إليه بالححج، حتى يدخله الجنة. 

حاملًا وإن كان غير ذلك صار القرآن خصمًَ له حااجه عند ربه، فيقول: يا رب حَمَّلْتَه إياي فبئس 

ضيع حدودي، وترك طاعتي، وارتكب معصيتي. ولا يزال يلقي إليه بالحجج، حتى يقال: 

 شأنك به. فيأخذه ويكربسه على وجهه في نار جهنم.

ا ﴿يقول الله تعالى:  َذُواْ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ مَهۡجُور  ِ إنَِّ قَوۡمِّ ٱتََّ الفرقان: ] ﴾٣٠وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يََٰرَب 

لهجران حُامَل على هجر التلاوة، وهجران العمل به، نزلت حيث أصرت قريش على وهذا ا. [30

معصية الرسول، وعدم الإصغاء إلى القرآن الذي جاء به. وهو ينطبق على كل من هجر تلاوة 

لَوََٰتِ ﴿القرآن، وهجر العمل به. ورب تالٍ للقرآن والقرآن يلعنه. يتلو قوله:   ﴾حََٰفِظُواْ عََلَ ٱلصَّ

ةَ ﴿وهو مضيع لها، ويتلو قوله: . [238: البقرة] كَوَٰ ْ ٱلزَّ وهو يأكلها، ويتلو . [277البقرة: ] ﴾وَءَاتوَُا

يۡطََٰنِ فٱَجۡتَنبُِوهُ ﴿قوله:  ِنۡ عَمَلِ ٱلشَّ زۡلََٰمُ رجِۡس  م 
َ
نصَابُ وَٱلۡۡ

َ
لك: الـم] ﴾إنَِّمَا ٱلَۡۡمۡرُ وَٱلمَۡيۡسُِِ وَٱلۡۡ

 .وهو يدمن شَب الخمر صباحًا ومساءً . [90

وْتَ  »ب تحسين الصوت بالقرآن، لحديث: إنه يُستحَ  صْوَاتكُِمْ، فَإنِا الصا
َ
نُوا الْقُرْآنَ بأِ حَسِّ

َسَنَ يزَِيدُ الْقُرْآنَ حُسْناً  والتغني تحسين  (3)«مَنْ لمَْ يَتَغَنا باِلقُرْآنِ فَليَْسَ مِناا». وقال: (2)«الْْ

ُ »صغاء والاتعاظ والاعتبار. وقال: الصوت، لكون تحسين الصوت به مدعاة إلى الإ ذِنَ اللَّا
َ
مَا أ

ءٍ  وْتِ يَتَغَنًا باِلْقُرْآنِ  -كَستماعهأي -كإذنه  -أي ما استمع الله لشيء-لشََِْ لِنبَِيٍّ حَسَنِ الصا

                                           

 أبو داود من حديث أبي هريرة.أخرجه  (1)

 رواه الدارمي ومحمد بن نصِ الـمروزي في كتاب الصلاة، والحاكم من حديث البَاء ابن عازب. (2)

 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. (3)
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 .(1)«يَجهَْرُ بهِِ 

ِ ﴿كثيًرا ما يقرن سبحانه بين تلاوة القرآن وإقامة الصلاة، كمَ في هذه الآية:  ينَ يَتۡلُونَ إنَِّ ٱلََّّ
ا وعََلَٗنيَِة  يرَجُۡونَ تجََِٰرَة  لَّن تَبُ  ا رَزقَۡنََٰهُمۡ سِۡ   ْ مِمَّ نفَقُوا

َ
ةَ وَأ لَوَٰ ْ ٱلصَّ قَامُوا

َ
ِ وَأ  ﴾٢٩ورَ كتََِٰبَ ٱللََّّ

وحَِِ إلَِِۡكَ مِنَ ﴿لأن القرآن يذكر بإقامة الصلاة لله. يقول الله تعالى: . [29فاطر: ]
ُ
ٓ أ ٱتلُۡ مَا

ُ يَ ٱلۡكِتََٰ  ِ وَٱللََّّ كۡبَُۡ
َ
ِ أ ةَ تَنۡهَََٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِِۗ وَلََِّكۡرُ ٱللََّّ لَوَٰ َۖ إنَِّ ٱلصَّ ةَ لَوَٰ قمِِ ٱلصَّ

َ
عۡلمَُ مَا بِ وَأ
 .[45العنكبوت: ] ﴾٤٥تصَۡنَعُونَ 

ُ وجَِلتَۡ قلُوُبُهُمۡ وَإِ﴿وقال:  ِينَ إذِاَ ذُكرَِ ٱللََّّ ذاَ تلُيَِتۡ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتُهُۥ زَادَتۡهُمۡ إنَِّمَا ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ٱلََّّ
وُنَ  َٰ رَب هِِمۡ يَتَوَكََّّ ا وَعََلَ ا رَزقَۡنََٰهُمۡ ينُفقُِونَ  ٢إيِمََٰن  ةَ وَمِمَّ لوََٰ ِينَ يقُيِمُونَ ٱلصَّ وْلََٰٓئكَِ هُمُ  ٣ٱلََّّ

ُ
أ

َّهُمۡ دَرَجََٰتٌ عِندَ رَب هِِمۡ وَمَغۡفرَِة  وَرزِۡ  َۚ ل ا  .[4-2الأنفال: ] ﴾٤ق  كَريِم  ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَق  

فروضة على الـمؤمنين بالقرآن بأن يقيموا الصلاة الـمفقد أوجب الله على أهل الإسلام 

التمَم، ثم إن التعبير بإقامة الصلاة: هو أكمل وأشمل من التعبير بالإتيان للصلاة، لأن معنى 

في السجود والركوع، على إقامة الصلاة: هي أن تأتي بالصلاة مقومة معدلة بخشوع وخضوع 

صَلِّّ »بقوله: صلى الله عليه وسلم صفة ما شَعه رسول الله 
ُ
يْتُمُونِِ أ

َ
وكثير من الناس يأتي بصورة  (2)«صَلُّوا كَمَا رَأ

الصلاة على سبيل العادة لا العبادة، ولا صلاة له لكونه لم يطمئن في ركوعه ولا سجوده، ولم يتم 

لم يقمها، فجديرة بأن تلف كمَ يلف الثوب إحكام صلاته. فهذه الصلاة قد أماتها صاحبها و

ُ كَمَا ضَياعْتَنِِ »، فيضرب بها وجه صاحبها، وتقول: الخلق  .(3)«ضَياعَكَ اللَّا

في  صلى الله عليه وسلمإن للصلاة ميزانًا توزن به. ولا تسمى صلاة حتى تكون على وفق ما شَعه رسول الله 

 الأقوال والأفعال.

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)

 رواه البخاري من حديث مالك بن الحويرث. (2)

من حديث أنس بسند ضعيف، والطيالسي والبيهقي في الشعب من حديث عبادة رواه الطبَاني في الأوسط  (3)

 بن الصامت بسند ضعيف، ونحوه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء.



ةَ ﴿ :فضْل القرآن وتفسير قوله( 12) لَوَٰ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
ِ وَأ ِينَ يَتۡلُونَ كتََِٰبَ ٱللََّّ  89 ﴾ إنَِّ ٱلََّّ

 

 إن الصــــــــنیعة لا تعــــــــد صــــــــنیعة
 

 صنعالـــــمطريــــق حتــــى يصــــاب بهــــا  
 

سيء في صلاته حين ساقه الـملذلك الأعرابي صلى الله عليه وسلم وميزان الصلاة الشرعي: هو ما بينه النبي 

صلى الله عليه وسلم ، أن النبي البخاري ومسلمشروعة. وحاصله ما ثبت في الـمالله لتعليم الناس كيفية الصلاة 

عليك يا  فقال: السلامصلى الله عليه وسلم سجد فدخل رجل أعرابي فصلى، ثم جاء إلى النبي الـمكان جالسًا في 

لَمُ »رسول الله، فقال:  . فعل ذلك ثلاث مرات. فقال: «ارجِْعْ فَصَلِّ فَإنِاكَ لمَْ تصَُلِّ ، وَعَليَْكَ السا

 شروعة.الـمفي تعليمه الصلاة صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أُحسن غير هذا، فعلمني. فشرع النبي 

نفرغ له الأذهان، ثم نوطن  وإنه يجب علينا الآن بأن نصغي إلى هذا التعليم بالآذان، وأن

أنفسنا على العمل به على التمَم. فإن فائدة الاستمَع الاتباع. وقد مدح الله الذين يستمعون القول 

 فيتبعون أحسنه.

سْبغِْ الوُْضُوءَ »في تعليم هذا الجاهل فقال: صلى الله عليه وسلم بي لهذا شَع الن
َ
لََةِ فَأ . فأمره «إذَا قُمْت إلََ الصا

ء إلى مواضع الأعضاء؛ لأن مفتاح الصلاة الطهور، ولا يقبل الله الـمَال بإسباغ الوضوء وهو إيص

اسْتَقِيمُوا وَلنَْ تَُْصُوا، »قال: صلى الله عليه وسلم في حديث ثوبان: أن النبي صلاة من أحد حتى يتوضأ. و
لَةََ، وَلنَْ يُحاَفظَِ عََلَ الوُْضُوءِ إلَِّا مُؤْمِنٌ  عْمَالكُِمُ الصا

َ
نا خَيَْْ أ

َ
والوضوء مأخوذ من  (1)«وَاعْلمَُوا أ

الوضاءة وهي النظافة؛ لأن دين الإسلام دين النظافة؛ ثم إن الوضوء يكسب الأعضاء نشاطًا 

 وقوة عند القيام للصلاة، كمَ أنه سبب في تكفير السيئات.

ْ »ثم قال:  ا . فأمره باستقبال القبلة عند الشروع في الصلاة، لأنه«ثُما اسْتَقْبلِِ الْقِبْلةََ وَكَبِّْ

شَط في حق من قدر على ذلك، أما إذا كان في طائرة، أو في سيارة فإنه يصلي حيث توجهت به 

الطائرة أو السيارة، مستقبل القبلة أو مستدبرها، إذ لا يمكنه إلا ذلك. ولا يكلف الله نفسًا إلا 

ِ ﴿وسعها  ْ فَثَمَّ وجَۡهُ ٱللََّّ يۡنَمَا توَُلُّوا
َ
َ فَاسْ »قال: . [115البقرة: ] ﴾فَأ وهذا يفيد  «تَقْبَلَ القِْبْلةََ وَكَبْا

يستفتح الصلاة صلى الله عليه وسلم عدم مشروعيته الجهر بالنية للدخول في الصلاة؛ لأن النية قلبية، كان النبي 

بالتكبير والقراءة بالحمد لله. كمَ ثبت ذلك من حديث عائشة أي أنه لا يتلفظ بالنية عند التكبير، 

                                           

 رواه الإمام أحمد وابن ماجه والدارمي وابن حبان في صحيحه من حديث ثوبان. (1)
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تابعين. قيل للإمام أحمد: تقول قبل التكبير: نويت أن أصلي ولم تثبت عند أحد من الصحابة ولا ال

صلى الله عليه وسلم كذا؟ قال: لا. إذ لم ينقل عن النبي ولا عن أحد من أصحابه، ولقد كان لكم في رسول الله 

 أسوة حسنة.

ومن السنة أن الإنسان إذا كبَ تكبيرة الإحرام، فإنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى على 

 الذليل عند ربه، ولأن هذا أعون على حضور قلبه وخشوعه في صدره، حتى يكون كالأسير

فۡلحََ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿صلاته: 
َ
ِينَ هُمۡ فِِ صَلَٗتهِِمۡ خََٰشِعُونَ  ١قَدۡ أ  .[2-1ؤمنون: الـم] ﴾٢ٱلََّّ

َ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ »قال:   مَا تيَسَرا
ْ
د ولم يذكر فاتحة الكتاب، لأن الناس حديثو عه «ثُما اقْرأَ

فقال: يا رسول صلى الله عليه وسلم بجاهلية. وأكثر الأعراب لا حافظون فاتحة الكتاب، وقد جاء رجل إلى النبي 

ِ وَلََّ إلََِ »»الله إني لا أحسن شيئًا من القرآن في الصلاة، فعلمني. قال:  َمْدُ للَّا ِ وَالْْ قلُْ سُبْحَانَ اللَّا
كْبَُْ 

َ
ُ أ ُ وَاللَّا ِ عَزا وجََلا فَمَا لَِ قَالَ قَالَ ياَ رَسُولَ ا«. إلَِّا اللَّا ِ هَذَا لِلَّا قلُِ اللاهُما اغْفِرْ لَِ وَارحََْْنًِ »للَّا

 .(1)««وَعَافنًِِ وَاهْدِنِِّ وَارْزُقْنًِ 
 »صلى الله عليه وسلم: ا ركن في الصلاة، لقول النبي وأما من حافظ الفاتحة فإن قراءته

ْ
لََّ صَلَةََ لمَِنْ لمَْ يَقْرأَ

 .(2)«بفَِاتَِةَِ الْكِتَابِ 
. ومعنى تطمئن أي تسكن وتركد في ركوعك، لأن لُبَّ «ثُما ارْكَعْ حَتىا تَطْمَئِِا رَاكعًِا»قال: 

الصلاة الخشوع. وأدنى الكمَل هو أن يقول الإنسان في ركوعه: سبحان ربي العظيم ثلاث 

أي من « ثم ارفع»مرات، والسنة أن يساوي رأسه بظهره فلا يرفع رأسه ولا يخفضه. قال: 

لَّ صلَة لمن لم يقم صلبه من »أي يعتدل جسمك. ففي الحديث:  «احتى تطمئِ قائمً »الركوع: 
. ويجب أن يسجد على سبعة أعضاء: الوجه «ثُما اسْجُدْ حَتىا تَطْمَئِِا سَاجِدًا»قال:  (3)«الركوع

، ثم افعل لسًاثم ارفع حتى تعتدل جا»وأطراف القدمين. قال:  ومنه الأنف، واليدين، والركبتين،

                                           

 طني من حديث عبد الله بن أبي أوفى.رواه أبو داود والإمام أحمد وابن حبان في صحيحه والدارق (1)

 متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت. (2)

 رواه النسائي وابن ماجه والترمذي والدارمي وابن حبان والدارقطني من حديث أبي مسعود الأنصاري.  (3)



ةَ ﴿ :فضْل القرآن وتفسير قوله( 12) لَوَٰ قَامُواْ ٱلصَّ
َ
ِ وَأ ِينَ يَتۡلُونَ كتََِٰبَ ٱللََّّ  91 ﴾ إنَِّ ٱلََّّ

 

لى الله، فتشفع لصاحبها، شروعة الجديرة بأن تصعد إالـمفهذه هي الصلاة  «ذلك في صلَتك كلها

ُ كَمَا حَفِظْتَنِِ »وتقول:  وصوفة منها، فإنه بمثابة الـموما نقص من الصلاة  (1)«حَفِظَكَ اللَّا

 جودها.الاختلاس. وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، فلا يتم ركوعها ولا س

أما ترك الصلاة بالكلية، فإنه حقيقة في الكفر بمقتضَ الدليل والبَهان والسنة والقرآن، فقد 

قال علمَء الإسلام: إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وفي صحيح مسلم عن جابر أن 

 .«بين الرجل وبين الكفر ترك الصلَة»قال: صلى الله عليه وسلم النبي

ِينَ يَتۡلُو﴿ أما قوله: ا وعََلَٗنيَِة  إنَِّ ٱلََّّ ا رَزقَۡنََٰهُمۡ سِۡ   نفَقُواْ مِمَّ
َ
ةَ وَأ لَوَٰ قَامُواْ ٱلصَّ

َ
ِ وَأ نَ كتََِٰبَ ٱللََّّ

ِن فَضۡلهِۦَِٓۚ إنَِّهُۥ غَفُور  شَكُور   ٢٩يرَجُۡونَ تجََِٰرَة  لَّن تَبُورَ  جُورهَُمۡ وَيَزيِدَهُم م 
ُ
يَِهُمۡ أ  ﴾٣٠ ﴾لُِِوفَ 

قرآن بين إقامة الصلاة وبين النفقات في الزكاة والصدقات؛ فكثيًرا ما يقرن ال. [30-29فاطر: ]

ل مال الـمَسلم بمَ أنه متعبد بالصيام والصلاة، فإنه متعبد أيضًا بالزكاة والصدقات؛ لأن الـملأن 

 الله والله مستخلفه عليه، وناظر كيف يعمل فيه.

سۡتَخۡلَفيِنَ ﴿يقول الله تعالى:  ا جَعَلَكُم مُّ ْ مِمَّ نفِقُوا
َ
نفَقُواْ  وَأ

َ
ْ مِنكُمۡ وَأ ِينَ ءَامَنُوا فيِهِٖۖ فٱَلََّّ

جۡر  كَبيَِ  
َ
حَدَكُمُ ﴿وقال: . [7الحديد: ] ﴾لهَُمۡ أ

َ
تَِِ أ
ۡ
ن يأَ

َ
ِن قَبۡلِ أ ا رَزقَۡنََٰكُم م  ْ مِن مَّ نفِقُوا

َ
وَأ

 
َ
قَ وَأ دَّ صَّ

َ
جَلٖ قَرِيبٖ فَأ

َ
رۡتنَِِٓ إلَََِٰٓ أ خَّ

َ
ِ لوَۡلََٓ أ َٰلحِِيَن ٱلمَۡوۡتُ فَيَقُولَ رَب  ِنَ ٱلصَّ  ﴾١٠كُن م 

ما طلعت شمس يوم إلَّ وملكان يناديان: يا أيها الناس، هلموا »وفي الحديث: . [10نافقون: الـم]
. رواه «منفقًا خلفًا وأعط ممسكًا تلفًا إلَ ربكم، فإن ما قل وكفى خيْ مما كثَ وألهى. اللهم أعط

 أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم.

تصدقين هم أسعد الناس في الدنيا والآخرة، فإنها ما الـمسوس، وإن فأثر هذا واقع مح

َۥۚ وَمَآ ﴿نقصت الصدقة مالاً بل تزيده  ِزۡقَ لمَِن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادهِۦِ وَيَقۡدِرُ لَُُ ِ يبَۡسُطُ ٱلر  قلُۡ إنَِّ رَبّ 
َٰزقِيَِن  َۥۖ وهَُوَ خَيَُۡ ٱلرَّ ءٖ فَهُوَ يَُۡلفُِهُ ِن شََۡ نفَقۡتُم م 

َ
 .[39سبأ: ] ﴾٣٩أ

                                           

 رواه الطيالسي والبزار من حديث عبادة بن الصامت. (1)
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ا وعلناً، حتى الـمَفمن رزقه الله من هذا  ل رزقًا حسناً، فليبادر بأداء زكاته، ولينفق منه سرا

نفُسِكُمِۡ وَمَن ﴿يكون أسعد الناس بمَله، فإنمَ للإنسان ما قدم 
َ
ِ ا لۡ  نفِقُواْ خَيَۡ 

َ
طِيعُواْ وَأ

َ
وَٱسۡمَعُواْ وَأ

وْلََٰٓئكَِ 
ُ
 .[16التغابن: ] ﴾هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فَأ

أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا 

 برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * * 



 

 

(13) 

 هِجرة النّبي عليه الصّلاة والسّلام

 دينةالـممن مَكة إلى 

الحمد لله معز من أطاعه واتقاه، ومذل من أضاع أمره وعصاه، الذي وفق أهـل طاعته بمَ 

يرضاه، وخذل أهل معصيته، فاستحوذ عليهم الشيطان، وحبب إليهم الكفر والفسوق 

 صلى الله عليه وسلم.والعصيان، وأنساهم ذكر الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله 

على حين فترة من الرسل، وقد استحكمت في صلى الله عليه وسلم انه بعث نبيه محمدًا : فإن الله سبحأما بعد

الناس الضلالة، وخيمت عليهم الجهالة، وسادت من بينهم عبادة الأصنام والأوثان والقبور. 

فأنقذهم الله ببعثته، وبركة رسالته، فجاء بدين كامل، وشَع شامل، صالح لكل زمان ومكان، قد 

ذب أخلاقهم، ويطهر عقائدهم، ويزيل كفرهم وشقاقهم، نظم حياة الناس أحسن نظام؛ هذ

تاعب في سبيل الـمشاق والـمالشيء العظيم من صلى الله عليه وسلم وهذدهذم للتي هي أقوم. وقد لقي رسول الله 

 ﴿دعوته إلى دين ربه كحالة الأنبياء من قبله، يقول الله سبحانه: 
َ
ا أ ن تدَۡخُلوُاْ ٱلَۡۡنَّةَ وَلمََّ

َ
مۡ حَسِبتُۡمۡ أ

تكُِم 
ۡ
َٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ يأَ ْ حَتَِّ اءُٓ وَزُلزۡلِوُا َّ سَاءُٓ وَٱلضََّّ

ۡ
تۡهُمُ ٱلۡۡأَ سَّ ْ مِن قَبۡلكُِمٖۖ مَّ ِينَ خَلوَۡا ثَلُ ٱلََّّ مَّ

ِ قرَيِب   لََٓ إنَِّ نصَََۡ ٱللََّّ
َ
ِِ أ ِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُۥ مَتََِٰ نصََُۡ ٱللََّّ  .[214البقرة: ] ﴾٢١٤وَٱلََّّ

شقة والتعب، الـمكاره، وإن السعادة لا يُعبََ إليها إلا على جسر ـمالكارم منوطة بالـمإن 

حَدٌ وَلقََدْ »أن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، فقال: صلى الله عليه وسلم وأخبَ النبي 
َ
ِ وَمَا يؤُْذَى أ وذِيتُ فِِ اللَّا

ُ
لَقَدْ أ
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ا ثلََثون من بين ي تتَْ عََلَ
َ
حَدٌ وَلقََدْ أ

َ
ِ وَمَا يُخَافُ أ خِفْتُ فِِ اللَّا

ُ
وم ولَلة، وَمَا لََِ وَلِْلَِلٍَ طَعَامٌ أ

كُلهُُ ذُو كَبدٍِ إلَِّا مَا وَارَى إبِطُِ بلَِلٍَ 
ْ
 .(1)«يأَ

ؤمنين ببعثته، أي الـمبرسالته وامتن على عباده صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه لما اصطفى نبيه محمدًا 

ِي خَلقََ ﴿بداية نبوته، أنزل الله عليه   بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلََّّ
ۡ
نسََٰنَ مِنۡ عَلَقٍ خَ  ١ٱقۡرَأ   ٢لقََ ٱلِۡۡ

ۡ
ٱقۡرَأ

كۡرَمُ 
َ
ِي عَلَّمَ بٱِلۡقَلمَِ  ٣وَرَبُّكَ ٱلۡۡ نسََٰنَ مَا لمَۡ يَعۡلمَۡ  ٤ٱلََّّ مَ ٱلِۡۡ

فهذا هو . [5-1العلق: ] ﴾٥عَلَّ

ابتداء بعثته، وذلك بعد ولادته بأربعين سنة، فالفضل كل الفضل في بعثته التي قال الله فيها: 

يِهِمۡ  لَقَدۡ مَنَّ ﴿ ْ عَلَيۡهِمۡ ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك  نفُسِهِمۡ يَتۡلُوا
َ
ِنۡ أ ُ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن إذِۡ بَعَثَ فيِهِمۡ رسَُولَ  م  ٱللََّّ

بيٍِن  أي أن . [164عمران:  آل] ﴾١٦٤وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِِ ضَلََٰلٖ مُّ

 كانوا في شَ وشقاء وضلالة عمياء.صلى الله عليه وسلم عثة محمد العرب قبل ب

ث رُِ ﴿ولما أنزل الله عليه  هَا ٱلمُۡدَّ يُّ
َ
أ نذِرۡ  ١يََٰٓ

َ
ۡ  ٢قُمۡ فأَ ِ ِرۡ  ٣وَرَبَّكَ فكََبۡ   ٤وَثيَِابكََ فَطَه 

عن ساعد الجد، وأعلن دعوته، ومكث صلى الله عليه وسلم شمر رسول الله . [5-1دثر: الـم] ﴾٥وَٱلرُّجۡزَ فٱَهۡجُرۡ 

ِ »ول: واسم، ويقالـمشرة سنة يدعو بين القبائل وفي بمكة ثلاث ع دٌ رَسُولُ اللَّا ناَ مَُُما
َ
مَنْ يُئْوِينًِ؟ . أ

َناةُ  بلَِّغَ رسَِالةََ رَبَِّ وَلَُ الْْ
ُ
نِِ؟ حَتىا أ . فيلقى من قومه أشد الأذى، ويعذبون كل من (2)«؟مَنْ يَنْصُرُ

كانوا حامونه ويذبون عنه العدوان، وقد  -ب أبا طال -آمن به، غير أن من قبيلته وخاصة عمه 

دخلوا معه في الشعب حين تمالأت قريش على مقاطعتهم حتى يسلموا لهم محمدًا، وكتبوا بذلك 

 قاطعة، وعلقوها على الكعبة، وفيها يقول أبو طالب في قصيدته الشهيرة:الـمصحيفة القطيعة و

ـــوفلا ـــد  ـــمل ون ـــا عب  جـــع  الله عن
 

ـــــــير  ـــــــل غ ـــــــة شر عاج ـــــــل عقوب  آج
 

وقد أخبَه ورقة بن نوفل بمقتضَ فراسته بأنه سيُؤذى ويُمتحن، ويخرج من بلده، فقال: 

قال: نعم، إنه لم يأت أحد بمثل ما أتيت به إلا عُودي وأُوذي، وإن « ؟أومُُرجِِا هم من بلدي»

 .(3)يدركني يومك أنصِك نصًِا مؤزرًا. ثم لم يلبث ورقة أن توفي

                                           

 ي و ابن ماجه و ابن حبان من حديث أنس بإسناد صحيح.رواه الإمام أحمد في مسنده والترمذ (1)

 أخرجه أحمد من حديث جابر. (2)

 رواه البخاري من حديث عائشة. (3)
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من مالها، ثم توفي أبو طالب، شيخ صلى الله عليه وسلم تنفق على رسول الله  ثم توفيت خديجة، وكانت

أشد الحب وحاميه وينصِه، وكانت قريش تتحاشى صلى الله عليه وسلم قريش وسيدهم، وكان حاب رسول الله 

 خشية أن يغضب أبو طالب فيُسلِم.صلى الله عليه وسلم من أذى الرسول 

ستضعفين من الـموبمن آمن به، وخاصة صلى الله عليه وسلم ولما توفي أبو طالب اشتد الأذى برسول الله 

بأن هذاجروا إلى الحبشة. وقال:  أصحابهصلى الله عليه وسلم حابه كبلال وصهيب وسمية. فأمر رسول الله أص

 .(1)«إن فيها ملكًا لَّ يظُلمَ أحد بجواره»
فهاجر إلى الحبشة جماعة من الصحابة، رجال ونساء، فرارًا بدينهم من الفتنة، وبأبدانهم من 

، ومنهم الزبير بن العوام، وعبد صلى الله عليه وسلم التعذيب، منهم عثمَن بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله

الرحمن بن عوف، وجعفر بن أبي طالب، فخرجوا من مكة يمشون على أرجلهم حتى وصلوا إلى 

فاستأجروا سفينة وركبوا فيها حتى انتهوا إلى الحبشة، وهذه هي الهجرة الأولى.  ،(2)سِيف البحر

، اذهبوا حيت شئتم، من رامكم بسوء بأرضي (3)فآواهم النجاشي وأكرمهم، وقال لهم: أنتم سيُوم  

 ثم تتابعوا إلى الهجرة، وكان عددهم يزيد على الثمَنين من بين رجال ونساء.. (4)غرم وأثم

سلمون في ابتداء الإسلام مأمورين بالصلاة، والعفو والصفح، والصبَ على أذى الـموكان 

د الرحمن ابن عوف وأصحاب له شركين، وكانوا حابون أن يؤمروا بالقتال لينتصِوا. وأتى عبالـم

ا صرنا أذلة؟ وهو بمكة، فقالوا: يا رسول الله، كنا أعزاء ونحن مشركون، فلمَ أسلمنصلى الله عليه وسلم إلى النبي 

مِرْتُ باِلعَْفْوِ فَلََ تُقَاتلِوُا الْقَوْمَ »صلى الله عليه وسلم: فقال رسول الله 
ُ
 .(5)«إنِِِّّ أ

                                           

 ،24ص 1انظر: زاد الـمعاد جـ (1)

 سيف البحر: أي ساحله. (2)

 سُيُوم: أي آمِنون. (3)

 رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جعفر بن أبي طالب. (4)

 لنسائي في الكبَى من حديث ابن عباس.أخرجه ا (5)
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لمَۡ ترََ إلََِ ﴿: نزل الله تعالىفلمَ أمروا بالقتال كرهه بعضهم، وودوا لو تأخر فرضه عليهم، وأ
َ
أ
ا كُتبَِ عَليَۡهِمُ ٱلۡقِ  ةَ فلَمََّ كَوَٰ لوََٰةَ وَءَاتوُاْ ٱلزَّ قيِمُواْ ٱلصَّ

َ
يدِۡيكَُمۡ وَأ

َ
وٓاْ أ ِينَ قيِلَ لهَُمۡ كُفُّ تَالُ إذَِا فرَيِق  ٱلََّّ

َۚ وَقَ  شَدَّ خَشۡيَة 
َ
وۡ أ
َ
ِ أ ِنۡهُمۡ يََۡشَوۡنَ ٱلََّاسَ كَخَشۡيَةِ ٱللََّّ رۡتَنَآ م  خَّ

َ
الوُاْ رَبَّنَا لمَِ كَتَبۡتَ عَليَۡنَا ٱلۡقتَِالَ لوَۡلََٓ أ
نۡيَا قلَيِل  وَٱلۡأٓخِرَةُ خَيَۡ  ل مَِنِ ٱتَّقَََٰ وَلََ تُظۡلمَُونَ فتَيِلًٗ  جَلٖ قرَيِبِٖۗ قلُۡ مَتََٰعُ ٱلدُّ

َ
يۡنَمَا  ٧٧إلَََِٰٓ أ

َ
أ

مُ ٱلمَۡوۡتُ وَلوَۡ كُنتُمۡ  شَيَّدَةٖ  تكَُونوُاْ يدُۡركِكُّ  .[78-77النساء: ] ﴾فِِ برُُوجٖ مُّ

وعظم به البلاء، خرج إلى الطائف يطلب من ثقيف النصِة صلى الله عليه وسلم فلمَ اشتد الأذى برسول الله 

عليه سفهاءهم. فكانوا يرمونه  (1)والتأييد والحمَية، فلم يجد عندهم قبولاً لدعوته، وأشْلَوا

، فرجع عنهم حزيناً كئيبًا حتى أتى وادي بالحجارة ويقولون: ساحر كذاب، حتى أدموا عقبه

 شهور وقال:الـمفتوضأ وصلى، ودعا بدعائه  -وهي موضع ميقات أهل نجد  -نخلة 

اللهم إلَك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني عَل الناس، يا أرحم الراحَين، أنت رب »
يب ملكته أمري؟ إن لم ستَعفين، وأنت ربي، إلَ مَن تكلنِ، إلَ عدو يتجهمنِ، أم إلَ قرالـم

يكن بك غَب عَل فلَ أبالِ، غيْ أن عافيتك هِ أوسع لِ، أعوذ بنور وجهك الكريم الذي 
أضاءت ل السماوات والْرض، وأشَقت ل الظلمات، وصلح عليه أمر الَنيا والآخرة، أن يحل عَل 

 .(2)«غَبك، أو تنُّل عَل سخطك، لك العتبِ حتى ترضِ، ولَّ حول ولَّ قوة إلَّ بك
أراد دخول مكة بعد رجوعه من الطائف، فمنعته قريش من الدخول، صلى الله عليه وسلم ثم إن رسول الله 

إن قريشًا منعتنِ من دخول بلدي، وإني أريد أن أدخل في »طعم بن عدي، وقال: الـمفأرسل إلى 
كان الذي وعده الـمفلبَّى دعوته، وأمر بنيه وإخوته أن يلبسوا سلاحهم، فخرج إليه إلى  «جوارك

يقول في قتلى بدر: صلى الله عليه وسلم رسول الله  فدخل مكة، وطاف بالبيت وهم محدقون به؛ ولهذا كانفيه، 

كْتُهُمْ لَُ »  (3)«وَالله لوَْ كََنَ المُْطْعِمُ بْنُ عَدِىٍّ حَيًّا فَسألَتنِ هَؤُلَّءَِ القتلى لتََرَ

                                           

 أشْلَوْا: أي أغرَوْا ودعَوْا. (1)

 رواه الطبَاني من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. (2)

 أخرجه البخاري من حديث جبير بن مطعم. (3)
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، فلمَ استجاب الأنصار صلى الله عليه وسلموكان جميع عرب الحجاز ونجد مع قريش على حرب رسول الله 

عوته على أن يمنعوه، ويمنعوا كل من هاجر إليهم من أصحابه، مما يمنعون منه أهلهم لد

كل من أسلم بأن صلى الله عليه وسلم وأولادهم، وتواثقوا معه على ذلك ليلة العقبة، فعند ذلك أمر رسول الله 

دينة، فكانوا يخرجون أرسالاً، وهذاجرون على سبيل الاختفاء من قريش. وكانت الـمهذاجروا إلى 

نَّهُمۡ ﴿درون أموال كل من هاجر منهم، وأنزل الله سبحانه: قريش يصا
َ
ِينَ يقََُٰتَلُونَ بأِ ذنَِ للََِّّ

ُ
أ

َٰ نصََۡهِمِۡ لَقَدِيرٌ  َ عََلَ َْۚ وَإِنَّ ٱللََّّ ْ رَبُّنَا  ٣٩ظُلمُِوا ن يَقُولوُا
َ
ٓ أ خۡرجُِواْ مِن دِيََٰرهِمِ بغَِيَِۡ حَق ٍ إلََِّ

ُ
ِينَ أ ٱلََّّ

 ُ صلى الله عليه وسلم وهذه هي أول آية نزلت في الإذن بالقتال، لهذا كان قتال رسول الله  .[40-39الحج: ] ﴾ٱللََّّ

 عتدين.الـملقريش ولسائر العرب، كله دفاعًا عن الدين، وعن أذى 

وتألبت قريش بالعداوة له ولأصحابه، ثم اتفقوا في أن يختاروا صلى الله عليه وسلم ولما اشتد الأذى برسول الله 

فأطلع الله وقت واحد، حتى يضيع دمه من بينهم.  من كل قبيلة رجلًا فيضربوه جميعًا بسيوفهم في

وۡ يَقۡتلُوُكَ ﴿على كيدهم ومكرهم، وأنزل الله تعالى: صلى الله عليه وسلم نبيه 
َ
ِينَ كَفَرُواْ لِِثُبۡتِوُكَ أ وَإِذۡ يَمۡكُرُ بكَِ ٱلََّّ

ُ خَيَُۡ ٱلمََٰۡكِريِنَ  َۖ وَٱللََّّ ُ وۡ يَُۡرجُِوكََۚ وَيمَۡكُرُونَ وَيمَۡكُرُ ٱللََّّ
َ
 .[30: الأنفال] ﴾٣٠أ

تلك الليلة شيء من الخوف من صلى الله عليه وسلم مَلأة على قتله، حصل مع رسول الله الـموعلى أثر هذه 

فقال: أنا ربيعة بن كعب « من هذا؟»»هجومهم عليه، إذ سمع حركة سلاح، فاطلع فقال: 
َ ال: فَق«. سَلْ »فَقَالَ ل  الْسلمي، أحرسك يا رسول الله لتنام.

ْ
لكَُ مُرَافَقَتَكَ فِِ الْ

َ
سْأ

َ
 :قَالَ فناةِ. أ

وغََيَْْ ذَلكَِ »
َ
جُودِ » :قُلتُْ هُوَ ذَاكَ. قَالَ «. أ ةِ السُّ عِنًِّ عََلَ نَفْسِكَ بكَِثََْ

َ
 . رواه مسلم.««فَأ

بالهجرة في شهر ربيع الأول على القول الصحيح، وكان صلى الله عليه وسلم ثم إن الله سبحانه أمر رسول الله 

، إما بكرة أو عشية، حتى إذا كان اليوم الذي لا يخطئه يوم إلا ويأتي بيت أبي بكرصلى الله عليه وسلم رسول الله 

أذن الله فيه بالهجرة والخروج من مكة؛ أتى إلى أبي بكر للهجرة في ساعة كان لا يأتي فيها، فلمَ رآه 

في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل تأخر له أبو  صلى الله عليه وسلموالله ما جاء رسول الله »أبو بكر قال: 
خْرِجْ عنِ مَن عندك: »صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلمبكر عن سريره، فجلس رسول الله 

َ
فقال: « أ

« إن الله قد أذن لِ في الهجرة: »إنما عندي ابنتاي: عائشة وأسماء، وما ذلك فداك أمي وأبي؟ فقال



 : مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود    98

 

فبكى أبو بكر فرحًا، فقال: يا نبي الله، إن  «نعم»فقال أبو بكر: الصحبة يا رسول الله. فقال: 
 .(1)«الشأن عندي راحلتين أعددتهما لهذا

وأخذت أسمَء بنت أبي بكر تجهز لهمَ جهاز السفر، فصنعتْ سُفرة في جراب، وشقت نطاقها 

نصفين، فربطت لهم الجراب بنصفه، وربطت أسفل الجراب بالنصف الثاني، فسميت ذات 

 النطاقين من ذلك اليوم.

ن قومه، فخرج رسول ثم إنهمَ استأجرا عبد الله بن أريقط هاديًا خريتًا وكان مشركًا على دي

؛ فإن رضي الله عنهعلى حين غفلة من قومه ولم يعلم بخروجه أحد إلا علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم الله 

للناس، وكان رسول صلى الله عليه وسلم أمره أن يتخلف حتى يؤدي الودائع التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله 

ا يعلم من يدعى الأمين، وليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه، إلا وضعه عنده، لمصلى الله عليه وسلم الله 

وهو  -خائفًا مختفيًا في صحبة أبي بكر، وعمدا إلى غار ثور صلى الله عليه وسلم صدقه وأمانته. فخرج رسول الله 

فدخلاه، وأمر أبو بكر مولاه عامر بن فهيرة بأن يرعى غنمه بالنهار، ثم  -جبل بأسفل مكة 

 يرحاها عليهمَ إذا أمسى في الغار؛ لتخفي أثرهما، ويشربان من لبنها، ففعل ذلك.

وهم يمرون بالغار ويقول أبو بكر: يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم خرجت قريش في طلب رسول الله و

َ مَعَنَا»يقول: صلى الله عليه وسلم له لأبصِنا. ورسول الله لو نظر أحدهم إلى شَاك نع مَا ظَنُّكَ ، لََّ تََزَْنْ إنِا اللَّا
ُ ثاَلِِهُُمَا  .(2)«؟باِثنْيَْنِ اللَّا

وهُ فَ ﴿يقول الله تعالى:  ِينَ كَفَرُواْ ثاَنَِّ ٱثنۡيَۡنِ إذِۡ هُمَا فِِ إلََِّ تنَصَُُ خۡرجََهُ ٱلََّّ
َ
ُ إذِۡ أ هُ ٱللََّّ قَدۡ نصََََ

يَّدَهۥُ بُِ 
َ
ُ سَكِينتََهُۥ عَليَۡهِ وَأ نزَلَ ٱللََّّ

َ
َۖ فأَ َ مَعَنَا نُولٖ لَّمۡ ترََوۡهَا ٱلغَۡارِ إذِۡ يَقُولُ لصََِٰحِبهِۦِ لََ تَُۡزَنۡ إنَِّ ٱللََّّ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ وجََعَلَ كَُمَِ  ِ هَِِ ٱلۡعُلۡيَاِ وَٱللََّّ ِۗ وَكََّمَِةُ ٱللََّّ فۡلََِٰ ِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّ  .[40التوبة: ] ﴾٤٠ةَ ٱلََّّ

إلى مكة صلى الله عليه وسلم ونظر رسول الله دينة، الـمفمكثا في الغار ثلاثة أيام، ثم خرجا منه لسفرهما إلى 

، ولولَّ أن قومي أخ»وقال:  ثم إن  (3)«رجونِ منك لما خرجتوالله إنك لْحب بلَد الله إلِا

                                           

 أخرجه البخاري من حديث عائشة. (1)

 رواه الإمام أحمد من حديث أنس. (2)

 صلي من حديث ابن عباس.أخرجه أبو يعلى الـمو (3)
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شركين من قريش ذهبوا في طلبهمَ كل مذهب من سائر الجهات، وجعلوا لمن ردهما، أو رأو الـم

أحدهما مائة من الإبل عن كل واحد منهمَ، فجاء رجل إلى قوم جُلوس فيهم سراقة بن مالك بن 

لا محمدًا وأصحابه، فقال سراقة: بالساحل، ولا أراها إ (1)جعشم. فقال: يا سراقة، إني رأيت أسودة

ي خبَهما،  فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانًا وفلانًا. أريد أن أُعَمي

رمحي، حتى أفوز بالجعُْل، ثم قمت فدخلت بيتي وأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي، وأخذت 

نها، حتى إذا قربت منهمَ، إذ وركبت فرسي، فدفعتها حتى قربت منهم فعثرت بي فرسي، فخررت ع

 لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات.صلى الله عليه وسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلمسمعت قراءة رسول الله 

قَنا الطلبويقول أبو بكر:   «.لا تحعن إن الله معنا»يقول: صلى الله عليه وسلم . ورسول الله يا رسول الله، لقد لَحِ

ض حق بلغت الركبتين، فأرسل رسول الله عليه سهمًَ من سهام الدعاء؛ فساخت قوائم فرسه بالأر

، فقلت صلى الله عليه وسلمفخررت عنهمَ. قال: فناديتهم بالأمان، فوقفوا وعرفت حينئذ أنه سيظهر أمر رسول الله 

له: لله عليَّ أن أرد كل مَن جاء في طلبك، فادع الله لي أن يخرج فرسي. فدعا الله وخرجَتْ فرسه، 

 .(2)كفيتم ما هنالك وصدق في ذلك؛ فكان لا يجيء أحد من الطلب إلا رده، ويقول: قد

ولما سمع أبو جهل بخبَ سراقة بن مالك، أخذ يعنفه ويلومه، حيث لم يردهما. قال سراقة بن 

 مالك مجيبًا له:

ا  أبــــاحَكَمٍ والله لــــو كنــــتَ  ــــاهد 
 

ــهْ    لأمَْــر جــوادي حــين ســاخت قوائم 
 

ا  علمـــــتَ و  تشـــــكك بـــــأن محمـــــد 
 

ـــــهْ   ـــــن اا يقاوم   رســـــول برهـــــان فمَ
 

تحتبي وتجلس  (3)مر بخيمة أم معبد الخزاعية وكانت امرأة بَرْزَة جَلْدة،صلى الله عليه وسلم لله ثم إن رسول ا

هل عندا من لحم أو لبن »فسأل: صلى الله عليه وسلم بفناء الخيمة، فتطعم وتسقي الناس. فجاء رسول الله 

                                           

 أَسودة جمع قلة لسواد، وهو الشخص. (1)

 متفق عليه من حديث أبي بكر الصديق. (2)

امرأة بَرْزَة: عفيفة تبَز للرجال وتتحدث معهم، وهي الـمرأة التي أسنَّت وخرجت عن حد  (3)

 الـمحجوبات... ومعنى جَلْدة: صلبة.
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فلم يجدوا عندها شيئًا من ذلك، وقالت: لو كان عندنا من ذلك شيء ما أعوزكم  «نشتريه؟

إلى شاة عجفاء في كسر خيمتها، صلى الله عليه وسلم فنظر رسول الله  (2)مُرْمِلِين مُسْنتِيِنوكان القوم  (1)القِرَى

هل فیها من »فقالت: هذه شاة خلَفها الجهد عن الغنم. فقال:  «ما هذ  الشاة يا أم معبد؟»فقال: 

فقالت: إن كان بها حليب  «أتأانين لي أن أحلبها؟»فقالت: هي أجهد من ذلك. قال:  «لبن؟

للشاة ومسحها، وذكر اسم الله عليها، فدرت واجترت وتفاجت، صلى الله عليه وسلم سول الله فاحلبها. فدعا ر

ثم حلب فيه ثانيًا،  (4)فحلب فيه حتى ملأه، فشربوا عللًا بعد نهل (3)ودعا بإناء لها يُربضِ الرهطَ 

فغادره عندها، ثم ارتحل. فجاء زوجها أبو معبد، فسألها عن هذا اللبن، فأخذت تخبَه خبَه 

 فقال: هذا صاحب قريش الذي كانت تطلبه.وتستقص صفته. 

 وقد قيل في ذلك:

 جـــع  الله ربل النــــاس خـــير جعائــــه
 

ــــــدِ   ــــــيْ أم معب ــــــين حــــــلا  خیمتَ  رفیق
 

 همــــــا نــــــعلا بــــــالر وارتحــــــلا بــــــه
 

ـــــق محمـــــدِ   ـــــن أمســـــى رفی ـــــأفلح مَ  ف
 ج

 ي مـــــــا زو  الله عـــــــنكمـفیالقصـــــــ
 

 بـــــه مـــــن فعـــــال لا  ـــــار  وســـــؤددِ  
 

 هـــاســـلوا أخـــتكم عـــن  ـــا ا وإنائ
 

 (5)فـــــإنكم إن تســـــألوا الشـــــاة تشـــــهدِ  
 

سأنزل على بني »دينة بعد الزوال، فتنازعه القوم كلهم يريد أن ينزل عنده، فقال: الـمودخل 

طلب ليكرمهم بنزوله عندهم، فنزل على أبي أيوب الأنصاري. الـمأخوال جده عبد « النجار

                                           

 القِرى: الضيافة.  (1)

 فَدَ زادُهم وافتقروا... مُسْنتِين: أي مُجدِبين أصابهم القحط والجدب.مرملين: أي نَ  (2)

معناه أنه يروهذم حتى يُثقِلهم فيربضوا فيناموا لكثرة اللبن الذي شَبوه، ويمتدوا على الأرض، مِن ربض  (3)

 بالـمكان يربض: إذا لصق به وأقام ملازمًا له.

 تباعًا حتى رووا، فالعلل: الشربة الثانية، والنهل: الشربة الأولى. أي صبوا اللبن على اللبن، وشَبوا وشَبوا  (4)

هذا الحديث بتمَمه في الآحاد والـمثاني لابن أبي عاصم من حديث أم معبد وأخرجه الحاكم في الـمستدرك  (5)

 دون ذكر ما قيل من شعر حسان بن ثابت.
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لخميس، وصلى بالناس الجمعة وهي أول وكان قد أقام بقباء يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء وا

دينة، وأسس مسجد قباء، ثم ركب ناقته، فجعلت قبائل الأنصار يعترضونه في الـمجمعة صلاها ب

صلى الله عليه وسلم نعة. ورسول الله الـمطريقه، كل منهم يطلب نزوله عنده، ويقولون: هَلُمَّ إلينا، فعندنا العدد و

صلى الله عليه وسلم. ت موضع مسجده الآن، فبََكَتْ به ناقته . حتى أت(1)«خَلُّوا سبيلها فإنها مأمورة»يقول: 

ِ مِن ﴿وحُفِظ من قوله: 
خۡرجِۡنِِ مَُۡرَجَ صِدۡقٖ وَٱجۡعَل لَ 

َ
دۡخِلۡنِِ مُدۡخَلَ صِدۡقٖ وَأ

َ
ِ أ وَقلُ رَّب 

ا  ا نَّصِيَ  نكَ سُلۡطََٰن  ُ  .[80الإسراء: ] ﴾٨٠لدَّ

مة، وكاصلى الله عليه وسلم ومن جميل شعر الأنصاري في هجرة الرسول  ن ابن عباس قول قيس بن صِرْ

 يتردد عليه ليحفظها.

ــــو  في قــــري  بضــــع عشــــ  رة حجــــةـث
 ج

ـــا  ـــا مواتی  ـــى حبیب  ـــو يلق ـــذكر ل  ي
 

ـــــل  ـــــرن في أه ــــــمويع  واسم نفســـــهال
 

ــا  ــر داعی  ــر مــن يــؤوي و  ي  فلــم ي
 

 فلـــــما أتانــــــا واســـــتقرت بــــــه النــــــو 
 

ــ  ــة راوــی اـوأصــبح مس ا بطیب  رور 
 

ـــــــموأصــــــبح لا  شــــــى  لامــــــة    ال
 

 لنـاس باغی ـابعید ولا  شـى مـن ا 
 

ــــن جــــل مالنــــا  بــــذلنا لــــه الأمــــوال م
 

 وأنفســـنا عنـــد الـــوغى والت ســـیا 
 

 نعـــادي الـــذي عـــاد  مـــن النـــاس كلهـــم
 

ا وإن كان الحبیب    صافیاالــمجمیع 
 

ـــــــــــــــير  ـــــــــــــــم أن الله لا رب غ  ونعل
 

ــــا  ــــبح هادي  ــــاب الله أص  وأن كت
 

* * * 
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(14) 

 وجُوب الإيمَن بمَ أخبَََ به القرآن

 نبيَاء عليهم الصّلاة والسّلاممن مُعجزات الأ

الحمد لله، ونستعين بالله، ونصلي ونسلم على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن 

 صلى الله عليه وسلم.محمدًا رسول الله 

 أما بعد:

وتي مِنَ الآياَتِ به الْبشََرُ »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الصحیحينبت في فقد ث
ُ
، مَا مِنَ نبَِِ إلَِّا قَدْ أ

كْثََهَُمْ تاَبعًِا يوَْمَ الْقِيَامَةِ وَإنِامَا كََ 
َ
كُونَ أ

َ
نْ أ

َ
رجُْو أ

َ
ُ إلََِا فَأ وحَْاهُ اللَّا

َ
وتيِتُهُ وحَْيًا أ

ُ
ِى أ  .«نَ الذا

عجزات تعم كل خارق للعادات، وتسمى البَاهين. وهي كاسمها معجزة الـموالآيات و

ي آياتهم وبراهينهم الدالة على لعجز الناس عن معارضتها والإتيان بمثلها. فمعجزات الأنبياء ه

صدق نبوتهم، نصبها الله علامة على صدق رسله، والاستدعاء إلى الإيمَن بهم وقبول دعوتهم. 

وأنها من صنع الله القادر على كل شيء، والفعال لما يريد. ليست من صنع النبي ولا من كسبه. 

تَِِ بِ‍َٔا﴿يقول الله تعالى: 
ۡ
ن يأَ

َ
ِ وَمَا كََنَ لرِسَُولٍ أ فالعصا التي بيد نبي . [38الرعد: ] ﴾يةٍَ إلََِّ بِۡذِۡنِ ٱللََّّ

وَمَا تلِۡكَ ﴿الله موسى هي عصًا مقطوعة من الشجر كعصا أحدنا في يده، كمَ قال سبحانه: 
َٰ غَنَمِ وَلََِ  ١٧بيَِمِينكَِ يََٰمُوسَََٰ  هُشُّ بهَِا عََلَ

َ
ْ عَلَيۡهَا وَأ ؤُا توََكَّ

َ
اربُِ   َ فيِهَا مَ قَالَ هَِِ عَصَايَ أ

خۡرَىَٰ 
ُ
قَالَ ﴿وإنمَ صارت آية ومعجزة حين أمره ربه أن يلقيها، ولهذا قال: . [18-17طه: ] ﴾١٨أ

لۡقهَِا يََٰمُوسَََٰ 
َ
َٰهَا فَۡذَِا هَِِ حَيَّة  تسَۡعَََٰ  ١٩أ لۡقَى

َ
ولَََٰ  ٢٠فَأ

ُ
قَالَ خُذۡهَا وَلََ تَََفَۡۖ سَنُعِيدُهَا سِيََتَهَا ٱلۡۡ

 أي عصًا معتادة كحالتها السابقة.. [21-19طه: ] ﴾٢١
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سلم متى آمن بالله القادر على كل شيء لم يعسر عليه التسليم والقبول بكل ما أخبَ الله الـموإن 

به من عجائب رسله، ومعجزات خلقه، كخلق آدم من تراب، ثم قال له: كن. فكان، فصار بشًرا 

ا. ثم خلق حواء من ضلع آدم. ثم خلق  أم بلا أب. وكذا سائر معجزات الأنبياء  سيح منالـمسويا

عجزات التي تعزز الـموالأولياء، كأهل الكهف الذين قص الله علينا خبَهم. إذ لا بد للرسل من 

 دينهم، وتستدعي تصديق دعوتهم، فقد أتت الرسل بمَ تحار فيه العقول.

ائر الأنبياء ولولا حكاية القرآن للمعجزات التي أيد الله بها موسى وعيسى وسليمَن وس

عليهم الصلاة والسلام، لكذب الناس بهم وبمعجزاتهم، وبالكتب النازلة عليهم. وأنه لا يمكن 

، والإيمَن بالقرآن النازل عليه الذي أخبَ صلى الله عليه وسلمإثبات آيات الأنبياء السابقين، إلا بثبوت نبوة محمد 

َٰٓ ﴿الله فيه:  َٰ بنَِِٓ إسِۡرَ ِي هُمۡ فيِهِ يََۡتَلفُِونَ إنَِّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَقُصُّ عََلَ كۡثَََ ٱلََّّ
َ
وَإِنَّهُۥ  ٧٦ءِيلَ أ

ى وَرحََۡۡة  ل لِۡمُؤۡمِنيَِن  حۡسَنَ ٱلۡقَصَصِ بمَِآ ﴿وقال: . [77-76النمل: ] ﴾٧٧لهَُد 
َ
نََۡنُ نَقُصُّ عَلَيۡكَ أ

وحَۡيۡنَآ إلَِِۡكَ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبۡلهِۦِ لمَِنَ ٱلۡغََٰ 
َ
لَقَدۡ ﴿وقال: . [3يوسف: ] ﴾٣فِليَِن أ

ِي بَيۡنَ يدََيۡ  ىَٰ وَلََٰكِن تصَۡدِيقَ ٱلََّّ ا يُفۡتََُ لۡبََٰبِِۗ مَا كََنَ حَدِيث 
َ
وْلَِ ٱلۡۡ

ُ
ِ هِ كََنَ فِِ قَصَصِهِمۡ عِبَۡۡة  لۡ 

ى وَرحََۡۡة  ل قَِوۡمٖ يؤُۡمِنُونَ  ءٖ وهَُد  ِ شََۡ
كَذََٰلكَِ نَقُصُّ ﴿وقال: . [111يوسف: ] ﴾١١١وَتَفۡصِيلَ كُ 

ا  نَّا ذكِۡر  ُ َۚ وَقَدۡ ءَاتَيۡنََٰكَ مِن لدَّ نۢبَاءِٓ مَا قَدۡ سَبَقَ
َ
عۡرَضَ عَنۡهُ فَۡنَِّهُۥ يَُۡمِلُ يوَۡمَ  ٩٩عَليَۡكَ مِنۡ أ

َ
نۡ أ مَّ

ٓ إلَِِۡكََۖ مَ ﴿وقال:  .[100-99طه: ] ﴾١٠٠ٱلۡقيََِٰمَةِ وزِۡرًا  نۢبَاءِٓ ٱلۡغَيۡبِ نوُحِيهَا
َ
ا كُنتَ تلِۡكَ مِنۡ أ

َۖ إنَِّ ٱلۡعََٰقبَِةَ للِۡمُتَّقيَِن  نتَ وَلََ قَوۡمُكَ مِن قَبۡلِ هََٰذَاَۖ فٱَصۡبِۡۡ
َ
 .[49هود: ] ﴾٤٩تَعۡلَمُهَآ أ

 طردة في الخلق والتكوين.الـمإن من آيات الله ما يجري على حسب السنن 

ي. وإن لله عروفة للبشر، مما يدل على قدرة البارالـمومنها ما يجري على خلاف السنن 

رَادَ شَيۡ ﴿سبحانه خرق العادات في خلقه 
َ
ٓ أ ٓۥ إذَِا مۡرُهُ

َ
ٓ أ مَا ن يَقُولَ لَُُۥ كُن فَيَكُونُ   ً إنَِّ

َ
 ﴾٨٢ا أ

 فقد أتت الرسل بمَ تحار فيه العقول.. [82يس: ]
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 غیبات على قسمين:الـمعجعات وفي الأمور الـمإن الناس في 

نكرون ويكذبون بكل ما لم يدركوه بحواسهم، فهم ديون الطبيعيون الذين يالـمَ: أحدهما

وت، ويكذبون بالجنة الـملائكة، ويكذبون بالبعث بعد الـمينكرون وجود الرب، ويكذبون ب

عجزات التي لم يصلوا إلى حقيقة العلم الـموالنار، ويبادرون إلى إنكار ما سمعوه من الخوارق و

بوُاْ بمَِا﴿بها، وفيهم أنزل الله:  ِينَ  بلَۡ كَذَّ بَ ٱلََّّ ويِلُهَُۥۚ كَذََٰلكَِ كَذَّ
ۡ
تهِِمۡ تأَ

ۡ
ا يأَ لمَۡ يُُيِطُواْ بعِِلۡمِهۦِ وَلمََّ

َٰلمِِيَن  َٰقبَِةُ ٱلظَّ  يؤُۡمِنُ بهَِِۦۚ  ٣٩مِن قَبۡلهِِمَۡۖ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كََنَ عَ
ن لََّ ن يؤُۡمِنُ بهِۦِ وَمِنۡهُم مَّ وَمِنۡهُم مَّ

عۡلمَُ بٱِلمُۡفۡسِدِينَ 
َ
نتُم برَِيٓ  ٤٠ وَرَبُّكَ أ

َ
ِ عَمَلِِ وَلَكُمۡ عَمَلُكُمَۡۖ أ

بوُكَ فَقُل لَ  آ   ُ وَإِن كَذَّ ونَ مِمَّ
ا تَعۡمَلُونَ  ِمَّ ب برَِيٓء  م  ناَ

َ
عۡمَلُ وَأ

َ
 .[41-39يونس: ] ﴾٤١أ

فهذا دأبهم في جميع نظرياتهم العلمية، يكفرون بآيات الله، ويكفرون ويكذبون بمعجزات 

بشيء منها. فهؤلاء يعتبَون مرتدين عن دين الإسلام إذا كانوا يتسمون  الأنبياء، ولا يؤمنون

رتد شَ من الكافر الأصلي، وقد كثر هذا الصنف في الأمصار التي أفسد الـمبأنهم مسلمون. و

 ثقفين.الـمالتفرنج تربية أهلها بمَ يسمون ب

مْي  القلوب عموا عن كل فائدة ـــــــدا  ع  ـــــــالله تقلی ـــــــروا ب  لأنهـــــــم كف
 

ؤمنون الذين يصدقون بكل ما أخبَ الله به تصديقًا جازمًا ليس الـم: فهم صنف الثانيأما ال

مشوبًا بشك ولا ريب، سواء أدركوا سر معرفة ذلك بعقولهم أو لم يدركوه. فهؤلاء هم 

ا، الذين آمنوا بالله وصدقوا الـم َٰلكَِ ٱلۡكِتََٰبُ لََ  ١المٓٓ ﴿رسلين. وفيهم أنزل الله: الـمؤمنون حقا  ذَ
ى ل لِۡمُتَّقِيَن  ا رَزقَۡنََٰهُمۡ ينُفِقُونَ  ٢رَيۡبََۛ فيِهِِۛ هُد  ةَ وَمِمَّ لَوَٰ ِينَ يؤُۡمِنُونَ بٱِلۡغَيۡبِ وَيُقيِمُونَ ٱلصَّ ٱلََّّ

نزِلَ مِن قَبۡلكَِ وَبٱِلۡأٓخِرَةِ هُمۡ يوُقنُِونَ  ٣
ُ
ٓ أ نزِلَ إلَِِۡكَ وَمَا

ُ
ٓ أ ِينَ يؤُۡمِنُونَ بمَِا وْلََٰٓئكَِ  ٤وَٱلََّّ

ُ
َٰ  أ عََلَ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ب هِِمَۡۖ وَأ ِن رَّ ى م   .[5-1البقرة: ] ﴾٥هُد 

ف في الـمو عجزة، إنمَ كانت آية ومعجزة لوقوعها من فعل الله ليس للنبي ولا لغيره تصُِّ

لأمته: إن الله أرسلني إليكم. بدون صلى الله عليه وسلم صنعها أو كسبها. والحكمة في ذلك أن مجرد قول الرسول 

يأتي بآية تصدق ما يقول، فإن ذلك مما يقتضِ عدم تصديقه ولا الإيمَن به، لكنه متى أتى بآية أن 
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عتاد لغيره، ويمتنع أن يأتي من الـمومعجزة ليست من صنعه ولا من كسبه ولا من الشيء 

يعارضه بمثلها دل هذا على صدقه وصحة نبوته. وسميت معجزة، لكون الناس يعجزون عن 

يان بمثلها. وآيات الأنبياء هي علامات وبراهين من الله تتضمن إعلام الله لعباده معارضتها والإت

 بصدق رسله، وما جاؤوا به من الحق.

ب كَِ ﴿وقد سمَه الله برهانًا في قوله تعالى:  يعني العصا . [32القصص: ] ﴾فَذََٰنكَِ برُۡهََٰنَانِ مِن رَّ

مد عليه الصلاة والسلام بقصص الأنبياء مع عجزات إخبار القرآن النازل على محالـمواليد. ومن 

أممهم، وبمعجزاتهم وخوارق العادات التي أيدهم الله بها، وتكرار القرآن لأخبارهم، تارة بطريق 

 خل.الـمالبسط، وتارة بطريق الاختصار غير 

وها، وأدخلوا الـمولأن اليهود والنصارى قد بدلوا الكتب  قدسة كالتوراة والإنجيل، وغيرَّ

ِينَ ﴿الشيء الكثير من الكذب على الله وعلى أنبيائه ورسله، يقول الله سبحانه:  فيها فَوَيۡل  ل لََِّّ
َۖ فَوَيۡل   ا قَليِلٗ  ْ بهِۦِ ثَمَن  وا ِ ليَِشۡتَُُ يدِۡيهِمۡ ثُمَّ يَقُولوُنَ هََٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللََّّ

َ
َّهُم يكَۡتُبُونَ ٱلۡكِتََٰبَ بأِ  ل
يدِۡيهِمۡ وَ 

َ
ا كَتَبَتۡ أ ِمَّ ا يكَۡسِبُونَ م  ِمَّ َّهُم م  وكانوا يجيزون لعلمَئهم . [79البقرة: ] ﴾٧٩وَيۡل  ل

حۡبَارهَُمۡ وَرهُۡبََٰنَهُمۡ ﴿القسيسين بأن يغيروا من شَيعة الرب ما يشاؤون ويشتهون، لأنهم: 
َ
َذُوٓاْ أ ٱتََّ

 ِ ِن دُونِ ٱللََّّ رۡبَاب ا م 
َ
 .[31التوبة: ] ﴾أ

صفي لما ذُكِرَ الـمصحح الـمعلى الكتب السابقة، وبمثابة  هيمنالـمولما كان هذا القرآن هو 

فيها؛ فيحق الحق ويبطل الباطل؛ لهذا أعاد سبحانه وأبدى من ذكر قصص الأنبياء ومعجزاتهم، 

َٰ ﴿رجع الوحيد لكل ما يذكر من قصصهم الـمليكون هذا القرآن هو  إنَِّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ يَقُصُّ عََلَ
َٰٓءِيلَ  ِي هُمۡ فيِهِ يََۡتَلفُِونَ  بنَِِٓ إسِۡرَ كۡثَََ ٱلََّّ
َ
ى وَرحََۡۡة  ل لِۡمُؤۡمِنيَِن  ٧٦أ -76النمل: ] ﴾٧٧وَإِنَّهُۥ لهَُد 

ْ مَا ﴿. [77 ن تَقُولوُا
َ
ِنَ ٱلرُّسُلِ أ ةٖ م  َٰ فَتَُۡ ُ لَكُمۡ عََلَ ِ هۡلَ ٱلۡكِتََٰبِ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولَُاَ يبُيَن 

َ
أ يََٰٓ

ءٖ قَدِير  جَاءَٓناَ مِنا بشَِيَٖ وَ  ِ شََۡ
َٰ كُ  ُ عََلَ ِ وَٱللََّّ ئدة: الـمَ] ﴾١٩لََ نذَِيرٖٖۖ فَقَدۡ جَاءَٓكُم بشَِيَ  وَنذَِير 

ا كُنتُمۡ تَُۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ ﴿. [19 ِمَّ ا م  ُ لَكُمۡ كَثيَِ  ِ هۡلَ ٱلۡكِتََٰبِ قَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُولَُاَ يبُيَن 
َ
أ يََٰٓ

بيِن  وَيَعۡفُواْ عَن كَثيَِٖ  قَدۡ  ِ نوُر  وَكتََِٰب  مُّ ِنَ ٱللََّّ َٰنهَُۥ  ١٥جَاءَٓكُم م  ُ مَنِ ٱتَّبَعَ رضِۡوَ يَهۡدِي بهِِ ٱللََّّ
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سۡتَقِيمٖ  مََٰتِ إلََِ ٱلَُّورِ بِۡذِۡنهِۦِ وَيَهۡدِيهِمۡ إلَََِٰ صِرََٰطٖ مُّ
لُ ِنَ ٱلظُّ لََٰمِ وَيُخۡرجُِهُم م   ﴾١٦سُبُلَ ٱلسَّ

نه أرسل نبيه محمدًا إلى كافة الناس عربهم وعجمهم. يقول الله لأن الله سبحا. [16-15ئدة: الـمَ]

كۡثَََ ٱلََّاسِ لََ يَعۡلَمُونَ ﴿سبحانه: 
َ
ا وَلََٰكِنَّ أ ا وَنذَِير  رسَۡلۡنََٰكَ إلََِّ كَآفَّة  ل لِنَّاسِ بشَِيَ 

َ
 ﴾٢٨وَمَآ أ

ِينَ يتََّبعُِونَ ٱلرَّسُولَ ٱلََّبَِِّ ٱ﴿وقال تعالى: . [28سبأ: ] ِي يََِدُونهَُۥ مَكۡتُوبًا عِندَهُمۡ فِِ ٱلََّّ
َّ ٱلََّّ مّ ِ

ُ
لۡۡ

 ِ ي بََِٰتِ وَيُحَر   لهَُمُ ٱلطَّ
َٰهُمۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُحِلُّ مُرُهُم بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَى

ۡ
نِجيلِ يأَ َٰةِ وَٱلِۡۡ مُ عَليَۡهِمُ ٱلتَّوۡرَى

غۡلََٰلَ ٱ
َ
ئثَِ وَيَضَعُ عَنۡهُمۡ إصَِۡۡهُمۡ وَٱلۡۡ وهُ ٱلَۡۡبََٰٓ رُوهُ وَنصَََُ ِينَ ءَامَنُواْ بهِۦِ وعََزَّ لَّتِِ كََنتَۡ عَلَيۡهِمَۡۚ فٱَلََّّ

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
ٓۥ أ نزِلَ مَعَهُ

ُ
ِيٓ أ ْ ٱلَُّورَ ٱلََّّ بَعُوا ِ  ١٥٧وَٱتَّ هَا ٱلََّاسُ إنِّ ِ رسَُولُ ٱللََّّ يُّ

َ
أ قلُۡ يََٰٓ

ِي لَُُۥ مُلۡكُ  ۦ وَيُمِيتَُۖ فَ  إلَِِۡكُمۡ جََِيعًا ٱلََّّ رۡضِٖۖ لََٓ إلََِٰهَ إلََِّ هُوَ يحُِۡۡ
َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ ِ   َ ٱلسَّ ْ بٱِللََّّ امِنُوا

ِ وَكََّمََِٰتهِۦِ وَٱتَّبعُِوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ  ِي يؤُۡمِنُ بٱِللََّّ ِ ٱلََّّ  ِ مّ 
ُ
ِ ٱلۡۡ -157الأعراف: ] ﴾١٥٨وَرسَُولُِِ ٱلََّبِِ 

القرآن يجب علينا أن نضرب بها عرض الجدار، إذ ليس لنا حاجة  فكل قصة نجدها تخالف. [158

 في كل ما يخالف القرآن؛ لعدم الثقة بصحته وكثرة دخول الكذب فيه.

غيبات؛ لا يجوز معارضتها بالعقل والرأي لأنها من الـمعجزات والـمثم إن الإخبار بالآيات و

ن كسبه. فالاستدلال بها والتحدي صنع الله القادر على كل شيء؛ وليس من صنع النبي ولا م

 بمثلها مع عجز الناس عن معارضتها دليل واضح على صحتها، وصدق مَنْ جاء بها.

من ذلك معجزة القرآن النازل على محمد عليه الصلاة والسلام، والذي هو الحجة البالغة 

الة، وقانون العظمى على خلقه. فهو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر السعادة، ودستور العد

لَقُ  الفضيلة، والواقي عن الرذيلة. مأدبة الله في أرضه، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يَخْ

السابقة مع أنبيائهم، على كثرة الرد، ولا تنقضِ عجائبه، قرآنًا عجبًا هذدي إلى الرشد، فيه خبَ الأمم 

يِ هُمۡ فيِهِ إنَِّ هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَ ﴿وما جرى منهم، وما جرى عليهم  كۡثَََ ٱلََّّ
َ
َٰٓءيِلَ أ َٰ بنَِِٓ إسِۡرَ انَ يَقُصُّ عََلَ

ى وَرحَۡۡةَ  ل لِمُۡؤۡمنِيَِن  ٧٦يََۡتلَفُِونَ   .[77-76النمل: ] ﴾٧٧وَإِنَّهُۥ لهَُد 

ـــد  ـــو اهت ـــات حـــق ل ـــا لهـــا مـــن آي  فی
 

ــــ  ــــد ال ــــن مري ــــاـبه ــــن هوادي  حق ك
 

ــــة ــــوب أكن ــــك القل ــــلى تل ــــن ع  ولك
 

ـــمفلیســت وإن أصــغت  یــب    نادياال
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شتمل على مائة وأربع عشرة سورة؛ منها السور الطوال والقصار، مع ما الـموهذا القرآن 

اشتمل عليه من البلاغة؛ أنزله الله على هذا النبي العربي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ 

ْ ﴿ كتوبات، وكمَ قيل: كفاك بالأمي معجزة. يقول الله سبحانه:الـم مِن قَبۡلهِۦِ  وَمَا كُنتَ تَتۡلُوا
رۡتاَبَ ٱلمُۡبۡطِلُونَ  ا لََّّ هُۥ بيَِمِينكََِۖ إذِ  ِينَ  ٤٨مِن كتََِٰبٖ وَلََ تََطُُّ بلَۡ هُوَ ءَايََٰتُا بَي نََِٰت  فِِ صُدُورِ ٱلََّّ

وتوُاْ ٱلۡعِلۡمََۚ وَمَا يََۡحَدُ بِ‍َٔا
ُ
َٰلمُِونَ أ يع الخلق وقد تحدى الله جم .[49-48العنكبوت: ] ﴾٤٩يََٰتنَِآ إلََِّ ٱلظَّ

توُاْ بمِِثۡلِ هََٰذَا ﴿  على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا
ۡ
ن يأَ

َ
َٰٓ أ نُّ عََلَ نسُ وَٱلِۡۡ ئنِِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلِۡۡ

قلُ لَّ
ا  توُنَ بمِِثۡلهِۦِ وَلوَۡ كََنَ بَعۡضُهُمۡ لِۡعَۡضٖ ظَهِيَ 

ۡ
وهذا التحدي . [88الإسراء: ] ﴾٨٨ٱلۡقُرۡءَانِ لََ يأَ

، وصِدْق رسالته والقرآن النازل عليه. يقول الله صلى الله عليه وسلمأعظم معجزة لنبوة محمد لجميع الخلق؛ هو 

قَاويِلِ ﴿سبحانه: 
َ
لَ عَليَۡنَا بَعۡضَ ٱلۡۡ خَذۡناَ مِنۡهُ بٱِلَِۡمِيِن  ٤٤وَلوَۡ تَقَوَّ

َ
ثُمَّ لَقَطَعۡنَا مِنۡهُ ٱلوَۡتيَِن  ٤٥لَۡ

بدون أن يتكلم الله به، صلى الله عليه وسلم محمد  لا يقال: إن هذا القرآن فاض على نفس .[46-44الحاقة: ] ﴾٤٦

! فإن هذا صريح في التكذيب به. وهي مقالة الوحيد العنيد وبدون أن ينزل به جبَيل 

ٓ إلََِّ قَوۡلُ ٱلۡبشََِۡ ﴿القائل:  ليَِن ٱكۡتَتبََهَا فَهََِ ﴿. [25دثر: الـم] ﴾٢٥إنِۡ هََٰذَا وَّ
َ
سََٰطِيَُ ٱلۡۡ

َ
ْ أ وَقَالوُٓا

صِيلٗ  تُمۡلََِٰ عَليَۡهِ بكُۡرَ 
َ
ا  ٥ة  وَأ رۡضِ  إنَِّهُۥ كََنَ غَفُور 

َ
َٰتِ وَٱلۡۡ مََٰوَ َّ فِِ ٱلسَّ ِ ِي يَعۡلمَُ ٱلسِ  نزَلَُُ ٱلََّّ

َ
قلُۡ أ

ا   .[6-5الفرقان: ] ﴾٦رَّحِيم 

ء من بين أصابعه، وتكثير الطعام القليل، وغير ذلك. الـمَمعجزات غيره: كنبع صلى الله عليه وسلم وللنبي 

زة الدهور وآيات العصور. ولكل نبي معجزة تناسب عجزة العظمى هي القرآن فهو معجالـمو

حالة قومه. وقد أيد الله موسى بمعجزات عديدة من أجل أَنه أُرسِل إلى شعب عنيد: فرعون 

رسَۡلۡنَا مُوسَََٰ بِ‍َٔا﴿وهامان وقارون. يقول الله سبحانه: 
َ
بيٍِن وَلَقَدۡ أ إلَََِٰ فرِعَۡوۡنَ  ٢٣يََٰتنَِا وسَُلۡطََٰنٖ مُّ

اب   وَهََٰمََٰنَ  ْ سََٰحِر  كَذَّ َٰرُونَ فَقَالوُا وَلَقَدۡ ءَاتيَۡنَا مُوسَََٰ تسِۡعَ ﴿وقال: . [24-23غافر: ] ﴾٢٤وَقَ
وهي: اليد، والعصا، والحجر الذي حامله ثم يضربه بالعصا . [101الإسراء: ] ﴾ءَايََٰتِۢ بَي نََِٰتٖ 

لأسباط. وكذلك انفلاق فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم على قدر عدد ا
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صۡحََٰبُ مُوسَََٰٓ إنَِّا لمَُدۡرَكُونَ ....﴿البحر حينمَ لحقهم فرعون وجنوده 
َ
 .[63-61الشعراء: ] ﴾قَالَ أ

 أي كالجبل الشامخ.

ومثله معجزات نبي الله سليمَن، حيث سخر الله له الريح تجري بأمره رُخاء حيث أصاب. 

غُدُوُّهَا شَهۡر  وَرَوَاحُهَا ﴿ومَن معه فتُقِلُّهم الريح  فكان يبسط البسط، فيركب هو وجميع جنوده
 .[12سبأ: ] ﴾شَهۡر  

َّهَا شِۡۡب  وَلَكُمۡ ﴿ومثله معجزة نبي الله صالح، حيث أخرج الله له ناقة من صخرة صمَء،  ل
عۡلُومٖ  َۖ فَذَرُو﴿. [155الشعراء: ] ﴾شِۡۡبُ يوَۡمٖ مَّ ِ لَكُمۡ ءَايةَ  َِۖ هََٰذِهۦِ ناَقَةُ ٱللََّّ رۡضِ ٱللََّّ

َ
كُلۡ فِِٓ أ

ۡ
هَا تأَ

لِِم  
َ
خُذَكُمۡ عَذَابٌ أ

ۡ
وهَا بسُِوءٖٓ فَيَأ  .[73الأعراف: ] ﴾وَلََ تَمَسُّ

ومثله نبي الله عيسى، حيث كان يخلق من الطين كهيئة الطير، فينفخ فيه فيكون طيًرا بإذن 

 ما يدخرون في بيوتهم.وتى بإذن الله، ويبين للناس الـمالله، ويبَئ الأكمه والأبرص، وحايي 

عجزات، يصدق بها أهل الكتاب من اليهود والنصارى لكونها مذكورة في كتبهم، الـموهذه 

إن اليهود يصومون يوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم: ا قيل للنبي ـمـومشهورة مشهود بها فيمَ بينهم. ول

نحن » ه، وأغرق فيه فرعون وقومه. قال:ويقولون: إنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقوم
وْ يوَْمًا بَعْدهأحق وأولى بموسى، 

َ
 .(1)«خَالفُِوا الََْهُود، صُومُوا يوَْمًا قَبْله , أ

ا بأن الله جعلها آية لصدق الـمفالعلم بهذه  عجزات والبَاهين البينات، يوجب علمًَ ضروريا

ا خارقة للعادة، أنبيائه ورسله الذين جاؤوا بها من الله، واستدلوا بها على قومهم. وذلك يستلزم أنه

وأنه لا يمكن معارضتها، ولا الإتيان بمثلها؛ لكونها غير مصنوعة ولا من كسبهم ولا معتادة 

تَِ ﴿لغيرهم، ولهذا كانوا يعارضون معجزة كل نبي بدعوى أنه ساحر كمَ قال تعالى: 
َ
ٓ أ كَذََٰلكَِ مَا

ِن رَّسُولٍ إلََِّ قاَلوُاْ سَاحِرٌ  ِينَ مِن قَبۡلهِِم م  وۡ مََۡنُونٌ  ٱلََّّ
َ
توََاصَوۡاْ بهَِِۦۚ بلَۡ هُمۡ قوَۡم  طَاغُونَ  ٥٢أ

َ
 ﴾٥٣أ

                                           

مَ عَاشُورَاء صُومُوا»بلفظ:  صلى الله عليه وسلمعن النبي  بأخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس  (1)  وخََالِفُوا - يوَم
َهُود مًا قَبمله فصَُومُوا اليم مًا وَبَعمده يوَم  .«أو بعده»وجاء في رواية:  «يوَم
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قالة. وإنمَ هي من الله عز وجل أعلم الله الـمأي كان بعضهم يوصي بعضًا بهذه . [53-52الذاريات: ]

تَِِ بِ‍َٔا﴿بها عباده بصدق رسله وكتبه. 
ۡ
ن يأَ
َ
ِ وَمَا كََنَ لرِسَُولٍ أ  .[78غافر: ] ﴾يةٍَ إلََِّ بِۡذِۡنِ ٱللََّّ

شتركة التي يفعلها الـمعتادة الـمشعوذين، هي من الأمور الـمفخوارق السحرة والكهان 

الكثير من الناس. وبالتحقيق فيها سرعان ما يتبين بطلانها. وما ابتلي الناس به من الشرك والكفر 

م، واعتمَدهم على وعبادة الأصنام، إلا من أجل إعراضهم عن هداية الأنبياء، وعدم الإيمَن به

 آرائهم وعقولهم.

سلم متى آمن بالله القادر على كل شيء، فإنه لن يعسر عليه التسليم بكل ما أخبَ الله الـمإن 

سيح الـمفي كتابه من العجائب كعجيبة خلْق آدم من تراب، ثم خلْق حواء من ضلع آدم، وخلْق 

، وتصديق دعوتهم. ولولا حكاية من أم بلا أب. إذ لابد للرسل من العجائب؛ لتعزيز دينهم

القرآن لآيات الله التي أيد الله بها موسى وعيسى لكذب الناس بهمَ وبمعجزاتهمَ وبالكتب النازلة 

، والتصديق بهذا صلى الله عليه وسلمعليهمَ. إنه لا يمكن إثبات آيات النبيين السابقين إلا بثبوت نبوة محمد 

ِي هُمۡ فيِهِ  إنَِّ هََٰذَا ٱلۡقُرۡءَانَ ﴿ القرآن النازل عليه، الذي: كۡثَََ ٱلََّّ
َ
َٰٓءِيلَ أ َٰ بنَِِٓ إسِۡرَ يَقُصُّ عََلَ

ى وَرحََۡۡة  ل لِۡمُؤۡمِنيَِن  ٧٦يََۡتَلفُِونَ   .[77-76النمل: ] ﴾٧٧وَإِنَّهُۥ لهَُد 

طردة في الخلق والتكوين، ومنها ما يجري على الـمفإن من آيات الله ما يجري على سنته العامة 

ة للبشر. مما يدل على قدرته على كل شيء، وأنه فعال لما يريد. وأن لله عروفالـمخلاف السنن 

نكرون لوجود الخالق وقدرته التامة يبادرون الـملحدون الـمديون الـمَسبحانه خْرق العادات. ف

عجزات الذين لم يصلوا إلى حقيقة العلم بها، أو يتكلفون الـمبإنكار ما يسمعونه من الخوارق و

بوُاْ بمَِا لمَۡ يُُيِطُواْ ﴿عروفة. كمَ قال تعالى: الـمدة لكل ما يرونه مخالفًا لسنته التأويلات البعي بلَۡ كَذَّ
 َٰ َٰقبَِةُ ٱلظَّ ِينَ مِن قَبۡلهِِمَۡۖ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كََنَ عَ بَ ٱلََّّ ويِلُهَُۥۚ كَذََٰلكَِ كَذَّ

ۡ
تهِِمۡ تأَ

ۡ
ا يأَ لمِِيَن بعِِلۡمِهۦِ وَلمََّ

م في جميع نظرياتهم العلمية. فهم يكفرون بآيات الله، ويكذبون بها وهذا دأبه. [39يونس: ] ﴾٣٩

كلها، ولا يؤمنون بشيء منها. فتراهم يكذبون بكل ما غاب عن أبصارهم، وبكل ما لم حايطوا 

لاحدة الـملائكة وبالجنة والنار. فإفساد هؤلاء الفلاسفة الـمبعلمه. فيكذبون بوجود الرب وب



 : مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود    110

 

هم أشد من إفساد النار لهشيم الحطب؛ لزعمهم أن الأنبياء يكذبون على للبشر في أمر دينهم ودنيا

وَمَا ﴿الناس، وحادثون الناس بمَ لا حقيقة له، وأنهم يتصِفون بمَ يخالف السنن والنواميس 
َْۚ فَوَيۡل   ِينَ كَفَرُوا َٰلكَِ ظَنُّ ٱلََّّ َۚ ذَ رۡضَ وَمَا بيَۡنَهُمَا بََٰطِلٗ 

َ
مَاءَٓ وَٱلۡۡ ْ مِنَ خَلَقۡنَا ٱلسَّ ِينَ كَفَرُوا ل لََِّّ

فكذبوا بالدين من أساسه، وكذبوا بالكتاب، وبمَ أرسل الله به رسله. وهذا . [27ص: ] ﴾٢٧ٱلََّارِ 

يعد من أشد أنواع الكفر بالله؛ لأن ضرره يتعدى بمَ فيه من إضلال الناس باعتقاد هذا الباطل 

 دين لهم. فمتى جهر هؤلاء الذي يتبعه خروج الناس عن الدين، ويبقون فوضى حيارى لا

باعتقادهم في بلادهم، فإنها لَفتنة  في الأرض وفساد كبير، فإن الجهر بالكفر والإلحاد، هو جرثومة 

 الفساد، وخراب البلاد، وفساد أخلاق العباد.

: فإنهم بشر، اختصهم الله بالحق؛ لتبليغ عباده ما ارتضاه لهم من الدين أما و ائف الرسل

ل، وبالتعليم والإرشاد، تبشيًرا وإنذارًا، وتنفيذ أحكام شَعه فيهم بالعدل بالقول والعم

ساواة، ولم يؤتهم التصِف في خلقه بهداية أقرب الناس إليهم، وأحبهم إليهم من والد وولد الـمو

والناس أجمعين. فوالد إبراهيم عاش كافرًا، ومات كافرًا، وولد نوح أول رسل الله إلى خلقه مات 

غرقين. وكان أبو لهب عم رسول الـمولم يأذن الله لنوح بحمله معه في السفينة، فكان من كافرًا، 

ؤذين له، والصادين عن دينه، وأنزل الله في ذمه ووعيده سورة من الـممن أشد أعدائه صلى الله عليه وسلم الله 

ؤمنون بقراءتها إلى يوم القيامة. وعمه أبو طالب الذي كفله ورباه، وكف عنه الـمالقرآن يتعبد 

، »بوته ولما قال له عند الاحتضار: شركين، واعترف بصدق نالـمى أذ ُ ىْ عَمِّ قلُْ لََّ إلََِ إلَِّا اللَّا
َ
أ

 ِ حَاجُّ لكََ بهَِا عِنْدَ اللَّا
ُ
إنَِّكَ لََ تَهۡدِي ﴿فأنزل الله طلب الـمفامتنع ومات على ملة عبد  (1)«كَلمَِةً أ

َ يَهۡدِي  حۡبَبۡتَ وَلََٰكِنَّ ٱللََّّ
َ
مَا كََنَ ﴿ونهي أن يستغفر له فقال: . [56القصص: ] ﴾مَن يشََاءُٓ مَنۡ أ

وْلَِ قرُۡبََّٰ مِنا بَعۡدِ مَا تبََ 
ُ
ْ أ ْ للِۡمُشِۡۡكيَِن وَلوَۡ كََنوُٓا ن يسَۡتَغۡفرُِوا

َ
ْ أ ِينَ ءَامَنُوٓا ِ وَٱلََّّ نَّهُمۡ للِنَّبِِ 

َ
َ لهَُمۡ أ ينَّ

صۡحََٰبُ ٱلَۡۡحِيمِ 
َ
قصود أن الـممن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولأن . [113التوبة: ] ﴾١١٣أ

                                           

 متفق عليه من رواية الزهري عن سعيد بن الـمسيب عن أبيه الـمسيب بن حزن. (1)
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معجزات الأنبياء كلها من الله لا من كسب الأنبياء ولا من تصِفهم، كمَ نطق به القرآن الكريم في 

تَِِ بِ‍َٔا﴿قوله: 
ۡ
ن يأَ
َ
ِ وَمَا كََنَ لرِسَُولٍ أ  .[38الرعد: ] ﴾يةٍَ إلََِّ بِۡذِۡنِ ٱللََّّ

عجزات إلا لتكون حجة لهم على قومهم، بحيث الـمبمَ أيدهم به من  وأن الله سبحانه لم يؤيد رسله

تۡ عَليَهۡمِۡ ﴿ستعد للهداية منهم، وتحق بها كلمة العذاب على الجاحدين الـمهذتدي بها  يِنَ حَقَّ إنَِّ ٱلََّّ
َٰ يرََوُاْ ٱلعَۡ  ٩٦كَُمَِتُ رَب كَِ لََ يؤُۡمنِوُنَ  لِِمَ وَلوَۡ جَاءٓتَۡهُمۡ كُُّ ءاَيةٍَ حَتَِّ

َ
 .[97-96يونس: ] ﴾٩٧ذَابَ ٱلۡۡ

إن الثابت من معجزات الأنبياء، وكرامات الأولياء كأهل الكهف وغيرهم فمَ كانت دلالته من 

النصوص القرآنية، فإنها تعتبَ قطعية لا مجال للرأي في إنكارها، ولا صرفها بمجرد التحكم والتأويل 

رات العقول، فالتكذيب بها يعتبَ نقضًا لقواعد راد منها. فقد أتت الرسل بمحاالـمعنى الـمعن 

تهِمِۡ ﴿عتبَة القطعية، ويعتبَ ارتدادًا عن الإسلام الـمالشريعة 
ۡ
ا يأَ بوُاْ بمَِا لمَۡ يُُيِطُواْ بعِلِمِۡهۦِ وَلمََّ بلَۡ كَذَّ

َٰقبَِ  ِينَ منِ قَبۡلهِمَِۡۖ فٱَنظُرۡ كَيۡفَ كََنَ عَ بَ ٱلََّّ ويِلهَُُۥۚ كَذََٰلكَِ كَذَّ
ۡ
َٰلمِِيَن تأَ  .[39يونس: ] ﴾٣٩ةُ ٱلظَّ

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه يجب على كل مسلم التصديق بمَ أخبَ الله 

ورسوله، وأنه ليس موقوفًا على أن يقوم دليل عقلي على ذلك الأمر أو النهي أو الخبَ. فإن مما 

بشيء، أو أن الرسول إذا أخبَ بشيء  يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن الله إذا أخبَ في القرآن

فإنه يجب علينا التصديق به، وإن لم نعلم بعقولنا حكمته. ومن لم يقر بمَ جاء عن الله ورسوله حتى 

ِۘٞ ﴿يعلم بعقله فقد أشبه الذين قالوا:  وتَِِ رسُُلُ ٱللََّّ
ُ
َٰ نؤُۡتََِٰ مِثۡلَ مَآ أ . [124الأنعام: ] ﴾لنَ نُّؤۡمِنَ حَتَِّ

السبيل، فليس بالحقيقة مؤمناً بالقرآن ولا بالرسول، ولا متلقيًا عنه الأخبار ومن سلك هذا 

بالقبول، ولا فرق عنده بين أن يخبَ القرآن أو الرسول بشيء أو لا يخبَ به. فإن ما أخبَ به إذا لم 

يعلمه بعقله لا يصدق به، بل يتأوله أو يفوضه. وما لم يخبَ به إن علمه بعقله آمن به، ولا فرق 

عند من سلك هذا السبيل بين وجود القرآن والرسول، وبين عدم وجودهما. ويصير ما يذكر من 

 القرآن والحديث والإجماع عديم الأثر عنده. انتهى.

 ين.الـمرسلين والحمد لله رب العالـموسبحان ربك رب العزة عمَ يصفون وسلام على 

* * * 



 

 

(15) 

 التذكير بحديث

 «ؤمن الضّعيفالـمالله مِن  ؤمن القويّ أحَبّ إلىالـم»

 وفيه بيَان القضَاء والقدَر عَلَى الوَجه الصّحيح

ةَ لَِِبۡلُوَكُمۡ ﴿لك وهو على كل شيء قدير. الـمالحمد لله الذي بيده  ِي خَلقََ ٱلمَۡوۡتَ وَٱلَۡۡيَوَٰ ٱلََّّ
َۚ وهَُوَ ٱلۡعَزيِزُ ٱلۡغَفُورُ  حۡسَنُ عَمَلٗ 

َ
يُّكُمۡ أ

َ
أن لا إله إلا الله بيده مواقيت  وأشهد. [2لك: الـم] ﴾٢أ

الأعمَر، ومقادير الأمور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الداعي إلى كل عمل مبَور. اللهم 

 صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

حَبّ المُْؤْمِن الْقَوِ »قال: صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة أن النبي  هصحیحفقد روى مسلم في 
َ
يّ خَيْْ وأَ
ِ وَلََّ تَعْجَز عِيف, وَفِِ كُُّ خَيْْ, احِْرصِْ عََلَ مَا يَنْفَعك وَاسْتَعِنْ باِلَلَّا اَ وَإنِْ . إلََِ اللَّا مِنْ المُْؤْمِن ال

رَ اللَّا وَمَ  نيِّ فَعَلتْ لكََانَ كَذَا وَكَذَا, وَلكَِنْ قلُْ: قَدا
َ
ء فَلََ تَقُلْ: لوَْ أ صَابكَ شَيْ

َ
ا شَاءَ فَعَلَ فَإنِا " لوَْ أ

يْطَان  .(1)«" تَفْتَح عَمَل الشا
وعظة الـم: إن هذا الحديث هو من جوامع الكلم، ومهمَت الحكم. فهو بمثابة وأقول

عليها أمته، وأحب منهم أن يتخلقوا صلى الله عليه وسلم الفصيحة، والنصيحة الصحيحة التي حث النبي 

 بمدلوله الذي فيه سعادتهم في دنياهم وآخرتهم.

                                           

 ه مسلم من حديث أبي هريرة.أخرج (1)
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عِيف»بدأه بقوله:  اَ حَبّ إلََِ اللَّا مِنْ المُْؤْمِن ال
َ
. لكون القوي يزيد «المُْؤْمِن الْقَويِّ خَيْْ وأَ

 على الضعيف بقوته، والقوة في سبيل الحق والعدل مطلوبة شَعًا، ومحبوبة طبعًا.

ؤمن مالـولهذا يستحبون الغزو مع الأمير القوي الفاجر، ويفضلونه على الغزو مع الأمير 

الضعيف. ويقولون: إن إيمَن الضعيف لنفسه، وضعفه يضر الناس. وإن فجور الأمير القوي على 

أنه كان يفضل  رضي الله عنهنفسه، وقوته تنفع الناس. ولهذا كان من سيرة عمر بن الخطاب 

هم إني الأمير القوي ويقدمه في الولاية على الضعيف. كمَ ولى زياد بن أبيه وأمثاله وكان يقول: الل

ا من غير عنف، ليناً  أعوذ بك من جلد الفاجر وعجز الثقة. ويستحبون في القاضي أن يكون قويا

 من غير ضعف، حليمًَ ذا أناة وفطنة. وقد قيل:

 مــا أنــت بالســبب الضــعیف وإنــما
 

ـــــــوة الأســـــــباب  ـــــــور بق  نجـــــــح الأم
 

أعمَله بجد وعزم، مدوحة هنا شاملة للقوة في الدين والدنيا؛ لكونه يقوم في الـمفالقوة 

ِ وَلََّ تَعْجِزْ »ويأخذ بأسباب الحزم. ولهذا قال:   .«احْرصِْ عََلَ مَا يَنْفَعُك وَاسْتَعِنْ باِلَلَّا
فهذه من أجمع الكلمَت، وأفصح العظات ترشد الإنسان إلى الحرص فيمَ ينفعه في أمر دينه 

رضه، فإنه يبادر إلى الأخذ به. ودنياه وبدنه. فمتى احتاج إلى علاج يزيل به ضرره، ويدفع به م

 لأن دين الإسلام يجمع بين مصالح الروح والجسد، وبين مصالح الدنيا والآخرة.

مَا نزلَ مِنْ دَاءٍ إلَِّا ولَُ دَواء عَلمَِهُ مَنْ عَلمَِهُ وجََهِلهَُ مَنْ »قال: صلى الله عليه وسلم ففي الحديث أن النبي 
ر خوفًا الـمفيستعمل الدواء الكريه  (2)« تدََاوَوْا حَِرََامٍ وَلََّ يا عباد الله، تدََاوَوْا »: وقال (1)«جَهِلهَُ 

 من الوقوع في الضر كمَ قيل:

 نحــــــــــــــــــن في دار بلیــــــــــــــــــات
 

 نعــــــــــــالج آفـــــــــــــات ب فـــــــــــــات 
 

                                           

رواه الإمام أحمد في مسنده، والحاكم في الـمستدرك، والطبَاني في الـمعجم الكبير، والبيهقي في السنن  (1)

 الكبَى، كلهم من حديث ابن مسعود.

 رواه ابن ماجه وأحمد من حديث أسامة بن شَيك. (2)
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الطعن في الأسباب قدح في الشرع، والإعراض 

 عن الأسباب نقص في العقل.

. يشمل هذا كله، كمَ يشمل الحرص على أمر دينه «عََلَ مَا يَنْفَعك احِْرصِْ »صلى الله عليه وسلم: قول النبي ف

حافظة عل فرائض ربه التي ينتظم بها أمر حياته، فإنها نعم العون على ما يزاوله من أمر الـممن 

صْلحِْ »أثور: الـمالدنيا. وفي الدعاء 
َ
مْرىِ وأَ

َ
ِى هُوَ عِصْمَةُ أ صْلحِْ لَِ دِينًَِ الذا

َ
لَِ دُنْيَاىَ الاتِى اللاهُما أ

نۡيَا حَسَنَة  وَفِِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَة  ﴿وقد مدح الله الذين يقولون:  (1)«فيِهَا مَعَاشِ  ٓ ءَاتنَِا فِِ ٱلدُّ رَبَّنَا
 .[201البقرة: ] ﴾وَقنَِا عَذَابَ ٱلََّارِ 

ز نتيجته فلا ينبغي للإنسان أن يعجز عن ما يعود عليه نفعه من أمر دينه ودنياه. فإن العج

 الحرمان. وقد قيل:

 دع التكاســـــل في الخـــــيرات تطلبهـــــا
 

 فلـــــیل يســـــعد بـــــالخيرات كســـــلان 
 

عُوذُ بكَِ مِنَ العَْجْزِ وَالْكَسَلِ »صلى الله عليه وسلم ومن دعاء النبي 
َ
َزَنِ وأَ عُوذُ بكَِ مِنَ الهَْمِّ وَالْْ

َ
اللاهُما إنِِِّّ أ

 ِ عُوذُ ب
َ
ُبِْْ وَالُْْخْلِ وأَ عُوذُ بكَِ مِنَ الْْ

َ
ينِْ وَقَهْرِ الرِّجَالِ وأَ  .(2)«كَ مِنْ غَلبََةِ الَا

إن أضر ما ابتلي به الشخص هو العجز والكسل، وأكثر الناس يجعلون عجزهم توكلًا، 

 وفجورهم قضاءً وقدرًا.

نكرات، الـمفمتى صارحت الشخص ونصحته عن ترك الصلاة مثلًا، أو نهيته عن شيء من 

: إنه أمر مكتوب علي! فهو كمَ قيل: عند ترك الطاعات سكرات، اعتذر إليك قائلاً الـمكشرب 

لوَۡ شَاءَٓ ﴿شركين حيث قالوا: الـمنكرات جبَي. نظير ما حكى الله عن الـمقدري، وعند ارتكاب 
ءٖ  كَ  مۡنَا مِن دُونهِۦِ مِن شََۡ ۡنُ وَلََٓ ءَاباَؤُٓناَ وَلََ حَرَّ ءٖ نََّ ُ مَا عَبَدۡناَ مِن دُونهِۦِ مِن شََۡ ذََٰلكَِ ٱللََّّ

َٰغُ ٱلمُۡبيِنُ  ِينَ مِن قَبۡلهِِمَۡۚ فَهَلۡ عََلَ ٱلرُّسُلِ إلََِّ ٱلۡۡلََ حتج بالقدر حجته الـمف. [35النحل: ] ﴾فَعَلَ ٱلََّّ

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)

 من حديث أبي سعيد الخدري. رواه أبو داود (2)
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داحضة عند ربه؛ لأنه باحتجاجه بالقدر يريد أن يبطل الأمر والنهي اللذين عليهمَ مدار العبادات 

 والأحكام، وأمور الحلال والحرام.

ب فيه السمع والبصِ والعقل؛ ليتم بذلك استعداده لتناول  والله سبحانه خلق الإنسان، وركَّ

فعل  صلى الله عليه وسلممنافعه، واستعمَلها في سبيل قوته، ووقاية صحته، وحفظ بنيته. وكان من هدي النبي 

صلى الله عليه وسلم التداوي في نفسه، والأمر به لمن أصابه مرض من أهله وأصحابه. وكل ما شَعه رسول الله 

احْرصِْ عََلَ »واستعمَله، ويدخل في عموم قوله: ه، فإنه من الدين الذي يجب اتباعه لأمته، وأمر ب
ِ وَلََّ تَعْجَزْ  . فالأنبياء والعلمَء دينهم الأمر، وعليه مدار العمل مع «مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ باِللَّا

در، كمَ قال أمير إيمَنهم بالقضاء والقدر. فهم يقدمون الأمر على القدر، وحااربون القدر بالق

ؤمنين عمر بن الخطاب لما بلغه أنه قد وقع الطاعون بالشام، فامتنع عن دخول البلد من أجله، الـم

ا من قدر الله يا عمر؟ قال: نعم. وقال: وعزم على الرجوع بأصحابه. ولما قال له أبو عبيدة:  أفرار 

 .(1)نفر من قدر الله إى قدر الله

لعمل، ولا يجب الاتكال عليه، ولا الاحتجاج به، إلا في حالة بذله ويقولون: القدر لا يمنع ا

للأسباب التي تقيه وترقيه وتحفظه. فمتى غلبه الأمر بعد ذلك، فإنه لا يلوم نفسه على تقصيره أو 

ن ما لا طاقة له به. ولهذا قال: حالـمتفريطه ولن يلومه الناس؛ إذ قد ينزل بالشخص من البلايا و

نيِّ فَعَلتْ كَذَا كََنَ كَذَا وَكَذَاوَلََّ تَقُلْ »
َ
 ذموم.الـملأن هذا من اللوم  «لوَْ أ

فالعاقل يأخذ في أموره بالحذر والحزم وفعل أولي العزم. فمتى غلبه أمر لا يطيق دفعه ولا 

 رفعه فعند ذلك يلتجئ إلى قوله: هذا قدر الله وما شاء فعل، ليسلي بذلك نفسه.

ه وعجزه وتقصيره بأخذ الحيطة، ووسائل الولاية والحفظ، فإنه أما إذا غلبه أمر بسبب ضعف

َِۖ وَمَآ ﴿ملام على عجزه. ولا معنى لاحتجاجه بقضاء الله وقدره  صَابكََ منِۡ حَسَنةَٖ فمَِنَ ٱللََّّ
َ
ٓ أ ا مَّ

 ِ َۚ وَكَفََِٰ بٱِللََّّ رسَۡلنََٰۡكَ للِنَّاسِ رسَُولَ 
َ
صَابكََ منِ سَي ئِةَٖ فمَِن نَّفۡسِكََۚ وَأ

َ
ا  أ  .[79النساء: ] ﴾٧٩شَهيِد 

                                           

 أخرجه مسلم من حديث ابن عباس. (1)
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عب حتى دخلت عليهم خيل  ولما قصِ الصحابة يوم أحد في حمايتهم، وأهملوا الشي

شركين من جهته، فقتلوا سبعين من الصحابة. وكانوا يظنون أنهم لن يغلبوا من أجل أنهم الـم

صََٰبَتۡكُم ﴿: جاهدون في سبيله مع نبيه، وأنهم لن يغلبوا، فأنزل الله تعالىالـمجند الله، و
َ
آ أ وَلمََّ

َ
أ

نفُسِكُمۡ 
َ
َٰ هََٰذَاَۖ قلُۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أ نَّّ

َ
ِثۡليَۡهَا قُلۡتُمۡ أ صَبۡتُم م 

َ
صِيبَة  قَدۡ أ أي  .[165عمران:  آل] ﴾مُّ

 بسبب تقصيركم بحفظ بيضتكم وحماية ثغركم.

ـــــرأي مِضـــــیاع لفرصـــــته  وعـــــاجع ال
 

 حتــــى إاا فــــات أمــــر عاتــــب القــــدرا 
 

سلام ابن تيمية رحمه الله: إن التوكل إنمَ يكون مع الأخذ بالأسباب، وإن ترك يقول شيخ الإ

الأسباب بدعوى التوكل لا يكون إلا عن جهل بالشرع، أو فساد في العقل. فالتوكل محله القلب، 

والعمل بالأسباب محله الأعضاء والجوارح والحركة. والإنسان مأمور بالأسباب. فابتغوا عند الله 

ْ فِِ مَنَاكبِهَِا وَكَُّوُاْ ﴿عبدوه واشكروا له. الرزق وا رۡضَ ذَلوُلَ  فٱَمۡشُوا
َ
ِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلۡۡ هُوَ ٱلََّّ

زِۡقهَِِۦۖ وَإِلَِۡهِ ٱلنُّشُورُ   .[15لك: الـم] ﴾١٥مِن ر 

 يسأل بعضهم: هل الإنسان مخير أم مسير؟

ا. فلا يقع فعل  : إن الإنسان مخير أي فاعل مختار لعمله؛ سواء كان خيًرافالجواب أو شَا

بصَََۡ ﴿مقصود إلا من فاعل مختار. يقول الله تعالى: 
َ
ب كُِمَۡۖ فَمَنۡ أ قدَۡ جَاءَٓكُم بصََائٓرُِ مِن رَّ

ب عَليَۡكُم بِِفَيِظٖ  ناَ
َ
َۚ وَمَآ أ وَقلُِ ٱلَۡۡقُّ مِن ﴿وقال: . [104الأنعام: ] ﴾١٠٤فلَنَِفۡسِهَِۦۖ وَمَنۡ عَمَِ فَعَليَۡهَا

ب كُِ  أما من قال: إن الإنسان مسير فإن . [29الكهف: ] ﴾مَۡۖ فَمَن شَاءَٓ فلَۡيُؤۡمِن وَمَن شَاءَٓ فلَۡيَكۡفُرۡ رَّ

هذه طريقة الجبَية القائلين: إن الإنسان لا يعدو أن يكون مجبورًا محضًا في جميع أفعاله وتصِفاته. 

 طرارًا لا اختيارًا.علقة في الهواء، تقلبها الرياح اضالـمويصفونه في تصِفه بالريشة 

 وينشدون في ذلك:

 مـــا حیلـــة العبــــد والأقـــدار جاريــــة
 

ـــــي  ـــــا الرائ ـــــال أ  ـــــل ح ـــــه في ك  علی
 

ــــه ــــال ل ــــا وق ــــیم مكتوف  ــــا  في ال  ألق
 

ــــــــل ب  ــــــــاا أن تبت ــــــــاا إي ـــــــــماإي  ءال
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، فهو بعيد عن صلى الله عليه وسلمفترى على الله وعلى رسوله الـم: إن هذا الشعر هو من الكذب وأقول

حانه لم يخلق الإنسان في الدنيا مكتوفًا عن العمل والسعي، والأخذ الحق والعدل. فإن الله سب

بأسباب الحول والقوة، وسائر ما يؤهله من السعادة والوصول إلى الغاية والنعيم في الدنيا وفي 

ا كَفُورًا ﴿الآخرة. يقول الله تعالى:  ا وَإِمَّ ا شَاكرِ  بيِلَ إمَِّ ويقول:  .[3الإنسان: ] ﴾٣إنَِّا هَدَينََٰۡهُ ٱلسَّ

هََٰتكُِمۡ لََ تَعۡلَمُونَ شَيۡ ﴿ مَّ
ُ
ِنا بُطُونِ أ خۡرجََكُم م 

َ
ُ أ بصََٰۡرَ     وَٱللََّّ

َ
مۡعَ وَٱلۡۡ ا وجََعَلَ لَكُمُ ٱلسَّ

فۡ 
َ
فهذه هي الوسائل والأسباب التي تنجيه من . [78النحل: ] ﴾٧٨دَةَ لَعَلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ   ِوَٱلۡۡ

سعيدًا في حياته، سعيدًا بعد وفاته. أما إذا عطل الإنسان  عذاب الدنيا وعقاب الآخرة؛ فسيكون

نافع، ولم يستعملها في سبيل ما خلقت له من عبادة ربه، واستعمَلها في مصالحه ومنافعه الـمهذه 

وجََعَلۡنَا ﴿كتوف. كمَ قال سبحانه: الـميت الـمباحة، فسيكون بمثابة الأعمى والأصم، أو كالـم
بصََٰۡ 
َ
ا وَأ فۡ لهَُمۡ سَمۡع 

َ
ا وَأ فۡ   ِر 

َ
بصََٰۡرُهُمۡ وَلََٓ أ

َ
غۡنََِٰ عَنۡهُمۡ سَمۡعُهُمۡ وَلََٓ أ

َ
ٓ أ ءٍ إذِۡ   ِدَة  فَمَا ِن شََۡ دَتُهُم م 

ْ يََۡحَدُونَ بِ‍َٔا ِ كََنوُا وۡ ﴿وقال: . [26الأحقاف: ] ﴾يََٰتِ ٱللََّّ
َ
كۡثََهَُمۡ يسَۡمَعُونَ أ

َ
نَّ أ
َ
مۡ تَُۡسَبُ أ

َ
أ

ضَلُّ سَبيِلًٗ يَعۡقِلُونََۚ إنِۡ هُمۡ إلََِّ 
َ
نعََٰۡمِ بلَۡ هُمۡ أ

َ
 .[44الفرقان: ] ﴾٤٤ كَٱلۡۡ

عيَِِ ﴿وحكى سبحانه عن أهل النار:  صۡحََٰبِ ٱلسَّ
َ
وۡ نَعۡقلُِ مَا كُنَّا فِِٓ أ

َ
وَقَالوُاْ لوَۡ كُنَّا نسَۡمَعُ أ

عيَِِ  ١٠ صۡحََٰبِ ٱلسَّ
َ
ِ ا لۡ  فقد خلق الله الإنسان، . [11-10لك: الـم] ﴾١١فٱَعۡتََُفُواْ بذَِنۢبهِِمۡ فَسُحۡق 

طاعم الـموخلق له السمع والبصِ والعقل، وخلق له أيضًا جميع ما حاتاج إليه في الدنيا من 

شارب واللباس والأدوية، فكل العقاقير التي يستعملها الأطباء لعلاج الأمراض، والوقاية الـمو

ا في أرضه، رحمة منه لعباده بإيصال من البلاء والوباء، فهي بالحقيقة من مخلوقات الله التي أنبته

نفعها إليهم، وخص كل نوع منها بمرض يزاوله ويشفيه. فهي من قدر الله التي يقدر الله بها دفع 

 هلة.الـمالبلاء ورفعه؛ لكون الدواء أمانًا للصحة وقت 

 : ألقاه في اليم مكتوفًا: هم الجبَية الذين حاتجون بالقدر حااولون أن ينزهوافالقائلون

نكرات وترك الطاعات. وحايلون جورهم وفجورهم، من الـمأنفسهم عن سوء ما فعلوا من 

سكرات، إلى القضاء والقدر، وما أذنب الـمنكرات، وشَب الـمتركهم الطاعات، وارتكابهم 
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على أحد هؤلاء بضربه، أو أخذ ماله،  الـمذنبون. فلو تعدى ظالـمالقضاء والقدر، ولكنهم هم 

مه، ثم احتج على سوء فعله بالقضاء والقدر، فإنه لن يقبل منه هذا الاحتجاج؛ أو انتهاك محار

لعلمه أنه احتجاج باطل حاول به التوصل إلى باطل ببدهذة العقل. فكيف يقبل على الله في ترك 

 .طاعاته، وارتكاب محرماته؟!!

ضاء الله ولهذا يدعو بعض العلمَء أن يجاوب الجبَية بالصفع على الوجه، ويقال: هذا ق

 وقدره. كمَ كنت تحتج به.

ما  لك على ولما جيء إلى عمر بن الخطاب بسارق قد سرق، واعترف. فقال له عمر: 

. ثم أمر به وأنا أقطع يدا بقضاء الله وقدر ؟ قال: حملني عليها قضاء الله وقدره!! فقال: السرقة

 .(1)فقطعت يده

 ومثله احتجاج بعضهم بقول الشاعر:

ــــ ــــم القض ــــر  قل ــــما يكــــونج  اء ب
 

 فســـــــــیان التحـــــــــرا والســـــــــكون 
 

وهذا أيضًا يعد من أفسد الشعر، يتمشى على عقيدة الجبَ كمَ ذكرنا فيمَ سبق. وهذا القول 

وهذا الاعتقاد باطل بمقتضَ النقل والعقل. فهم يصورون القضاء والقدر في نفوسهم، بمثابة الغُلي 

أحد عنه، ولا محيص للناس منه. وهو مدفوع  (2)في العنق، والقيد في الأرجل، بحيث لا يتفصى

ِ وَلََّ تَعْجِزْ »هذا الحديث:  فيصلى الله عليه وسلم بقول النبي   .(3)«احْرصِْ عََلَ مَا يَنْفَعُك وَاسْتَعِنْ باِلَلَّا

والله سبحانه لم يخلق الخلق في الدنيا سدى مهملين، مضيعين مكتوفين. بل خلقهم عاملين 

على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، وأنه لا حول ولا متحركين مختارين. ونحن نؤمن بأن الله 

ُ عَمَلَكُمۡ وَرسَُولُُُۥ ﴿قوة إلا بالله، وقد جعل الله لكل شيء سببًا  ْ فَسَيَََى ٱللََّّ وَقلُِ ٱعۡمَلُوا

                                           

 أخرجه الرامهرمزي في الـمحدث الفاصل من حديث عمر. (1)

 أي لا يتخلص. (2)

 رواه مسلم من حديث أبي هريرة. (3)
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ِ فَيُنبَ ئُِكُم بمَِا كُنتُمۡ  هََٰدَة َٰلمِِ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّ التوبة: ] ﴾١٠٥تَعۡمَلُونَ  وَٱلمُۡؤۡمِنُونََۖ وسََتَُُدُّونَ إلَََِٰ عَ

 ومن بطأ به عمله، لم يسرع به اتكاله على قضاء الله وقدره.. [105

: هو الإخبار عن سبق علم الله بالأشياء قبل كونها، وأنه يعلم ما كان، وما وحقيقة القدر

سيكون كيف يكون؛ لأنه لا تخفى عليه خافية من أعمَل عباده. فعلمه بالأشياء قبل وقوعها 

د الله بن عمرو أن ، من حديث عبصحیح مسلمء، والجبَ منه عليها شيء آخر. فقد ثبت في شي

إن الله كتب مقادير الْلَئق قبل أن يخلق السماوات والْرض بِمسين ألف »قال: صلى الله عليه وسلم النبي 
 . وهذه الكتابة هي عبارة عن سبق علم الله بالأشياء قبل أن تقع وتكون.«سنة

ا. فكان  إن الله خلققال ابن عباس:  الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه: كن كتاب 

ا، فأنعل َٰلكَِ عََلَ ﴿: كتاب  َٰلكَِ فِِ كتََِٰبٍ  إنَِّ ذَ رۡضِ  إنَِّ ذَ
َ
مَاءِٓ وَٱلۡۡ َ يَعۡلمَُ مَا فِِ ٱلسَّ نَّ ٱللََّّ

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
أ

ِ يسَِيَ    .199ص الإيمانب ذكره شيخ الإسلام ابن تيميه في كتا. [70الحج: ] ﴾٧٠ٱللََّّ

وثبت أن الله يدفع القدر بالقدر، وأن الله يمحو القدر بالقدر. وسمع من دعاء عمر أنه 

ا، فإنك تمحو ما تشاء يقول:  اللهم إن كنت كتبتني في أم الكتاب  قیًّا فامحني وأثبتني سعید 

ُ مَا يشََاءُٓ وَيُثۡبتَُِۖ وعَِندَ ﴿. والله يقول: (1)وتثبت ْ ٱللََّّ مُّ ٱلۡكِتََٰبِ يَمۡحُوا
ُ
ٓۥ أ مما . [39الرعد: ] ﴾٣٩هُ

 حو قد أزيل به قدر كتاب سابق.الـميدل على أن هذا 

عَاءُ وَلََّ يزَِيدُ فِِ العُْمُرِ إلَِّا الْبُِّْ »قال: صلى الله عليه وسلم وفي حديث ثوبان أن النبي  ، وَلََّ يرَُدُّ الْقَدَرَ إلَِّا الَُّ
وءِ وإن الصدقة لتدفع   (3)«وقنا واصرف عنا شَ ما قَيت»ء القنوت: وفي دعا (2)«مِيتَةَ السُّ

وء. وكذا فأثبت في هذا الحديث كون الدعاء يرد القدر والقضاء. كمَ أن الصدقة تدفع ميتة الس

سواء حملناه على زيادة الأيام والليالي، أو على البَكة في  (4)«وَلَّ يزَِيدُ فِي العُْمُرِ إلَِّ البُِّْْ »قوله: 

                                           

 ذكره ابن بطة في الإبانة الكبَى. (1)

 شَطهمَ. لىرواه ابن حبان والحاكم وقال: صحيح ع (2)

 ليه من حديث الحسن بن علي.متفق ع (3)

 أخرجه أحمد من حديث ثوبان. (4)
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 اء الله وقدره.العمر، والكل واقع بقض

 فالأنبياء والعلمَء دينهم الأمر، ويقدمونه على القدر. فقول الشاعر:

 جـــــر  قلـــــم القضـــــاء بـــــما يكـــــون
 

ــــــــــكون  ــــــــــرا والس ــــــــــیان التح  فس
 

هو قول باطل قطعًا، فلا يكون التحرك مثل السكون، إذ إن مدار الشرع على الأمر والنهـي، 

هذم بقلبه: سأفعل كذا. والحارث: هو الذي وأصدق الأسمَء: حارث وهمام، فالهمَم: هو الذي 

 يسعى بيديه ورجليه إلى تحقيق آماله والسعي في أعمَله. وقد قيل:

 سلم الحــــــق يصــــــ  فروَــــــه  الـــــــم
 

ــــــه    ــــــقي أروَ ــــــأس ويس ــــــذ الف  ويأخ
 

ــــــادَ ْ  ــــــين الشــــــغل والعب ــــــع ب  ام
 

ــــــــــــعادَ ْ   ــــــــــــه الس ــــــــــــل الله ل  لیكف
 

اء الله وقدره، وأن الدواء الذي رض الذي يصاب به الشخص؛ هو من قضالـموقد قلنا بأن 

ر؛ ليقيهم من الـميعالج به ليشفيه، هو من قضاء الله وقدره أيضًا. فهم يشربون الدواء الكريه 

 الوقوع في الضر. كمَ قيل:

ـــــا ا تصـــــادف منـــــه نفع   وخـــــذ مـــــرًّ
 

 رل ـولا تعـــــــــــدل إى حلـــــــــــو يضـــــــــــ 
 ج

ـــــإن  ــــــمف ـــــال ـــــوـر حـــــين يس  ر حل
 

ــــــــو حــــــــين يضــــــــ  ــــــــرل ـوإن الحل  ر م
 ج

اها»بت في الحديث: وقد ث  مراسيل الحسن أن وفي (1)«بادِرُوا بالصدقة، فإنَ الْلَء لَّ يتخطا

دَقَةِ، »قال: صلى الله عليه وسلم النبي  كََةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ باِلصا مْوَالكَُمْ باِلزا
َ
نُوا أ واستعينوا عَل حَل الْلَء حَصِّ

رض. فلا يعجز أحدكم عن والدعاء يتعالج مع البلاء بين السمَء والأ (2)«بالَعاء والتضرع

الدعاء ويقول: إن كان هذا الأمر مكتوبًا لي فسوف يأتيني، دعوت أو لم أدع. فإن هذه طريقة 

لاحدة الذين حااولون إبطال عبودية الدعاء، وقد قدر الله بعض الأشياء، ولا حاصلها الـم

ۡنَِّمَا يَبۡخَلُ عَن نَّفۡسِهَِۦۚ وَمَن يَبۡخَلۡ فَ ﴿الإنسان إلا عن طريق الدعاء. وإن لم يدع لم تحصل له 
نتُمُ ٱلۡفُقَرَاءُٓ 

َ
ُ ٱلۡغَنُِِّ وَأ  .[38محمد: ] ﴾وَٱللََّّ

                                           

 «.باكروا»أخرجه الطبَاني في الأوسط من حديث علي بن أبي طالب بلفظ:  (1)

 رواه أبو داود في مراسيله عن الحسن البصِي. (2)
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فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.

*** 

 



 

 

(16) 

 حديث

 إلخ« الطهُور شَطر الإيمَن...»

ين، وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن لا الـمالحمد لله رب الع

إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم 

 تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

قال: صلى الله عليه وسلم ن عاصم الأشعري أن النبي عن أبي مالك الحارث ب صحیحهفقد روى مسلم في 

ِ تَمْلآنِ ا» َمْدُ لِلَّا ِ وَالْْ  المِْيزاَنَ. وَسُبْحَانَ اللَّا
ُ
ِ تَمْلأ َمْدُ لِلَّا هُورُ شَطْرُ الِإيمَانِ وَالْْ   -لطُّ

ُ
وْ تَمْلأ

َ
مَا  -أ
 َ ةٌ ل بُْْ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجا دَقَةُ برُْهَانٌ وَالصا لَةَُ نوُرٌ وَالصا رْضِ وَالصا

َ
مَوَاتِ وَالْ وْ عَليَْكَ بَيْنَ السا

َ
كَ أ

وْ مُوبقُِهَا
َ
 .«كُُُّ النااسِ يَغْدُو فَبَائعٌِ نَفْسَهُ فَمُعْتقُِهَا أ

: إن هذا الحديث عظيم الشأن جليل القدر، جمع مهمَت من الحكم والفرائض وأقول

بعث بجوامع الكلم، فكان يجمع الحكم الكثيرة صلى الله عليه وسلم والفضائل، فهو من جوامع الكلم؛ لأن النبي 

 ت اليسيرة.في الكلمَ

ء من حدث الـمَيعني بالطهور: التطهر ب«. الطهور  طر الإيمان»بدأ هذا الحديث بقوله: 

أصغر أو جنابة، وجعله شطر الإيمَن أي نصفه، لاعتبار أن للإنسان حالتين: حالة يكون متطهرًا، 

يتوضأ. وحالة يكون محدثًا، ثم إن الطهور مفتاح الصلاة، فلا يقبل الله صلاة من أحدث حتى 
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صلى الله عليه وسلم أن النبي  رضي الله عنهوفُرِضَ ليلة الإسراء مع فرض الصلاة على القول الراجح. وعن علي 

هُورُ »قال:  لَةَِ الطُّ  .(1)«وَتََْليِلهَُا التاسْليِمُ  ،وَتََرِْيمُهَا التاكْبيُِْ  ،مِفْتَاحُ الصا

لَةََ وَاعْلَ  ،اسْتَقِيمُوا وَلنَْ تَُْصُوا»قال: صلى الله عليه وسلم وعن ثوبان أن النبي  عْمَالكُِمُ الصا
َ
نا خَيَْْ أ

َ
 ،مُوا أ

فيه أحد وقد قيل: إنه من خصائص هذه الأمة لا يشاركهم  (2)«وَلنَْ يُحاَفظَِ عََلَ الوُْضُوءِ إلَِّا مُؤْمِنٌ 

إني أعرف أمتي من بين سائر الْمم بالغرة والتحجيل من آثار »صلى الله عليه وسلم: من الأمم لقول النبي 
ونه يكسب الوضاءة والنضرة في سائر الأعضاء، مع تكفيره وسمي وضوءًا: لك (3)«الوضوء

 للخطايا، ثم إنه يكسب الأعضاء نشاطًا، ويطرد النوم والكسل عند القيام للصلاة.

ء إلى الـمَء وإباحته؛ بحيث لا يكون مغصوبًا، وإزالة ما يمنع وصول الـمَويشترط طهورية 

ء إلى موضعه، وكذلك الساعة الـمَل مواضعه من الأعضاء، فيزال الخاتم بتحريكه حتى يص

رأة، إذا لبدت شيئًا فوق شعر الـمء إلى موضعهمَ من الأعضاء. وكذلك الـمَوالسوار حتى يصل 

 ء إلى موضعه من رأسها.الـمَرأسها، فإنه يجب أن تزيله حتى يصل 

وَإِن كُنتُم ﴿ء. يقول الله سبحانه: الـمَء عند عدم الـمَوقد جعل الله التيمم طهورًا يقوم مقام 
وۡ لََٰمَسۡتُمُ ٱلن سَِاءَٓ فَلمَۡ تََِدُواْ مَآ 

َ
ِنَ ٱلۡغَائٓطِِ أ ِنكُم م  حَد  م 

َ
وۡ جَاءَٓ أ

َ
َٰ سَفَرٍ أ وۡ عََلَ

َ
رۡضَََٰٓ أ مُواْ مَّ ء  فَتَيَمَّ

ُ لَِِجۡعَلَ عَ  ِنۡهَُۚ مَا يرُيِدُ ٱللََّّ يدِۡيكُم م 
َ
ْ بوِجُُوهكُِمۡ وَأ ا فَٱمۡسَحُوا ا طَي بِ  ِنۡ حَرَجٖ صَعيِد  ليَۡكُم م 

ِرَكُمۡ وَلُِِتمَِّ نعِۡمَتَهُۥ عَليَۡكُمۡ لعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ  فسمَه الله . [6ئدة: الـمَ] ﴾وَلََٰكِن يرُيِدُ لُِِطَه 

ء عن أهل بيت ولم الـمَطهورًا وليس من لوازم التيمم السفر، بل يجوز في البلد. فمتى انقطع 

ون إلا عن طريق سؤال الجيران أعطوهم أو منعوهم، فإنه يجوز يجدوا ما يتوضؤون به، أو يغتسل

                                           

 رواه أبو داود والترمذي والدارمي. ورواه ابن ماجه من حديث أبي سعيد. (1)

، والبيهقي في الشعب والطبَاني صلى الله عليه وسلمالحاكم والبيهقي من حديث حديث ثوبان مولى الـمصطفى رواه أحمد و (2)

في الكبير من حديث ابن عمرو بن العاص. والطبَاني في الكبير من حديث سلمة بن الأكوع. قال 

 الـمنذري: إسناد ابن ماجه صحيح. وقال الرافعي: حديث ثابت.

  هريرة.أخرجه مسلم وابن حبان من حديث أبي (3)
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لهم أن يتيمموا بضرب التراب مرتين، مرة للوجه ومرة لليدين. ثم يصلون فروضهم ونوافلهم، 

ء، اغتسلوا به عن الجنابة، ولم يعيدوا صلاتهم، لكونها الـمَوصلاتهم صحيحة. فإذا وجدوا 

 إعادة. وقعت موقعها في الصحة والإجزاء. فلا

ء عند حضور وقت الصلاة، فلم يجده فإنه يتيمم. ومثله الـمَومثله من كان في البلد، والتمس 

 ء، وخافوا فوت الصلاة فإنهم يصلونالـمَدرسة؛ وقد عدموا الـمالطلاب أو الطالبات في 

يِّبَ طَهُورُ المُْسْلمِِ وَإنِْ لمَْ »بالتيمم، وصلاتهم صحيحة لحديث:  عِيدَ الطا يَجدِِ المَْاءَ عَشْرَ  الصا
تهَُ فَإنِا ذَلكَِ خَيٌْْ  هُ بشََرَ  .(1)«سِنيَِن فَإذَِا وجََدَ المَْاءَ فَليُْمِسا

فإن الله سبحانه كرر في كتابه نصبه للميزان. والوزن إنمَ  «یعانالـموالحمد لله تملأ »ثم قال: 

فَمَن ثَقُلَتۡ ﴿سبحانه:  يكون على حسب الأعمَل لا على كثافة الأجسام أو نحافتها. قال
وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

ُ
َٰزيِنُهُۥ فَأ نفُسَهُمۡ فِِ  ١٠٢مَوَ

َ
ْ أ وٓا ِينَ خَسُِِ وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ

ُ
َٰزيِنُهُۥ فَأ تۡ مَوَ وَمَنۡ خَفَّ

ونَ   .[103-102ؤمنون: الـم] ﴾١٠٣جَهَنَّمَ خََٰلُِِ

 يزن عند الله جناح بعوضة، اقرؤوا فقد ورد أنه يأتي السمين البطين، الأكول الشروب، فلا

عۡمََٰلًٗ ﴿إن شئتم: 
َ
خۡسَِِينَ أ

َ
نۡيَا وَهُمۡ  ١٠٣قُلۡ هَلۡ ننُبَ ئُِكُم بٱِلۡۡ ةِ ٱلدُّ ِينَ ضَلَّ سَعۡيُهُمۡ فِِ ٱلَۡۡيَوَٰ ٱلََّّ
هُمۡ يُُۡسِنُونَ صُنۡعًا  نَّ

َ
ْ بِ‍َٔا ١٠٤يَُۡسَبُونَ أ ِينَ كَفَرُوا وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ

ُ
ِ أ هِمۡ وَلقَِائٓهِۦِ فَحَبطَِتۡ يََٰتِ رَب 

عۡمََٰلهُُمۡ فَلَٗ نقُيِمُ لهَُمۡ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ وَزۡن ا 
َ
وكان ابن مسعود قصير . [105-103الكهف: ] ﴾١٠٥أ

ا حتى إذا رئِي قائمًَ، ظنوه جالسًا. فجلس يومًا مع بعض الصحابة، وبدت ساقه،  القامة جدا

أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود! والله لساق ابن »: صلى الله عليه وسلمعجبًا من دقتها. فقال النبي  فضحكوا
 (2)«يزان أثقل عند الله من جبل أحدالـممسعود في 

                                           

 رواه البزار من حديث أبي هريرة، وإسناده صحيح. (1)

 أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن مسعود. (2)
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بأن التسبيح والتحميد والتكبير من أثقل ما يُجعل في ميزان العبد، وإن لهن صلى الله عليه وسلم وأخبَ النبي 

ا حول العرش. وفي إلََِ الراحََْن  كَلمَِتَانِ حَبيِبَتَانِ »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  البخاري ومسلم دويا
 (1)«خَفِيفَتَانِ عََلَ اللِّسَان , ثقَِيلتََانِ فِي المِْيزاَن : سُبْحَان اللَّا وَحَِمَْدِهِ سُبْحَان اللَّا العَْظِيم

ِ تَمْلآنِ »ولهذا قال: َمْدُ لِلَّا ِ وَالْْ  - وَسُبْحَانَ اللَّا
ُ
وْ تَمْلأ

َ
رْضِ  -أ

َ
مَوَاتِ وَالْ . لكون «مَا بَيْنَ السا

 التسبيح والتهليل والتكبير، تجعل أجسامنا يوم القيامة على حسب قوة إيمَن صاحبها أو ضعفه.

ولا يخفى أن الصلاة عمود الديانة، ورأس الإيمَن، وتهدي إلى « والصلاة نور»ثم قال: 

نكر، تفتح الـمالفضائل، وتكف عن الرذائل. تذكر بالله العظيم الأكبَ، وتنهى عن الفحشاء و

زق، وتيسر الأمر، وتزيل الهم والغم، وهي من أكبَ ما يستعان بها على قضاء الحاجات، باب الر

 وتفريج الكربات، وسعة الرزق في الحياة.

 وكان الصحابة إذا حزبهم أمر من أمور الحياة، أو وقعوا في شدة من الشدات، فزعوا إلى الصلاة.

 صلى الله عليه وسلمالله  وعلى الصِاط. وقد وصفها رسولؤمنين في الحياة، كمَ أنها نور في القبَ الـمفهي نور 

لمَِ باِلنُّورِ التاامِّ يوَْمَ الْقِيَامَةِ »بالنور. كمَ في قوله:  ائيَِن إلََِ المَْسَاجِدِ فِي الظُّ ِ لمَْشا
وقال:  (2)«بشَرِّ

لَُ نوُرٌ  وَمَنْ لمَْ يُحاَفظِْ عَليَْهَا لمَْ يكَُنْ ونجاةً يوم القيامة،  ؤخَس صلوات كتبهن الله عليكم »
بَِِّ بنِْ خَلفٍَ 

ُ
 .(3)«بئس قرناء السوء وَلََّ برُْهَانٌ وَلََّ نَجاَةٌ، وَكَانَ يوَْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ فرِْعَوْنَ وَهَامَانَ وأَ

وا: هذا قبَ فلان التاجر. قال« ما هذا؟»على قبَ حديث عهد بدفن. فقال: صلى الله عليه وسلم ولما مر النبي 

 .(4)« صاحب هذا القبْ من الَنيا وما فيهاوالله لصلَة ركعتين أحب إلَ»فقال: 
شرق. وسميت برهانًا لكونها تبَهن الـموالبَهان هو الضياء «. والصدقة برهان»ثم قال: 

يمََٰنَ مِن قَبۡلهِِمۡ ﴿عن إيمَن مُخرِجِها، وكونه آثر طاعة ربه على محبة ماله  ارَ وَٱلِۡۡ ِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّ
وَٱلََّّ

نفُسِهِمۡ وَلوَۡ يُُبُِّونَ مَنۡ هَاجَ 
َ
َٰٓ أ ْ وَيُؤۡثرُِونَ عََلَ وتوُا

ُ
ٓ أ ا ِمَّ رَ إلَِِۡهِمۡ وَلََ يََِدُونَ فِِ صُدُورهِمِۡ حَاجَة  م 

                                           

 واللفظ للبخاري. (1)

 رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث غريب. (2)

 رواه أحمد بإسناد جيد والطبَاني في الكبير والأوسط وابن حبان في صحيحه من حديث ابن عمرو. (3)

 رواه الـمنذري عن الطبَاني في الأوسط من حديث أبي هريرة، وقال: إسناده حسن. (4)
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وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
َۚ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فَأ كمَ سميت . [9الحشر: ] ﴾٩كََنَ بهِِمۡ خَصَاصَة 

ستحبة، وعلى الـمن مُخرِجِها. والصدقة تطلق على الصدقة صدقة من أجل أنها تصدق وتحقق إيمَ

يِهِم بهَِا﴿الزكاة الواجبة. كمَ في قوله سبحانه:  ِرهُُمۡ وَتزَُك  َٰلهِِمۡ صَدَقَة  تُطَه  مۡوَ
َ
التوبة: ] ﴾خُذۡ مِنۡ أ

فسميت الصدقة الواجبة زكاة من أجل أنها تزكي إيمَن مُخرِجِها من الشح والبخل، . [103

ل أي تنميه وتُكثيره وتنزل البَكة فيه، حتى في يد وارثه. فمَ نقصت صدقة الـمَكمَ تزكي  وتطهره،

َٰزقِيِنَ ﴿مالاً بل تزيده  َۥۖ وَهُوَ خَيَُۡ ٱلرَّ ءٖ فَهُوَ يَُۡلفُِهُ ِن شََۡ نفَقۡتُم م 
َ
َ ﴿. [39سبأ: ] ﴾وَمَآ أ قُواْ ٱللََّّ فٱَتَّ

 ْ طِيعُوا
َ
ْ وَأ وْلََٰٓئكَِ هُمُ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُوا

ُ
نفُسِكُمِۡ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فَأ

َ
ِ ا لۡ  ْ خَيَۡ  نفِقُوا

َ
وَأ

بِجنََبتََيْهَا و مَا طَلعََتْ شَمْسٌ إلَِّا »قال: صلى الله عليه وسلم وفي الحديث: أن النبي . [16التغابن: ] ﴾١٦ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
وا إلََِ رَ  :مَلكََانِ يُنَادِياَنِ  يُّهَا النااسُ هَلمُُّ

َ
عْطِ ياَ أ

َ
لهَْى اللاهُما أ

َ
ا كَثََُ وأَ بِّكُمْ فَإنِا مَا قَلا وَكَفَى خَيٌْْ مِما

عْطِ مُمْسِكاً مَالًَّ تلَفَاً 
َ
 (1)«مُنْفِقاً خَلفَاً وأَ
وأقول: إن الصبَ على ثلاثة أقسام: صبَ على طاعة الله، وصبَ عمَ «. والصر ویاء»ثم قال: 

 مة.ـؤلمالـحرم الله، وصبَ على أقدار الله 

فأعلاه الصبَ على طاعة الله؛ لأن ملازمة الطاعات، ومواصلة الأعمَل الصالحات؛ حاتاج إلى 

ِ  وَإِنَّهَا لَكَبيََِةٌ إلََِّ عََلَ ٱلۡخََٰشِعِيَن ﴿ صبَ ومصابرة، يقول الله تعالى: ة لَوَٰ بِۡۡ وَٱلصَّ ْ بٱِلصَّ وَٱسۡتَعِينُوا
ِ ﴿وقال:  .[45البقرة: ] ﴾٤٥ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ َ لعََلَّكُمۡ يََٰٓ ْ ٱللََّّ ْ وَٱتَّقُوا ْ وَرَابطُِوا ْ وَصَابرُِوا وا ْ ٱصۡبُِۡ ينَ ءَامَنُوا

رابطة. الـمانتظار الصلاة بعد الصلاة بصلى الله عليه وسلم وقد سمى رسول الله . [200عمران:  آل] ﴾٢٠٠تُفۡلحُِونَ 

صبًَا عمَ كمَ سمى شهر رمضان بشهر الصبَ، لأن فيه صبًَا على طاعة الله من الصيام والصلاة و

 حرم الله من الأكل والشرب والوقاع في نهار رمضان.

حافظة على الـمفترضة على العباد فإنها تحتاج في أدائها إلى صبَ ومصابرة. فالـموكل الشرائع 

الصلاة في الجمَعات بطريق الاستمرار تحتاج إلى صبَ، وأداء الزكاة طيبة بها نفسُه، وافدة عليه كل 

وكذا صيام رمضان ونوافله، وبالخصوص في شدة الحر حاتاج إلى صبَ، وكذا  عام تحتاج إلى صبَ،

                                           

 رواه الطيالسي والإمام أحمد من حديث أبي الدرداء، ورواه ابن حبان والحاكم. (1)
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سائر نوافل العبادات حاتاج إلى صبَ ومصابرة. والثاني: الصبَ عمَ حرم الله؛ من الربا والزنا 

وشَب الخمور، وأكل أموال الناس بالباطل، وقتل النفس بغير حق. فالكف عن كل هذه يعد 

ساجد، ولكن انظر إلى وقوفهم الـموقد قيل: لا تنظر إلى ازدحامهم عند  من الصبَ عمَ حرم الله.

حرمات، فلا الـمحرمات؛ لأن أفعال الطاعات يفعلها البَ والفاجر، وأما ترك الـمعند الحدود و

يق.  يتركها إلا صِدي

أو  الـالـمصائب في الأهل والأولاد، وانتقاص الـمؤلمة، فمثل الـموأما الصبَ على أقدار الله 

ولَى »كل هذه من الصبَ على أقدار الله ذهابه بنزول جائحة فيه. ف
ُ
دْمَة الْْ بْْ عِنْد الصا  .(1)«وإنِامَا الصا

فهذا عدل الله في عباده، فإن الله سبحانه أنزل كتبه، « والقرآن حجة لك أوعلیك»وأما قوله: 

ِينَ وَمُنذِريِنَ لِِلََّٗ يَ ﴿وأرسل رسله  ِ بشَۡ  ةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِ رُّسُلٗ  مُّ ِ حُجَّ  ﴾كُونَ للِنَّاسِ عََلَ ٱللََّّ
فالقرآن صادق مصدق، وشافع مشفع، من جعله إمامه فحافظ على فرائضه، . [165النساء: ]

واجتنب محارمه، فإنه يقوده إلى الجنة. ومن ترك طاعاته، وارتكب محرماته، فإنه يسوقه إلى النار. 

لشاحب يخاصم أقوامًا ويخاصم دون آخرين، فيقول في حق من لأنه يبعث يوم القيامة كالرجل ا

حفظ فرائضه، واجتنب حدوده ومحرماته: يا رب حمَّلْتَه إياي، فخير حامل: حفظ حدودي، 

وحافظ على طاعتي، واجتنب معصيتي. ولم يزل يلقي دونه بالحجج حتى يقال: شأنك به. 

رب حمَّلْتَه إياي، فبئس حامل، ضيع فرائضِ،  فيأخذه بيده، ويدخله الجنة. وأما الثاني فيقول: يا

وارتكب معصيتي. فلا يزال يلقي عليه بالحجج حتى يقال: شأنك به. فيكبه على وجهه في نار 

 جهنم.

ا عليه.الـمَولهذا قالوا: ما جالس القرآن أحد قام س ا له، وإمَّ  ، بل إمَّ

مل، وهو رسالة من رب وإنمَ نزل القرآن للاعتبار والتدبر، وتوطين النفس على الع

ؤمنين، فيها الأمر والنهي، والتبشير والتحذير، ومن قرأ القرآن ولم الـمين موجهة إلى عباده الـمالع

                                           

 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. (1)
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سۡفَارَاا﴿يعمل به، فقد ضرب الله به مثل السوء أي: 
َ
أي كتبًا . [5الجمعة: ] ﴾كَمَثَلِ ٱلۡۡمَِارِ يَُۡمِلُ أ

 لا يدري ما فيها، كمَ قيل:

 ر لا علــــم عنــــدهمزوامــــل للأخبــــا
 

ـــــــــاعر  ـــــــــم الأب ـــــــــا إلا كعل  بمتقنه
 ج

 لعمــرا مــا يــدري البعــير إاا غــد 
 

ـــــــر  ـــــــا في الغرائ ـــــــاقه أو راا م  بأوس
 

 ورُبَّ تالٍ للقرآن والقرآن يلعنه.

إن الناس كلهم لا يخرجون عن «. كل الناس يغدو فبائع نفسه، فمعتقها، أو موبقها»ثم قال: 

وَمِنَ ﴿منهم من حقت عليه الضلالة، يقول الله تعالى: هذين الوصفين منهم من هدى الله، و
ُ رءَُوفُا بٱِلۡعِبَادِ  َِۚ وَٱللََّّ وبضده . [207البقرة: ] ﴾٢٠٧ٱلََّاسِ مَن يشَِۡۡي نَفۡسَهُ ٱبتۡغَِاءَٓ مَرۡضَاتِ ٱللََّّ

نۡيَا وَيشُۡهِدُ ﴿قوله:  ةِ ٱلدُّ لَدُّ وَمِنَ ٱلََّاسِ مَن يُعۡجِبُكَ قَوۡلُُُۥ فِِ ٱلَۡۡيَوَٰ
َ
َٰ مَا فِِ قَلۡبهِۦِ وَهُوَ أ َ عََلَ ٱللََّّ

ُ لََ يُُبُِّ  ٢٠٤ٱلۡۡصَِامِ  َۚ وَٱللََّّ رۡضِ لُِِفۡسِدَ فيِهَا وَيُهۡلكَِ ٱلَۡۡرۡثَ وَٱلنَّسۡلَ
َ
َٰ سَعَََٰ فِِ ٱلۡۡ وَإِذَا توََلََّ

ثۡ  ٢٠٥ٱلۡفَسَادَ  ةُ بٱِلِۡۡ خَذَتهُۡ ٱلۡعزَِّ
َ
َ أ  ﴾٢٠٦مِ  فَحَسۡبُهُۥ جَهَنَّمَُۖ وَلَۡئِۡسَ ٱلمِۡهَادُ وَإِذَا قيِلَ لَُُ ٱتَّقِ ٱللََّّ

لأن سعْيَ الناس شتَّى، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة، ومنهم من يعمل . [206-204البقرة: ]

 بعمل أهل النار.

ــــد م ــــون به عرف ــــل ي   وللخــــير أه
 

ـــد الخطـــوب   ــــمإاا اجتمعـــت عن  جامعال
 

عرفــــون بشــــكلهمـوللشــــ  ر أهــــل ي 
 

ــــــ  ــــــیهم ب  الفجور الأصــــــابعتشــــــير إل
 

حْصِيهَا »ل يوم القيامة يقول الله تعالى: وعند نشر صحائف الأعمَ
ُ
عْمَالكُُمْ أ

َ
ياَ عِباَدىِ إنِامَا هَِِ أ

 ِ َ وَمَنْ وجََدَ غَيَْْ ذَلكَِ فلَََ يلَوُمَنا إ وَفِّيكُمْ إيِااهَا فَمَنْ وجََدَ خَيْْاً فلَيَْحْمَدِ اللَّا
ُ
 .(1)«سَهُ لَّا نَفْ لكَُمْ ثُما أ

 فانتبهوا من غفلتكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

                                           

 فيمَ يرويه عن ربه. صلى الله عليه وسلمرواه مسلم من حديث أبي ذر عن رسول الله  (1)



 

 

(17) 

 تفسير قوله تعالى:

ِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ ﴿ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ  [77الحج: ] ﴾يََٰٓ

ه أنْ جعلنا مسلمين. وأشهد أن لا إله ين وبه نستعين ونحمده ونشكرالـمالحمد لله رب الع

 إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

 أما بعد:

ِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُواْ ٱلَۡۡيََۡ ﴿فقد قال الله تعالى:  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

ْ فِِ ٱ ٧٧لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ۩  َٰكُمۡ وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِِ وَجََٰهِدُوا َِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبىَ ِ حَقَّ جِهَادِه للََّّ
ِينِ مِنۡ حَرَجٖ   .[78-77الحج: ] ﴾ٱلد 

ْ ﴿قال بعض السلف: إذا سمعت الله يقول:  ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ فأَصْغِ لها سمعك. فإنها  ﴾يََٰٓ

 خير تُؤمَر به، أو شَ تُنهَـى عنه.

دينة رسخ الإيمَن في قلوبهم، الـمؤمنين باسم الإيمَن. فبعدما هاجروا إلى ـمالنادى الله عباده 

ْ ﴿وانقادت للعمل به جوارحهم. ولهذا لا توجد هذه الصيغة أي:  ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ إلا في  ﴾يََٰٓ

قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي دنيات. ثم إن هذه الآية هي إحدى سجدات القرآن؛ كمَ في الحديث الـمالسور 

َجِّ بسَِجْدَتَيْنِ » لتَْ سُورَةُ الْْ َِّ هَا»وفي رواية:  «فُ
ْ
 .(1)«فَمَنْ لمَْ يسَْجُدْهُمَا فَلََ يَقْرأَ

استدل بهذا الحديث من يرى أن سجدة التلاوة واجبة. والصحيح أنها مستحبة وليست 

ِ »ا في البخاري عن عمر أنه قال: ـمـبواجبة ل يُّهَا النااسُ إناا نَمُرُّ ب
َ
جُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ ياَ أ السُّ

                                           

 ه أبو داود في مراسيله عن خالد بن معدان، ورواه الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر.روا (1)
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صَابَ وَمَنْ لمَْ يسَْجُدْ فَلََ إثْمَ عَليَْهِ 
َ
. وقد مدح الله الذين إذا تُلِيَتْ عليهم آيات الرحمن خروا «أ

نبَ، فسجد، وسجد الـمكان يخطب فقرأ سجدة فنزل عن صلى الله عليه وسلم سجدًا وبكياا. وثبت أن النبي 

 الناس معه، وفعل عمر مثله.

جُودِ فَسَجَدَ »سان إذا سجد اعتزله الشيطان، يبكي يقول: وروي أن الإن مِرَ ابْنُ آدَمَ باِلسُّ
ُ
أ

َناةُ  بَيْتُ فَلِىَ الناارُ  ،فَلهَُ الْْ
َ
جُودِ فَأ مِرْتُ باِلسُّ

ُ
 .«وأَ

أما الدعاء في سجود التلاوة: فليس محصورًا في صفة. بل لو سجد ولم يقل شيئًا، أو قال: 

 سبحان ربي الأعلى كفى.

: هل سجود التلاوة صلاة يشترط له ما يشترط للصلاة من الطهارة واختلف العلماء

 واستقبال القبلة والتكبير والتسليم، أم هو سجود مجرد؟

فعند بعض الفقهاء: إنه صلاة، يشترط له ما يشترط للصلاة، من الطهارة، واستقبال القبلة. 

َ   صلى الله عليه وسلم كََنَ النابِيُّ »واستأنسوا لهذا بحديث ابن عمر قال:  جْدَةِ كَبْا  عَليَْنَا القُْرْآنَ، فَإذَِا مَرا باِلسا
ُ
يَقْرأَ

 . رواه أبو داود بسند فيه لين.«وَسَجَدَ وَسَجَدْناَ مَعَه

ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن سجود التلاوة هو سجود مجرد يشبه سجود 

عَ للخضوع  الدعاء، فلا يشترط له طهارة ولا تكبير ولا تسليم، لأنه ليس بصلاة، وإنمَ شَُِ

والدعاء. فيسجد ولو في وقت النهي؛ كبعد العصِ والفجر، ومثله سجود الشكر، فإنه يستحب 

 كان إذا جاءه أمر يسره خر ساجدًا شكرًا لله.صلى الله عليه وسلم عند حصول نعمة واندفاع نقمة. لأن النبي 

من الحدث على القول فسجود تلاوة القرآن، وسجود الشكر، لا يشترط لهمَ الطهارة 

الصحيح، لأنهمَ بمثابة الدعاء، وبمثابة تلاوة القرآن والتسبيح، وسائر العبادات التي يجوز فعلها 

 بدون وضوء.

ِينَ ءَامَنُواْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ﴿فقوله:  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ ؤمن سجدة الـمولأن يسجد . [77الحج: ] ﴾يََٰٓ

 عليها، ولأنه لا أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام لتسبيحة أو يبتغي بها وجه الله إلا آجره الله

 صلاة ركعة أو سجدة أو صدقة.



هَا﴿ تفسير قوله تعاى:( 17) يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ ْ رۡ ٱءَامَنُواْ  لََّّ ْ بدُُ عۡ ٱوَ  ٱسۡجُدُواْۤوَ  كَعُوا  131 ﴾رَبَّكُمۡ  وا

 

وتى في قبورهم يتحسرون ويتأسفون على زيادة في أعمَلهم، ويتمنون الرجعة إلى الدنيا الـمو

حَدَهُمُ ٱلمَۡوۡتُ قَ ﴿فرط منهم: الـمليعملوا أعمَلاً صالحة. يقول 
َ
َٰٓ إذَِا جَاءَٓ أ ِ ٱرجِۡعُونِ حَتَِّ الَ رَب 

َۖ وَمِن وَرَائٓهِِم برَۡزَخٌ إلَََِٰ يَ  ٩٩ َۚ إنَِّهَا كَُمَِةٌ هُوَ قَائٓلِهَُا ٓ ا فيِمَا ترََكۡتَُۚ كََلَّ عۡمَلُ صََٰلحِ 
َ
ٓ أ ِ
وۡمِ يُبۡعَثُونَ لَعَلِ 
فلا يجابون إلى ما سألوا وقد حيل بينهم وبين العمل، وغلقت منهم . [100-99ؤمنون: الـم] ﴾١٠٠

 لرهون، فهم يتمنون العمل ولا يقدرون عليه، وأنتم تقدرون على العمل ولا تعملون.ا

إن بعض الناس يتقرب إلى الله بهذه العبادات، لكنهم يتوسلون ويستشفعون بالأولياء 

قبورين يرجون شفاعتهم، وهذا شَك محبط لسائر أعمَلهم من صلاتهم الـموالصالحين و

ئدة: الـمَ] ﴾يمََٰنِ فَقَدۡ حَبطَِ عَمَلُهُۥ وهَُوَ فِِ ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخََٰسِِِينَ وَمَن يكَۡفُرۡ بٱِلِۡۡ ﴿وصيامهم 

وإذا دخل أهل الجنة الجنة ورأوا ثواب أعمَلهم سألوا ربهم أن يأذن لهم بأن يعبدوه بالركوع . [5

يح والسجود. فيقول الله لهم: إن الآخرة دار جزاء وليست بدار عمل. وإنمَ يلهمون التسب

وهذا أمر من الله لعباده بأن يعبدوه،  ﴾وَٱعۡبُدُواْ رَبَّكُمۡ ﴿والتحميد، كمَ تلهمون النفس. وقوله: 

 ولا يشركوا به شيئًا.

إن الله سبحانه إنمَ خلق الخلق للعبادة، وخلق لهم جميع ما في الدنيا من الخيرات ليستعينوا به 

 ق لهم الجنة ثوابًا وجزاء على حسن أعمَلهم.على عبادة ربهم، ويتمتعوا به إلى آخرتهم. كمَ خل

ْ ٱلَۡۡيََۡ ﴿وأما قوله:  ْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُوا ْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ
 .[77الحج: ] ﴾٧٧لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ۩ 

ها ونفلها عبادة. والصدقة فالعبادة اسم جامع لفعل ما حابه الله ويرضاه، فالصلوات فرض

فرضها ونفلها عبادة. والصوم فرضه ونفله عبادة. وبر الوالدين عبادة. وصلة الأرحام عبادة. 

ساكين والأيتام عبادة. والتسبيح والتحميد عبادة. والاستغفار وتلاوة القرآن الـموالإحسان إلى 

عبادة؛ بل الدعاء مخ العبادة،  بالتدبر، وتوطين النفس على العمل به عبادة. والدعاء والتضرع

بۡتُمۡ ﴿ومخ الشيء خالصه. والله تعالى يقول:  ِ لوَۡلََ دُعََؤٓكُُمَۡۖ فَقَدۡ كَذَّ ْ بكُِمۡ رَبّ  قُلۡ مَا يَعۡبَؤُا
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سألة، الـمراد به دعاء العبادة، أو دعاء الـمسواء قلنا: . [77الفرقان: ] ﴾٧٧فَسَوۡفَ يكَُونُ لزَِامَاا 

 فإنه عبادة.

مَ فلحين، كالـمقربين وحزبه الـمعبادة هي التي تحبب الرب إلى العبد وتجعله من أوليائه وال

َرْبِ قال الله عز وجل: »قال: صلى الله عليه وسلم : أن النبي البخاريفي  وَمَا  ،مَنْ عَادَى لَِ وَلًَِّا فَقَدْ آذَنْتُهُ باِلْْ
ا افْتَرضَْ  حَبا إلََِا مِما

َ
ءٍ أ وَمَا يزََالُ عَبْدِى يَتَقَرابُ إلََِا باِلناوَافلِِ حَتىا  ،تُ عَليَْهِ تَقَرابَ إلََِا عَبْدِى بشََِْ

حِباهُ...
ُ
 (1)الحديث. «أ

 صلي متصل بربه وموصول منالـمخصوصًا الصلاة، فإنها الصلة بين العبد وبين ربه. ف

ما لم آمركم بالصلَة فإن الله ينصب وجهه قبل وجه عبده »فضل ربه وكرمه، كمَ في الحديث: 
وهي من أكبَ العون على قضاء الحاجات، وتفريج الكربات، وسعة الرزق  (2)«يلتفت في صلَته

في الحياة. يذنب الشخص الذنب ثم يندم، ويقوم يتوضأ، ويصلي ركعتين يتوب فيهمَ إلى الله، 

، ويتوب الله عليه. أو يصاب بمصيبة، مِن فقْد حبيب، أو خسارة مال، أو شيء من مصائب الدنيا

فيقوم فيتوضأ، ويصلي ركعتين فتخف عليه عظم مصيبته. ويرى أن الله أكبَ من كل شيء، وأن 

 فيه العوض من كل هالك، والخلف من كل فائت.

أو يصاب بَهمٍّ وغمٍّ شديدين، فيقوم يتوضأ، ويصلي ركعتين، فيزول عنه همه وغمه، ويبدل 

فيبَد غضبه، ويسكن جأشه.  مكانه فرح وسرور. أو يصاب بغضب شديد، فيتوضأ ويصلي.

ةِ ﴿وهذا معنى قوله:  لَوَٰ بِۡۡ وَٱلصَّ  لأنها قرة العين للمؤمنين في الحياة.. [45البقرة: ] ﴾وَٱسۡتَعِينُواْ بٱِلصَّ

ْ ٱلَۡۡيََۡ ﴿ثم قال سبحانه:  ْ رَبَّكُمۡ وَٱفۡعَلُوا ْ ٱرۡكَعُواْ وَٱسۡجُدُواْۤ وَٱعۡبُدُوا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

 .[77الحج: ] ﴾٧٧لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ۩ 

فأرشدت هذه الآية الكريمة إلى أن فعل الخير على اختلاف أنواعه أنه من أسباب الفلاح، 

 وهو الفوز والنجاح بخير الدنيا والآخرة.

                                           

 رواه البخاري من حديث أبي هريرة. (1)

 رواه الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري. (2)



هَا﴿ تفسير قوله تعاى:( 17) يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ ْ رۡ ٱءَامَنُواْ  لََّّ ْ بدُُ عۡ ٱوَ  ٱسۡجُدُواْۤوَ  كَعُوا  133 ﴾رَبَّكُمۡ  وا

 

وهذا الخير الذي أمر الله عباده بفعله يشمل كل ما ينفع الشخص والناس في أمر دينهم 

الناس أنفعهم للناس، والخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله مَنْ أحسن إلى  ودنياهم؛ لأن خير

عياله. وخير الناس من يُرجَى خيره، ويُؤْمَن شَه، وشَ الناس من لا يُرجَى خيره، ولا يؤمَن 

 شَه.

 الخـــير أبقـــى وإن طـــال العمـــان بـــه
 

 ر أخبـــا مـــا أوعیـــت مـــن زادـوالشـــ 
 

عروفون بالخير والإحسان الـمات شتى: فمنهم أهل الخير والله سبحانه خلق الناس على طبق

 نكر والعصيان.الـمونفع الناس، ومنهم أهل الشر و

ـــــون بهـــــد م  وللخـــــير أهـــــل يعرف
 

ــد الخطــوب   ـــمإاا اجتمعــت عن  جامعال
 

ــــ ــــكلهمـوللش ــــون بش ــــل يعرف  ر أه
 

ـــــالفجور الأصـــــابع  ـــــیهم ب ـــــير إل  تش
 

، ويُكسِب ، أنه يصل الرحم، وحامل الكَ صلى الله عليه وسلموصفة رسول الله  عدوم، ويقري الضيف، الـملَّ

برَۡارَ لَفِِ نعَِيمٖ ﴿ويعين على نوائب الحق. فهؤلاء هم الأبرار الذين قال الله فيهم: 
َ
وَإِنَّ  ١٣إنَِّ ٱلۡۡ

ارَ لفَِِ جَحِيمٖ  توسعون في أعمَل البَ والخير، من الـمفالأبرار: . [14-13الإنفطار: ] ﴾١٤ٱلۡفُجَّ

سان إلى الناس. والخير خزائن والناس مفاتيح، فمن الناس من يكون صلاة وصلة وصدقة وإح

مِفتاحًا للخير، مِغلاقًا للشر، ومن الناس من يكون مِفتاحًا للشر، مِغلاقًا للخير، فهم في نعيم في 

توسعون في أعمَل الـمالدنيا وفي القبَ، وفي الآخرة، ومن الناس من يكون مفتاحًا للشر، وهم 

نكرات من الـمسكرات، واستباحة أفعال الـم؛ من تركهم الصلاة، وشَبهم الشرور والفجور

تصف بفعل الخير أنه حابه الله، وحابه أهل الـمالزنا والسرقة وأكل أموال الناس بالباطل. وحسب 

السلام علینا وعلى »سلمون في صلاتهم، ويقولون: الـمالأرض، وحابه أهل السمَء، ويدعو له 

وَٱفۡعَلُواْ ﴿. وهذا هو الغاية في الفلاح، والفوز بالنجاح، وهو معنى قوله: «عباد الله الصالحين
 ﴾ٱلَۡۡيََۡ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ۩

َٰكُمۡ ﴿ثم قال:  َِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبىَ ِ حَقَّ جِهَادِه  .[78الحج: ] ﴾وَجََٰهِدُواْ فِِ ٱللََّّ
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آن، فيظنون كل الظن إنه قد يسوء فهم كثير من الناس حينمَ يسمعون بآيات الجهاد في القر

راد بالجهاد هو الغزو لقتال الكفار، وهذا نوع من الجهاد وليس الجهاد محصورًا فيه. بل الـمأن 

الجهاد أعم وأشمل؛ لأن الجهاد هو: بذل الجهد والطاقة في إعلاء كلمة الحق، ونفع الخلق، 

ن. وفي الحديث أن لسناوالجهاد قولي وفعلي. يكون باللسان وبالحجة والبيان. ويكون بالسيف وا

 (1)«جاهد من جاهد نفسه في ذات الله عز وجلالـم»قال: صلى الله عليه وسلم النبي 

نكر، هو نوع من الجهاد في سبيل الله، وهو واجب على كل الـمعروف، والنهي عن الـمفالأمر ب

من وجوب الجهاد في نشر العلم وتعليمه، وتذكير الناس به، والنصيحة  الـمواحد بحسبه. فعلى الع

الجهاد في تنفيذ ما ينفعهم، والتحذير عمَ يضرهم. ما ليس على غيره. وعلى الحاكم من وجوب  بنشر

وإيقافه على حده، وإقناعه  الـمظلوم، واستيفاء حقه، وقمع الظالـمالحق والحكم بالعدل، ونصِ 

س أمة لا يؤخذ الحق من قوهذم لضعيفهم.  بحقه. ما ليس على غيره. ولن تقدَّ

 كل أحد بحسبه، وواجب على كل أحد مع أهله وعياله بحيث يأمرهم فالجهاد واجب على

هۡلَكَ ﴿سجد معه عملًا بقوله: الـمبالخير، وينهاهم عن الشر، ويأمرهم بالصلاة في 
َ
مُرۡ أ

ۡ
وَأ

ةِ وَٱصۡطَبِۡۡ عَلَيۡهَا لَوَٰ فالجهاد بالحجة والبيان، والأمر بالخير، والنهي عن الشر، . [132طه: ] ﴾بٱِلصَّ

وعظة الحسنة: هو جهاد أنبياء الله ورسله. وإنمَ شَع القتال لتأييده الـموة إلى الله بالحكمة ووالدع

ا﴿واستقامته، لأنه قوام الدين،   .[31الفرقان: ] ﴾وَكَفََِٰ برَِب كَِ هَادِي ا وَنصَِيَ 

ا﴿يقول الله تعالى:  نفُسِهِمۡ قَوۡلََا بلَيِغ 
َ
َّهُمۡ فِِٓ أ ا ﴿. [63النساء: ] ﴾وَقُل ل وَجََٰهِدۡهُم بهِۦِ جِهَاد 

ا ارَ وَٱلمُۡنََٰفِقيَِن وَٱغۡلظُۡ عَليَۡهِمَۡۚ َََََٰٓ ﴿وقال سبحانه: . [52الفرقان: ] ﴾كَبيَِ  هَا ٱلََّبُِِّ جََٰهِدِ ٱلۡكُفَّ يُّ
َ
أ

َٰهُمۡ جَهَنَّمَُۖ وَبئِۡسَ ٱلمَۡصِيَُ  وَى
ۡ
ا لمنافقين، والـملم يؤمر بقتال صلى الله عليه وسلم ورسول الله  .[73التوبة: ] ﴾٧٣وَمَأ

                                           

 أخرجه أحمد من حديث فضالة بن عبيد. (1)



هَا﴿ تفسير قوله تعاى:( 17) يُّ
َ
أ ِينَ ٱ يََٰٓ ْ رۡ ٱءَامَنُواْ  لََّّ ْ بدُُ عۡ ٱوَ  ٱسۡجُدُواْۤوَ  كَعُوا  135 ﴾رَبَّكُمۡ  وا

 

دا يَقْتلُ أصْحابهَُ »استؤذن في قتل رجل منافق قال:  ثُ النااسُ أنا مُُما من أجل أنهم  (1)«لَّ يتَحَدا

 ينتسبون إلى صحبته وإلى الإسلام في الظاهر، فترك قتالهم.

َٰكُمۡ ﴿ومعنى قوله:  أي اصطفاكم وجعلكم من خيار الناس، ومن أنفع الناس  ﴾هُوَ ٱجۡتَبىَ

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ كُنتُمۡ ﴿للناس 
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
خَيََۡ أ

 ِ  فمتى زالت هذه الصفات الجليلة، فقد زالت عنهم الخيرية.. [110عمران:  آل] ﴾بٱِللََّّ

ِينِ مِنۡ حَرَجٖ ﴿ثم قال:  فنفى سبحانه وقوع الحرج في . [78الحج: ] ﴾وَمَا جَعَلَ عَليَۡكُمۡ فِِ ٱلد 

عن عمران بن حصين قال:  البخاريالدين، لأن شَائع الإسلام كلها سهلة سمحة ميسرة، كمَ في 

صَلِّ قَائمًِا، فإَنِْ لمَْ تسَْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإَنِْ لمَْ »عن الصلاة فقال: صلى الله عليه وسلم فسألت النبي  كانت بي بواسير،
مى بها، رجلًا يصلي وقد رفع له وسادة يسجد عليها فرصلى الله عليه وسلم أى النبي . ولما ر«تسَْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ 

خْفَضَ مِنْ رُكُوعِك»وقال: 
َ
وْمِ إيمَاءً، وَاجْعَلْ سُجُودَك أ

َ
رْضِ إنْ اسْتَطَعْت، وَإلَِّا فأَ

َ
فمَ  (2)«صَلِّ عََلَ الْْ

حاضر عتيد؛ لأن عتاد إلا كان لها بدل من التيسير الـممن شيء من العبادات يشق مشقة زائدة على 

 ضار.الـمصالح، ودرء الـمالشرائع منزلة على جلب 

أما ما يصيب الناس من مشقة الصيام في نهاية طول الأيام، وشدة الحر فيصفون الإسلام من 

أجله بأن شَائعه تكاليف شاقة. فهذا لا يقوله سوى ضعفة الأديان، الذين ينظرون إلى الأشياء 

كاره، وأن السعادة الـمكارم منوطة بالـم. وقد خفي عليهم أن بعين شهواتهم لا بعين عقولهم

شقة والتعب. والله سبحانه لم يوجب الصيام على الـموالصحة والعافية لا يُعبََ إليها إلا على جسر 

مصلحة تعود عليهم في دينهم وأبدانهم، لأنه بمثابة الرياضة للبدن، وبمثابة الحمية ـعباده إلا ل

صوموا »زكو به ويصح به، كمَ في الحديث: لصحة. والصوم زكاة البدن يالتي تعقب البدن ا

                                           

 رواه البخاري من حديث جابر بن عبد الله. (1)

 اني في الكبير من حديث ابن عمر.أخرجه الطبَ (2)
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لأن في البدن فضولاً سيالة إذا بقيت في الجسم أفسدته. وبالصوم تنشف وتقوى  (1)«تصحوا

العضلات، فيشتهـي الطعام باشتياق. أشبه تضمير الخيل للسباق. وبطريق الاعتبار نرى أن 

مثلًا الاثنين والخميس، ويصومون عشر ذي الحجة،  تنفلين بالصيام الذين يصومونالـم

ويصومون يوم عاشوراء، ويوم عرفة، مع صيام رمضان نراهم من أحسن الناس حالاً، وأصح 

 الناس أجسامًا. لأن الله يمدهم بالقوة على أثر الطاعة، حتى يمتعون بالصحة وطول العمر.

أجل أنها تروض الجسم. وهي ومثله يقال في الصلاة حيث سمَها بعضهم بالرياضة من 

رأس العبادة، وتكسب البدن الصحة لأن الله لم يوجب الصوم والصلاة إلا لمصلحة راجحة، 

حرمات كالربا والزنا وشَب الخمر إلا لمضرة الـمومنفعة واضحة في الدين والبدن. ولم حارم 

البطالة في  واضحة ومفسدة راجحة، وأهل الصوم في صومهم، هم أنعم وأسعد وأقوى من أهل

َٰلحََِٰتِ ﴿أكلهم وشَبهم وبطالتهم، يقول الله تعالى:  ْ ٱلصَّ ْ وعََمِلُوا ِينَ ءَامَنُوا مۡ نَجۡعَلُ ٱلََّّ
َ
أ
ارِ  مۡ نَجۡعَلُ ٱلمُۡتَّقيَِن كَٱلۡفُجَّ

َ
رۡضِ أ

َ
 .[28ص: ] ﴾٢٨كَٱلمُۡفۡسِدِينَ فِِ ٱلۡۡ

* * * 

                                           

 أخرجه الطبَاني في الكبير من حديث أبي هريرة. (1)



 

 

(18) 

 فضل الدّعاء

 وكونه يَدفع شََ القدَر والقضَاء

الحمد لله، ونستعين بالله، ونصلي ونسلم على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن 

محمدًا رسول الله، اللهم صل على نبيك ورسولك محمد. وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته 

 واتبع هداه.

 أما بعد:

ب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه  فإن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، وركَّ

نسَ إلََِّ لَِِعۡبُدُونِ ﴿ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأنزل الله تعالى:  نَّ وَٱلِۡۡ قۡتُ ٱلِۡۡ
ريِدُ  ٥٦وَمَا خَلَ

ُ
مَآ أ

ن يُطۡعِمُونِ 
َ
ريِدُ أ

ُ
ٓ أ زِۡقٖ وَمَا ِن ر  زَّاقُ ذُو ٱلۡقُوَّةِ ٱلمَۡتيُِن  ٥٧مِنۡهُم م  َ هُوَ ٱلرَّ الذاريات: ] ﴾٥٨إنَِّ ٱللََّّ

56-58]. 

: فالصلاة فرضها ونفلها عبادة، والصوم عبادة، والزكاة عبادة، والحج عبادة، والعبادة أنواع

والصدقة عبادة، والتسبيح والتحميد عبادة، وتلاوة القرآن بالتدبر وتوطين النفس على العمل به 

سألة. يقول الـمعبادة، والدعاء عبادة، بل الدعاء مخ العبادة سواء في ذلك دعاء العبادة ودعاء 

اِ  إذَِا دَعََنِٖۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لَِ ﴿الله سبحانه:  جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدَّ
ُ
ِ فَۡنِّ ِ قرَيِبٌَۖ أ لكََ عِبَاديِ عَنِ 

َ
وَإِذَا سَأ

 .[186البقرة: ] ﴾١٨٦وَلِۡؤُۡمِنُواْ بِِ لَعَلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ 

يام. ذلك أن الصائم يتوسع في أفعال وقد ذكر العلمَء الحكمة في وضع هذه الآية بين آيات الص

العبادة ويكثر من الدعاء، والتضرع إلى الله في كل أوقاته، وعند فطره وسحوره؛ لعلمه أن للصائم 
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وَقاَلَ ﴿دعوة لا تُرد، فهي إرشاد من الله إلى الدعاء عند كل فطر، إذ الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة 
سۡتَجِبۡ لكَُ 

َ
ونَ عَنۡ عِبَادَتِِ سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ رَبُّكُمُ ٱدۡعُونِِٓ أ ِينَ يسَۡتَكۡبُِۡ مَۡۚ إنَِّ ٱلََّّ

فسمَه عبادة وتوعد سبحانه كل من استكبَ عن عبادة ربه، وأعرض عن دعائه، . [60غافر: ] ﴾٦٠

 أي صغيرين حقيرين ذليلين. ﴾سَيَدۡخُلوُنَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ ﴿بأنهم 

ؤمن كمَ ثبت ذلك في الحديث. الـمين، ونور السمَوات والأرض، وسلاح فالدعاء عمَد الد

الله في الرخاء،  دخر لحالة الأزمات، والوقوع في الشدات، لأن من عرفالـموهو بمثابة الكنز 

ِ »في الشدة عرفه  ، وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باِللَّا َ لتَْ فَسَلِ اللَّا
َ
على الله . فليس شيء أكرم (1)«إذَِا سَأ

َلَلَِ وَالِإكْرَامِ »لحين بالدعاء. فـ الـممن الدعاء، والله حاب  وا بيَِا ذَا الْْ لظُِّ
َ
أي الزموا  (2)«أ

 وداوموا. ومن لم يسأل الله يغضب عليه.

سلم مخلوق للعبادة، فلا ينبغي له أن الـمومتى كان الدعاء عبادة بل هو مخ العبادة و

ودعوت فلم يستجب لي، فيكسل عند ذلك وييأس فيترك  يستبطئ الإجابة ويقول: قد دعوت

الدعاء. لأن هذا من باب القنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله، فإن الله سبحانه هو أعلم 

ل والعيال الـمَبمصالح عباده، فقد يدعو الإنسان بشيء من حظوظ الدنيا وسعة الرزق، وكثرة 

ه محض مضرته وهلاكه؛ لأن الله سبحانه حامي عبده ولو استجيب له، وعجلت له دعوته لكان في

ؤمن من بعض الأشياء التي يتمناها ويشتهيها رحمة منه؛ لأنها لو حصلت له لأفسدت عليه الـم

ْ شَيۡ ﴿دينه ودنياه  ن تكَۡرهَُوا
َ
ومن دعاء بعض . [216البقرة: ] ﴾ا وهَُوَ خَيَۡ  لَّكُمۡ     وعََسَََٰٓ أ

ب، فاجعله عونًا لي على ما تحب. اللهم ما زويت عني مما أحب، السلف: اللهم أعطيتني مما أح

يستجیب الله له دعوته، وإما أن  إما أن»فاجعله فراغًا لي فيمَ تحب. فالداعي لربه لن يخيب أبدًا: 

 -كمَ ثبت بذلك الحديث  -. «يدخر ثوابها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها

                                           

 رواه الترمذي من حديث أبي العباس عبد الله بن عباس. (1)

 رواه أحمد، والطبَاني في الدعاء من حديث ربيعة بن عامر (2)
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سلم الـمفواجب  (1)«فَل الله أكثَ»إذًا نكثر من الدعاء. فقال:  ،فقالوا: يا رسول الله

ْ رَبَّكُمۡ تضَََُّّعَ  ﴿سلمة أن يكثر من الدعاء في كل الحالات، وفي سائر الأوقات الـمو ٱدۡعُوا
َۚ إنَِّهُۥ لََ يُُبُِّ ٱلمُۡعۡتَدِينَ  َ ﴿. [55الأعراف: ] ﴾٥٥وخَُفۡيَةً ِ ل  ﴾وۡلََ دُعََؤٓكُُمۡ قلُۡ مَا يَعۡبَؤُاْ بكُِمۡ رَبّ 

 .[77الفرقان: ]

نعقد بطريق القدر والقضاء، فإنه يدفع الـمؤمن يستدفع به البلاء حتى الـمفالدعاء سلاح 

عَاءُ وَلََّ يزَِيدُ فِِ العُْمْرِ إلَِّا البُِّْْ »قال: صلى الله عليه وسلم في الحديث أن النبي شَه. كمَ ثبت  ، لََّ يرَُدُّ الْقَدَرَ إلَِّا الَُّ
نبِْ يصُِيبُهُ وَإنِا العَْبْ  زْقَ باِلذا صدوق أن الدعاء يرد القدر الـمفأخبَ الصادق  (2)«دَ لََحُْرَمُ الرِّ

والقضاء. مثال ذلك أنه يكتب على الإنسان أنه يعيش فقيًرا، أو أنه يصاب بقتل، أو بصدم سيارة 

ل يدعو أو غرق أو حرق أو غير ذلك مما يتحدث الناس أنه مكتوب عليه في الأزل، ثم لا يزا

ويتضرع إلى الله سبحانه، فيستجيب الله دعوته، ويمحو ما كتب عليه بطريق القضاء والقدر، لأن 

 الله سبحانه يمحو ما يشاء ويثبت، فيعيش في الدنيا معافى، غنياا سعيدًا.

عَافَيْتَ،  وَعَافنِِِ فيِمَنْ  ،اللاهُما اهْدِنِي فيِمَنْ هَدَيتَْ »ت أنه يقول: ولهذا كان من دعاء القنو
ْتَ  عْطَيْتَ  ،وَتوََلانِِ فيِمَنْ توََلَا

َ
يْتَ ، وَبَاركِْ لِِ فيِمَا أ ََ ولولا أن الدعاء يدفع شَ  (3)«وَقنِِِ شََا مَا قَ

ولما علمه أمته. فصِْفُ القدر والقضاء بالدعاء هو أمر واقع صلى الله عليه وسلم. القدر ولقضاء لما دعا به النبي 

ر حذار أن يعجز أحدكم عن الدعاء ويقول: إن كان هذا الأمر من الله، وثابت في شَع الله. فحذا

لاحدة الذين أبطلوا مشروعية الـممكتوبًا لي فإنه سيحصل لي، دعوت أو لم أدع. فإن هذه حجة 

سببات، الـمكتوب. والله سبحانه ربط الأسباب بالـمالدعاء وتأثير ثوابه، اتكالاً منهم على القدر 

                                           

حمد في مسنده، والبيهقي في الدعوات رواه البخاري في الأدب الـمفرد، والطبَاني في الدعاء، والإمام أ (1)

 الكبير، جميعًا من حديث أبي سعيد الخدري.

 رواه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه، والطبَاني في الدعاء، جميعًا من حديث ثوبان. (2)

 في رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي، وابن حبان في صحيحه، والطبَاني (3)

 الدعاء، جميعًا من حديث الحسن بن علي.
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جِيبُ ﴿. وأنزل الله في كتابه: وجعل الدعاء سببًا للإجابة
ُ
ِ فَۡنِّ ِ قرَيِبٌَۖ أ لكََ عِبَاديِ عَنِ 

َ
وَإِذَا سَأ

ْ بِِ لعََلَّهُمۡ يرَۡشُدُونَ  ْ لَِ وَلُِۡؤۡمِنُوا اِ  إذَِا دَعََنِٖۖ فَلۡيَسۡتَجِيبُوا د وق. [186البقرة: ] ﴾١٨٦دَعۡوَةَ ٱلدَّ

 »من أربع فقال: صلى الله عليه وسلم استعاذ النبي 
َ
عِلْمٍ لََّ يَنْفَعُ وَقَلبٍْ لََّ يَخْشَعُ وَنَفْسٍ لََّ من عُوذُ بكَِ اللاهُما إنِيِّ أ

ؤمن في الدنيا بمثابة الغريق في لُجَّة البحر، الـمأي لا يستجاب له. و (1)«تشَْبَعُ وَدُعَاءٍ لََّ يسُْمَعُ 

يقول: يا رب يا رب، حتى يصل إلى ساحل السلامة والنجاة، لأن البلايا والرزايا والأحداث 

زعجة تفاجئ الإنسان من حيث لا حاتسب، ولا ملجأ ولا منجى له من الـموالأخطار والأوجاع 

ولى ونعم الـملتجأ ونعم الـمهده البلايا والرزايا إلا بالالتجاء إلى الله بالدعاء والتضرع، لأنه نعم 

 النصير.

رة. ويقول إذا لدنيا والآخيكثر من الدعاء بسؤال العفو والعافية في اصلى الله عليه وسلم ولهذا كان النبي 

لكَُ العَْفْوَ وَالعَْافيَِةَ فِِ »أصبح: 
َ
سْأ

َ
نْيَا وَالآخِرَةِ اللاهُما إنِِِّّ أ لكَُ العَْافيَِةَ فِِ الَُّ

َ
سْأ

َ
 دِينًِ اللاهُما إنِِِّّ أ

هْلِى وَمَالَِ اللاهُما اسْتُرْ عَوْرَتِِ 
َ
رَوْعَاتِِ اللاهُما احْفَظْنًِ مِنْ  عَوْرَاتِِ وَآمِنْ » وَقَالَ عُثْمَانُ «. وَدُنْيَاىَ وأَ

غْتَالَ مِنْ تََتِْى 
ُ
نْ أ

َ
عُوذُ بعَِظَمَتكَِ أ

َ
 (2)«بَيْنِ يدََىا وَمِنْ خَلْفِى وعََنْ يمَِينًِ وعََنْ شِمَالَِ وَمِنْ فَوْقِِ وأَ

ده: ه، وجميع سخطه، ويقول في سجويستعيذ بالله من نقمته، وتحُّول عافيته، وفجاءة نقمت (3)وكان

حْصِى ثَنَاءً عَليَْ »
ُ
عُوذُ بكَِ مِنْكَ لََّ أ

َ
عُوذُ برِضَِاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبمُِعَافَاتكَِ مِنْ عُقُوبَتكَِ وأَ

َ
كَ اللاهُما أ

ثنْيَْتَ عََلَ نَفْسِكَ 
َ
نتَْ كَمَا أ

َ
. وبالجملة: فإن الدعاء جُنَّة حصينة، ومِفتاح كل خير، وهو من (4)«أ

نه عرف، ومن حرم انحرف، فمن فُتحِ له باب الدعاء وحُبيب إليه فقد فُتحِ لذائذ الدنيا من ذاق م

إني لا أ ل هَم  الإجابة، : رضي الله عنهله باب الخير والرحمة والبَكة، كمَ قال عمر بن الخطاب 

 ولكن أ ل هَم  الدعاء، فإنني إاا أ عطیِت الدعاء وفقت للإجابة.

                                           

 رواه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال: صحيح، وقال العراقي: ليس كمَ قال. (1)

 رواه أبو داود من حديث ابن عمر. (2)

 رواه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث ابن عمر بن الخطاب. (3)

 والترمذي وابن ماجه من حديث عائشة.رواه مسلم وأصحاب السنن: أبو داود والنسائي  (4)
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 إلى الله حاجة فيفتح لي من لذائذ مناجاته ما لا أحب وقد قال بعض السلف: إنه ليكون لي

ا بديعًا،  كمَ معها أن يعجل قضاء حاجتي باستجابة دعوتي. لا سيمَ الدعاء في السجود، فإن له سرا

عَاءَ »قال: صلى الله عليه وسلم في الحديث: أن النبي  وا الَُّ كْثَُِ
َ
قْرَبُ مَا يكَُونُ العَْبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأ

َ
 (1)«أ

نْ يسُْتَجَابَ »وقال: 
َ
عَاءِ، فَقَمِنٌ أ جُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الَُّ ا السُّ ما

َ
، وأَ مُوا فيِهِ الرابا كُوعُ فَعَظِّ ا الرُّ ما

َ
أ

ففضل الدعاء وتأثيره سببه هو أمر معلوم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، غير أن  (2)«لكَُمْ 

ينبغي أن يتأدب بها الداعي، فإن من حرم الأدب حرم  للدعاء بابًا يدخل إلى الله منه، وآدابًا

 الإجابة.

من ذلك أنه ينبغي للداعي أن يطيب مطعمه عن أكل الحرام، لأن العلائق عن الخير عوائق. 

 (3)«يا سعد، أطب مطعمك تكن مستجاب الَعوة»لسعد بن أبي وقاص: صلى الله عليه وسلم قال النبي  وقد

 لأنها من العمل الصالح الذي يرفع الدعاء إلى الله.سائل؛ الـملكون الوسائل مطلوب تقديمها أمام 

َ  صلى الله عليه وسلمسمع النبي »وعن فضالة بن عبيد قال:  عُو وَلمَم يََممَدم اللَّّ وَلمَم يصَُلِّ عَلىَ النَّبِيِّ  ،رجَُلًا يدَم
حَدُكُمْ فَلْيَبْ » ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «.عَجِلَ هَذَا» صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبُِِّ 

َ
ِ وَالِانَاءِ إذَِا صَلىا أ  بتَِحْمِيدِ اللَّا

ْ
دَأ

رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي،  ««ثُما لََِدْعُ بَعْدُ بمَِا شَاءَ صلى الله عليه وسلم عَليَْهِ ثُما لَُِصَلِّ عََلَ النابِِِّ 

 وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

صلى الله عليه وسلم ال: قال رسول الله ق رضي الله عنهومنها أن يمد يديه إلى الله في الدعاء؛ لما روى سلمَن 

أي خائبتين. رواه  «إن ربكم حيٌِِّ ستيْ يستحيِ من عبده إذا مد إلَه يديه أن يردهما صفرًا»

 أبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم.

ومنها: أن يدعو بقلب حاضر وهو موقن بالإجابة، فإنه لا يستجاب الدعاء من قلب ساهٍ 

 لاهٍ.

                                           

 «.فأكثروا الدعاء»رواه مسلم من حديث أبي هريرة ولكن قال:  (1)

 رواه مسلم من حديث ابن عباس. (2)

 رواه الطبَاني في الأوسط. (3)
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خلوق، فإنه حرام إلا الـملا تسأل غيره إلا فيمَ لابد منه. أما سؤال  «.وإاا سألت فاسأل الله»

في حالة الضرورة. ومن دعاء بعض السلف: اللهم كمَ صُنتَْ وجهي عن السجود لغيرك، فصُنْ 

خلوق للمخلوق ذُل ومهانة ومذمة. والله تعالى يقول: الـملساني عن السؤال لغيرك. لأن سؤال 

فۡلحََ مَن زَكَّ ﴿
َ
َٰهَا قَدۡ أ َٰهَا ﴿أي زكى نفسه بالفضائل . [9الشمس: ] ﴾٩ى ى  ﴾١٠وَقَدۡ خَابَ مَن دَسَّ

اها ودنسها بالرذائل، ولا رذيلة أعظم من سؤال الناس؛ لأن السؤال . [10الشمس: ] أي دسَّ

لةَُ كَدٌّ يكَُدُّ بهَِا الراجُلُ وجَْهَهُ »أن  صلى الله عليه وسلميذهب بمَء الوجه. وأخبَ النبي 
َ
نْ  ،المَْسْأ

َ
لَ الراجُلُ  إلَّا أ

َ
يسَْأ

مْرٍ لََّ بدُا مِنْهُ 
َ
وْ فِي أ

َ
، وليس في وأ خبَ أن الذي يسأل الناس تكثرًا يأتي يوم القيامة (1)«سُلطَْاناً، أ

ِ فَيَبيِعَهَا »وجهه مزعة لحم. وقال:  َطَبِ عََلَ ظَهْرهِ تَِِ حَِزُْمَةِ الْْ
ْ
حَدُكُمْ حَبْلهَُ فَيَأ

َ
خُذَ أ

ْ
نْ يأَ

َ
لْ

ُ بهَِا وجَْهَهُ فَيَكُفا  وْ مَنَعُوهُ  ،اللَّا
َ
عْطَوهُْ أ

َ
لَ النااسَ أ

َ
نْ يسَْأ

َ
على صلى الله عليه وسلم سم النبي وقد أق (2)«خَيٌْْ لَُ مِنْ أ

ُ عَبْدًا بعَِفْوٍ إلَّا عِزًّا ،مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ »ثلاث خصال فقال:  ، وما فتح عبد وَمَا زَادَ اللَّا
وهذا أمر واقع ما له من دافع. ولهذا يقال: شَ  (3)« عليه باب فقرباب مسألة للناس إلَّ فتح الله

ن يصون ماء وجهه عن سؤال سلم أالـمالكسب السؤال. ويقال: آخر الكسب السؤال. فواجب 

،»الناس:  ُ ُ ?، مَنْ يسَْتَغْنِ يُغْنهِِ اللَّا هُ اللَّا هُْ ا، وَمَنْ يسَْتَعْفِفْ يعُِفا ْ يصَُبِّْ ُ وَمَنْ يَتَصَبْا وما  (4)«للَّا

 ل وأنت غير مُشِرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.الـمَجاءك من هذا 

فهؤلاء الذين يسألون الناس حيث اتخذوا مسألة الناس لهم مهنة ومكسبًا، وعندهم نقود 

حرام إلا في  مودعة عند التجار أو في البنوك، فهؤلاء يعتبَون مخطئين ضالين؛ لأن مسألة الناس

اً»الة الضرورة، لأن ح مْوَالهَُمْ تكََثَُّ
َ
لُ النااسَ أ

َ
لُ جَمْرًا ،مَنْ يسَْأ

َ
مَا يسَْأ وْ  ،فَإنِا

َ
فَلْيَسْتَقِلا أ

                                           

رواه أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه، جميعًا من حديث سمرة  (1)

 جندب. بن

 متفق عليه من حديث أبي هريرة، ورواه البخاري أيضًا من حديث الزبير بن العوام. (2)

 رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف. (3)

 متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. (4)
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ا ولو جاء على فرس، ولو  (1)«ليِسَْتَكْثَِْ  ا وليس عنده شيء فإن للسائل حقا أما إذا كان مضطرا

ا في كتابه  صدق السائل ما أفلح مَن رده. وقد أوجب الله للسائل وَءَاتَِ ٱلمَۡالَ ﴿بين فقال: الـمحقا
ائٓلِيِنَ  بيِلِ وَٱلسَّ َٰ حُب هِۦِ ذَويِ ٱلۡقُرۡبََّٰ وَٱلَِۡتََٰمََٰ وَٱلمَۡسََٰكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسَّ وفي . [177البقرة: ] ﴾عََلَ

هُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَ »قال: صلى الله عليه وسلم ي أن النب الصحیح ِى  ترَُدُّ  ،تَانِ وَالتامْرَةُ وَالتامْرَتاَنِ ليَْسَ المِْسْكِيُن الذا
ِى لََّ يَجدُِ غِنًً يُغْنيِهِ  قُ عَليَْهِ  ،وَلكَِنِ المِْسْكِيُن الذا وَلََّ ». بقية الحديث: «وَلََّ يُفْطَنُ بهِِ فَيُتَصَدا

لَ النااسَ 
َ
 (2)«يَقُومُ فَيسَْأ

َ ﴿فانتبهوا من غفلتكم، وحافظوا على فرائض ربكم،  ْ ٱللََّّ طِيعُوا
َ
ٓۥ إنِ كُنتُم وَأ  وَرسَُولَُُ

ؤۡمِنيِنَ   .[1الأنفال: ] ﴾مُّ

* * * 

                                           

 رواه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (2)



 

 

(19) 

 ذكورة في قوله تعالى:الـمآية الُحقوق العشَرة 

َ وَلََ تشُِۡۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ ﴿  [36النساء: ] ﴾ا    وَٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ

ت وتنزل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والعمل بطاعته تطيب الحياة وتفيض الخيرا

البَكات، وأشهد أن لا إله إلا الله، شهادة نرجو بها رفيع الدرجات، والفوز بالجنات. وأشهد أن 

عجزات. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى الـممحمدًا عبده ورسوله صاحب الآيات و

 آله وصحبه أولي الهمم العاليات، والأعمَل الصالحات، وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

َ وَلََ تشُِۡۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ ﴿فقد قال الله تعالى:  ا وَبذِِي ٱلۡقُرۡبََّٰ     وَٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ ينِۡ إحِۡسََٰن  َٰلِدَ َۖ وَبٱِلۡوَ ا
بيِلِ وَ  احِبِ بٱِلَۡۡنۢبِ وَٱبنِۡ ٱلسَّ مَا وَٱلِۡتَََٰمََٰ وَٱلمَۡسََٰكِيِن وَٱلَۡۡارِ ذيِ ٱلۡقُرۡبََّٰ وَٱلَۡۡارِ ٱلُۡۡنُبِ وَٱلصَّ

َ لََ يُُبُِّ مَن كََنَ مَُۡتَالَ  فَخُورًا مَ  يمََٰۡنُكُمِۡ إنَِّ ٱللََّّ
َ
مُرُونَ ٱلََّاسَ  ٣٦لَكَتۡ أ

ۡ
ِينَ يَبۡخَلُونَ وَيَأ ٱلََّّ
ا  هِين  َٰفرِيِنَ عَذَاب ا مُّ عۡتَدۡناَ للِۡكَ

َ
ُ مِن فَضۡلهِِِۦ وَأ َٰهُمُ ٱللََّّ ٓ ءَاتىَ النساء: ] ﴾٣٧بٱِلُۡۡخۡلِ وَيَكۡتُمُونَ مَا

 هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة.. [36-37

ؤمنين، بلسان عربي الـمين إلى عباده الـموجهة من رب العالـمإن هذا القرآن بمثابة الرسالة 

 مبين، بواسطة نبيهم الصادق الأمين.

والقرآن هو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر السعادة، ودستور العدالة، والداعي إلى 

 عن الرذيلة. فأمر الله بأن يعبدوه أي يوحدوه ولا يشركوا به شيئًا. الفضيلة، والرادع
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: هي اسم جامع لكل ما حابه الله من الأقوال والأعمَل. فالصلاة فرضها ونفلها والعبادة

عبادة. بل هي رأس العبادة، والصوم عبادة، والزكاة عبادة، والصدقة عبادة، وبر الوالدين عبادة، 

ساكين والأيتام والجيران عبادة، والذكر والتسبيح الـملإحسان إلى وصلة الرحم عبادة، وا

والتحميد عبادة، وتلاوة القرآن بالتدبر عبادة، والدعاء والاستغفار عبادة، بل الدعاء مخ العبادة. 

نسَ إلََِّ لَِِ ﴿والله سبحانه إنمَ خلق الخلق للعبادة. يقول الله تعالى:  نَّ وَٱلِۡۡ قۡتُ ٱلِۡۡ
عۡبُدُونِ وَمَا خَلَ

فالعبادة هي أكبَ ما يستعان بها على أمر الدنيا والسعادة فيها، والفوز بثواب . [56الذاريات: ] ﴾٥٦

 الآخرة.

إن الدنيا محفوفة بالأنكاد والأكدار، وبالشرور والأضرار، ولا هذذبها ويصفيها سوى الدين 

من كل ضيق مخرجًا، ومن ين. فهي التي تجعل للمسلم من كل همّ فرجًا، والـموعبادة رب الع

غْ لعِِبَادَتِِ يقول الله عز وجل: »قال: صلى الله عليه وسلم كمَ في الحديث أن النبي  كل بلوى عافية، بْنَ آدَمَ تَفَرا
سُدا فَقْرَكَ 

َ
تُ يدََيكَْ شُغْلًَ وَلمَْ أ

ْ
سُدا فَقْرَكَ وَإلَِّا تَفْعَلْ مَلأ

َ
 صَدْرَكَ غِنًً وأَ

ْ
مْلأ

َ
ومعنى التفرغ  (1)«أ

العبادة التي أوجب الله عليك، فلا ينبغي أن تشتغل عنها بأهل ولا مال. ثم تتزود بمَ  لعبادته أي

تستطيع من النوافل؛ فإنها نعم العون على ما تزاوله من أمور الحياة. كمَ أنها من الأسباب التي 

عَبْدِي مَا يزََالُ »قربين لحديث: الـمفلحين، وأوليائه الـمتحبب الرب إلى العبد فتجعله من حزبه 
حْبَبْتُهُ 

َ
عْطِيَناهُ »إلى أن يقول:  «يَتَقَرابُ إلَِِا باِلناوَافلِِ حَتىا أ

ُ
لنَِِ لْ

َ
وَلئَِِِ اسْتَعَاذَنِي  ،وَإنِْ سَأ

عِيذَناهُ 
ُ
 وإليكم الآن آية الحقوق العشرة: (2)«لْ

َ وَلََ تشُِۡۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ ﴿يقول سبحانه:  - 1 لما أمر بالعبادة نهى . [36النساء: ] ﴾ا    وَٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ

فالشرك حابط الأعمَل، ومن . [36النساء: ] ﴾ا    وَلََ تشُِۡۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ ﴿أشد النهي عمَ يبطلها؛ فقال: 

َۖ وَمَ ﴿يشرك بالله فقد حبط عمله، و َٰهُ ٱلََّارُ وَى
ۡ
ُ عَليَۡهِ ٱلَۡۡنَّةَ وَمَأ مَ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ ا مَن يشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ

                                           

 الحاكم من حديث معقل بن يسار وقال: صحيح الإسناد. رواه (1)

 رواه البخاري من حديث أبي هريرة. (2)
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نصَارٖ 
َ
َٰلمِِيَن مِنۡ أ وأخبَ سبحانه بأنه لا أضل ممن يدعو مخلوقًا حياا أو ميتًا . [72ئدة: الـمَ] ﴾للِظَّ

ن ﴿ويتوسل به ليشفع له عند ربه في قضاء حاجاته، وتفريج كرباته، فقال سبحانه:  ضَلُّ مِمَّ
َ
وَمَنۡ أ

ٓۥ  ِ مَن لََّ يسَۡتَجِيبُ لَُُ ْ مِن دُونِ ٱللََّّ وَإِذَا  ٥إلَََِٰ يوَۡمِ ٱلۡقيََِٰمَةِ وهَُمۡ عَن دُعََئٓهِِمۡ غََٰفِلُونَ يدَۡعُوا
ْ بعِبَِادَتهِِمۡ كََٰفِرِينَ  عۡدَاءٓ  وَكًَنوُا

َ
ْ لهَُمۡ أ يوُلجُِ ﴿وقال: . [6-5الأحقاف: ] ﴾٦حُشَِۡ ٱلََّاسُ كََنوُا

رَ ٱ ۡلِ وسََخَّ ۡلَ فِِ ٱلََّهَارِ وَيُولجُِ ٱلََّهَارَ فِِ ٱلَِّ
َٰلكُِمُ ٱلَِّ سَم    ذَ جَلٖ مُّ

َ
َۖ كُ   يََۡرِي لِۡ مۡسَ وَٱلۡقَمَرَ لشَّ
ِينَ تدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ مَا يَمۡلكُِونَ مِن قطِۡمِيٍَ  ُ رَبُّكُمۡ لَُُ ٱلمُۡلۡكَُۚ وَٱلََّّ إنِ تدَۡعُوهُمۡ لََ  ١٣ٱللََّّ

ْ لَكُمَۡۖ  ْ مَا ٱسۡتَجَابوُا ْ دُعََءَٓكُمۡ وَلوَۡ سَمِعُوا ككُِمَۡۚ وَلََ يسَۡمَعُوا وَيَوۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ يكَۡفُرُونَ بشِِۡۡ
ِ مَا لََ ينَفَعُكَ ﴿وهو الله. وقال: . [14-13فاطر: ] ﴾١٤ينُبَ ئُِكَ مِثۡلُ خَبيَِٖ  وَلََ تدَُۡ  مِن دُونِ ٱللََّّ

َٰلمِِيَن  ِنَ ٱلظَّ ا م  كََۖ فَۡنِ فَعَلۡتَ فَۡنَِّكَ إذِ  لا أبلغ في الزجر من إنه . [106يونس: ] ﴾١٠٦وَلََ يضََُُّّ

 الشرك من القرآن الكريم.

والعجب أن عبدة القبور والأوثان في هذا الزمان، ينكرون تطبيق هذه الآيات على شَكهم 

شركين كانوا فانقضوا، الـمشركين الأولين، كأن الشرك والـمويقولون: إنمَ نزلت هذه الآيات في 

ِ مَا لََ يضََُُّّهُمۡ وَلََ ينَفَعُهُمۡ وَيَعۡبُ ﴿مغفور لهم في شَكهم  -بزعمهم  -وأنهم  دُونَ مِن دُونِ ٱللََّّ
 ِ ؤُلََءِٓ شُفَعََٰٓؤُناَ عِندَ ٱللََّّ تأخرين أكبَ وأنكر من شَك الـمفشرك . [18يونس: ] ﴾وَيَقُولوُنَ هََٰٓ

قد بُعِث إلى الناس وهم متفرقون في عباداتهم، منهم من يعبد الأولياء صلى الله عليه وسلم الأولين. والنبي 

، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، فقاتلهم جميعًا، ولم يفرق بينهم. فالذين يدعون والصالحين

نَّ ﴿عند قبَه، أو يدعون علياا، أو يدعون عبد القادر كلهم يعتبَون مشركين صلى الله عليه وسلم الرسول 
َ
وَأ

ا  حَد 
َ
ِ أ ِ فَلَٗ تدَۡعُواْ مَعَ ٱللََّّ  .[18الجن: ] ﴾١٨ٱلمَۡسََٰجِدَ لِلََّّ

ينِۡ إحِۡسََٰنًاوَبٱِ﴿ثم قال:  -2 َٰلِدَ فقرن سبحانه حق الوالدين بحق نفسه الكريمة ولم يكل  ﴾لۡوَ

رضا الرب في رضا الوالَين، وسخط الرب »الإنسان إلى ما يجده في نفسه من الحنان. وفي الحديث: 
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لََّ ﴿فيجب أن يعاملهمَ بالحنان والإحسان والعطف واللطف  (1)«في سخط الوالَين
َ
وَقضََََٰ رَبُّكَ أ

هُمَ  وۡ كَِلَ
َ
ٓ أ حَدُهُمَا

َ
ا يَبۡلغَُنَّ عِندَكَ ٱلۡكِبََۡ أ َۚ إمَِّ نًا ينِۡ إحِۡسََٰ َٰلِدَ ٓ إيَِّاهُ وَبٱِلۡوَ ْ إلََِّ َّهُمَآ تَعۡبُدُوٓا ا فلََٗ تَقُل ل

ا  َّهُمَا قَوۡلَ  كَريِم  ٖ وَلََ تَنۡهَرۡهُمَا وَقُل ل ف 
ُ
ِ مِنَ ٱلرَّحَۡۡ  ٢٣أ ل  ِ وَٱخۡفِضۡ لهَُمَا جَنَاحَ ٱلَُّّ ةِ وَقلُ رَّب 

ا  إن من ينسى إحسان الوالدين، وخاصة الأم . [24-23الإسراء: ] ﴾٢٤ٱرحَۡۡۡهُمَا كَمَا رَبَّيَانِّ صَغِيَ 

شاق في رضاعه وتمريضه وتنظيفه، الـمالتي حملته كرهًا، ووضعته كرهًا والتي أخذت تعاني 

ن الرشد من عمره، وحتى قيل: وتسهر الليل كله أو بعضه في سبيل حياته وصحته، حتى يبلغ س

 إنه لن ينبت عمر إلا وقد أكل عمرًا.

إن من ينسى هذا كله، ثم يعامل والديه بالشدة والقسوة، إنه لرجل سوء، قد كفر نعمة تربية 

وا ف»د الثكلين، ولرب عقم أقر للعين. أبويه، وأبدل شكرهما كفرًا. وقد قيل: إن العقوق هو أح بُّْ
بْنَاؤُكُمْ آباءَكُمْ تَبَُّْكُ 

َ
وا تعَِفُّ نسَِاؤُكُمْ  ،مْ أ  .(2)«وَعِفُّ

أي: وأحسنوا إلى أقاربكم وأرحامكم. والأقارب هم الإخوان  ﴾وَذيِ ٱلۡقُرۡبََّٰ ﴿ثم قال:  -3

والأخوات، والأخوال والخالات، والأعمَم والعمَت، وأولاد العم والعمة، وأولاد الخال 

نسَْابكُِمْ مَا تصَِلوُنَ بهِِ »الحديث: ن يمتُّ إليك بنسب، وفي والخالة، وكل مَ 
َ
تَعَلامُوا مِنْ أ

ثرَِ 
َ
ةٌ فِِ الْ

َ
رحَْامَكُمْ فَإنِا صِلةََ الراحِمِ مَثَْاَةٌ فِِ المَْالِ مَنْسَأ

َ
يمونة التي تدر الـمفهـي من الأعمَل  (3)«أ

أنس أن من حديث الصحیحين، على صاحبها بالبَكة، وسعة الرزق، والبَكة في العمر. وفي 

وقد أوجب «. من أحب أن يبُسَط ل في رزقه، ويمَُدا ل في عمره، فليصل رحَه»قال: صلى الله عليه وسلم النبي 

ا في كتابه  بيِلِ ﴿بين، فقال سبحانه: الـمالله لهم حقا هُۥ وَٱلمِۡسۡكِيَن وَٱبۡنَ ٱلسَّ وَءَاتِ ذَا ٱلۡقُرۡبََّٰ حَقَّ
رۡ تَبۡذِيرًا  ِ ناَ الراحََْنُ خَلقَْتُ الراحِمَ وَشَقَقْتُ »بك أن الله يقول: وحس. [26الإسراء: ] ﴾٢٦وَلََ تُبَذ 

َ
أ

                                           

 أخرجه البيهقي في شعب الإيمَن من حديث عبد الله بن عمرو. (1)

 رواه الطبَاني في الأوسط من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. (2)

 يرة، وقال الحاكم: صحيح وأقروه.أخرجه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم من حديث أبي هر (3)
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أي: أوصلت « وصلته». ومعنى (1)«لهََا اسْمًا مِنَ اسْمِِ فَمَنْ وَصَلهََا وَصَلتُْهُ وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعْتُهُ 

باب أي: قطعت عنه أس« قطعته»إليه الخيرات، وأنواع البَكات، في نفسه ونسله وماله. ومعنى 

 الخير والبَكة. فالواصل موصول، والقاطع مقطوع.

ـــه ـــنم مطعم ـــوم الغ ـــنم ي ـــم الغ  ومطع
 

ــــــى توجــــــه و  ـــــــمأن  حروم محــــــرومال
 

وصلة الأرحام تكون بإفشاء السلام، والتحفي والإكرام، وبالزيارة بالأقدام، وبإهداء التحف 

خِيمَةَ  فَإنِا »، (2)«تَهَادَوْا تََاَبُّوا»وأنواع الإكرام، كمَ في الحديث:  تذُْهِبُ وحََرَ »، (3)«الهَْدِياةَ تسَُلُّ السا
دْرِ  لكونه يعامل  (5)«وَليَسَْ الوَْاصِلُ باِلمُْكَافئِِ، وَلكَِنا الوَْاصِلَ مَنْ إذَِا قطُِعَتْ رحََِهَُ وَصَلهََا» (4)«الصا

أي وأحسنوا إلى اليتامى  ﴾وَٱلِۡتَََٰمََٰ ﴿ثم قال:  -4ربه بصلته، ولن يذهب العرف بين الله والناس. 

وهم: من مات أبوهم قبل أن يبلغوا سن الرشد، ولا يُتْمَ بعد البلوغ. فحث سبحانه على الإحسان 

خَيُْْ بَيْتٍ فِي »ط بهم بعد موت أبيهم ومربيهم. و سكنة تحيالـمإلى اليتامى؛ لكون الحاجة و
مَنْ »و  (6)«شََُّ بَيْتٍ فِي المُْسْلمِِيَن بَيْتٌ فيِهِ يتَيِمٌ يسَُاءُ إلََِْهِ المُْسْلمِِيَن بَيْتٌ فيِهِ يتَيِمٌ يُحسَْنُ إلََِْهِ، وَ 

 ِ سَ يتَيِمٍ لَّ يَمْسَحُهُ إلَِّ لِلَّا
ْ
 .(7)«حسنة؛ فإن ل بكل شعرة تمر عليها يده مَسَحَ رَأ

قال: صلى الله عليه وسلم ر. وفي الصحيح: أن النبي وهم من أسكنهم الفق ﴾وَٱلمَۡسََٰكِينِ ﴿ثم قال:  -5

هُ اللُّقْمَةَ وَاللُّقْمَتَانِ ليَْ » ِي ترَُدُّ ِى لََّ يَجِدُ  وَالتامْرَةُ وَالتامْرَتاَنِ  ،سَ المِْسْكِيُن الذا وَلكَِنِ المِْسْكِيُن الذا

                                           

 أخرجه الطبَاني من حديث جرير وقد ضُعيف لضعف أبي مطيع. (1)

 أخرجه أبو يعلى من حديث أبي هريرة. (2)

 أخرجه الطبَاني في الأوسط من حديث أنس. (3)

 أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة. (4)

 ص.أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العا (5)

 رواه البخاري في الأدب الـمفرد، وابن ماجه من حديث أبي هريرة. (6)

 رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث حديث أبي أمامة. (7)



َ وَلََ تشُِۡۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ  ﴿آية الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعاى: ( 19)  149 ﴾ا    وَٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ

 

قُ عَليَْهِ  وللسائل حق ولو جاء على فرس، ولو صدق  (1)«غِنًً يُغْنيِهِ، وَلََّ يُفْطَنُ بهِِ فَيُتَصَدا

 ده.السائل ما أفلح مَن ر

أي: الجار الرحم. فإن له حق الإسلام، وحق الجوار،  ﴾وَٱلَۡۡارِ ذيِ ٱلۡقُرۡبََّٰ ﴿ثم قال:  -6

 وحق الرحم.

وهو الجار الغريب. فإن كان مسلمًَ فإن له حق الجوار وحق  ﴾وَٱلَۡۡارِ ٱلُۡۡنُبِ ﴿ثم قال:  -7

مَا زَالَ جِبْْيِلُ »قال: صلى الله عليه وسلم  أن تحسن مجاورته. والنبيالإسلام. وإن كان كافرًا فإن له حق الجوار ب
ثهُُ  ناهُ سَيُوَرِّ

َ
َارِ حَتىا ظَنَنْتُ أ

ْ
ِ »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الصحیحوفي  (2)«يوُصِينِِ باِلْ مَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِللَّا

 وقيل: خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وخير الأصحاب عند الله (3)«واَلَْوَْمِ الآخِرِ فَليُْكْرمِْ جَارَهُ 

اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار الإقامة؛ فإن جار »قال: صلى الله عليه وسلم خيرهم لصاحبه. والنبي 
 وقد باع قوم عقارهم الغالي في نفوسهم من مضرة جيرانهم، وأنشد: (4)«الْادي يتحول

 يلومـــونني إا بعـــت بـــالرخ  منـــعلي
 ج

ا هنـــــاا يـــــنغ    ومـــــا علمـــــوا جـــــار 
 

ــــوا  ــــم كف ــــت له ـــــمفقل ــــاال  لامة إنه
 

ـــــرخ بجير  ـــــديار وت ـــــو ال  انهـــــا تغل
 

احِبِ بٱِلَۡۡنۢبِ ﴿ثم قال:  -8 العطف وهي الزوجة، فحث على الإحسان إليها، و ﴾وَٱلصَّ

هْلِى »عليها، واللطف بها، وقال: 
َ
ناَ خَيُْْكُمْ لْ

َ
هْلهِِ وأَ

َ
وقد قالوا: النساء  (5)«خَيُْْكُمْ خَيُْْكُمْ لْ

عض العوام أنهن ودائع الشجعان، وفرايس يغلبن الكرام، ويغلبهن اللئام. كمَ سمعت من ب

مَانةَِ »يوم عرفة فقال: صلى الله عليه وسلم النبي  الذلان. وقد خطب
َ
خَذْتُمُوهُنا بأِ

َ
َ فِِ النِّسَاءِ فَإنِاكُمْ أ اتاقُوا اللَّا

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)

 رواه البيهقي في السنن الكبَى من حديث عائشة وإسناده صحيح وفيه زيادة. (2)

 ة.متفق عليه من حديث أبي هرير (3)

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (4)

رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس، والترمذي من حديث عائشة وابن حبان في صحيحه من حديث ابن  (5)

 عباس ومن حديث عائشة.
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نْ لَّ يوُطِئَِْ فُرُشَكُمْ 
َ
ِ. فلكَُمْ عَليَْهِنا أ ِ وَاسْتَحْللَتُْمْ فرُُوجَهُنا بكَِلمَِةِ اللَّا ، ولَّ مَن تكَْرَهُونَ  اللَّا

ذَنا فِِ بُيُوتكُِمْ لمَِنْ تكَْرَهُونَ 
ْ
ولما قيل  (1)«وَلهَُنا عَليَْكُمْ رِزْقُهُنا وَكسِْوَتُهُنا باِلمَْعْرُوفِ . وَلََّ يأَ

 تُطْعِمُهَا إذَِا طَعِمْتَ، وَتكَْسُوهَا إذَِا اكْتسََيْتَ، وَلَّأن »: ما حق زوج أحدنا عليه؟ قالصلى الله عليه وسلم: للنبي 
 (2)«وَلَّ تُقَبِّحْهُ، وَلَّ تَهْجُرْ إلَِّ فِي الَْْيْتِ   -أي لَّ تقول: قبحكِ الله  -تضَْربِِ الوْجَْهَ، ولَّ تقبح 

 فحرام أن يلعن زوجته، أو يلعن أباها وأمها، أو يقطع نفقته عنها بلا سبب يوجبه منها.

بيِلِ ﴿ثم قال:  -9 واحتاج من الصدقة ما سافر الذي نفدت نفقته، الـموهو  ﴾وَٱبنِۡ ٱلسَّ

وَمَا مَلكََتۡ ﴿ثم قال:  -10ستحبة. الـميوصله إلى بلده؛ فيعطى من الزكاة الواجبة، والصدقة 
يمََٰۡنُكُمۡ 

َ
َ يُُبُِّ ٱلمُۡحۡسِنيِنَ ﴿أي: وأحسنوا إلى من ملكت أيمَنكم  ﴾أ  .[195البقرة: ] ﴾إنَِّ ٱللََّّ

مكارم الأخلاق. فمن وفقه الله إن هذه هي الحقوق العشرة وهي الغاية في الاتصاف ب

لفعلها فليعلم أنها توفيق من الله له وهداية سيقت إليه، فمن واجبه أن حاافظ على إحسانه بكتمَنه، 

ولا حابط ثواب عمله بامتنانه؛ فإن الامتنان يبطل ثواب الإحسان، بحيث يقول: فعلت وفعلت. 

ِينَ ءَامَنُو﴿يقول الله سبحانه:  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ ِي ينُفقُِ يََٰٓ ذَىَٰ كَٱلََّّ

َ
ِ وَٱلۡۡ َٰتكُِم بٱِلمَۡن  ْ صَدَقَ ْ لََ تُبۡطِلُوا ا

ن هو أن يمتن عليه بها، والأذى هو أن يكثر من ذكرها الـمف. [264البقرة: ] ﴾مَالَُُۥ رئِاَءَٓ ٱلََّاسِ 

 جالس، مما يدل على الدناءة وعدم الكرم. وقد جعلوا الامتنان بالإحسان بمثابة الهدمالـمفي 

 للبنيان، وأنشدوا:

 يــــرب الــــذي يــــأ  مــــن الخــــير إنــــه
 

 عروف زاد وتمــــــــماالـــــــــمإاا فعــــــــل  
 

ـــــا   ـــــم بن ـــــان حـــــين ت ـــــیل كب  ول
 

ـــــــى  ـــــــدما  ـــــــالنقل حت ـــــــه ب  تتبع
 

 ولهذا قالوا: حاتاج الإحسان إلى ثلاثة: تعجيله، وتصغيره، وستره؛ أي: بعدم ذكره، كمَ قيل:

ــن الأا  ــا م ــرزق خلاص   إاا الجــود   ي
 

ـــلا الح  ا ولا ف ـــد مكســـوب  ــــمام ـــاال  ل باقی 
 

                                           

 رواه مسلم من حديث جابر. (1)

 رواه الحاكم من حديث أبي هريرة، وقال: صحيح وأقروه. (2)



َ وَلََ تشُِۡۡكُواْ بهِۦِ شَيۡ  ﴿آية الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعاى: ( 19)  151 ﴾ا    وَٱعۡبُدُواْ ٱللََّّ

 

َ لََ يُُبُِّ مَن كََنَ مَُۡتَالَ  فَخُورًا﴿ثم ختمها بقوله:  أي مختالاً في . [36النساء: ] ﴾إنَِّ ٱللََّّ

ساكين، متكبًَا الـممِشْيَته، فخورًا على رَحِمهِ وعلى الناس بصدقته، متكبًَا على اليتامى والجيران و

 على أهله وزوجته.

َ ﴿من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وتزودوا من دنياكم لآخرتكم، فانتبهوا  ْ ٱللََّّ طِيعُوا
َ
وَأ

ؤۡمِنيِنَ  ٓۥ إنِ كُنتُم مُّ  .[1الأنفال: ] ﴾وَرسَُولَُُ

* * * 



 

 

(20) 

 الحياة الطيّبَة

 وكونها لا تُدرَك إلا بالأعمَل الصّالحة

يته لمحاسن الأمور، الحمد لله العفو الغفور، الرؤوف الشكور، الذي وفق من أراد هدا

ومكاسب الأجور، فعملوا في حياتهم أعمَلاً صالحة لوفاتهم، يرجون بها تجارة لن تبور. وأشهد 

أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله، اللهم صل على نبيك ورسولك محمد، وعلى آله 

 وصحبه وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

َۖ مَنۡ ﴿فقد قال الله تعالى:  ة  طَي بَِة  نثَََٰ وهَُوَ مُؤۡمِن  فلَنَُحۡييِنََّهُۥ حَيَوَٰ
ُ
وۡ أ
َ
ِن ذَكَرٍ أ ا م  عَمِلَ صََٰلحِ 

حۡسَنِ مَا كََنوُاْ يَعۡمَلوُنَ 
َ
جۡرهَُم بأِ

َ
ووعْدُه حق وصِدْق  -فوعد الله . [97النحل: ] ﴾٩٧وَلََجَۡزيَِنَّهُمۡ أ

الدنيا حياة سعيدة طيبة، يجد لذتها في نفسه، كل من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى، بأن حايا في  -

وفاته، فيحصل وتسري بالصحة والسرور على سائر جسمه، فيكون سعيدًا في حياته، سعيدًا بعد 

الحسنتين، ويفوز بالسعادتين: سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. ثم إن هذه الحياة الطيبة لا تُدرَك إلا 

 لا على جسر الثبات والاستقامة على الدين.بالأعمَل الصالحة، ولا يُعبََ إليها إ

نشودة في الدنيا وقد تكون طريقًا إلى سعادة الآخرة، فيكون الـموالحياة الطيبة: هي السعادة 

ممن أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فقد حاسب كثير ممن لا علم عنده أن الحياة الطيبة 

راكب الفاخرة الـمنوعة، والـملابس الـمنة، ولوالـمآكل الشهـية الـممقصورة على التنعم ب

من وسائل دخرة، وسائر ما يعد الـمخزونة الـمزخرفة، والنقود الـمشيدة الـمرفهة، والقصور الـم
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الرفاهية والسعة، فيظن أن هذا هو الغاية في السعادة والحياة الطيبة. ولا شك أن هذا الظن والحسبان 

 رآن، وجفاء عميق بمعرفة سعادة الإنسان.لا يصدر إلا عن جهل عريق بفهم الق

سلمين الـمشتهيات، هو أمر مشترك بين الـمفإن التوسع في أمور الحياة، والتمتع بأنواع 

والكفار، لأن الدنيا عرَض  حاضر، يأكل منها البَ والفاجر. والله سبحانه يعطي الدنيا من حاب 

شتهيات هو أمر مشترك بين الـمتع بأنواع ومن لا حاب، ولا يعطي الدين إلا من حاب. بل إن التم

ستطاب، أعظم من الـمالإنسان وبين بهائم الحيوان، فقد يكون حظ بعض الكلاب من الأكل 

حظ بعض الناس، فمن فهم هذا وزال عنه الالتباس، فليعلم أن الحياة الطيبة لا تُدرَك ولا تُنال 

على جسر الثبات والاستقامة على الدين،  إلا بالأعمَل الصالحات، كمَ أنه لا يُعبََ إليها إلا

حافظة على فرائض الصلوات، وكأداء فريضة الزكاة، وبسط اليد بالصدقات وصلة الـمك

كروبين الـمساكين والأيتام وذوي الحاجات، والتفريج على الـمالقرابات، والإحسان إلى 

م هذه الأعمَل، وسعى سعيه نكوبين من ذوي الهيئات، ثم التزود بنوافل العبادات. فمَن لازَ الـمو

ل الحلال، أحياه الله حياة سعيدة طيبة، يجد لذتها في نفسه، وتسري بالصحة الـمَفي كسب 

والسرور على سائر جسمه، لأن هذه الأعمَل هي من أسباب انشراح الصدر، وتيسير الأمر، 

ور والأضرار، ولا وسعة الرزق، وزوال الهم والغم. والدنيا محفوفة بالأنكاد والأكدار، وبالشر

 ين.الـمهذذبها ويصفيها سوى الدين، وطاعة رب الع

ــا ــدنیا إاا اجتمع ــدين وال ــا أحســن ال  م
 

 وأقــــبح الكفــــر والإفــــلاس في الرجــــل 
 ج

ل الخالي عن صالح الأعـمَل، فإنـه لا يعَـد مـن سـعادة الحيـاة، بـل هـو عـلى الـمَأما مجرد كثرة 

وۡلََٰدُهُمَۡۚ إنَِّمَوا يرُيِودُ ﴿سـبحانه:  الضد من ذلك، وقد سمَه الله عذابًا، فقال
َ
َٰلهُُمۡ وَأ مۡوَ

َ
وَلََ تُعۡجِبۡكَ أ
نفُسُهُمۡ وهَُومۡ كََٰفِورُونَ 

َ
نۡيَا وَتزَهَۡقَ أ بَهُم بهَِا فِِ ٱلدُّ ِ ن يُعَذ 

َ
ُ أ فتجـد صـاحبه . [85التوبـة: ] ﴾٨٥ٱللََّّ

الأنكـاد والأكـدار حتـى لا يكـاد يمـر دائمًَ هَلوعًا جَزوعًا جَموعًا مَنوعًا، يُبتلَى بـالهموم والغمـوم و

علوم أن الهموم والغموم والأنكاد والأكدار، أنها عقوبات تتـوالى، ونـار الـمالسرور له بدار. ومن 

 في القلب تتلظى، لا تزال تنفخ في الجسم حتى تجعل القوي ضعيفًا، والسمين نحيفًا كمَ قيل:
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ــــــة  والهــــــم  ــــــترم الجســــــیم نحاف
 

 رمويشـــــیب ناصـــــیة الصـــــبي و ـــــ 
 

قلون يوم القيامة، إلا مَن بَرَّ وصَدقَ، وأدى حق الله الواجب عليه الـمكثرين هم الـمثم إن 

 في ماله.

ار، و ؤمن في آخر الـمل هو ترس الـمَومعلوم أنه لا بد للناس من تجارة، ولا بد لهم من تُجَّ

ليه، وأدى منه واجب ل من حِ الـمَل في حال من الأحوال. فمن أخذ الـمَالزمان. ولا يستغنى عن 

عونة هو، ويكون له حسنات ورفع درجات في الجنات، لأن الأعمَل الصالحات الـمحقه، فنعم 

وَمَن يَتَّقِ  ﴿ ترتب عليها، من سعة الرزق، وصحة الجسمالـمهي التي تصفي الحياة، ولها أثرها 
ا  ُۥ مََۡرجَ  َ يََۡعَل لَُّ ٓۥَۚ إنَِّ وَيَرۡزقُۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لََ يَُۡ  ٢ٱللََّّ ِ فَهُوَ حَسۡبُهُ ۡ عََلَ ٱللََّّ ََّ تسَِبَُۚ وَمَن يَتَوَ

ا  ءٖ قَدۡر  ِ شََۡ
ُ ل ُِِّ  َِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللََّّ مۡرهِ

َ
َ بََٰلغُِ أ ُۥ  ﴿. [3-2الطلاق: ] ﴾٣ٱللََّّ َ يََۡعَل لَُّ وَمَن يَتَّقِ ٱللََّّ

ا  مۡرهِۦِ يسُِۡ 
َ
ابْنَ آدَمَ،  قال الله عز وجل: يا»قال: صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن النبي . [4الطلاق: ] ﴾٤مِنۡ أ

 قَلْبَكَ غِنًً،
ْ
مْلأ

َ
غْ لعِِبَادَتِي أ سُدا فَقْرَكَ  تَفَرا

َ
تُ صَدْرَكَ شُغْلًَ وَلمَْ أ

ْ
سُدا فَقْرَكَ وَإنِْ لمَْ تَفْعَلْ مَلأ

َ
 (1)«وأَ

طاء، وليس معنى التفرغ للعبادة أنه التخلي عن الدنيا، بترك البيع والشراء والأخذ والع

والحرث والبناء، فإن هذا مذموم شَعًا؛ لأن دين الإسلام دين سعي وكسب، وكد وكدح، يجمع 

حترف، الـمؤمن الـمؤمن القوي، والغني التقي، وحاب الـمبين مصالح الدنيا والآخرة حاب 

نْ تذََرَهُمْ »ويبغض الفارغ البطال 
َ
غْنيَِاءَ خَيٌْْ مِنْ أ

َ
فُونَ النااسَ إناك إنْ تذََرْ وَرَثَتَك أ  (2)«عَالةًَ يَتَكَفا

في أن يبيعوا عقارهم وأموالهم، ويشتروا بها خيلًا صلى الله عليه وسلم وقد استأذن أناس من الصحابة النبي 

مْسِكُوا عَليَْكُمْ »قال: عن ذلك وصلى الله عليه وسلم وسلاحًا يجاهدون عليها في سبيل الله. فنهاهم النبي 
َ
أ

مْوَالكَُمْ 
َ
 .(4)هم في أن يتصدق بمَله كله فنهاهم عن ذلكواستأذنه بعض (3)«وَلََّ تُفْسِدُوهَا ،أ

                                           

 ل بن يسار وقال: صحيح الإسناد.رواه الحاكم من حديث معق (1)

 رواه البخاري من حديث سعد بن أبي وقاص. (2)

 رواه مسلم من حديث جابر. (3)

 .رضي الله عنههو سعد  (4)
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ال واستأذنه عثمَن بن مظعون في التبتل في العبادة، واعتزال الدنيا والنساء فنهاه عن ذلك، وق

خْبَْْ بأنك تقوم الليل، وتصوم النهار؟ الـم»»لعبد الله بن عمرو بن العاص: 
ُ
قلت: بلى يا رسول « أ

ا، فْسِكَ عَليَكَ حَقّاً فَإنِا لِنَ فلَ تفعل، » الله. قال: هْلكَِ عَليَْكَ حَقًّ
َ
ا ، ولِْ فَإنِا لزَِوجِْكَ عَليَْكَ حَقًّ

ا هُ ، وَلزَِوْركَِ عَليَْكَ حَقًّ عْطِ كُُا ذِي حَقٍّ حَقا
َ
 (1)«فَأ

أي: أَدي العبادة التي أوجب الله عليك فلا ينبغي أن تشتغل « تفرغ لعباد »إذا ثبت هذا فإن معنى 

هل ولا مال، فمتى دخل وقت فريضة الصلاة وجب عليك أن تبادر بأدائها في وقتها في عنها بأ

الجمَعة، وأن تترك لأجلها البيع والشراء والأخذ والعطاء. وإذا حضرت فريضة الزكاة، وجب عليك 

 أن تبادر بأدائها إلى مستحقها تقول: اللهم اجعلها مغنمًَ، ولا تجعلها مغرمًا.

فينبغي أن تكون الدنيا رخيصة في نفسك، عند حضور واجب حق الله عليك. وما 

 حافظة على طاعته.الـماستجلبت نعم الله واستدفعت بمثل 

يتَّجِرون، أي يبيعون ويشترون، صلى الله عليه وسلم وفي البخاري عن قتادة: كان أصحاب رسول الله 

ابهم أمر من أمور الله، أو ويبنون ويغرسون، ويسافرون للتجارة في البَ والبحر، ولكنهم إذا ن

حضرت فريضة من فرائض الله، لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى يؤدوه إلى الله، وفيهم 

لَوَٰةِ وَإِيتَاءِٓ ﴿ وفي أمثالهم أنزل الله تعالى: ِ وَإِقَامِ ٱلصَّ  تلُۡهِيهِمۡ تجََِٰرَة  وَلََ بَيۡعٌ عَن ذكِۡرِ ٱللََّّ
رجَِال  لََّ

ةِ  كَوَٰ بصََٰۡرُ  ٱلزَّ
َ
ا تَتَقَلَّبُ فيِهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡۡ حۡسَنَ مَا عَمِلُواْ وَيَزيِدَهُم  ٣٧يَََافُونَ يوَۡم 

َ
ُ أ لَِِجۡزيَِهُمُ ٱللََّّ

ُ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيَِۡ حِسَابٖ  ِن فَضۡلهِِِۦ وَٱللََّّ أي من فضل الدنيا . [38-37النور: ] ﴾٣٨م 

 جباتهم.وسعتها، بسبب محافظتهم على وا

فالعمل الصالح هو همة التقي، ولا يضره مع ذلك لو تعلقت جميع جوارحه بحب الدنيا، 

ؤمن إلى ما هو خير منها، فهو حاترف فيها بجوارحه، وقلبه متعلق الـملأن الدنيا متاع يتمتع بها 

، فمتى بالعمل لآخرته يعمل في دنياه عملًا لا يضر بآخرته، ويعمل لآخرته عملًا لا يضر بدنياه

أدى واجب حق الله عليه، من صلاته وزكاته، وتزود من نوافل عباداته، فتح الله له أبواب 

                                           

 متفق عليه. (1)
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الرزق، وسهل له أسباب الكسب، وسلك في قلبه القناعة والرضا، التي هي غاية في الغنى، فإن 

ملأ قلبك تفرغ لعباد  أ»ل، ولكن الغِنىَ غِنىَ القلب. وهذا معنى قوله: الـمَالغِنىَ ليس بكثرة 

لأنه متى دخل الغنى والقناعة في القلب، فقد دخله الفرح والسرور والغبطة « غن ى، وأسد فقرا

والحبور، فيعيش في نفسه وأهله عيشة راضية مرضية، وحياة سعيدة طيبة زكية، قد قنَّعه الله بمَ 

طلوب. وسُمِع من الـم آتاه، ومتعه متاعًا حسناً في دنياه، وهذا هو حقيقة الحياة الطيبة، والغِنىَ

خْلفِْ »وهـو يطوف بالبيت أنه يقول: صلى الله عليه وسلم ي دعاء النب
َ
اللاهُما قَنِّعْنِِ بمَِا رَزَقْتَنِِ وَبَاركِْ لِِ فيِهِ وأَ

ا كُُا  وليس معنى الدعاء بالقناعة كونه يترك السعي في سعة رزقه، وتوسيع  (1)«فائت بِيْعََلَ

أنه يقول: صلى الله عليه وسلم قه، ومن دعاء النبي ة ربه والسعي في سعة رزتجارته، فإنه لا غنى للمؤمن عن برك

عْ لَِ فِِ دَارىِ وَبَاركِْ لَِ فيِمَا » وهذا كله يعد من الحياة  (2)«أعطيتنِاللاهُما اغْفِرْ لَِ ذَنبِِْ وَوَسِّ

الطيبة، التي وعد الله بها كل من عمل صالًحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ولن يخلف الله وعده، 

 ن ذاق منها عرف، ومن حرم انحرف.وم

سُدا فَقْرَكَ وإن لم »: وأما قوله
َ
تُ شُغْلًَ وَلمَْ أ

ْ
في حق كل  (3)فإن هذه ضربة لازب «تَفْعَلْ مَلأ

من أعرض عن عبادة ربه وصرف جُلَّ عقله، وجُلَّ عمله، وجُلَّ اهتمَمه للعمل في دنياه، واتبع 

لاته وزكاته، ونسي أمر آخرته، فإنه يُبتلَى بفقر شهوات بطنه وفرجه، وترك فرائض ربه، من ص

النفس، وشغل القلب. فتجده دائمًَ مهمومًا مغمومًا، جَموعًا مَنوعًا، سييئ الحال، لا يكاد يمر 

قَالَ ﴿ السرور له ببال، فيحيا حياة نكدة مكدرة، من أجل إعراضه عن عبادة ربه. يقول الله تعالى:
ااَۖ  بَعَ هُدَايَ فلََٗ يضَِلُّ  ٱهۡبطَِا مِنۡهَا جََِيعَ ى فَمَنِ ٱتَّ ِنِ ِ هُد  تيِنََّكُم م 

ۡ
ا يأَ َۖ فَۡمَِّ بَعۡضُكُمۡ لِۡعَۡضٍ عَدُو  

                                           

رواه ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في الـمستدرك، والبيهقي في شعب الإيمَن، جميعًا من حديث ابن  (1)

 وقوفًا على ابن عباس في الأدب الـمفرد.عباس، ورواه البخاري م

رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبَاني في الأوسط والصغير من حديث أبي هريرة، وابن أبي شيبة، والنسائي  (2)

 في الكبَى، من حديث أبي موسى.

 أي: ثابتة ولازمة. (3)
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عۡرَضَ عَن ذكِۡرِي ﴿أي لا يضل في سعيه، ولا يشقى في حياته . [123طه ] ﴾١٢٣وَلََ يشَۡقَََٰ 
َ
وَمَنۡ أ

عۡرَضَ عَن ذكِۡرِي فَۡنَِّ لَُُۥ مَعِيشَة  ضَنكَ   وَمَنۡ ﴿ -أي في حياته  - ﴾فَۡنَِّ لَُُۥ مَعِيشَة  ضَنكَ  
َ
أ

عۡمََٰ 
َ
هۥُ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ أ عيشة الضنك، يُبتلَى بها الـمأي بعد وفاته. وهذه . [124طه: ] ﴾١٢٤وَنََۡشُُۡ

كل من أعرض عن عبادة ربه، ونسي أمر آخرته، حتى ولو كان عنده ما عنده من العقارات 

عيشة الضنك كأنه الـمودعة في البنوك، فإنه يُبتلَى بهذه الـمالعظيمة، والنقود  الثمينة، والتجارات

فقير ذاتٍ، فقير حياة، فقير من الحسنات، فهو لا يؤجر على فقره، فلا تغتروا بمَ ترونه من حسن 

تهِ، كد وجمال ثيابه. فإن الأنكاد والأكدار والشرور والأضرار محيطة به من جميع جهاته، فتن (1)بزَِّ

 عليه حياته، وتكدر صفو لذاته.

لقِـــــوا لـــــ لقِـــــوا ومـــــا خ  مةـخ   مَكْر 
 

ـــــــوا  لقِ ـــــــوا ومـــــــا خ  لقِ  فكـــــــأنهم خ 
 

ــــد ــــماا ي ــــوا س زِق ــــا ر  ــــوا وم زِق  ور 
 

ـــــــوا  زِق ـــــــا ر  ـــــــوا وم زِق ـــــــأنهم ر   فك
 

كثرين، الـذين الــمولو سألت عمن هذا صفته لوجدتهم كثيرين في شتى البلدان، من التجار 

لهم بالغنى على كثير من خلقه ثـم يجمـد قلـب أحـدهم عـلى حـب مالـه، غمرهم الله بنعمته، وفضَّ 

وتنقبض يده عن أداء زكاته وعن الصدقة منـه، والصـلة لأقاربـه، والنفقـة في وجـوه الـبَ والخـير، 

فه، روعة زمانه وقلة ماله، فغَلَّ يده، ومنع مـا عنـده. ولم يـزل  الذي خُلِقَ لأجله. أتاه شيطانه فخوَّ

يخرج من الدنيا مذؤومًا مدحورًا، لا خيًرا قدمه، ولا إثمًَ سلم منـه، فينـدم حـين لا ذلك دأبه حتى 

مۡتُ لَِۡيَاتِِ ﴿ينفعه الندم  حَود   ٢٤يَقُولُ يََٰليَۡتنَِِ قَدَّ
َ
ٓۥ أ بُ عَذَابوَهُ ِ وَلََ يوُثوِقُ  ٢٥فَيَوۡمَئوِذٖ لََّ يُعَوذ 

حَد  
َ
ٓۥ أ  .[26-24الفجر: ] ﴾٢٦وَثاَقَهُ

ـــــالا   ـــــك م ـــــن مال ـــــم م ا وك ـــــير   كث
 

 ولكـــــــــن حظـــــــــه منـــــــــه قلیـــــــــل 
 

نذم السعي والكسب والغنى، أو أننا نمدح الخمول والقعود  -بمدحنا للقناعة  -ولسنا 

ؤمن القوي، ذا الحول والقوة، الذي يسعى الـموالفقر. كلا والله، وإنمَ نمدح الغَنيِّ التَّقِيّ، و

                                           

ته: هيئته. (1)  بزَِّ
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فيكون غنياا بمَله، غنياا بصالح أعمَله.  بجده واجتهاده إلى توسيع تجارته، ثم التزود منها لآخرته،

آتاه الله الثروة والنعمة، فعادت عليه بالسعادة والرحمة بالرأي والتدبير، وصانها عن الإسراف 

سكين، وعلى الرحم واليتيم، فزكت الـموالتبذير، وعاد بأداء زكاتها، وبالصدقة منها على الفقير و

ا.  نعمته وزادت، وثبتت ودامت، فكان عمله ا، ورزق الله عليه دارا َٰهُمُ ﴿بارا ِينَ هَدَى وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ
ُ
أ

لۡبََٰبِ 
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمۡ أ

ُ
َۖ وَأ ُ  .[18الزمر: ] ﴾ٱللََّّ

أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا 

 على ذكره وشكره وحسن عبادته. برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا

* * * 



 

 

(21) 

الفَرائض والفضَائل والتّنزه عَن  حافظة علىالـمتهذيب الأولاد على 

 مُنكرات الأخلاق والرذائل

ب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه ظاهرة  الحمد الذي خلق الخلق ليعبدوه، وركَّ

لا شَيك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛  وباطنة ليشكروه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده

الذي أوصى أمته بأن يخافوا ربهم ويتقوه. اللهم صل على عبدك، ورسولك محمد، وعلى آله 

 وأصحابه، الذين آزروه ونصِوه، وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

ه، واعلموا أن الله فيا أهذا الناس: اتقوا الله حق تقاته، وتدبروا ما أنزل إليكم من حِكَمِه وآيات

تعالى لم يخلقكم عبثًا، ولم يضرب عنكم الذكر صفحًا، بل خلقكم لمعرفته وعبادته، وأمركم 

بتوحيده وطاعته. أوجب ذلك عليكم في خاصة أنفسكم وأن تجاهدوا عليه أهلكم، وأولادكم 

َِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبَىَٰكُمۡ ﴿ ِ حَقَّ جِهَادهِ  فِِ ٱللََّّ
ْ بين: الـموأنزل عليكم في كتابه  .[78الحج: ] ﴾وَجََٰهِدُوا

ا﴿ هۡليِكُمۡ ناَر 
َ
نفُسَكُمۡ وَأ

َ
ْ أ ْ قُوٓا ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ فوقاية النفس من النار . [6التحريم: ] ﴾يََٰٓ

 تحصل بأداء ما افترض الله، وترك ما حرم الله.

بأمرهم  كمَ أن وقاية الأهل من النار تحصل بأمرهم بالخير، ونهيهم عن الشر، وتحصل

نكر، فمَ نحل والد ولده أفضل من أن ينحله أدبًا حسناً، يدله به على الـمعروف، ونهيهم عن الـمب

 الصلاح والهدى، ويردعه به عن السفاه والردى.
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والأدب الحسن ليس مقصورًا على الضرب بالعصا، ولكنه تدريب الولد على العلم والهدى، 

ةِ وَٱصۡطَبِۡۡ ﴿قع الفساد والردى وعلى الطاعة والتقوى، ومباعدته عن موا لَوَٰ هۡلَكَ بٱِلصَّ
َ
مُرۡ أ

ۡ
وَأ

َۖ لََ نسَۡ  ۡنُ نرَۡزقُُكَِ وَٱلۡعََٰقِبَةُ للِتَّقۡوَىَٰ   َ عَليَۡهَا َۖ نََّ ا فمن أحب أن حُافَظ في . [132طه: ] ﴾١٣٢لُكَ رزِۡق 

 عقبه وعقب عقبه فليطع ربه، وليأمر بذلك من حابه، فاحفظ الله حافظك.

أهملتم تربية أولادكم، فلم تهذبوهم على أفعال الطاعات، والحضور بهم معكم في  إنكم متى

مساجد الجمع والجمَعات للصلاة، فإنه لابد أن يتولى تربيتهم الشيطان، فيحبب إليهم الكفر 

ا فَهُوَ لَُُۥ قرَِ ﴿والفسوق والعصيان  هُمۡ  ٣٦ين  وَمَن يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَي ضِۡ لَُُۥ شَيۡطََٰن  وَإِنَّ
هۡتَدُونَ  نَّهُم مُّ

َ
بيِلِ وَيَحۡسَبُونَ أ ونَهُمۡ عَنِ ٱلسَّ إن الداء الضار . [37-36الزخرف: ] ﴾٣٧لََِصُدُّ

بالولد والوالد هو إهمال الولد، وإلقاء حبله على الغارب، فلا يتفقده بالليل، ولا عند الصلاة، 

بأهل السفاه والفساد، اية في الإهمال إذ إنه يلتقي ولا يسأل عنه أين دخل، ولا أين خرج، وهذا غ

وهم أكابر مفسد لأخلاق الأولاد، فيكتسب منهم فنونًا من الضلال والخبال. فكم من رجل حسن 

الخلق نزيه العرض، عفيف الشرف، سليم العقيدة، اصطحب مع سفهاء الأحلام، وضعفاء 

ائل، وغيروا عقيدته، فساءت طباعه، وفسدت العقول والأديان، فأفسدوا فضائله، وأوقعوه في الرذ

 أوضاعه، وانتشر عنه الذكر الخامل، والسمعة السيئة.

ر النافع لن يستعمله الولد إلا بإيعاز من الوالد، وإن الله لَيَزعُ بالسلطان الـمإن الدواء الكريه 

كُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ وكُُُّكُمْ رَاعٍ، وَكُُُّ »رآن، والرجل سلطان على أهل بيته أعظم مما يَزعُ بالق
ر ليقيه من الوقوع في الضر، اسق ولدك الـمحب الصادق، هو من يجرع صديقه الـمف (1)«رعَِياتهِ 

ا يصادف منه نفعًا، ولا تعدل عنه إلى حلو يضر.  مرا

ـــــإن  ــــــمف ـــــال ـــــوـر  حـــــين يَس  لْ  رل ح 
 

ـــــــرـوإن الحلـــــــو حـــــــين يضـــــــ   ر م 
 

الشاب. فتراه يضحي بنفيس وقته في سبيل لهوه فالبطالة وترك الطاعة كلها شهية في نفس 

 ولعبه، بدون أن حارص على تعلم ما ينفعه، فيكون لسانه لاغيًا، وقلبه لاهيًا.

                                           

 متفق عليه من حديث ابن عمر. (1)
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وللتعليم الحسن أثره الحسن في نفس الصبي؛ لأن التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، 

ح الرأس والرئيس، والتعليم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وصلاح التعليم ينجم عن صلا

ومن تَسَلَّم منصات التدريس، والصبيان مع الأساتذة بمنزلة الأعضاء مع اللسان، تقول: اتق الله 

 فينا، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.

علم داعية بأفعاله مثل أقواله، لكون الدعاية بالأفعال أبلغ منها بالأقوال. فمتى كان الـمو

لاة أو يشرب الدخان، فإن هذا تعليم منه بفعله، لأن الأخلاق تتعادى، علم يترك الصالـم

رء على دين أستاذه وخليله، فلينظر أحدكم من يخالل. فكل تعلم وتعليم لا الـموالطباع تتناقل، و

يظهر أثره على صاحبه من محافظته على الفضائل والفرائض، واجتنابه لمنكرات الأخلاق فإنه لا 

 درجات، وإنمَ يسقط به في الجهل والضلال دركات، وغايته أن يكون صنعة من يرتفع به عند الله

 الصناعات.

إلى  -نمط مهمة نجاح الولد  -دارس مهمَ صلحت ونصحت؛ فإنها تحتاج الـمغير أن 

مساعدة الوالد، بحيث يراقب ولده في كل حالاته، فيحثه على تعلم ما ينفعه، ويباعده عن 

سجد معه الـم، ويدخله معه البيت بعد صلاة العشاء، ويأخذ بيده إلى النوادي، وسائر ما يضره

 ليؤدي فريضة ربه.

ساجد وإن كانت ثقيلة في نفس الصبي، لكنه بمزاولته لها، والأخذ بيده الـمفالصلاة في 

إليها، يعود حبها ملكة راسخة في قلبه، تحببه من ربه، وتقربه من خلقه، وتصلح له أمر دنياه 

نها صلة بين العبد وبين ربه، وصلة بين العبد وبين إخوانه، فهي الدواء الناجح النافع وآخرته؛ لأ

ره بالله الكريم الأكبَ، وتصده عن الفحشاء  (1)تقيم أَوْدَ  الولد، وتصلح منه ما فسد، وتذكي

لَ ﴿نكر، يقول الله تعالى: الـمو قمِِ ٱلصَّ
َ
وحَِِ إلَِِۡكَ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَأ

ُ
ةَ تَنۡهَََٰ عَنِ ٱتلُۡ مَآ أ لَوَٰ َۖ إنَِّ ٱلصَّ ةَ وَٰ

ُ يَعۡلمَُ مَا تصَۡنَعُونَ  ِ وَٱللََّّ كۡبَُۡ
َ
ِ أ وَٱسۡتَعِينُواْ ﴿. [45العنكبوت: ] ﴾٤٥ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِِۗ وَلََِّكۡرُ ٱللََّّ

                                           

 اعوجاج. (1)
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ِ  وَإِنَّهَا لَكَبيََِةٌ إلََِّ عََلَ ٱلۡخََٰشِعِيَن  ة لَوَٰ بِۡۡ وَٱلصَّ فمجاهدة الولد عليها هو . [45 البقرة:] ﴾٤٥بٱِلصَّ

َٰكُمۡ ﴿من الجهاد في سبيل الله  َِۦۚ هُوَ ٱجۡتَبىَ ِ حَقَّ جِهَادِه  .[78الحج: ] ﴾وَجََٰهِدُواْ فِِ ٱللََّّ

ساجد والجمَعات، فتقبل الـموالله إننا لنسمع بالشاب حاافظ على أداء فريضة الصلاة في 

، لأن الله إذا أحب عبدًا أنزل محبته في قلوب قلوبنا على محبته، ويرتفع في نفوسنا جلاله وهيبته

عباده، وبضد ذلك، نسمع بالشاب معرضًا عن الطاعة، منهمكًا في البطالة، تبدر منه بوادر 

تصفين به؛ فيسكن القلوب بغضه، والنفرة منه، لعلمنا أنه الـمالسوء، في الطعن في الدين، وبغض 

 .فاسق في نفسه، وسيعود ضرره على مجتمع شبابنا

فالوالد مدرسة لأولاده، وداعية إلى الاقتداء بأفعاله. فإن ترك الوالد الصلاة تركها أولاده. 

شاهدة في الـمسكرات شَبها أولاده، أو شَب الدخان شَبه أولاده. والتجربة الـموإن شَب 

م الحاضرين أعظم تصديق لوصايا الدين. فقد رأينا الأولاد الذين أهمل آباؤهم تربيتهم، رأيناه

من أسوأ الناس سيرة، وأفسدهم سريرة، رأيناهم يتقلبون فيمَ يعود بالضرر عليهم في حالهم 

ومالهم ومآلهم قد أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غير 

 ؤمنين.الـمسبيل 

عهم، ساجد للصلاة مالـمأما الذين تولى آباؤهم تربيتهم، وزاولوهم على الحضور إلى 

رأيناهم من أحسن الناس سيرة، وأصلحهم سريرة، رأينا أعمَلهم بارة وأرزاق الله عليهم دارة 

وْلََٰٓئكَِ هُمۡ ﴿
ُ
َۖ وَأ ُ َٰهُمُ ٱللََّّ ِينَ هَدَى وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ

ُ
ٓۥَۚ أ حۡسَنَهُ

َ
ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ أ وْلوُاْ  ٱلََّّ

ُ
أ

لۡبََٰبِ 
َ
 .[18الزمر: ] ﴾١٨ٱلۡۡ

ؤۡمنِيِنَ ﴿فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا إلى ربكم،  ٓۥ إنِ كُنتمُ مُّ َ وَرسَُولَُُ طِيعُواْ ٱللََّّ
َ
 .[1الأنفال: ] ﴾وَأ



 

 

(22) 

 قوله سبحانه:

نۡيَا﴿ ةِ ٱلدُّ  [.46الكهف: ] ﴾ٱلمَۡالُ وَٱلۡۡنَُونَ زيِنَةُ ٱلَۡۡيَوَٰ

الله شهادة نرجو بها النجاة، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا 

عجزات، اللهم صل على عبدك ورسولك الـموأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب الآيات و

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 أما بعد:

َٰلحََِٰتُ خَيٌَۡ عِن﴿فقد قال الله تعالى:  َۖ وَٱلۡبََٰقيََِٰتُ ٱلصَّ نۡيَا ةِ ٱلدُّ دَ ٱلمَۡالُ وَٱلۡۡنَُونَ زيِنَةُ ٱلَۡۡيَوَٰ
مَلٗ  

َ
 ل والبنين زينة الدنيا.الـمَفأخبَ الله سبحانه أن . [46الكهف: ] ﴾٤٦رَب كَِ ثوََاب ا وخََيٌَۡ أ

له بين الأقران، وحافظه عن السقوط في الذل والهوان. الـمَف لَّ صاحبه في العيان، ويُجمي
ل يُجِ

ال. وإن الكريم على ؤمن في آخر الزمان، ولا يُستغنىَ عنه في حال من الأحوالـموهو ترس 

 ل.الـمَالإخوان ذو 

كمَ أن البنين هم الرحاان وسلوة الزمان. فليس شيء حافز الهمم، ويضحي بأرواح الأمم، كمَ 

تعبة، ويخوض الـمشاق الـمل، وتوفيره للعيال، فترى الشخص يتحمل الـمَحافز بهم كسب 

إن بعض الناس ليحرم نفسه من  ل، وتوفيره للعيال، حتىالـمَوحشة في سبيل كسب الـمالأخطار 

 لذته وإنفاقه في سبيل حسنته، حرصًا على جمعه وتوفيره لذريته.

ل هو أن يكون زينة في الـمَقصود من الـمل مطلوب شَعًا، ومحبوب طبعًا، غير أن الـمَو

الحياة، وسعادة بعد الوفاة، فمتى سلك صاحبه به مسلك الاعتدال، بأن أخذه من حِلّه، وأدى 
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اجب حقه، كان له حسنات ورُفعِ درجات في الجنات، فقد ذهب أهل الدثور بالأجور، منه و

قال:  صلى الله عليه وسلمالحديث الصحيح أن النبي  ل الصالح للرجل الصالح. وفيالـمَورفيع الدرجات. ونعم 

ةٌ حُلوَْةٌ » هِ  (1)إنِا هَذَا المَْالَ خَضِرَ خَذَهُ حَِقَِّ
َ
ِ وفِ رواية:  -فَمَنْ أ خَذَهُ ب

َ
بوُركَِ لَُ فيِهِ  -طِيبِ نَفْسٍ فَمَنْ أ

خَذَهُ بإِشََِْافِ نَفْسٍ لمَْ يُبَارَكْ لَُ فيِهِ 
َ
كُلُ وَلََّ يشَْبعَُ واَلَْدَُ العُْليَْا خَيٌْْ منِْ الَْدَِ ، وَمَنْ أ

ْ
ِي يأَ وَكَانَ كََلذا

فْلَى   ل شَف الذكر وعظيم الأجر.الـمَل غاد ورائح، ويبقى من الـمَف (2)«السُّ

حافظة على الفرائض الـمك البنون، فإنهم لن يكونوا زينة في الحياة، إلا إذا اتصفوا بوكذل

والفضائل، واجتنبوا منكرات الأخلاق والرذائل، لأن من اتصف بذلك، كان جديرًا بأن يطيع 

ربه ويبَ والديه ويصل رحمه، ويخالق الناس بالخلق الحسن، فيكون بطانة حسنة لوالده، إن نسي 

ره، وإن ذكَر أعانه، وعلى أثر ذلك، ينتشر له الذكر الجميل، والثناء الحسن،  شيئًا من الخير ذكَّ

 الذي يذكر به في حياته، وبعد وفاته، كمَ قيل:

ـــه ـــاني وحاجت ـــر  الث ـــى عم ـــر الفت  اك
 

ــــغال  ــــی  أ  ــــه وفضــــول الع ــــا قات  م
 

الفساد، فـمَ لأن الدين هذذب أخلاق الأولاد، ويزيل عنهم الكفر والشقاق والنفاق وعوامل 

صۡولحِۡ ﴿كان الدين في شخص إلا زانه، وما نُزِعَ من شخص إلا شانه. وقد أمرنـا الله أن نقـول: 
َ
وَأ

ٖۖ إنِّ ِ تُبۡتُ إلَِِۡكَ وَإِنّ ِ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ  يَِّتِِٓ  :[15الأحقاف: ] ﴾لَِ فِِ ذُر 

ـــمرأيــت صــلاا  ــهال  رء يصــلح أهل
 

ـــــــد  ـــــــاد إاا فس ـــــــد م داء الفس  ويع
 

ــدنیا بفضــل صــلاحهرـويشــ  ف في ال
 

 وت في الأهــل والولــدالـــموعفــت بعــد  
 

أما إذا اتصف الولد بالسفاه والفساد، وترك واجباته، من صـلاته وصـيامه، وفسـق عـن أمـر 

ر علـيهمَ حيـاتهمَ، وصـفو لـذاتهمَ. ويكـون فتنـة عـلى أهلـه  ة على والديه، يُكـدي ربه، فإنه يكون غُصَّ

بوَوَاهُ مُوؤۡمِنَيۡنِ ﴿كـمَ حكـى الله في كتابـه بقولـه:  وأقاربه، وسائر من يقاربه،
َ
وا ٱلۡغُلََٰومُ فَوكََنَ أ مَّ

َ
وَأ

                                           

أنَّث الخبَ، لأن الـمراد الدنيا. قاله ابن حجر. وذكر الزركشي أن سبب التأنيث كون الـمراد: إن صورة هذا  (1)

ة حُلْوة.  الـمَل خَضِرَ

 متفق عليه من حديث حكيم بن حزام. (2)



نۡيَاٱلمَۡالُ وَٱلۡۡنَُونَ  ﴿ قوله سبحانه وتعاى:( 22) ةِ ٱلدُّ  165  ﴾زيِنَةُ ٱلَۡۡيَوَٰ

 

ا  ا وَكُفۡر  ن يرُۡهقَِهُمَا طُغۡيََٰن 
َ
وا  ٨٠فَخَشِينَآ أ قۡورَبَ رحُۡۡ 

َ
ة  وَأ ِنۡهُ زَكَووَٰ ا م  ن يُبۡدِلهَُمَا رَبُّهُمَا خَيَۡ 

َ
رَدۡنآَ أ

َ
فَأ

 هذا الزمان أرهق أبويه طغيانًا وكفرًا.فكم من ولد في . [81-80الكهف: ] ﴾٨١

 فكــــم ســــلیل رجــــا  للجــــمال أب
 

ــــا بــــأعلى هضــــبة رفعــــا   فأصــــبح خعي 
 

 وأكثــر النســـل يشــقى الوالـــدان بـــه
 

ــــــا  ــــــه دفع ــــــن آبائ ــــــان ع ــــــه ك  فلیت
 

ـــرة ـــا وآخ ـــن دنی ـــك م ـــاع داري  أو
 

 لا الحــــي أغنــــى ولا في هالــــك  ــــفعا 
 

 ﴿يقول الله تعالى: 
َ
زۡوََٰجِكُمۡ وَأ

َ
ا لَّكُمۡ فٱَحۡذَرُوهُمۡ إنَِّ مِنۡ أ و . [14التغابن: ] ﴾وۡلََٰدِكُمۡ عَدُو  

ٖۖ إنِّ ِ تُبۡتُ إلَِِۡكَ وَإِنّ ِ مِنَ ٱلمُۡسۡلمِِينَ ﴿ يَِّتِِٓ صۡلحِۡ لَِ فِِ ذُر 
َ
للتبعيض، فالزوجة  .[15الأحقاف: ] ﴾وَأ

انك، التي هي عدو لك هي التي تأمرك بعقوق والديك، وقطيعة أرحامك، والإساءة إلى جير

فتطيعها في ذلك كله، فتكون بمثابة الصنم الذي تعبده في بيتك، لأن من أطاع مخلوقًا في معصية 

الله، فقد عبده، ويوشك أن يتسلط عليه بمَ يقتضِ إفساد دينه ودنياه. وكذلك الولد الذي هو 

نكرات، الـمسكرات وارتكاب الـمعدو لك، فإنه الولد التارك للصلاة، العاكف على شَب 

وعلى أثر هذا تسوء طباعه، وتفسد أوضاعه، ويتعدى ضرره في فساد أخلاقه إلى إخوانه، 

 وأخواته وأهل بيته.

وقد يكون فساد الولد بسب من إهمال الوالد، لعدم عنايته بحسن تربيته، حيث أهمل أمره 

أين ونهيه، وألقى حبله على غاربه، فلا يسأل عنه أين دخل ولا أين خرج؟ ولا أين جاء ولا 

ذهب؟ وربمَ كان الوالد سييئ الطباع فاسد الأوضاع في نفسه، تاركًا للصلاة، شاربًا للدخان 

سكرات فيكون سوء فعله بمثابة التعليم السيئ لولده، فينشأ على فساد عقيدته، وسوء الـمو

طريقته، لأن الوالد مدرسة لأولاده في الخير والشر، وإذا صلح الراعي صلحت الرعية، وإذا 

سد الراعي فسدت الرعية، فعند فعل الولد لسائر الأفعال الفاسدة، يعود الوالد على نفسه ف

 باللائمة فيكون كمَ قيل:

 فـــلا  ـــععن مـــن ســـيرة أنـــت سر ـــا
 

 فـــــأول رانٍ ســـــيرة مـــــن يســـــيرها 
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لقد كان من الواجب على الوالد أن هذذب نفسه بتحسين أخلاقه ومحافظته على واجباته، حتى 

سنة، ومدرسة صالحة لأولاده فيقتدوا به في حسن أعمَله، ثم يضع الرقابة الصادقة يكون قدوة ح

سجد للصلاة معه، لأن من الـمعلى أولاده فيتفقدهم بالليل عند دخول بيته، ويأخذ بأيدهذم إلى 

شبَّ على شيء شاب على حبه، ولأنه بأخذ يد الولد إليها، ومجاهدته على فعلها، يعود حبها ملكة 

في قلبه، تحببه إلى ربه، وتقربه من خلقه، وتصلح له أمر دنياه وآخرته؛ لأن الصلاة بمثابة راسخة 

الدواء للفرد، تقيم اعوجاج الولد، وتصلح منه ما فسد، وتذكره بالله الكريم الأكبَ، وتصده عن 

ل الله نكر، فينطبع في قلبه محبة الفضائل، واجتناب منكرات الأخلاق والرذائل، يقوالـمالفحشاء و

ةَ تَنۡهَََٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِِۗ ﴿تعالى:  لوََٰ َۖ إنَِّ ٱلصَّ ةَ لوََٰ قمِِ ٱلصَّ
َ
وحَِِ إلَِِۡكَ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَأ

ُ
ٓ أ  ٱتلُۡ مَا

ُ يَعۡلمَُ مَا تصَۡنعَُونَ  ِ وَٱللََّّ كۡبَُۡ
َ
ِ أ  .[45العنكبوت: ] ﴾٤٥وَلََِّكۡرُ ٱللََّّ

فلم تهذبوهم على الصلاح والصلاة، وعلى اجتناب  وإنكم متى أهملتم تربية أولادكم،

نكرات، فإنه لابد أن يتولى تربيتهم الشيطان، فيحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، الـم

ا فَهُوَ لَُُۥ قرَِين  ﴿وصدق الله العظيم  هُمۡ  ٣٦وَمَن يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَي ضِۡ لَُُۥ شَيۡطََٰن  وَإِنَّ
و هۡتَدُونَ لََِصُدُّ نَّهُم مُّ

َ
بيِلِ وَيَحۡسَبُونَ أ  .[37-36الزخرف: ] ﴾٣٧نَهُمۡ عَنِ ٱلسَّ

نۡيَا﴿فقوله:  ةِ ٱلدُّ هذه الزينة مطلوبة شَعًا . [46الكهف: ] ﴾ٱلمَۡالُ وَٱلۡۡنَُونَ زيِنَةُ ٱلَۡۡيَوَٰ

لجمَل، طيب ومحبوبة طبعًا، فإن الله حاب الغني التقي، وحاب التاجر الصدوق، والله جميل حاب ا

حاب الطيب، نظيف حاب النظافة، والله إذا أنعم على عبده نعمة، أحب أن يرى أثر نعمته على 

 حبوبة، وهذه الزينة تفنى وتبلى.الـمعبده، وهذه كلها من زينة الدنيا 

 ألا كــــل اء مــــا خــــلا الله باطــــل
 ج

 وكـــــل نعـــــیم لا محالـــــة زائـــــل 
 

ة الشافعة بعد الوفاة، فلا يضحي بالروح في والباقيات الصالحات هي روح الحياة النافع

سبيل إصلاح الزينة الفانية سوى الحمقى، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، فهم هذتمون بزينة 

الحياة، ولا يبالون بالأعمَل الصالحات، التي هي روح الحياة، والتي هي خير ثوابًا أي خير ما 

 عند ربه بعد موته. يثاب عليه الإنسان، وخير ما يرجوه ويدخره
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 أتدرون ما هي الباقیات الصالحات؟

حافظة على فرائض الصلوات في الجمَعات، وأداء الزكاة، وبسط اليد بالصدقات، الـمهي: 

ساكين والأيتام، وذوي الحاجات، ثم التطوع بنوافل الصلاة، الـموصلة القرابات، والإحسان إلى 

ل الحلال، فقد فاز بزينة الـمَسعى سعيه في كسب وسائر العبادات، فمن لازم هذه الأعمَل، و

 الحياة، والسعادة بعد الوفاة.

ــا ــدنیا إاا اجتمع ــدين وال ــا أحســن ال  م
 

 وأقــــبح الكفــــر والإفــــلاس في الرجــــل 
 ج

ل، لكنه لا يكتسب بـه زينـة الحيـاة، ولا السـعادة الـمَإن من الناس من يوسع الله عليه الغنى ب

نۡيَوا  فلََٗ تُعۡجِبۡكَ ﴿بعد الوفاة  ةِ ٱلدُّ بَهُم بهَِوا فِِ ٱلَۡۡيَووَٰ ِ ُ لِِعَُوذ  وۡلََٰدُهُمَۡۚ إنَِّمَا يرُيِودُ ٱللََّّ
َ
َٰلهُُمۡ وَلََٓ أ مۡوَ

َ
أ

نفُسُهُمۡ وهَُمۡ كََٰفرُِونَ 
َ
 .[55التوبة: ] ﴾٥٥وَتزَهَۡقَ أ

 مكرمةـخلقــــــوا ومــــــا خلقــــــوا لــــــ
 

ـــــــوا   فكـــــــأنهم خلقـــــــوا ومـــــــا خلق
 

ـــــد  رزقـــــوا ومـــــا رزقـــــوا ســـــماا ي
 

ـــــــأنهم رز  ـــــــوافك ـــــــا رزق ـــــــوا وم  ق
 

كثرين الذين الـمولو سألت عمن هذه حاله، لوجدتهم كثيرين في شتى البلدان، من التجار 

غمرهم الله بنعمته، وفضلهم بالغنى على كثير من خلقه، ثم يجمد قلب أحدهم على حب ماله، 

والخير،  وتنقبض يده عن أداء زكاته، وعن الصدقة منه، والصلة لأقاربه، والنفقة في وجوه البَ

الذي خلق لأجله، ولم يزل هذا دأبه حتى يخرج من الدنيا مذؤومًا مدحورًا، قد خلف ماله كله، فلا 

 خيًرا قدمه، ولا إثمًَ سلم منه، فيصير ماله عذابًا عليه في الدنيا، وعقابًا عليه في الآخرة.

وخبَ من أنعم عليه إن الله سبحانه قص علينا في كتابه خبَ من أنعم الله عليه بالغنى فشكر، 

رجَِال  لََّ تلُۡهِيهِمۡ تجََِٰرَة  وَلََ بَيۡعٌ عَن ﴿ بالغنى فطغى واستكبَ، قال في صفة التجار الأتقياء:
بصََٰۡرُ 

َ
ا تَتَقَلَّبُ فيِهِ ٱلۡقُلُوبُ وَٱلۡۡ ةِ يَََافُونَ يوَۡم  كَوَٰ لَوَٰةِ وَإِيتَاءِٓ ٱلزَّ ِ وَإِقَامِ ٱلصَّ هُمُ لَِِجۡزيَِ  ٣٧ذكِۡرِ ٱللََّّ

ُ يرَۡزُقُ مَن يشََاءُٓ بغَِيَِۡ حِسَابٖ  ِن فَضۡلهِِِۦ وَٱللََّّ واْ وَيَزيِدَهُم م 
حۡسَنَ مَا عَمِلُ

َ
ُ أ -37النور: ] ﴾٣٨ٱللََّّ

َٰنَا مِن فَضۡلهِۦِ ﴿أي من سعة الرزق وبركته، وقال في ضده: . [38 َ لَئنِۡ ءَاتىَ َٰهَدَ ٱللََّّ نۡ عَ وَمِنۡهُم مَّ
قَنَّ وَلَََ  دَّ َٰلحِِيَن لََصََّ عۡرضُِونَ  ٧٥كُونَنَّ مِنَ ٱلصَّ ِن فَضۡلهِۦِ بََلُِواْ بهِۦِ وَتوََلَّواْ وَّهُم مُّ َٰهُم م  آ ءَاتىَ فَلَمَّ
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٧٦  ْ َ مَا وعََدُوهُ وَبمَِا كََنوُا خۡلَفُواْ ٱللََّّ
َ
ا فِِ قُلُوبهِِمۡ إلَََِٰ يوَۡمِ يلَۡقَوۡنهَُۥ بمَِآ أ عۡقَبَهُمۡ نفَِاق 

َ
ونَ يكَۡذِبُ  فَأ
 .[77-75التوبة: ] ﴾٧٧

ا وعلناً، حتى يكون الـمَفمن رزقه الله من هذا  ل رزقًا فليبادر بأداء زكاته، ولينفق منه سرا

أسعد الناس بمَله، وحتى يكون ماله زينة له في الحياة؛ ومن الباقيات الصالحات بعد الوفاة، 

نفُ ﴿
َ
ِ ا لۡ  ْ خَيَۡ  نفِقُوا

َ
ْ وَأ طِيعُوا

َ
ْ وَأ وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَٱسۡمَعُوا

ُ
 ﴾سِكُمِۡ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فَأ

 .[16التغابن: ]

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمنا وإياكم بعفوه. وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن 

 يدخلنا برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * * 



 

 

(23) 

 وصيّة لقمَن لابنِه

الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، 

شهادة مبَأة من كل قول واعتقاد لا حابه الله ولا يرضاه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الذي 

، وعلى آله وأصحابه ومن اصطفاه من بين خلقه واجتباه. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد

 تمسك بسنته واتبع هداه.

 أما بعد:

لتْ هذه الأمة على سائر الأمم بتمسكها بالإسلام، الـمفيا أهذا  ستمعون الكرام، إنمَ فُضي

وعملها به على التمَم، من اتباعهم لأوامر القرآن الذي هو معجزة الدهور، وآية العصور، وسفر 

اعي إلى الفضيلة، والرادع عن الرذيلة. فلو تدبر أحدكم كتاب الله، السعادة، ودستور العدالة، والد

واعظ الفصيحة، والوصايا الصحيحة، لصار سعيدًا في نفسه، سعيدًا في أهله، الـموعمل بمَ فيه من 

 سعيدًا في مجتمع قومه، ولصار ودودًا محمودًا، ولما صار جبارًا متكبًَا عنيدًا.

لقمَن لابنه للعظة بها والعمل بموجبها، لأن الاعتبار في  إن الله سبحانه قص علينا وصية

 القرآن هو بعموم لفظه لا بخصوص سببه. فهو يتمشى على حد:

 إيــــاا أعنــــي واســــمعي يــــا جــــار 
 

ـــــيره  ـــــظ بغ ـــــن وع ـــــاس م ـــــير الن  وخ
 

ِ ﴿: يقول الله تعاى كَ لظَُلۡمٌ وَإِذۡ قاَلَ لقُۡمََٰنُ لَِّبنۡهِۦِ وهَُوَ يعَظُِهُۥ يََٰبُنََِّ لََ تشُۡۡكِۡ ب ۡ ِ َِۖ إنَِّ ٱلشۡ  ٱللََّّ
إنَِّهُۥ مَن يشُۡۡكِۡ ﴿فنهاه عن الشرك وحذره منه لأنه محبط للأعمَل كلها . [13لقمَن: ] ﴾١٣عَظِيم  

نصَارٖ 
َ
َٰلمِِيَن مِنۡ أ َۖ وَمَا للِظَّ َٰهُ ٱلََّارُ وَى

ۡ
ُ عَليَۡهِ ٱلَۡۡنَّةَ وَمَأ مَ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ  .[72ئدة: الـمَ] ﴾بٱِللََّّ
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 : أكبَ وأصغر.والشرا نوعان

: هو أن يدعو قبًَا أو ولياا أو نبياا أو ملكًا أو شجرًا أو حجرًا أو غير ذلك. فالشرا الأكر

فيتوسل بهم في قضاء حاجاته، وتفريج كرباته. فهذا هو الشرك الأكبَ الذي لا يُغفَر لأن الدعاء 

أشَك بالله. فهؤلاء الذين يدعون الأموات،  عبادة، بل هو مخ العبادة، من صرفه لغير الله، فقد

ويتوسلون بهم، ويزدحمون رجالاً ونساءً على قبورهم، يعتبَون مشركين بربهم، لأن الشرك 

 اعتقاد وقول وعمل.

ٓۥ إلَََِٰ ﴿وقد أخبَ الله عنهم فقال:  ِ مَن لََّ يسَۡتَجِيبُ لَُُ ن يدَۡعُواْ مِن دُونِ ٱللََّّ ضَلُّ مِمَّ
َ
وَمَنۡ أ

ْ بعِِبَادَتهِِمۡ  ٥ٱلۡقيََِٰمَةِ وَهُمۡ عَن دُعََئٓهِِمۡ غََٰفِلُونَ  يوَۡمِ  عۡدَاءٓ  وَكًَنوُا
َ
ْ لهَُمۡ أ وَإِذَا حُشَِۡ ٱلََّاسُ كََنوُا

 . [6-5الأحقاف: ] ﴾٦كََٰفرِيِنَ 

 ﴿ثم قال: 
َ
ِنۡ خَرۡدَلٖ فَتَكُن فِِ صَخۡرَةٍ أ هَآ إنِ تكَُ مِثۡقَالَ حَبَّةٖ م  َٰبُنََِّ إنَِّ وۡ يَ

َ
َٰتِ أ مََٰوَ وۡ فِِ ٱلسَّ

َ لَطِيفٌ خَبيَِ   َۚ إنَِّ ٱللََّّ ُ تِ بهَِا ٱللََّّ
ۡ
رۡضِ يأَ

َ
ففي هذه الآية الإخبار بإحاطة . [16لقمَن: ] ﴾١٦فِِ ٱلۡۡ

علم الله بعباده، وأنه لا تخفى عليه خافية من أحوالهم وأعمَلهم، لأنه سبحانه يرى دبيب النملة 

في الليلة الظلمَء، فالغيب عنده شهادة، والسر عنده علانية السوداء، على الصخرة الصمَء، 

دُورِ ﴿ ا بذَِاتِ ٱلصُّ  بهِۦَِٓۖ إنَِّهُۥ عَليِمُ
ْ وِ ٱجۡهَرُوا

َ
ْ قَوۡلَكُمۡ أ وا سُِّۡ

َ
لََ يَعۡلَمُ مَنۡ خَلقََ وهَُوَ  ١٣وَأ

َ
أ

َ و». [14-13لك: الـم] ﴾١٤ٱللَّطِيفُ ٱلَۡۡبيَُِ  نْ تَعْبُدَ اللَّا
َ
ناكَ ترََاهُ فَإنِْ لمَْ تكَُنْ ترََاهُ  الِإحْسَانُ أ

َ
كَأ

َٰكَ حِيَن تَقُومُ ﴿ (1)«فَإنِاهُ يرََاكَ  ِي يرََى َٰجِدِينَ  ٢١٨ٱلََّّ مِيعُ ٱلۡعَليِمُ  ٢١٩وَتَقَلُّبَكَ فِِ ٱلسَّ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ
 .[120-118الشعراء: ] ﴾٢٢٠

كثير شحم  -و ثقفيَّان وقُرَشي أ -سجد الحرام ثلاثة نفر؛ قريشيَّان وثقفي الـماجتمع في 

بطونهم، قليل فقه قلوبهم. فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال بعضهم: 

                                           

 متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب.  (1)
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يسمعنا إذا جهرنا ولا يسمعنا إذا أخفينا. فقال الآخر: إن كان يسمعنا إذا جهرنا فإنه يسمعنا إذا 

لََ يَعۡلمَُ مَنۡ خَلَقَ ﴿أخفينا. فأنزل الله تعالى: 
َ
 .[14لك: الـم] ﴾١٤وهَُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلَۡۡبيَُِ  أ

ــلا تقــل ــا ف ــدهر يوم  ــوت ال ــا خل  إاا م
 

 خلــــوت ولكــــن قــــل عــــ  رقیــــب 
 

ـــــــاعة ـــــــل س ـــــــبن الله يغف  ولا تحس
 

 ولا أن مــــــا  فــــــى لديــــــه يغیــــــب 
 

أي  -جادلة الـمسبحان من وسع سمعه الأصوات، لقد أتت تقول:  لكانت عائشة 

رسول الله من زوجها، وإنني لفي كسر البیت أسمع بعل تشتكي إى  -خولة بنت ثعلبة 

ه قَدۡ ﴿. فمَ بَرِحَتْ من مكانها حتى سمع الله شكواها، وأنزل الله تعالى: كلامها، و فى ع   بعض 
ُ يسَۡمَعُ تََُاوُرَكُ  ِ وَٱللََّّ ُ قَوۡلَ ٱلَّتِِ تجََُٰدِلكَُ فِِ زَوجِۡهَا وَتشَۡتَكِِٓ إلََِ ٱللََّّ ا سَمِعَ ٱللََّّ َ سَمِيعُ َٓۚ إنَِّ ٱللََّّ مَا

[1جادلة: الـم] ﴾١بصَِيٌَ 
(1). 

صَابكَََۖ إنَِّ ﴿ثم قال: 
َ
ٓ أ َٰ مَا مُرۡ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱنهَۡ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَٱصۡبِۡۡ عََلَ

ۡ
ةَ وَأ لَوَٰ قمِِ ٱلصَّ

َ
َٰبُنََِّ أ يَ
مُورِ 

ُ
َٰلكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡۡ لاة، وذلك بأن يأتي بالصلاة فأمره سبحانه بإقام الص. [17لقمَن: ] ﴾١٧ذَ

مقوّمة معدلة بخشوع وخضوع في القيام والسجود والركوع، لأن لُبَّ الصلاة الخشوع، وصلاة 

فۡلحََ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ ﴿بلا خشوع كجسد بلا روح. و
َ
ِينَ هُمۡ فِِ صَلَٗتهِِمۡ خََٰشِعُونَ  ١قَدۡ أ  ﴾٢ٱلََّّ

من وفّاها وَفىَّ له الله الأجر، وصَعِدت صلاته ولها  لأن للصلاة ميزانًا توزن به،. [2-1ؤمنون: الـم]

نور، تقول: حفظك الله كمَ حفظتني. وفي هذا دليل على أن الصلاة من الشرائع القديمة، وأنها 

 كُتبِت على مَن كان قبلنا، كمَ فرضت علينا.

قُ مِنْ صَلَتَهِِ د الناس أشَ »»أنه قال: صلى الله عليه وسلم وثبت عنه  ِى يسَْرِ ِ «. سَْقَِةً الذا قَالوُا ياَ رَسُولَ اللَّا
قُ مِنْ صَلَتَهِِ  رجلًا يصلي صلى الله عليه وسلم ولما رأى النبي  (2)««لََّ يتُمُِّ رُكُوعَهَا وَلََّ سُجُودَهَا» :قَالَ  ؟وَكَيْفَ يسَْرِ

                                           

 أخرجه النسائي وابن ماجه والبخاري تعليقًا. (1)

د والحاكم، وصحح إسناده من حديث أبي قتادة، قاله العراقي، وكذا رواه أحمد وابن خزيمة رواه أحم (2)

 إلخ، أفاده الـمنذري. «أسوأ الناس...»والطبَاني بلفظ: 
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فعل «. ارجِْعْ فَصَلِّ فَإنِاكَ لمَْ تصَُلِّ ما صليت، »»ولم يطمئن في الركوع، ولا في السجود، قال له: 
بَيْنَ »صلى الله عليه وسلم: عين الكفر بالله لقول النبي  أما إذا ترك الإنسان الصلاة عمدًا، فإنه (1)«ذلك ثلَثاً

 ِ لَةَ كِ وَالكُْفْرِ ترَْكُ الصا ْ ِي بيَْنَنَا »، وقال: (2)«، من تركها فقد كفرالراجُلِ وَبَيْنَ الشرِّ العَْهْدَ الذا
لََةُ فَمَنْ ترََكَهَا فَقَدْ كَفَرَ  ، أن رضي الله عنهروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل و (3)«وَبَيْنَهُمْ الصا

ِ »قال: صلى الله عليه وسلم رسول الله  ةُ اللَّا داً فَقَدْ برَِئتَْ مِنْهُ ذِما  .(4)«مَنْ ترََكَ صَلَةًَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّ

ينِ كَمَوْضِعِ الرا  ،لَّ دِينَ لمَِنْ لَّ صَلَةَ لَُ »وروي بأنه:  لَةِ مِنَ الَِّ سِ مِنَ إنِامَا مَوْضِعُ الصا
ْ
أ

َسَدِ  يزان، فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان الـمولهذا كان السلف الصالح يسمونها  (5)«الْْ

ثوا بأنه حاافظ على أداء الصلوات في الجمَعات علموا بأنه ذو دين. وإن  سألوا عن صلاته، فإن حُدي

ثوا بأنه لا حظ له في الصلاة، علموا بأنه لا دين له. ومن لا  دين له جدير بكل شَ، بعيد عن حُدي

ةَ وَءَاتوَُاْ ﴿ كل خير. وعادم الخير لا يعطيه، وكل إناء ينضح بمَ فيه. لَوَٰ ْ ٱلصَّ قَامُوا
َ
ْ وَأ فَۡنِ تاَبوُا

ِينِ  َٰنكُُمۡ فِِ ٱلد  ةَ فَۡخِۡوَ كَوَٰ  .[11التوبة: ] ﴾ٱلزَّ

الله الكريم فالصلاة هي أم الفضائل، والناهية عن منكرات الأخلاق والرذائل. تذكر ب

نكر. تفتح باب الرزق وتيسر الأمر، وتزيل الهم والغم. يقول الـمالأكبَ، وتصد عن الفحشاء و

                                           

 ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة. (1)

 رواه مسلم وأبو داود والترمذى وابن ماجه، كلهم من حديث جابر. (2)

ريدة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. وابن ماجه وابن حبان في رواه من حديث ب (3)

 صحيحه والحاكم وقال: صحيح ولم تعرف له علة.

رواه أحمد والطبَاني في الكبير، وإسناد أحمد صحيح لو سلم من الانقطاع، فإن عبد الرحمن بن جبير بن نفير  (4)

ني بإسناد لا بأس به في الـمتابعات، وهو حديث طويل في النهي عن لم يسمع من معاذ، وفى الأوسط للطبَا

 الشرك وعقوق الوالدين وترك الخمر والفواحش.

 رواه الطبَاني في الـمعجم الأوسط والصغير من حديث ابن عمر. (5)
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ةِ  وَإِنَّهَا لَكَبيََِةٌ إلََِّ عََلَ ٱلۡخََٰشِعِيَن ﴿الله سبحانه:  لَوَٰ بِۡۡ وَٱلصَّ  بٱِلصَّ
ْ ِينَ يَظُنُّونَ  ٤٥وَٱسۡتَعِينُوا ٱلََّّ

لََٰقُواْ رَب هِِ  نَّهُم مُّ
َ
هُمۡ إلَِِۡهِ رََٰجِعُونَ أ نَّ

َ
 .[46-45البقرة: ] ﴾٤٦مۡ وَأ

فالإيمَن بالبعث والجزاء والأعمَل هو الذي يقوي القلوب، وينشط الأجساد على أداء 

 فرائض الصلوات وسائر العبادات، ويجعلها سهلة في نفوسهم، غير ثقيلة عليهم.

مُرۡ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَٱنهَۡ عَنِ ٱلمُۡن﴿ثم قال: 
ۡ
َٰلكَِ مِنۡ عَزۡمِ وَأ صَابكَََۖ إنَِّ ذَ

َ
ٓ أ َٰ مَا كَرِ وَٱصۡبِۡۡ عََلَ

مُورِ 
ُ
عروف، وهو ما عرفت العقول السليمة، والفِطَر الـمفأمَره بأن يأمر ب. [17لقمَن: ] ﴾ٱلۡۡ

نكر وهو ما تنكره الـمستقيمة حُسْنهَ، من سائر أفعال الخيرات والطاعات. وأن ينهى عن الـم

عروف من واجبات الدين، وطاعة رب الـمستقيمة، لأن الأمر بالـملفِطَر العقول السليمة، وا

حسن شَيك الـمين. وهو نوع من الجهاد في سبيل الله، الذي هو سنام الإسلام، ولأن الـمالع

نكر، وعدم فشوه الـمنكر هو مما يسبب قلة فعل الـمم ينهه. كمَ أن النهي عن ـسيء إذا لالـم

أُخفِيَت لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تُغَيرَّ ضرت العامة  عصية إذاالـموانتشاره. و

 لسكوتهم عن إنكارها.

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ ﴿
ۡ
وۡلَِِاءُٓ بَعۡضٖ  يأَ

َ
وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ بَعۡضُهُمۡ أ

ةَ وَ  كَوَٰ ةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ لَوَٰ َ عَزِيزٌ وَيُقيِمُونَ ٱلصَّ ِ إنَِّ ٱللََّّ ُ وْلََٰٓئكَِ سَيََحَُۡۡهُمُ ٱللََّّ
ُ
ٓۥَۚ أ َ وَرسَُولَُُ يُطِيعُونَ ٱللََّّ

ْ لََ ﴿وقد لُعِن الذين كفروا من بني إسرائيل من أجل أنهم . [71التوبة: ] ﴾٧١حَكِيم   كََنوُا
ْ يَفۡعَلُونَ  َۚ لَۡئِۡسَ مَا كََنوُا نكَرٖ فَعَلُوهُ صلى الله عليه وسلم: ولهذا قال النبي . [79ئدة: الـمَ] ﴾٧٩يتَنََاهَوۡنَ عَن مُّ

طْرًا الـمعروف، ولتنهوُنا عن الـملتأمُرُنا ب»
َ
 -نكر، ولتأخذُنا عَل يد السفيه ولتأطُرُناه عَل الْق أ

أو لَوشكن الله أن يبعث عليكم عذاباً من عنده، ثم تدعونه فلَ  -أي تلزمونه بالْق إلزامًا 
 .(1)«يستجيب لكم

أي الآمر  -مثل القائم في حدود الله »مثلًا فاستمعوا له.. فقال: صلى الله عليه وسلم  بيوقد ضرب الن
كمثل قوم  -أي الفاعل للمنكرات  -ومثل الواقع فيها  -نكر الـمعروف، والناهِ عن الـمب

                                           

 رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن مسعود. (1)
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أي في الْن  -وبعَهم في أسفلها  -أي في السطح  -استهموا في سفينة، فكان بعَهم في أعلَها 
 «من عندنا، ولَّ نمر عَل من فوقنا اءالـمو خرقنا خرقًا نتناول منه فقال الذين في أسفلها: ل -

فإن »صلى الله عليه وسلم: ومَن فيها؛ ولهذا قال النبي  ومعلوم أنه إذا تمَّ لهم فعِْل هذا الأمر، فإنه الغرق للسفينة
نجوا ونجوا جميعًا، وإن تركوهم وما يفعلون، هلكوا  -أي بالقوة  -أخذوا عَل أيديهم ومنعوهم 

، عمَّ الـمثل مطابق للواقع، وهو أن الـمفهذا  (1)«يعًاوأهلكوا جم نكرات إذا ظهرت فلم تُغَيرَّ

ضَتْ منها خيام الإسلام، وتظاهر الـمعقابُها الصالحَ والطالح. فليعتبَ  عتبَ بالبلدان التي قُوي

 نكرات.الـمعروف والنهي عن الـمالناس فيها بالكفر والفسوق والعصيان، وتُرِك فيها الأمر ب

كيف حال أهلها؟ وما دخل عليهم من النقص والجهل، والكفر وفساد الأخلاق والعقائد 

والأعمَل، حتى صاروا بمثابة البهائم يتهارجون في الطرقات، لا يعرفون صيامًا ولا صلاة، ولا 

 يعرفون معروفًا، ولا ينكرون منكرًا، ولا يمتنعون من قبيح، ولا هذتدون إلى حق.

متى كثر على القلب ورودُها، وتكرر في العين شهودُها، ذهبت عظمتها  نكراتالـمذلك بأن 

من القلوب شيئًا فشيئًا، إلى أن يراها الإنسان فلا يرى بقلبه أنها منكرات، ولا يمر بفكر أحدهم 

أنها معاصٍ. وذلك بسبب سلب القلوب نور التمييز والإنكار، على حد ما قيل: إذا كثر 

ا هو عين الهلاك للأخلاق، فإن بقاء الأمم في استقامة أخلاقها، الإمساس قل الإحساس. وهذ

مُرُونَ ﴿فإذا ذهبت أخلاقهم ذهبوا، يقول الله تعالى: 
ۡ
خۡرجَِتۡ للِنَّاسِ تأَ

ُ
ةٍ أ مَّ

ُ
كُنتُمۡ خَيََۡ أ

 ِ الناس الأمر  فمتى زال من. [110عمران:  آل] ﴾بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَتؤُۡمِنُونَ بٱِللََّّ

 نكر، فقد زال عنهم الخير، وصاروا من أشَ الناس.الـمعروف، والنهي عن الـمب

مُورِ ﴿ثم قال: 
ُ
َٰلكَِ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡۡ صَابكَََۖ إنَِّ ذَ

َ
ٓ أ َٰ مَا لأن من أمر . [17لقمَن: ] ﴾وَٱصۡبِۡۡ عََلَ

وذِيتُ فِِ »صلى الله عليه وسلم نبي ؤذَى ويُمتحَن، كمَ قال النكر، فإنه لابد أن يُ الـمعروف، ونهى عن الـمب
ُ
لقََدْ أ

حَدٌ 
َ
ِ وَمَا يُخَافُ أ خِفْتُ فِِ اللَّا

ُ
حَدٌ وَلقََدْ أ

َ
ِ وَمَا يؤُْذَى أ ا ذهب إلى الطائف يريد من ـمـول (2)«اللَّا

                                           

 متفق عليه من حديث النعمَن بن بشير. (1)

 ه الإمام أحمد في مسنده، والترمذي وابن ماجه وابن حبان من حديث أنس بإسناد صحيح.روا (2)
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ثقيف أن يُؤْوُوه، وينصِوه، حتى يبلغ رسالة ربه، فأشْلَوْا عليه سفهاءهم، فأخذوا يضربونه 

يقولون: ساحر مجنون. فرجع عنهم كئيبًا حزيناً، حتى أتى  بالحجارة، حتى أدموا عقبه، وهم

 وادي نخلة فصلى بها، وأخذ يدعو بهذا الدعاء:

اللهم إني أشكوا إلَك ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني عَل الناس. أنت رب »
ستَعفين، وأنت ربي، إلَ مَن تكلنِ؟ إلَ قريب يتجهمنِ؟ أم إلَ عدو ملكته أمري؟ إن الـم

ك غَب عَل فلَ أبالِ، غيْ أن عافيتك هِ أوسع من ذنوبي. أعوذ بنور وجهك الذي لم يكن ب
أشَقت ل الظلمات، وصلح عليه أمر الَنيا والآخرة، أن ينُّل بي سخطك، أو يحل عَل عقابك، 

 .(1)«لك العتبِ حتى ترضِ، ولَّ حول ولَّ قوة إلَّ بك

كَ للِنَّاسِ ﴿ثم قال:  رِۡ خَدَّ أي لا تتكبَ عليهم، فإن من تكبَ على . [18لقمَن: ] ﴾وَلََ تصَُع 

تكبَون حاشرون يوم القيامة في صور الذين يطؤهم الناس بأقدامهم، من الـمالناس وضعه الله، و

 أجل أنهم يتصورون الناس في أعينهم بمثابة الذر من أجل الكِبَْ.

حاسنكم أخلَقاً، أ»قالوا: بلى. قال: « ألَّ أنبئكم بِياركم؟»»قال: صلى الله عليه وسلم وفي الحديث أن النبي 
ؤُون أكنافًا، الذين يألفون ويؤُْلفونالـم قالوا: بلى يا رسول الله. « ألَّ أنبئكم بشراركم؟«. »وَطا

اؤون بالنميمة، الـمهم »قال:   .(2)«فرقون بين الْحبة، الْاغون للبْآء العثَاتالـمشا

ـــــاس كلهـــــم ـــــف الن  إاا أردت شري
 

 فـــــــانظر إى ملـــــــك في زي مســـــــكين 
 

ــذي  ــذا ال ــاس ســيرتهه  حســنت في الن
 

ــــــــدين  ــــــــدنیا ولل  وااا يصــــــــلح لل
 

َ لََ يُُوِبُّ كَُّ مَُۡتَوالٖ ﴿ثم قال:  َۖ إنَِّ ٱللََّّ رۡضِ مَرحًَا
َ
كَ للِنَّاسِ وَلََ تَمۡشِ فِِ ٱلۡۡ رِۡ خَدَّ وَلََ تصَُع 

خُورٖ 
َ  ١٨فَ َٰتِ ل صۡووَ

َ
نكَرَ ٱلۡۡ

َ
 ﴾١٩صَووۡتُ ٱلَۡۡمِويَِ وَٱقۡصِدۡ فِِ مَشۡيكَِ وَٱغۡضُضۡ مِن صَوۡتكََِۚ إنَِّ أ

حذور. الــــمشي وذلـــك باســتعمَل التـــأني، وتـــوقي الــــمفـــأمره بالاقتصــاد في . [19-18لقــمَن: ]

وبالخصوص عندما أصبح السير على سيارات الحديد التي ينجم عنها البأس الشديد. وقـد تزايـد 

                                           

 رواه الطبَاني في الكبير وفي الدعاء من حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب. (1)

 رواه الطبَاني في الأوسط من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد الخدري. (2)
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ســبيل ضررهــا، وتفــاقم خطرهــا. والغالــب في الضرــر مــن الانقــلاب والصــدم.. إنــمَ يقــع مــن 

الاستعجال وعدم التأني، لأنها بسرعتها قد أثرت في القلوب شيئًا من السرعة الزائدة ومـا أحسـن 

 ما قيل:

ـــدرا  ـــد ي ــــمق ـــهال ـــل حاجت  تأني بع
 

 ستعجل العلـــلالــــموقـــد يكـــون مـــع  
 

والناس يدركون أن كمَل عقل الرجل ورزانته في اعتدال سيره، وعدم استعجاله، كمَ أنهم 

لرجل وطيشان حلمه في سرعة سيره. فهذا دائم التعرض للبلاء على نفسه يدركون خفة عقل ا

لِْم , »»لأشج عبد القيس: صلى الله عليه وسلم قد قال النبي وعلى الناس. و
ْ

إنِا فيِك لََْلاتَيْنِ يُحبِّهُمَا اللَّا : الْ
ناَة

َ
بُّهُمَ فقال: الحمد «. وَالْْ ِ يَُِ ى جَبَلنَِِ عَلىَ خُلقَُينم ِ ِ الذَّ دُ اللَّّ مَم ُ وَرسَُولُهُ الحم  (1).«ا اللَّّ

َ ﴿فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم  ْ ٱللََّّ طِيعُوا
َ
وَأ

ؤۡمِنيِنَ  ٓۥ إنِ كُنتُم مُّ  .﴾وَرسَُولَُُ

* * * 

                                           

 يد الخدري.رواه مسلم من حديث أبي سع (1)



 

 

(24) 

 في حقوق الزوجَة

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة، وتفيض الخيرات،

وتنزل البَكات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شَيك له شهادة مخلص له في الأقوال والأعمَل 

عجزات، اللهم صل على عبدك الـموالنيات. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب الآيات و

 تصفين بالفضائل والكمَلات، وسلم تسليمًَ كثيًرا.الـمورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه 

 بعد:أما 

ِن نَّفۡسٖ وََٰحِدَةٖ وخََلقََ ﴿فيقول الله سبحانه:  ِي خَلَقَكُم م  هَا ٱلََّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ

رحَۡ 
َ
ِي تسََاءَٓلوُنَ بهِۦِ وَٱلۡۡ َ ٱلََّّ َۚ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ ا وَنسَِاءٓ  َ مِنۡهَا زَوجَۡهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رجَِالَ  كَثيَِ  َۚ إنَِّ ٱللََّّ  امَ

ا   .[1النساء: ] ﴾١كََنَ عَليَۡكُمۡ رَقيِب 

خلق الله آدم أبا البشر حين خلقه فريدًا وحيدًا ليس له جليس ولا أنيس، فكان هذيم في 

الفلوات، ويستوحش في الخلوات، لا يقر له قرار، ولا يأوي إلى أهل ولا دار، فبينمَ هو كذلك في 

له من ضلعه فنام نومة ولم يشعر إلا وقد خلق الله  حالة اضطراب، وفي حال هَمٍّ وغم واكتئاب،

ا. فسكن إليها، وآنس بها، واطمأن معها، يقول الله تعالى:  وَمِنۡ ﴿الأعلى امرأته حواء بشًرا سويا
ة   وَدَّ ْ إلَِِۡهَا وجََعَلَ بيَۡنَكُم مَّ ا ل تِسَۡكُنُوٓا زۡوََٰج 

َ
نفُسِكُمۡ أ

َ
ِنۡ أ نۡ خَلقََ لكَُم م 

َ
َۚ إنَِّ فِِ  ءَايََٰتهِۦِٓ أ وَرحََۡۡةً

رُونَ  َٰلكَِ لَأٓيََٰتٖ ل قَِوۡمٖ يَتَفَكَّ استوصوا »قال: صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح أن النبي . [21الروم: ] ﴾٢١ذَ
فإن استمتعت بها بالنساء خيْاً، فإنهن خُلقِن من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الَلع أعلَه، 

 .(1)«، وكسرها طلَقهااستمتعت بها وفيها عوج، فإن ذهبت تقيمها كسرتها
                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)
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رسلين، وهو ضرورة من ضروريات حياة الآدميين لأنه سبب لإيجاد الـمالتزوج من سُنن 

اب هم أراذل الأحياء، وشَار الأموات. جاء ثلاثة نفر إلى باب رسول الله  صلى الله عليه وسلم البنات والبنين، والعُزَّ

فقالوا: أين نحن من عبادة رسول  ، فلمَ أُخبَِوا بها، كأنهم تقالُّوها.صلى الله عليه وسلميسألون عن عبادة رسول الله 

الله! فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل ولا أرقد أبدًا. وقال الآخر: أما أنا فأصوم النهار ولا أفطر أبدًا. 

أما إني »فقال: صلى الله عليه وسلم وقال الآخر: أما أنا فأتبتل في العبادة وأعتزل النساء. فخرج عليهم رسول الله 
 أخشاكم لله وأتقاكم ل، 

ُ
جُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُناتِى لكَِنْ أ تزََوا

َ
فْطِرُ وأَ

ُ
صُومُ وأَ

َ
ناَمُ وأَ

َ
صَلىِّ وأَ

 (1)«فلَيَسَْ مِنًِّ 
أن التبتل في العبادة، والانقطاع عن الأهل، وعدم التزوج، بأنه ليس من صلى الله عليه وسلم فأخبَ النبي 

ينَهُ وخَُلقَُهُ فَزَوِّجُوهُ إلَِّا تَفْعَلوُا تكَُنْ إذَِا خَطَبَ إلََِْكُمْ مَنْ ترَْضَوْنَ دِ »هديه ولا شَعه. وقال: 
رْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ 

َ
تْ »ورُوِيَ:  (2)«فتِْنَةٌ فِِ الْ َنَازَةُ إذَِا حَضَرَ تتَْ وَالْْ

َ
لَةَُ إذَِا أ رْهَا الصا ثلََثَةٌَ لََّ تؤَُخِّ

مُ إذَِا وجََدْتَ كُفُؤًا يِّ
َ
دينية صالحة، فليعلم أنه قد تحصل  فمتى تيسر قران الشخص بزوجة (3)«وَالْ

تاع الزوجة الصالحة، التي إذا نظر إليها سرته، وإن الـمعلى سعادة وافرة، فإن الدنيا متاع وخير 

 أمرها أطاعته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله.

عروف وبالإكرام، والاحترام وحسن الـمفمن واجب هذه النعمة أن يعاشَ هذه الزوجة ب

حْسَنُهُمْ خُلقًُا »قال: صلى الله عليه وسلم م. ففي الحديث أن النبي وطيب الكلاالخلق، 
َ
كْمَلُ المُْؤْمِنيَِن إيِمَاناً أ

َ
أ

 (5)«رأة والَتيمالـماتقوا الله في الَعيفين: »وقال:  (4)«وخَِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لنِسَِائهِِمْ خُلقًُا

                                           

 متفق عليه من حديث أنس. (1)

 رواه الترمذي من حديث أبي هريرة. (2)

 رواه الترمذي والحاكم من حديث علي، قال الترمذي: ليس بمتصل. وجزم غيره بضعفه. (3)

 رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة بإسناد صحيح. (4)

من حديث أنس بن مالك قال: كنا  «الـمرأة الْرملة والصبي الَتيم»وفي رواية البيهقي في الشعب زيادة:  (5)

 حين حضرته الوفاة... فذكره. صلى الله عليه وسلمعند رسول الله 
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أن تطعمها »أحدنا عليه؟ قال:   ما حق زوجةفقال: يا رسول اللهصلى الله عليه وسلم وسأل معاوية بن حيدة النبي 
 «ولَّ تقبح، ولَّ تهجر إلَّ في الْيتإذا طعمت، وتكسوها إذا ا كتسيت، ولَّ تضرب الوجه 

لقد »خطيبًا فقال: صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله  نساء يشتكين أزواجهن.صلى الله عليه وسلم وطاف ببيت رسول الله 
لحكمَء: إن يقول ا (1)«طاف بآل مُمد نساء كثيْ يشتكين من أزواجهن، ليس أولئك بِياركم

لََّ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ »يقول: صلى الله عليه وسلم استقص كريم قط. والنبي  النساء يغلبن الكرام، ويغلبهن اللئام. وما
 (2)«مُؤْمِنَةً إنِْ كَرهَِ مِنْهَا خُلقًُا رَضَِِ مِنْهَا آخَرَ 

فهؤلاء الأقوام الذين يعاملون نساءهم باللعن والسب، وشتم الآباء والأمهات، والحط من 

ن بقذفهن، هم يعتبَون من شَار الناس الذين ساءت طباعهم، وفسدت أوضاعهم، أقداره

 ويتأسى بهم أولادهم في إساءة أخلاقهم.

أما خيار الناس فهم ينزهون أنفسهم وألسنتهم، ويصونون أحسابهم وأحساب أنسابهم عن 

م وطيب الكلام، عاملة الفاسدة، والأقوال السافلة، ويعاشَون أهلهم بالإكرام والاحتراالـمهذه 

ويتمتع بأهله في عيشة هنية، ومعاشَة مرضية، يعامل أهله بالوفاق وبحسن الأخلاق. إذا دخل 

كمَ في  حبة والألفة، وينشر في البيت البَكة والرحمة.الـمبيته سلم على أهله، والسلام من أسباب 

هْلكَِ فَسَلِّمْ يَ »قال: صلى الله عليه وسلم الحديث أن النبي 
َ
هْلِ بيَتْكَِ إذَِا دَخَلتَْ عََلَ أ

َ
 .(3)«كُونُ برََكَةً عَليَْكَ وَعََلَ أ

أما الرجل فمتى أبغض زوجته، وأخذ يضارها ويضربها لتفتدي منه بمَلها، ويقطع نفقته 

عنها، وربمَ كان معها منه ولد ترضعه، أو عيال يعولهم، فيهجرهم. ويقطع إحسانه عنهم. فهذا 

مۡ ﴿يقول الله تعالى:  ظلم وحرام، ولا يفعله سوى الأراذل اللئام.
َ
وۡ فَأ

َ
سِكُوهُنَّ بمَِعۡرُوفٍ أ

َٰلكَِ فَقَدۡ ظَلمََ  َْۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ عَۡتَدُوا ِ ا لت  ار  البقرة: ] ﴾نَفۡسَهُۥ سَۡ حُِوهُنَّ بمَِعۡرُوفٖ  وَلََ تُمۡسِكُوهُنَّ ضََِ

يِّعَ مَنْ يَقُوتُ بالرجل كَفَى »وفي الحديث: . [231 ََ نْ يُ
َ
 .(4)«إثِْمًا أ

                                           

 رواه أبو داود من حديث إياس بن عبد الله بن أبي ذباب. (1)

 رواه مسلم من حديث أبي هريرة. (2)

 ديث أنس.أخرجه الترمذي وصححه من ح (3)

 وقال: صحيح الإسناد.« من يعول»رواه أبو داود والنسائي والحاكم إلا أنه قال:  (4)
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رأة فمن واجبها إكرام زوجها واحترامه، وألا تُسمِعه من الأقوال إلا ما حاب، وأن الـمأما 

تجتنب السب واللعن له، أو لعيالها منه، وأن تجتنب معاشَة الأغيار من الأجانب الذين يسعون 

رأة مدرسة لأهل بيتها، فإما أن تكون مدرسة الـمبإفسادها وهدم شَفها وشَف بناتها. لأن 

ة لنبَْتِ الخير والصلاح في البنين والبنات، أو أنها مدرسة فاسدة، تفسد تربية من تتولاه من صالح

رأة تأمر عيالها بالوضوء، وبالصلاة عند دخول وقتها، وتربي بناتها تربية الـمالبنين والبنات. ف

القصار التي  حسنة، فتلبسهم الثياب السابغة الساترة التي تستر بها جميع بدنها، وتجنبهم الثياب

تشبهات بالكفار، وهو اللباس الذي الـمهي لباس الذل والصغار، لباس الخزي والعار، لباس 

رأة إلى حد الآباط، ورجلها إلى نصف الساق، ويبدو منه الرأس والرقبة والنحر، الـميبدو منه يد 

عشاق التفرنج الذين  بين، وقد صار محبوبًا لدىالـمفهذا لباس التبَج الذي نهى الله عنه في كتابه 

رأة منهم تتزين بالثوب القصير الضيق الذي يصف كل شيء الـمضعف تمسكهم بالدين، فكانت 

كََسِيَاتٌ »عن نساء أهل النار بأنهن: صلى الله عليه وسلم نبي من جسمها، حتى تكون شبه العارية، كمَ أخبَ ال
هَا ٱلََّ ﴿ «لَّ يجدن عرف الْنة ،عَاريَِاتٌ مَائلَِتٌ مُمِيلَتٌ  يُّ

َ
أ زۡوََٰجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِٓ يََٰٓ

َ
ِ بُِِّ قلُ لۡ 

ن يُعۡرَفۡنَ فَلَٗ يؤُۡذَيۡنَ 
َ
دۡنََّٰٓ أ

َ
َٰلكَِ أ َۚ ذَ [59الأحزاب: ] ﴾ٱلمُۡؤۡمِنيَِن يدُۡنيَِن عَلَيۡهِنَّ مِن جَلََٰبيِبهِِنَّ

(1) 

هَا يََٰٓ ﴿هاجرين والأنصار، لما نزل قوله تعالى: الـميعني رحاها. ويرحم الله نساء الصحابة من  يُّ
َ
أ

دۡنََّٰٓ 
َ
َٰلكَِ أ َۚ ذَ زۡوََٰجِكَ وَبَنَاتكَِ وَنسَِاءِٓ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن يدُۡنيَِن عَليَۡهِنَّ مِن جَلََٰبيِبهِِنَّ

َ
ِ ن يُعۡرَفۡنَ ٱلََّبُِِّ قلُ لۡ 

َ
 أ

عمدن إلى مروط كثيفة، فشققنها على رؤوسهن وأبدانهن، فخرجن . [59الأحزاب: ] ﴾فلََٗ يؤُۡذَيۡنَ 

 .(2)ن التستر أحدلا يعرفهن م

* * * 

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)

 رواه البخاري من حديث عائشة بلفظ: شققن مروطهن فاختمرن بها. (2)



 

 

(25) 

 الصلاة في الجمَعة

 شروعةالـموصِفَة الصّلاة 

الحمد لله، ونستعين بالله، ونصلي ونسلم على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن 

 صلى الله عليه وسلم.محمدًا رسول الله 

 أما بعد:

عليهم في فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته. أوجب ذلك 

 خاصة أنفسهم، وأن يجاهدوا عليه أهلهم وأولادهم.

فرأس الطاعة بعد الشهادتين: الصلاة التي هي عمود الديانة ورأس الأمانة، تهدي إلى 

نكر، تفتح الـمالفضائل، وتكف عن الرذائل، تذكر بالله الكريم الأكبَ، وتصد عن الفحشاء و

يل الهم والغم. وهي من أكبَ ما يستعان بها على باب الرزق، وتيسر الأمر، وتشرح الصدر، وتز

 أمور الحياة، وبسط الخير، وكثرة البَكات، وقضاء الحاجات.

وكان الصحابة إذا حزبهم أمر من أمور الحياة، أو وقعوا في شدة من الشدات فزعوا إلى 

ِ  وَإِ﴿الصلاة، لأن الله تعالى يقول:  ة لَوَٰ بِۡۡ وَٱلصَّ  ﴾٤٥نَّهَا لَكَبيََِةٌ إلََِّ عََلَ ٱلۡخََٰشِعِينَ وَٱسۡتَعيِنُواْ بٱِلصَّ

حُبِّبَ إلََِا مِنْ »قال: صلى الله عليه وسلم الحديث أن النبي  فهي قرة العين للمؤمنين في الحياة. كمَ في. [45البقرة: ]
لَةَِ  ةُ عَيْنًَِ فِِ الصا يبُ وجَُعِلتَْ قرُا  (1)«دُنْيَاكُمُ النِّسَاءُ وَالطِّ

                                           

 إسناده جيد.رواه أحمد في مسنده، والنسائي والحاكم والبيهقي في السنن من حديث أنس، و (1)
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ئر الأوقات؛ لئلا تطول مدة الغفلة بين العبد وبين ربه، وهي خمس صلوات مفرقة بين سا

 من حافظ عليها كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة.

وهي أول ما فُرِض من العبادات، كمَ أنها آخر ما يُفقَد من دين كل إنسان، فليس بعد ذهابها 

 إسلام ولا دين.

يغتسل منه  -أي كثير  -غمر  في تكفيرها للخطايا، بمثابة نهرصلى الله عليه وسلم وقد وصفها رسول الله 

لوََاتُ ا»ه شيء؟ فكذلك مثل الصلاة. وقال: سلم كل يوم خمس مرات، فهل يبقى من درنالـم لصا
رَاتٌ لمَِا بيَْنَهُنا مَا اجْتُنبَِتِ الكَْبَا انَ مُكَفِّ ََ انُ إلََِ رَمَ ََ ُمُعَةِ وَرَمَ ُمُعَةُ إلََِ الْْ َمْسُ وَالْْ  (1)«ئرُِ الْْ

ه الـممن أجل أنها صلة بين العبد وبين ربه. فسميت صلاة  صلي متصل بربه، موصول من برِي

إن الله أمركم بالصلَة، فإن الله ينصب وجهه »قال: صلى الله عليه وسلم مه، وفي الحديث أن النبي وفضله وكر
 .(2)«قبَِل وجه عبده ما لم يلتفت في صلَته

السمَوات والأرض  ولهذا من نوع الاستفتاح في الصلاة أن يقول: وجهت وجهي للذي فطر

ه وكرمه وفضله. كمَ أن التارك للصلاة منقطع الـمشركين. فالـمحنيفًا وما أنا من  صلي موصول من برِي

 عن ربه، ليس من أولياء الله، ولا من حزبه. والواصل موصول، والقاطع مقطوع.

، كَن من صلى العشاء في جماعة كَن في ذمة الله حتى يصبح، ومن صلى الفجر في جماعة»و 
وَمَنْ صَلىا  ،مَنْ صَلىا العِْشَاءَ فِِ جَمَاعَةٍ كََنَ كَقِيَامِ نصِْفِ لََْلةٍَ »، وقال: (3)«في ذمة الله حتى يمسي

 (4)«كله الْفَجْرَ فِِ جَمَاعَةٍ كََنَ كَقِيَامِ لََْلةٍَ 
ابر أن الصحيح عن جأما التارك للصلاة عمدًا فإنه قد وقع في الكفر وهو لا يشعر، لما في 

وفي حديث بريدة  «كفربين الرجل وبين الكفر ترك الصلَة، من تركها فقد »قال: صلى الله عليه وسلم النبي 

                                           

 رواه أحمد في مسنده ومسلم والترمذي من حديث أبي هريرة. (1)

 رواه الإمام أحمد من حديث الحارث الأشعري. (2)

 رواه ابن ماجه بسند صحيح من حديث سمرة. (3)

 رواه مسلم وأبو داود من حديث عثمَن بن عفان. (4)



 183  الصلاة في الجماعة وصفة الصلاة الـمشروعة( 25)

 

لَةَُ فَمَنْ ترََكَهَا فَقَدْ كَفَرَ »قال: صلى الله عليه وسلم أنه  ِى بيَنَْنَا وَبَينَْهُمْ الصا وكان السلف يسمون  (1)«العَْهْدُ الذا

ثوا بأنه حاافظ على يزان، فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان سالـمالصلاة  ألوا عن صلاته. فإن حُدي

ثوا بأنه لا حظ له في الصلاة علموا بأنه لا دين له. ومن  لا دين الصلاة علموا بأنه ذو دين، وإن حُدي

 له كان جديرًا بكل شَ، بعيدًا عن كل خير. وعادم الخير لا يعطيه، وكل إناء ينضح بمَ فيه.

نافقين الذين لا يرجون بفعلها ثوابًا، ولا الـمفإنها ثقيلة على  ؤمنين،الـمفالصلاة بمَ أنها نعيم 

هُمۡ ﴿يخافون بتركها عقابًا. يقول الله تعالى:  نَّ
َ
َٰلكَِ بأِ َۚ ذَ ا ا وَلَعِب  َذُوهَا هُزُو  لَوَٰةِ ٱتََّ وَإِذَا ناَدَيۡتُمۡ إلََِ ٱلصَّ

الصحيح؛ لعدم إجابتهم لنداء الصلاة  فنفى الله عنهم العقل. [58ئدة: الـمَ] ﴾٥٨قَوۡم  لََّ يَعۡقِلُونَ 

من دُعِِ إلَ الفلَح فلم يجب لم يرُدِ »ح، والفوز والنجاح. وفي الحديث: الذي هو نداء بالفلا
تخلف عن الصلاة في الجمَعة منافقًا، يقولون الـموكان الصحابة يعدون  (2)«خيْاً ولم يرَُد به خيْ

ا مسلما  مسعود قال: عن ابن  صحیح مسلمذلك ولا يتأثمون، كمَ في  من سر  أن يلقى الله غد 

فلیحافت على هذ  الصلوات الخمل في الجماعة، فإنهن من سنن الهد . وإنكم لو صلیتم في 

تخلف في بیته لتركتم سنة نبیكم، ولو تركتم سنة نبیكم لضللتم، ولقد الـمبیوتكم كما يص  

 .علوم النفاقرأيتنا وما يتخلف عن الصلاة عن الجماعة إلا منافق م

جلس، وعنده جلساؤه الـمإن أعظم الناس بركة، وأشَفهم مزية ومنزلة الرجل يكون في 

وأصحابه وأولاده، فيسمعون النداء بالصلاة، فيقوم إليها فرحًا، ويأمر من عنده بالقيام إلى 

ون مسجدًا من مساجد الله لأداء فريضة من فرائض الله، يعلوهم الن ور والوقار الصلاة معه، فيَؤُمُّ

يامين على الـميامين على أنفسهم، والـمعلى وجوههم، كل من رآهم ذكر الله عند رؤيتهم، أولئك 

لۡبََٰبِ ﴿جلسائهم وأولادهم، 
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمۡ أ

ُ
َۖ وَأ ُ َٰهُمُ ٱللََّّ ِينَ هَدَى وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ

ُ
 .[18الزمر: ] ﴾أ

قاهي، وفي النوادي وفي ملاعب الكرة. لـماجالس وفي الـموبضد هؤلاء قوم يجلسون في 

ٱسۡتَحۡوَذَ عَليَۡهِمُ ﴿فيسمعون النداء بالصلاة ثم لا يقومون. ألسنتهم لاغية، وقلوبهم لاهية، قد 
                                           

 رواه الترمذي عن بريدة وقال: حديث حسن صحيح. (1)

 اه مسلم وأبو داود والترمذي من حديث جندب بن عبد الله.رو (2)
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يۡطََٰنِ هُمُ ٱلۡخََٰسُِِ  لََٓ إنَِّ حِزۡبَ ٱلشَّ
َ
يۡطََٰنِ  أ وْلََٰٓئكَِ حِزۡبُ ٱلشَّ

ُ
َِۚ أ َٰهُمۡ ذكِۡرَ ٱللََّّ نسَى

َ
يۡطََٰنُ فَأ ونَ ٱلشَّ

 .[19جادلة: الـم] ﴾١٩

 يشــقى رجــال ويشــقى آخــرون بهـــم
 ج

ــــــــــا بــــــــــأقوام  ســــــــــعِد الله أقوام   وي 
 

ساجد معكم، الـمفجاهدوا أنفسكم على فرائض ربكم، وخذوا بيد أولادكم إلى الصلاة في 

فإن من شبَّ على شيء شاب على حبه، ولأنه بأخذ يد الولد إليها، ومجاهدته عليها، يعود حبها 

سخة في قلبه، تحببه إلى ربه، وتقربه من خلقه، وتصلح له أمر دنياه وآخرته؛ لأنها تقيم ملكة را

نكر، الـماعوجاج الولد، وتصلح منه ما فسد، وتذكره بالله الكريم الأكبَ، وتصده عن الفحشاء و

ساجد معكم، فإنه لابد الـمفإنكم متى أهملتم تربية أولادكم، فلم تهذبوهم على فعل الصلاة في 

وَمَن ﴿أن يتولى تربيتهم الشيطان، فيحبب إليهم الكفر والفسوق والعصيان، وصدق الله العظيم: 
ا فَهُوَ لَُُۥ قَرِين   بيِلِ  ٣٦يَعۡشُ عَن ذكِۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَي ضِۡ لَُُۥ شَيۡطََٰن  ونَهُمۡ عَنِ ٱلسَّ وَإِنَّهُمۡ لََِصُدُّ

هۡتَدُونَ  نَّهُم مُّ
َ
 .[37-36لزخرف: ا] ﴾٣٧وَيَحۡسَبُونَ أ

صلي ينبغي له أن يستحضر بقلبه بأنه واقف بين يدي ربه، فيخشع له ويخضع، ويضع الـمإن 

 يده اليمنى على اليسرى على صدره، أو فوق سرته.

في صلى الله عليه وسلم إن الصلاة لا تكون صلاة شَعية ولا مقبولة، حتى تقع على نهج ما سنه رسول الله 

سجد فصلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول مالـأن رجلًا دخل  الصحیحينالصلاة. ففي 

فعل ذلك ثلاثًا. فقال: والذي بعثك « وعلیك السلام، ارجع فصلر فإنك   تصلر »الله. فقال: 

 بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني.

لهذا صلى الله عليه وسلم  وإنه ينبغي لنا أن نصغي بالآذان، ونفرغ الأذهان، لنستفيد من تعليم رسول الله

سْبغِِ الوُْضُوءَ ». فقال: الأعرابي الجاهل
َ
لَةِ فَأ لأن مفتاح الصلاة الطهور. ولا  «إذَِا قُمْتَ إلََِ الصا

ثُما اسْتَقْبلِِ »رِض الوضوء مع فرض الصلاة. قال: يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، وقد فُ 
 ْ في طائرة؛ فإنه يصلي  فاستقبال القبلة للصلاة شَط إلا أن يكون في السيارة، أو «الْقِبْلةََ وَكَبِّْ

بأن يقول: نويت أن صلى الله عليه وسلم حيث توجهَتْ به، مستقبل القبلة أو مستدبرها. ولم يأمره رسول الله 
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واقرأ ما تيسر معك من القرآن، »بية، والتلفظ بها بدعة. ثم قال: أصلي كذا، أو كذا؛ لأن النية قل
: سبحان ربي العظيم، والاطمئنان هو السكون والركود، ويقول «اكعًاثم اركع حتى تطمئِ ر

أي حتى يصلب رأسك وجسمك  «وارفع حتى تعتدل قائمًا»لاث مرات، أدنى الكمَل. ثم قال: ث

ثم ». ثم قال: «لَّ صلَة لمن لم يقم صلبه من الركوع»الرفع من الركوع كمَ في الحديث: بعد 
، أي حتى تسكن وتركد في سجودك وتقول: سبحان ربي الأعلى «اسجد حتى تطمئِ ساجدًا

ثم افعل ذلك »اسجد حتى تطمئن ساجدًا. ثم قال: ثلاث مرات، ثم ارفع حتى ترتفع جالسًا، ثم 
شروعة، التي تصعد إلى الله ولها نور فتقول: حفظك الله الـمفهذه هي الصلاة  «في صلَتك كلها

 كمَ حفظتني.

لاة، فإن أما الذي يصلي ولا يطمئن في الركوع، ولا في السجود، ولا في سائر أفعال الص

 صلاته تُلَف كمَ يُلَف الثوب الخلق، فيُضَرب بها وجه صاحبها وتقول: ضيعك الله كمَ ضيعتني.

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.

* * * 



 

 

(26) 

 فرض الزكاة وفضلها

 تهمُزكى وحُسن عاقبَ ـل الالـمَوبركة 

ين، وبه نستعين، ونعوذ بالله من شَور أنفسنا وسيئات أعمَلنا، ومن الـمالحمد لله رب الع

همزات الشياطين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على 

 عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أما بعد:

ُ »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  الصحیحينبت في فقد ث نْ لََّ إلََِ إلَِّا اللَّا
َ
بنًَُِ الِإسْلَمَُ عََلَ خََْسٍ شَهَادَةِ أ

 ِ دًا رَسُولُ اللَّا نا مَُُما
َ
لَةَِ  ،وأَ كََةِ  ،وَإقَِامِ الصا َجِّ  ،وَإيِتَاءِ الزا انَ  ،وَالْْ ََ فهذه هي أركان  (1)«وَصَوْمِ رَمَ

تقين والفجار، كمَ الـمين والكفار، وسلمالـمالإسلام لمن يسأل عن الإسلام، وهي الفرقان بين 

أنها محك التمحيص لصحة الإسلام، بها يُعرَف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق 

والعصيان، وكل من تأمل القرآن، يجده مملوءًا بالأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن الصلاة 

إنسان؛ لأن الله سبحانه قد افترض في  عمود دين الإسلام، كمَ أن الزكاة أمانة الله في مال كل

أموال الأغنياء بقدر الذي يسع الفقراء، ولن يجهد الفقراء، أو يجوعوا، إلا بقدر ما يمنعه الأغنياء 

بأن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لَّ إله إلَّ  صلى الله عليه وسلموقد أمر النبي »من الحق الواجب لهم في مالهم. 
 .(2)«لَة، ويؤتوا الزكاةالله، وأن مُمدًا رسول الله، ويقيموا الص

                                           

 .بمتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب  (1)

 متفق عليه من حديث ابن عمر. (2)
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وهم مرتدين بمنعها. ولما بلغ عمر بن الـمَولهذا استباح الصحابة قتال  نعين للزكاة، وعدُّ

أما أني سأخركم عني وعن أبي بكر: إنه لما مات الخطاب أن قومًا يفضلونه على أبي بكر. قال: 

نا أصحاب محمد ارتدت العرب فمنعت زكا ا؛  اءها وبعيرها. فاتفق رأْ صلى الله عليه وسلم رسول الله  أن صلى الله عليه وسلم ي 

كان يقاتل الناس بالوحي صلى الله عليه وسلم أتینا إى أبي بكر الصديق. فقلنا: يا خلیفة رسول الله، إن رسول الله 

لائكة، يمد  الله بهم، وقد انقطع الك الیوم، فالعم بیتك، فإنه لا طاقة لك بقتال العرب الـمو

نْ أَخِر  من السماء فتخطفني الطير، كلهم. قال: أوكلكم على رأي هذا؟ قلنا: نعم. قال: والله لَأَ 

ا فإن الـمأحب إلي من أن يكون هذا رأيي! فصعد  نر ثم قال: أ ا الناس، من كان يعبد محمد 

ا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أ ا الناس أَإنِ قل عددكم وكثر عدوكم  محمد 

ن الله هذا الدين على الأديان كلها ولو كر  ركب؟! والله لیظهرالـمركب الشیطان منكم هذا 

َۚ ﴿شركون. قوله الحق، ووعد  الصدق الـم ِ عََلَ ٱلۡبََٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فَۡذَِا هُوَ زَاهقِ  بلَۡ نَقۡذِفُ بٱِلَۡۡق 
ا تصَِفُونَ  ِن فئَِةٖ قلَيِلةٍَ غَلبََتۡ فئَِة  كَ ﴿. [18الأنبیاء: ] ﴾١٨وَلَكُمُ ٱلوَۡيۡلُ مِمَّ ا بِۡذِۡنِ كَم م  ثيََِةَ
َٰبِۡيِنَ  ُ مَعَ ٱلصَّ ِِ وَٱللََّّ لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه  -أ ا الناس  -والله . [249البقرة: ] ﴾ٱللََّّ

لو  -أ ا الناس  -إى رسول الله لجاهد م علیه، واستعنت الله علیهم، وهو خير معين. والله 

 الله بلو ، أو أقتل في سبیل الله قتلا .أفردت من جمعكم لسللت سیفي حتى أبلى في سبیل 

 قال عمر: فعلمنا أنه الحق ما تبعنا  حتى ضرب الناس له بعطن.

نعين للزكاة، من أجل أن الفقراء شَكاء للأغنياء في القدر الـمَوإنمَ استباح الصحابة قتال 

م جهادهم فترض لهم في أموال الأغنياء. فمتى أصر الأغنياء على منعه، وجب على الحاكالـم

بانتزاعه منهم، ودفعه إلى فقرائهم، وهذه هي عدالة الإسلام الذي نزل بها الكتاب والسنة، على 

ا سوى الزكاة؛ أنه عند حلول حول الزكاة، وطلب الفقراء من الأغنياء حقهم الـمَأن في  ل حقا

من التاجر الخائن منها، وقالوا: آتونا من مال الله الذي آتاكم؛ فعند ذلك يتبين التاجر الأمين 

ؤمن الأمين حااسب نفسه، ويبادر بأداء زكاته، طيبة بها نفسه، حاتسبها مغنمًَ الـمهين. فالتاجر الـم

 له عند ربه ويقول: اللهم اجعلها مغنمًَ ولا تجعلها مغرمًا.
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ل فضل من الله ساقه إليه، واستخلفه عليه؛ ليمتحن الـمَفهو يعلم من واجبات دينه أن هذا 

كۡفُرُ ﴿صحة إيمَنه وأمانته بذلك 
َ
مۡ أ
َ
شۡكُرُ أ

َ
فهو يشكر الله على نعمه، . [40النمل: ] ﴾لِِبَۡلُوَنِِٓ ءَأ

 والذي فضله بالغناء على كثير من خلقه.

ل، لهذا ترى الفقراء يلهجون له الـمَوأداء الزكاة إنمَ هو العنوان على شكر نعمة الغنى ب

ويقولون: تقبل الله منك ما أعطيت، وبارك لك فيمَ أبقيت، بالثناء والدعاء بألسنتهم أو بقلوبهم، 

 وجعله لك طهورًا وأجرًا.

هين؛ فإنه يؤثر محبة ماله على طاعة ربه، ويستبيح أكل زكاته وحرمان الـمأما التاجر الخائن 

ها مغرمًا؛ أي يجعلها بمثابة الغرم الثقيل، وقد أخبَ النبي  اس في أن الن صلى الله عليه وسلمفقراء بلده منها، فهو يعُدُّ

آخر الزمان يتخذون الأمانة مغنمًَ، والزكاة مغرمًا، ولهذا يستحب للمؤمن عند دفع زكاته أن 

 يقول: اللهم اجعلها مغنمًَ، ولا تجعلها مغرمًا.

ل، أي تنميه وتطهره وتنزل البَكة فيه حتى في يد الـمَسميت الزكاة زكاة من أجل أنها تزكي 

خُذۡ مِنۡ ﴿ها من مسمى الشح والبخل، وتطهره.يقول الله تعالى: وارثه، كمَ أنها تزكي إيمَن مُخرِج
يِهِم ِرُهُمۡ وَتزَُك  َٰلهِِمۡ صَدَقَة  تُطَه  مۡوَ

َ
، أنها ما نقصت صلى الله عليه وسلموقد أقسم رسول الله . [103التوبة: ] ﴾أ

َٰزِ ﴿الصدقة مالاً، بل تزيده  َۥۖ وهَُوَ خَيَُۡ ٱلرَّ ءٖ فَهُوَ يَُۡلفُِهُ ِن شََۡ نفَقۡتُم م 
َ
فلو . [39سبأ: ] ﴾قيِنَ وَمَآ أ

ا ﴿جربتم لعرفتم، وقد قيل: من ذاق عرف، ومن حرم انحرف  ْ خَيَۡ  نفِقُوا
َ
ْ وَأ طِيعُوا

َ
ْ وَأ وَٱسۡمَعُوا

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
نفُسِكُمِۡ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فَأ

َ
ِ  .[16التغابن: ] ﴾لۡ 

ــــــاة  ــــــادروا بعك ـــــــمافب ــــــاال  ل إن به
 

ا وتحصـــــین االــــــماللـــــنفل و   ل تطهـــــير 
 

 أتحســــــــبون بــــــــأن الله أورثكــــــــم
 

ـــــا  ـــــا و عين  ـــــه جمع  ـــــالا  لتشـــــقوا ب  م
 

 رفو  عــــلى مروــــاة أنفســــكمـوتصــــ
 

ا ومســــــكین ا  ــــــترًّ ــــــه مع ــــــوا من  وتحرم
 

إنه ما بخل أحد بنفقة واجبة في سبيل الحق، من زكاة وصدقة وصلة، إلا سلَّطه الشيطان على 

اطل. ثم نعود ونقول: إنه ما أنفق أحد نفقة في سبيل الحق، من نفقة ما هو أكثر منها في سبيل الب
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َ قرَۡضًا ﴿زكاة وصدقة وصلة، إلا أخلفها الله عليه بأضعاف مضاعفة  ِي يُقۡرضُِ ٱللََّّ ن ذَا ٱلََّّ مَّ
ا كَثيََِة   ضۡعَاف 

َ
ٓۥ أ ا فَيُضََٰعِفَهُۥ لَُُ ت فحصنوا أموالكم بالزكاة، فإنها ما بقي. [245البقرة: ] ﴾حَسَن 

ِ »صلى الله عليه وسلم الزكاة في مال لم تُخرَج منه إلا أفسدته وأذهبت بركته. جاء رجل إلى النبي  فَقَالَ ياَ رسَُولَ اللَّّ
 ِ نعَُ فَقَالَ رسَُولُ اللَّّ صم

َ
نمفِقُ وَكَيمفَ أ

ُ
نِِ كَيمفَ أ بِِم خم

َ
ةٍ فأَ لٍ وَوَلٍََ وحَاضَِِ هم

َ
»  صلى الله عليه وسلم إِنِِّّ ذُو مَالٍ كَثِيٍر وذَُو أ

كََةَ  َارِ  تَُّْرِجُ الزا
ْ

ائلِِ وَالْ قرَِبَاءَكَ وَتَعْرفُِ حَقا السا
َ
رُكَ وَتصَِلُ أ مِنْ مَالكَِ فَإنِاهَا طُهْرَةٌ تُطَهِّ

 إلى ما ينبغي أن يفعله.صلى الله عليه وسلم فأرشده النبي  (1)«وَالمِْسْكِينِ 

ل شَف الذكر، وعظيم الأجر، الـمَال غاد ورائح، وموروث عن صاحبه، ويبقى من ـالـمف

ه الله بنعمته وفضله بالغناء على كثير من خلقه، ثم يجمد قلبه على حب ماله، فأيمَ رجل غمر

وتنقبض يده من أداء زكاته ومن الصدقة منه، والصلة لأقاربه، والنفقة في وجوه البَ والخير الذي 

يوَۡمَ ﴿خُلِق لأجله؛ إنه لرجل سوء، وتاجر فاجر، قد بدل نعمة الله كفرًا، وأحل بغناه دار البوار 
نفُسِ يُُۡ 

َ
تُمۡ لِۡ يۡهَا فِِ ناَرِ جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىَٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورهُُمَۡۖ هََٰذَا مَا كَنَزۡ

كُمۡ مََٰ عَلَ
ونَ  فحذار حذار أن يقول أحدكم: هذا مالي أوتيته على . [35التوبة: ] ﴾٣٥فَذُوقُواْ مَا كُنتُمۡ تكَۡنِزُ

َۖ ﴿ر. ولكن ليقل: حذق مني بكسبه حتى كثر ووف كۡفُرُ
َ
مۡ أ
َ
شۡكُرُ أ

َ
ِ لِِبَۡلُوَنِِٓ ءَأ ضۡلِ رَبّ 

هََٰذَا مِن فَ
مَا يشَۡكُرُ لَِفَۡسِهَِۦۖ  فأداء الزكاة هي العنوان على أداء شكر نعمة . [40النمل: ] ﴾وَمَن شَكَرَ فَۡنَِّ

دَقةَُ »في الحديث: نة، وصحة الإيمَن. ول، كمَ أنها الدليل والبَهان على أداء الأماالـمَالغنى ب الصا
أي تبَهن عن إيمَن مُخرِجها وكونه آثر طاعة ربه على محبته ماله. وسميت الزكاة  (2)«برُْهَانٌ 

صدقة؛ لكونها تصدق وتحقق إيمَن مُخرِجها، كمَ أن منع الزكاة هو العنوان على النفاق. يقول الله 

مُرُونَ بٱِلمُۡنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمَۡعۡرُوفِ  ٱلمُۡنََٰفِقُونَ وَٱلمُۡنََٰفقََِٰتُ بَعۡضُهُم﴿سبحانه: 
ۡ
ِنا بَعۡضٖ  يأَ م 

                                           

 رواه أحمد من حديث أنس ورجاله رجال الصحيح. (1)

 رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري. (2)
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يدِۡيَهُمۡ 
َ
ِن فَضۡلهِۦِ ﴿أي عن أداء زكاة أموالهم. وقال: . [67التوبة: ] ﴾وَيَقۡبضُِونَ أ َٰهُم م  ٓ ءَاتىَ ا فَلَمَّ

عۡرضُِونَ  ا ٧٦بََلُِواْ بهِۦِ وَتوََلَّواْ وَّهُم مُّ عۡقَبَهُمۡ نفَِاق 
َ
 .[77-76التوبة: ] ﴾فِِ قُلُوبهِِمۡ إلَََِٰ يوَۡمِ يلَۡقَوۡنهَُ  فَأ

والزكاة قدْر يسير، يترتب عليها أجر كبير، وخلف من الله كثير، وهي في النقود، وفي مال 

 التجارة، ففي كل ألف ريال حال عليها الحول خمسة وعشرون ريالاً.

تعامل بها عند الناس، الـم نوال. والأوراقالـموهكذا الحساب يجري عليها على هذا 

سمَة بالشيكات، والدولارات، والجنيهات الإسترلينية، هي بمثابة نقود الذهب والفضة، الـم

يجب فيها الزكاة على حسب أثمَنها في البلد. ومن له وديعة نقود في البنك، أو عند تاجر، وجب 

لا يؤدون زكاتها، فهم آثمون عليه أن يخرج زكاتها عند رأس الحول. فالذين يودعون النقود، ثم 

وعاصون. وجدير بهذه النقود التي لا تؤدَّى زكاتها أن تُنتزَع منها البَكة، وأن حال بها الشؤم 

والفشل، وحُارَم صاحبها من الانتفاع بها، لأنها ما بقيت الزكاة في مال محبوسة فيه إلا أهلكته. وما 

 حبس الزكاة عنه.هلك مال في بر ولا بحر ولا جحود ولا غصب إلا ب

جعول أسهمًَ في شَكة الأسمنت، أو شَكة الكهرباء، أو شَكة الأسمدة، أو الـمل الـمَو

لاحة، أو شَكة الأسمَك، أو أي شَكة من الشركات، فإنه يجب فيه على صاحبه الزكاة عند الـم

ماله  ل، أشبه عروض التجارة؛ لأنه لو أراد بيع رأسالـمَرأس الحول، بحيث يخرج زكاة أصل 

لباعه من ساعته. وإذا تحصل صاحبه على ربح فإنه يخرج زكاة ربحه عندما يقبضه، لأن ربح 

عد للإيجار، فقد صار في هذا الزمان من الـمالتجارة ملحق برأس مال التجارة. وكذلك العقار 

أو أقل أنفَسِ أموال التجار، حتى إن أحدهم ليؤجر العمَرة الواحدة بمَئة ألف، أو بخمسين ألفًا، 

 أو أكثر في السنة الواحدة.

ل الكثير بدون الـمَبني على مصالح الخاص والعام ليهمل هذا الـموما كان شَع الإسلام 

ه للبيع، وما أُعد صلى الله عليه وسلم إيجاب حق فيه للفقير. والنبي  أمر أن تُخَرج الصدقة، أي الزكاة من الذي نعدُّ

عد للكرى، فإن فيه الزكاة بإجماع العلمَء، الـم للكرى، فهو بمثابة ما أُعد للبيع والشراء، أشبه الحلي

ولسنا نقول بإيجاب تثمين العقار وإخراج زكاة قيمته، لأن فيه إجحافًا للملاك، وإنمَ القول القصد 
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قام الهام؛ أنه يجب إخراج الزكاة من غلة العقارات، فمن تحصل على أربعة آلاف أخرج الـمفي هذا 

  أربعين ألفًا أخرج زكاتها ألفًا واحدًا.زكاتها مائة ريال، أو تحصل على

شتراة للتجارة، فإن حكمها حكم عروض التجارة، بحيث يُوقع الـموكذلك الأراضي 

سلم زكاة في البيت الذي يسكنه، ولا في الـمالتثمين عليها عند الحول، ويخرج زكاتها، وليس على 

كسبها، قياسًا على العوامل التي أسقط  السيارة التي يركبها، ولا في السيارة التي يعيش عياله من

 الزكاة فيها.صلى الله عليه وسلم النبي 

وجود عند النساء الـممن الذهب  -صاغاة الـمأي  -وتجب الزكاة في حلي النساء 

ثريات، اللائي يتخذْنَه خزينة لا زينة، فيجب أن تخرج زكاته مصوغًا على حسب قيمته، فمتى الـم

اته مائة ريال، أو أربعين ألفًا أخرجت زكاته ألفًا صاغات تبلغ أربعة آلاف أخرجت زكالـمكان 

 واحدًا، ويجري الحساب في الزائد والناقص على حسب ذلك.

رأة في الزينة، وتعيره غيرها، فقد رجح الفقهاء سقوط الـمصاغات التي تستعملها الـمأما 

 زكاته لبسه، وإعارته.رأة، أو تعيره، لأن الـمالزكاة عنها، وكونه لا زكاة في الحلي الذي تتجمل به 

ل ونموه، الـمَوالزكاة في النقود وفي التجارة وفي الإبل وفي الغنم هي من أسباب بركة 

ل بالهلاك والتلف، والشؤم والفشل، ونزول الآفات الـمَوحفظه من الآفات، وأكثر ما يجني على 

مََٰ عَليَۡهَا فِِ ناَرِ يوَۡمَ يُُۡ ﴿كل هذا من أسباب منع الزكاة، أضف إلى ذلك كونه يعذب به صاحبه 
ْ مَا كُنتُمۡ  نفُسِكُمۡ فَذُوقُوا

َ
تُمۡ لِۡ  جَهَنَّمَ فَتُكۡوَىَٰ بهَِا جِبَاهُهُمۡ وجَُنُوبُهُمۡ وَظُهُورهُُمَۡۖ هََٰذَا مَا كَنَزۡ

ونَ   .[35التوبة: ] ﴾٣٥تكَۡنِزُ

، وأن يدخلنا نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله

 برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * * 



 

 

(27) 

 نِعين للزكاةالـمَعقابُ 

 وكونه يجب على الإمام أن ينتزعها منهم طوعًا أو كرهًا

رسلين، وعلى آله الـمالحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على رسول الله سيد 

 حبه أجمعين.وص

 أما بعد:

ؤمنين وجوب العمل بشرائع الدين الذي من الـمفإن الله سبحانه قد افترض على عباده 

جملتها؛ إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وسائر شَائع الإسلام، فإن هذه الأركان هي 

التمحيص لصحة تقين والفجار، وبمثابة محك الـمسلمين والكفار، والـمبمثابة الفرقان بين 

الإيمَن، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، وأنه عند وجوب 

حول الزكاة يتبين حقيقة من يطيع ربه في سرائه وضرائه فيمَ حاب وفيمَ يكره، فيبادر بأداء زكاته، 

نمًَ ولا تجعلها مغرمًا. حاتسبها مغنمًَ له عند ربه، فيدفعها إلى مستحقها، قائلًا: اللهم اجعلها مغ

فهو ينفق زكاة ما آتاه الله من فضله، وبه يتبين الفرق بينه وبين من يطيع شهوته وهواه، ودرهمه 

ينَارِ، تعَِسَ تعَِسَ »ضله، ويستحل زكاته. وفي الحديث: وديناره، فيبخل بمَ آتاه الله من ف عَبْدُ الَِّ
رْهَمِ  لكونه يؤثر محبة دراهمه على طاعة ربه، ويصِف جُل عقله، ؛ «عبد الدرهم»فسمَه  (1)«عَبْدُ الَِّ

                                           

، والطبَاني في الأوسط، وابن حبان في صحيحه، جميعًا من حديث أبي رواه البخاري والترمذي وابن ماجه (1)

 هريرة.
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وجُل عمله واهتمَمه، لجمع ماله ومنعه، حتى ترك لأجله فرائض ربه، ونسي أمر آخرته، والله سبحانه 

 قد شَع الزكاة وأوجبها لمصلحة الأغنياء، والإحسان إلى الفقراء.

في بركته ونمَئه، كمَ أنها زيادة في إيمَنه.  أما الغني، فيكتسب بأداء الزكاة طُهرة ماله، والزيادة

يِهِم بهَِا﴿يقول الله سبحانه:  ِرهُُمۡ وَتزَُك  َٰلهِِمۡ صَدَقةَ  تُطَه  مۡوَ
َ
فسمى الله . [103التوبة: ] ﴾خُذۡ مِنۡ أ

الزكاة صدقة، لتصديق إيمَن مُخرِجها، وكونه آثر طاعة ربه على محبة ماله، كمَ سمَها الله زكاة، من 

ل، أي تنميه، وتنزل البَكة فيه، حتى في يد وارثه، وكذلك تزكي إيمَن مُخرِجها الـمَا تزكي أجل أنه

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ ﴿من مسمى الشحّ والبخل، وتطهره، 
ُ
 .[9الحشر: ] ﴾وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فأَ

علانية للناس، بحيث إن كل من يتسمى بالإسلام على الحقيقة؛ فإنه لابد أن يظهر إسلامه 

صلين، ويرونه يصوم مع الصائمين، ويرونه يؤدي زكاة ماله إلى الفقراء الـميرونه يصلي مع 

ساكين، فيظهر إسلامه علانية للناس بحيث يشهدون له بموجبه، والناس شهداء الله في الـمو

 أرضه.

يصلي لكنه لا  أما من يتسمى بالإسلام وهو لا يصلي ولا يصوم، ولا يؤدي زكاة ماله، أو

يؤدي زكاة ماله، فلا شك أن إسلامه مزيف مغشوش لا حقيقة له، إنمَ هو إسلام باللسان، يكذبه 

الحس والوجدان، والسنة والقرآن. ومن ادعى ما ليس فيه فَضَحَتْه شواهد الامتحان. يقول الله 

ِ وَبٱِلَِۡوۡمِ ﴿سبحانه:  َ  ٨ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِن  وَمِنَ ٱلََّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللََّّ يخََُٰدِعُونَ ٱللََّّ
نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ 

َ
ٓ أ ِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يََۡدَعُونَ إلََِّ  .[9-8البقرة: ] ﴾٩وَٱلََّّ

إن الله سبحانه افترض الزكاة في أموال الأغنياء لإخوانهم الفقراء؛ ليمتحن بذلك صحةَ 

حسنين، وبخلَ الأشحاء النذلاء الهلعين، وليعلم الـمودَ الأغنياء الكرماء دعين، وَجُ الـمإيمَن 

ل سعادة الـمَالكل علم اليقين أن الله خلق الدنيا فجعلها منحة لأقوام، ومحنة على آخرين، وجعل 

ل خيًرا لمن أراد به الخير، وهذا الخير كالخيل: الـمَلأقوام، وشقاوة على آخرين، وقد سمى الله 

ال حلوة خضرة، مَن أخذه من الـمإن هذا »صلى الله عليه وسلم: رجل وزر، وقد قال النبي  أجر، وعلىلرجل 
عونة هو، ويكون ل حسنات يوم القيامة. ومن أخذه من الـمحِلِّه وأدى منه واجب حقه، فنعم 
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غيْ حِلِّه، ومنع منه واجب حقه، كَن كَلذي يأكل ولَّ يشبع، ويكون شهيدًا عليه يوم 
 .(1)«القيامة

اة قنطرة الإسلام، وهي الدليل والبَهان على صحة الإيمَن، لأن من صفة إن الزك

مُرُونَ ﴿ؤمنين؛ ما أخبَ الله عنهم بقوله: الـم
ۡ
وۡلَِِاءُٓ بَعۡضٖ  يأَ

َ
وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ بَعۡضُهُمۡ أ

ةَ وَيُؤۡ  لَوَٰ  ٓۥبٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُقيِمُونَ ٱلصَّ َ وَرسَُولَُُ ةَ وَيُطِيعُونَ ٱللََّّ كَوَٰ  ﴾توُنَ ٱلزَّ
ِنا ﴿نافقين ما أخبَ الله عنهم بقوله: الـمومن صفة . [71التوبة: ] ٱلمُۡنََٰفِقُونَ وَٱلمُۡنََٰفِقََٰتُ بَعۡضُهُم م 

 َ يدِۡيَهُمَۡۚ ن
َ
مُرُونَ بٱِلمُۡنكَرِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمَۡعۡرُوفِ وَيَقۡبضُِونَ أ

ۡ
َ فَنسَِيَهُمۡ بَعۡضٖ  يأَ ْ ٱللََّّ التوبة: ] ﴾سُوا

َ ﴿ومعنى أي عن أداء زكاة أموالهم، . [67 ْ ٱللََّّ أي نسوا حق الله الـواجب في أموالهم،  ﴾نسَُوا

ِينَ نسَُواْ ﴿ؤمنين أن يكونوا أمثالهم فقال سبحانه: الـمونهى الله  ﴾فَنسَِيَهُمۡ ﴿ ْ كَٱلََّّ وَلََ تكَُونوُا
 
َ
َٰهُمۡ أ نسَى

َ
َ فَأ وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفََٰسِقُونَ ٱللََّّ

ُ
أي أنساهم مصالح أنفسهم  .[19الحشر: ] ﴾١٩نفُسَهُمَۡۚ أ

الدينية والدنيوية التي من جملتها أداء الزكاة الواجبة، والتي هي من أسباب الزيادة والنمو، 

والبَكة في مال الشخص وإيمَنه، ولهذا يقول العلمَء: إن أداء الزكاة هو العنوان على صحة 

الحديث؛ أن الناس في آخر لإيمَن، كمَ أن أكل الزكاة هو العنوان على الخيانة والنفاق، كمَ ثبت في ا

يتبايعون ولا يكاد أحدهم يؤدي أمانة ربه، أي  (2)«يتخذون الْمانة مغنمًا، والزكاة مغرمًا»الزمان 

ساكين. الـممن الفقراء و الزكاة الواجبة في ماله، والزكاة هي بمثابة الأمانة في مال الغني لإخوانه

هـين، والله يأمركم الـمالأمين من التاجر الخائن ؤمن الـموعند وجوبها في رأس الحول يتبين التاجر 

مَانةََ لَُ »ديث: أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وفي الح
َ
لأن الله سبحانه قد  (3)؛«لَّ إيِمَانَ لمَِنْ لَّ أ

لفقراء، ولن يجوع الفقراء، أو يجهدوا، إلا بقدر ما يمنعه أوجب في مال الأغنياء بقدر الذي يسع ا

 الأغنياء من الحق الذي أوجبه الله عليهم.

                                           

 متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري، بلفظ مقارب. (1)

 «.الإمامة مغنمًَ...»رواه البزار من حديث علي بن أبي طالب، وفي رواية بلفظ:  (2)

 .بكذا الطبَاني في الأوسط من حديث ابن عمر رواه الإمام أحمد وابن حبان من حديث أنس، وإسناده قوي. و (3)
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إنه ما أنفق أحد نفقة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة إلا أخلفها الله عليه بمَ هو أكثر 

ا فَيُ ﴿منها أضعافًا مضاعفة  َ قرَۡضًا حَسَن  ِي يُقۡرضُِ ٱللََّّ ن ذَا ٱلََّّ ا كَثيََِة  مَّ ضۡعَاف 
َ
ٓۥ أ  ﴾ضََٰعِفَهُۥ لَُُ

أنها ما نقصت الصدقة مالاً بل  -وقَسَمُه حق وصِدْق  -صلى الله عليه وسلم وقد أقسم رسول الله . [245البقرة: ]

 تزيده.

والزكاة تسمى صدقة، وقد جعل الله الزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات، فقال سبحانه: 

ْ إلََِّ لِِعَۡبُدُو﴿ مِرُوٓا
ُ
ٓ أ َٰلكَِ وَمَا َۚ وَذَ ةَ كَوَٰ ْ ٱلزَّ ةَ وَيُؤۡتوُا لَوَٰ ْ ٱلصَّ ِينَ حُنَفَاءَٓ وَيُقيِمُوا َ مَُۡلصِِيَن لَُُ ٱلد  ْ ٱللََّّ ا

وصل بصاحبه الـمستقيم، الـمأي هذا هو الدين القويم، والصِاط . [5البينة: ] ﴾٥دِينُ ٱلۡقَي مَِةِ 

مِر النبي »إلى جنات النعيم. 
ُ
يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا  بأن يقاتل الناس حتى صلى الله عليه وسلموقد أ

 .(1)«رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
ارتد أكثر العرب عن الإسلام، قائلين: إنه لو كان نبياا لم يمت. صلى الله عليه وسلم وإنه لما مات رسول الله 

 الرسول وعلى أثر هذه الردة منعوا زكاة أموالهم. يقول بعضهم: إننا لم نؤمر أن نؤدي الزكاة إلا إلى

ت الردة جميع العرب، من  في حالة حياته، لأجل أن يستغفر لنا، وبعد موته فلا زكاة علينا. فعمَّ

أقصاهم إلى أدناهم، إلى حالة أن الصحابة جعلوا لهم حرسًا على أفواه السكك خوفًا من تَوَثُّب 

كنا صلى الله عليه وسلم رسول الله  إنه لما ماتالأعراب عليهم. فاشتد الأمر بالصحابة، حتى قال أنس بن مالك: 

ت جميع تنمرةالـمنطورة، فما زال أبو بكر يشجعنا حتى كنا كالأسود الـمكالغنم  . وإن الردة عمَّ

الناس؛ من عرب الحجاز ونجد واليمن والبحرين وعمَن، حتى إنه لم يبق مسجد يصلى فيه إلا 

وفي ذلك  -ة عروفالـمأي بلد الأحساء  -دينة، ومسجد عبد القيس بجواثى الـممسجد مكة و

 يقول الشاعر:

 رقي كــان لنــاـسجد الثالــا الشــالـــمو
 

ــــمو  ـــبال ـــول والخط ـــل الق  نران وفص
 

 أيــــــام لا منــــــر للنــــــاس نعرفــــــه
 

 حجوج اي الحجــــبالـــــمإلا بطیبــــة و 
 

                                           

 .بمتفق عليه من حديث ابن عمر  (1)
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رتدون قبيلة عبد القيس في بلدهم من أجل تمسكهم بدينهم حتى أرسلوا لهم الـموقد حاصر 

 ، ويستمدون منه العون على عدوهم، وقد أنشدوا في كتابهم:رسولاً إلى أبي بكر يستنجدونه

ـــــــولا ـــــــر رس ـــــــا بك ـــــــ  أب  ألا أبل
 

 دينة أجمعینــــــــــاالـــــــــــموفتیــــــــــان  
 

ـــــــرام ـــــــوم ك ـــــــم إى ق ـــــــل لك  فه
 

 ريناـقعــــــــــود في جؤاثــــــــــا محصــــــــــ 
 

ـــــــج ـــــــاءهم في كـــــــل ف  كـــــــأن دم
 

ــــــا  ــــــى النا رين ــــــدن تغش ــــــاء الب  دم
 

 توكلنــــــــا عــــــــلى الــــــــر ن إنــــــــا
 

ـــــــــاـوجـــــــــدنا النصـــــــــ   ر للمتوكلین
 ج

رتدين، ليردوهم إلى الدين. فأرسلهم أبو بكر فرَِقًا، وقد الـمند ذلك تجرد الصحابة لقتال فع

اتسعت الفتنة، وعظم الخطب، فكان مع مسيلمة الكذاب جنود كأمثال الجبال، وادعت سجَاح 

النبوة، فكان معها من الجنود مثل ذلك. وكان أكبَ من تولى قتالهم هو سيف الله خالد بن الوليد، 

في هذه صلى الله عليه وسلم بالغ في قتال مسيلمة الكذاب وجنوده، حتى قتل جمع كثير من أصحاب رسول الله ف

عركة في الـمعركة، ومن جملتهم سبعون رجلًا من القراء الذين حافظون القرآن، فقتلوا في الـم

ففزع الصحابة  -ملكة العربية السعودية الـمبالقرب من الرياض عاصمة  -مكان يسمى العيينة 

القراء، فخافوا أن يذهب القرآن، أو يذهب شيء منه، فأمر أبو بكر بجمعه بعد مشاورة  من قتل

صلحة، فولوا الـمبينه وبين عمر وبين الصحابة، فاتفق رأهذم على أن جمعه هو عين الصواب و

 .رضي الله عنهرئاسة جمعه زيد بن ثابت 

الدين، وألزموهم بإقام رتدين حتى ردوهم إلى الـمأنجزوا قتالهم مع  ثم إن الصحابة 

ومنهم قوم ساروا إلى  -بهجر وعمَن  -الصلاة، وإيتاء الزكاة، ثم ساروا إلى بلاد عبد القيس 

فنصِهم الله  -وهو نظير مسيلمة في الكفر والردة، وكثرة الجنود  -اليمن لمناجزة الأسود العنسي 

 عليهم، وعاد للدين جدته ونشاطه.

من أهل الحجاز ونجد ومَن حولهم لم يدخلوا في الإسلام إلا والأصل في هذا كله أن العرب 

بسنة واحدة، فلم يتمكن الإسلام من صلى الله عليه وسلم عام تسعة من الهجرة، أي قبل موت رسول الله 

وَمِنَ ٱلََّاسِ ﴿قلوبهم، ولم تنقد للعمل به جوارحهم، بل كانوا فيه على طرف، كمَ قال سبحانه: 
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َٰ حَرۡفٖٖۖ  َ عََلَ َٰ وجَۡهِهۦِ  مَن يَعۡبُدُ ٱللََّّ صَابَتۡهُ فتِۡنَةٌ ٱنقَلَبَ عََلَ
َ
نَّ بهَِِۦۖ وَإِنۡ أ

َ
صَابهَُۥ خَيٌَۡ ٱطۡمَأ

َ
فَۡنِۡ أ

انُ ٱلمُۡبيُِن  َٰلكَِ هُوَ ٱلُۡۡسَِۡ َۚ ذَ نۡيَا وَٱلۡأٓخِرَةَ فهذا هو السبب الذي جعل . [11الحج: ] ﴾١١خَسَِِ ٱلدُّ

حكم بالبناء والإتقان، فمتى الـمبة البيت هذه الفتنة تتمكن منهم وتنتشر بينهم. والإسلام بمثا

 هُدِم منه جانب تداعى بقيته بالهدم والانهيار.

نعين للزكاة؛ لكونهم يعتقدون عدم وجوبها عليهم. ولا الـمَوهكذا تدارك الصحابة لقتال 

 شك أن هذا الاعتقاد كُفْر يخرج صاحبه عن ملة الإسلام.

كثرين، فمتى أصر الـمجبه الله في مال الأغنياء ساكين، أوالـمثم إن الزكاة حق للفقراء و

ستحقين له؛ ممن الـمالأغنياء على منعه وجب على الحاكم جهادهم حتى ينتزعه منهم، ويؤديه إلى 

قَ »سمَهم الله في كتابه، وذلك بدون هوادة ولا مودة. ولهذا قال أبو بكر:  قَاتلِنَا مَنْ فَرا
ُ
ِ لْ وَاللَّا

لَةِ وَا كََةِ بَيْنَ الصا  .(1)«لزا
ال من حله، ثم الجود بأداء واجب حقه، يعد من مفاخر الدنيا، وإنه لنعم ـالـمإن كسب 

بالأجور والدرجات العلى بفضل ما  -أي الأغنياء  -الذخرى للأخرى، فقد ذهب أهل الدثور 

 ل الصالح للرجل الصالح.الـمَأنفقوا من أموالهم، ونعم 

أراد به الخير، وهذا الخير كالخيل: لرجل أجر، وعلى رجل  ل خيًرا لمنالـمَوقد سمى الله 

وزر، فهو سعادة لأقوام، وشقاء على آخرين. فبعض الناس يكون ماله عليه عذابًا في الدنيا، 

ُ ﴿وعقابًا في الآخرة، يقول الله سبحانه:  وۡلََٰدُهُمَۡۚ إنَِّمَا يرُِيدُ ٱللََّّ
َ
َٰلهُُمۡ وَلََٓ أ مۡوَ

َ
فلََٗ تُعۡجِبۡكَ أ

نفُسُهُمۡ وهَُمۡ كََٰفِرُونَ لُِِ 
َ
نۡيَا وَتزَهَۡقَ أ ةِ ٱلدُّ بَهُم بهَِا فِِ ٱلَۡۡيَوَٰ ِ فمن رزقه الله من . [55التوبة: ] ﴾٥٥عَذ 

ا وعلناً، حتى يكون أسعد الناس بمَله، الـمَهذا  ل رزقًا حسناً، فليبادر بزكاة ماله، ولينفق منه سرا

 وارث ما خلف.فإن مال الإنسان ما قدم لآخرته، ومال ال

سلم عند حلول وقت الزكاة؛ أن حااسب نفسه، ويراقب ربه، ويبادر بأداء الـمإن من واجب 

ل قد فاض في هذا الزمان، الـمَعلوم عند الخاص والعام، أن الـمزكاة ماله طيبة بها نفسُه، فإنه من 

                                           

 متفق عليه، ورواه أبو داود والنسائي والترمذي والإمام أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه. (1)
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تها، ومع كثرة بصفة لا يعهد نظيرها في سالف الأزمان، حيث فتح الله لهم كنوز الأرض وخيرا

لايين التي يملكها الكثيرون، الـمنع، حتى صار الناس يتبايعون بالـمالجمع قد اشتد الناس في 

ل؛ لا نكاد نسمع بمن يؤدي الزكاة، مع كونها من الأعمَل الظاهرة التي لا الـمَومع كثرة هذا 

ت الصلاة ففعلوها، تخفى على الناس، والزكاة قرينة الصلاة في كثير من الآيات، غير أنها ظهر

 وبطنت الزكاة فأكلوها.

ل شَف الذكر وعظيم الأجر، أو سوء الذكر وعظيم الـمَل غاد ورائح، ويبقى من الـمَوإن 

ل، ومسؤولاً عنه: من أين أخذه؟ وفيم الـمَالوزر، وقد جعل الله الإنسان مستخلفًا على هذا 

ِ وَرَ ﴿ أنفقه؟ والله تعالى يقول: ِينَ ءَامِنُواْ بٱِللََّّ سۡتَخۡلَفيَِن فيِهِٖۖ فٱَلََّّ ا جَعَلَكُم مُّ نفِقُواْ مِمَّ
َ
سُولُِۦِ وَأ

جۡر  كَبيَِ  
َ
ْ لهَُمۡ أ نفَقُوا

َ
ْ مِنكُمۡ وَأ َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ ﴿. [7الحديد: ] ﴾٧ءَامَنُوا ْ ٱللََّّ فٱَتَّقُوا

نفُسِكُمِۡ وَمَن يوُ
َ
ِ ا لۡ  نفِقُواْ خَيَۡ 

َ
طِيعُواْ وَأ

َ
وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ وَأ

ُ
التغابن: ] ﴾١٦قَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فَأ

16]. 

* * * 



 

 

(28) 

 قوله سُبحانه:

َٰرُونَ كََنَ مِن قَوۡمِ مُوسَََٰ فَبَغَََٰ عَلَيۡهِمۡ ﴿  [76القصص: ] ﴾إنَِّ قَ

ب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه  الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وركَّ

ة وباطنة ليشكروه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يخاف ربه ويرجوه، وأشهد أن محمدًا ظاهر

نبيه ورسوله، اللهم صل على نبيك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصِوه، 

 وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

َٰرُونَ كََنَ مِن قَوۡمِ مُوسَََٰ ﴿فقد قال الله تعالى:  فَبَغَََٰ عَلَيۡهِمَۡۖ وَءَاتَيۡنََٰهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَآ إنَِّ  إنَِّ قَ
َ لََ يُُبُِّ ٱ َۖ إنَِّ ٱللََّّ ِ إذِۡ قَالَ لَُُۥ قَوۡمُهُۥ لََ تَفۡرَحۡ وْلَِ ٱلۡقُوَّة

ُ
 بٱِلۡعُصۡبَةِ أ

ُ
 ٧٦لۡفَرحِِيَن مَفَاتَُِهُۥ لَتنَُوٓأ

ارَ ٱلۡأٓخِ  ُ ٱلدَّ َٰكَ ٱللََّّ ٓ ءَاتىَ ُ وَٱبۡتَغِ فيِمَا حۡسَنَ ٱللََّّ
َ
ٓ أ حۡسِن كَمَا

َ
َۖ وَأ نۡيَا َۖ وَلََ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ رَةَ

َ لََ يُُبُِّ ٱلمُۡفۡسِدِينَ  رۡضِٖۖ إنَِّ ٱللََّّ
َ
 .[77-76القصص: ] ﴾٧٧إلَِِۡكََۖ وَلََ تَبۡغِ ٱلۡفَسَادَ فِِ ٱلۡۡ

 عدنا، وحكم ما بيننا.إن هذا القرآن بلاغ للناس ولينذروا به، ففيه نبأُ ما قبلنا، وخبَ ما ب

وهذه القصة سيقت مساق العظة والعبَة لينذر بها من كان حياا وحاق القول على الكافرين، 

سيقت في بيان سيرة قارون وفساد سريرته، وبيان كثرة ماله وفساد أعمَله، وكيف حقت عليه 

 كلمة العذاب ببغيه وطغيانه.
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َٰرُونَ كََنَ مِن﴿فأخبَ الله سبحانه  قيل: إنه ابن عمه، وقيل: إنه ابن خالته.  ﴾قَوۡمِ مُوسَََٰ  إنَِّ قَ

نور لجمَل وجهه، فلمَ كثر ماله نافق الـمصالحًا في بداية عمره، ويسمى  -فيمَ زعموا  -وكان 

 .﴾فَبَغَََٰ عَليَۡهِمۡ ﴿وطغى، وارتد وبغى 

نسََٰنَ لََِطۡغَََٰٓ ﴿وصدق الله العظيم:  ٓ إنَِّ ٱلِۡۡ
ن رَّءَاهُ ٱ ٦كََلَّ

َ
إنَِّ إلَََِٰ رَب كَِ ٱلرُّجۡعَََٰٓ  ٧سۡتَغۡنََِٰٓ أ

 .[8-6العلق: ] ﴾٨

وعظة الحسنة ففر ونفر، الـمجاءه نبي الله موسى برسالة من ربه يدعوه إلى دينه بالحكمة وب

ل مطاع، فحاول قارون الفتك بنبي الله الـمَوعصى واستكبَ، وكان له جنود وأتباع، وصاحب 

 قطع دابره حسدًا له على نعمة رسالة ربه.موسى، وأظهر البغي عليه لي

 والبغي مصِعه وخيم، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر لأخيه بئرًا وقع فيه.

 رع أهلـــهـى الله أن البغـــي يصــــقضـــ
 

 وأن عــــلى البــــاغي تــــدور الــــدوائر 
 

رۡضِ بغَِيَِۡ ﴿ يقول الله تعالى:
َ
َٰهُمۡ إذِاَ هُمۡ يَبۡغُونَ فِِ ٱلۡۡ نجىَ

َ
آ أ هَا ٱلََّاسُ إنَِّمَا بَغۡيكُُمۡ  فلَمََّ يُّ

َ
ِۗ يََٰٓأ ِ ٱلَۡۡق 

َۖ ثُمَّ إلَِِنۡاَ مَرجِۡعُكُمۡ فَننُبَ ئِكُُم بمَِا كُنتمُۡ تَعۡمَلوُنَ  نۡياَ تََٰعَ ٱلَۡۡيوََٰةِ ٱلدُّ نفُسِكُمٖۖ مَّ
َ
َٰٓ أ يونس: ] ﴾٢٣عََلَ

معنى أنها تعتريه العقوبة، يعني أن بغي الباغي تعود سوء عاقبته عليه في الدنيا قبل الآخرة، ب. [23

 ويسلط عليه من ينتقم منه عقوبة له. حتى لو بغى جبل على جبل لتدكدك الباغي.

نْيَا »وفي الحديث:  ُ لصَِاحِبهِِ العُْقُوبَةَ فِي الَُّ لَ اللَّا نْ يُعَجِّ
َ
حَقُّ مِنْ أ

َ
وْ أ

َ
جْدَرُ أ

َ
 مثلمَا مِنْ ذَنبٍْ أ

والبغي أحيانًا يكون بالأقوال؛ كأن يستطيل عليه بسبه وذمه ليذله بين  (1)«الَْْغِْْ وَقَطِيعَةِ الراحِمِ 

الناس، وأحيانًا يكون بالأفعال؛ كأن يستطيل عليه بضربه أو قتله، أو أخذ ماله، أو إفساد زوجته 

 عليه، ونحو ذلك من فنون الأذى والعدوان.

وْحََ إلََِا »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  (2)الصحیح وفي
َ
َ أ حَدٍ  إنِا اللَّا

َ
حَدٌ عََلَ أ

َ
نْ توَاَضَعُوا حَتىا لََّ يَفْخَرَ أ

َ
 .«أ

                                           

 رة.رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح الإسناد؛ من حديث أبي بك (1)

 في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار. (2)



َٰرُونَ كََنَ مِن قَوۡمِ مُوسَََٰ فَبَغَََٰ  ﴿قوله سبحانه: ( 28)  201  ﴾ عَليَۡهِمۡ إنَِّ قَ

 

وْلَِ ٱلۡقُوَّةِ ﴿ثم قال: 
ُ
 بٱِلۡعُصۡبَةِ أ

ُ
ٓ إنَِّ مَفَاتُِهَُۥ لَتنَُوأٓ . [76القصص: ] ﴾وَءَاتَيۡنََٰهُ مِنَ ٱلۡكُنُوزِ مَا

أرخى له العنان في  فأخبَ الله سبحانه عن قارون بأَنه مع كفره وعصيانه وبغيه وطغيانه، أن الله قد

فنون البغي والعدوان، وأعطاه من كنوز الأموال على اختلاف الأنواع والألوان، ما يعجز العصبة 

جلود، وحسبنا فاتيح من حديد أو من خشب أو من الـمالأقوياء عن حمل مفاتيحه سواء قلنا: إن 

من الله له في سعة الرزق وبسطته، خزون بها، وهو استدراج الـمتنويه القرآن بعظمتها مما يدل على عظمة 

 لأن الله يعطي الدنيا من حاب ومن لا حاب، ولا يعطي الدين إلا من حاب.

وإذا رأيت الله يسدي نعمة على الشخص؛ والشخص مُصٌِِّ على معصية ربه، فاعلم أنمَ هو 

ْ بهِۦِ فَ ﴿استدراج من الله له. يقول الله تعالى:  رُِوا ْ مَا ذُك  ا نسَُوا ءٍ فَلَمَّ ِ شََۡ
َٰبَ كُ  بوَۡ

َ
تَحۡنَا عَليَۡهِمۡ أ

بۡلسُِونَ  خَذۡنََٰهُم بَغۡتَة  فَۡذَِا هُم مُّ
َ
ْ أ وتوُٓا

ُ
ٓ أ ْ بمَِا َٰٓ إذَِا فرَحُِوا َْۚ  ٤٤حَتَِّ ِينَ ظَلَمُوا فَقُطِعَ دَابرُِ ٱلۡقَوۡمِ ٱلََّّ

ِ ٱلۡعََٰلَمِيَن  ِ رَب   .[45-44الأنعام: ] ﴾٤٥وَٱلَۡۡمۡدُ لِلََّّ

ناصحون الصالحون من قوم موسى ما فعله قارون من الطفور والطغيان، ولما رأى ال

ومجاوزة الحد في البغي والعدوان، أخنوا في وعظه ونصحه، لأن بقاء الأمم من قديم الزمان 

نكر، ولأن الـمعروف، وينهون عن الـمصلحين الذين يأمرون بالـموحديثه، ببقاء الناصحين 

 وه وانتشاره.نكرات هو مما يقلل فشالـمإنكار 

رۡضِ ﴿يقول الله تعالى: 
َ
وْلوُاْ بقَيَِّةٖ يَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلفَۡسَادِ فِِ ٱلۡۡ

ُ
فلَوَۡلََ كََنَ منَِ ٱلقُۡرُونِ منِ قَبۡلكُِمۡ أ

ترۡفِوُاْ فيِهِ وَكًَنوُاْ مَُرِۡ 
ُ
ِينَ ظَلمَُواْ مَآ أ نجيَۡناَ منِۡهُمِۡ وَٱتَّبعََ ٱلََّّ

َ
نۡ أ ِمَّ  .[116هود: ] ﴾١١٦ميَِن إلََِّ قلَيِلٗ  م 

َ لََ يُُبُِّ ٱلۡفَرحِِينَ ﴿ولهذا قالوا في نصيحتهم وإرشادهم:  َۖ إنَِّ ٱللََّّ . [76القصص: ] ﴾لََ تَفۡرَحۡ

ذموم هو الذي يفضِ بصاحبه إلى الأشَ والبطر، والفجور والغرور، وغالبًا ما ينشأ الـمفالفرح 

 عن الزهو بالدنيا وزينتها.
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اللاهُما لََّ عَيْشَ إلَِّا عَيشَْ »هرة الدنيا وزينتها فأعجبه قال: ى شيئًا من زإذا رأصلى الله عليه وسلم وكان النبي 
 أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد»وقال:  (1)«الآخِرهَْ 

ــلُ  َ باَطِ ــلَا اللَّّ ــا خَ ءٍ مَ لَا كُُُّ شََم
َ
 (2)«أ

 

ـــــــل    ـــــــةَ زَائِ ـــــــيمٍ لا مَحاَلَ ـــــــلُّ نَعِ  وَكُ
 

ارَ ٱلۡأٓخِرَةَ وَٱبۡتَغِ فيِمَآ ءَا﴿ثم قالوا:  ُ ٱلدَّ َٰكَ ٱللََّّ يعني أن من وسع الله عليه . [77القصص: ] ﴾تىَ

ال الإنسان ما قدم، وفي الحديث: ل، فإن من واجبه أن يتزود من دنياه لآخرته، فإن مالـمَبالغنى ب

فْنَيْ »
َ
كَلتَْ فَأ

َ
وْ يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَالَِ مَالَِ وَهَلْ لكََ مِنْ مَالكَِ إلَِّا مَا أ

َ
بلْيَْتَ أ

َ
وْ لبَسِْتَ فأَ

َ
قتَْ تَ أ تصََدا

يْتَ  ََ مْ
َ
وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للورثة، والدنيا مزرعة الآخرة، تُزرع فيها الأعمَل  (3)«فأَ

 الصالحة. من خرج منها فقيًرا من الحسنات ورد على الآخرة فقيًرا وساءت له مصيًرا.

له أكبَ همه، وصرف إليه جُلَّ عقله، وجُلَّ عمله، ل، فجعالـمَأما من وسع الله عليه بالغنى ب

وجُلَّ اهتمَمه، وترك لأجله فرائض ربه، ونسي أمر آخرته؛ فهذا بالحقيقة فقير لا يُؤجر على فقره، قد 

خسر دنياه وآخرته، أتاه شيطانه فخوفه روعة زمانه، وقلة ماله، فغَلَّ يده، ومنع ما عنده، ولم يزل 

ن الدنيا مذؤوما مدحورًا، لا خيًرا قدمه، ولا إثمًَ سلم منه، فهو عبد درهمه ذلك دأبه، حتى يخرج م

رْهَمِ »وديناره، وفي الحديث:  ينَارِ، تعَِسَ عَبْدُ الَِّ وسيندم حيث لا ينفعه الندم  .(4)تعَِسَ عَبْدُ الَِّ

ِ مَالِِهَۜۡۡ ﴿حين يقول:  غۡنََِٰ عَنِ 
َ
ٓ أ ِ سُلۡطََٰنيَِهۡ  ٢٨مَا وحين يقول:  .[29-28]الحاقة:  ﴾٢٩هَلكََ عَنِ 

مۡتُ لَِۡيَاتِِ ﴿ حَد   ٢٤يَقُولُ يََٰليَۡتنَِِ قدََّ
َ
ٓۥ أ بُ عَذَابهَُ ِ حَد   ٢٥فَيَوۡمَئذِٖ لََّ يُعَذ 

َ
ٓۥ أ  ﴾٢٦وَلََ يوُثقُِ وَثاَقهَُ

وأنه ما بين أن يثاب الإنسان على الطاعة والإحسان، أو يعاقب على الإساءة . [26-24الفجر: ]

 مَت. وكل ما هو آت آت.الـمإلا أن يقال: فلان قد مات. وما أقرب الحياة من  والعصيان،

                                           

متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي ورواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث أنس  (1)

 بن مالك.

مَياةُ  وَكَادَ »متفق عليه، ورواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، زاد مسلم في رواية:   (2)
ُ
بِِ  بْنُ  أ

َ
لتِْ  أ نْ  الصا

َ
 .«يسُْلمَِ  أ

 أخرجه الطيالسي من حديث عبد الله بن الشخير. (3)

 أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة. (4)
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نۡيَا﴿ثم قالوا في تمام نصحهم وإرشادهم:  لما . [77القصص: ] ﴾وَلََ تنَسَ نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ

وَلََ تنَسَ ﴿وعظوه ونصحوه بمَ ينفعه في أمر آخرته، عادوا فنصحوه بمَ ينفعه في أمر دنياه فقالوا: 
نۡيَا قيل: معناه تزود من دنياك لآخرتك. وقيل: لا تنس نصيبك  .[77]القصص:  ﴾نصَِيبَكَ مِنَ ٱلدُّ

أي من الكسب والسعي وسائر أسباب الغنى، لأن دين الإسلام دين سعي وكد وكسب، يجمع بين 

ٓ ءَاتنَِا فِِ ٱ﴿مصالح الدنيا والآخرة، ومصالح الروح والجسد، يمدح القائلين:  نۡيَا حَسَنَة  رَبَّنَا لدُّ
 ل الصالح للرجل الصالح.الـمَونعم . [201البقرة: ] ﴾وَفِِ ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَة  وَقنَِا عَذَابَ ٱلََّارِ 

فالإسلام يأَمر بكسب الأموال وحفظها، والتوسع في فنون التجارات من وجوه حلها. وفي 

مِيُن مَعَ النابيِِّينَ »الحديث: 
َ
دُوقُ الْ هَدَاءِ التااجِرُ الصا يقِيَن وَالشُّ دِّ سئل ولما  (1)«والصالْين وَالصِّ

ورٍ »عن أفضل الكسب قال: صلى الله عليه وسلم النبي  َلَلِ »وروي:  (2)«عَمَلُ الراجُلِ بيَِدِهِ وَ َُُّّ بَيْعٍ مَبُْْ طَلبَُ الْْ
ةِ  ََ ةٌ بَعْدَ الْفَرِي ََ  حترف، ويبغض الفارغ البطال.الـمؤمن الـموالله حاب  (3)فَرِي

الأنبياء معدودين من الأغنياء كإبراهيم ويوسف وسليمَن عليهم السلام، وكان بعض 

 ل إلى الشام.الـمَكان قبل النبوة يسافر بصلى الله عليه وسلم وبعض الأنبياء يتكسبون بالحرف والصنائع، والنبي 

يتيجِرُون يبيعون ويشترون، ويبنون ويغرسون، ويسافرون صلى الله عليه وسلم وكان أصحاب رسول الله 

نهم إذا نابهم أمر من أمور الله، أو حضرت فريضة من فرائض الله، للتجارة في البَ والبحر، ولك

كفريضة الصلاة، وفريضة الزكاة بادروا بأدائها إلى الله ولم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، حتى 

 يؤدوه إلى الله.

ل، وعن السعي والكسب للعيال، ويلزم زاوية الـمَفليس من الدين أن يتخلى الإنسان عن 

دينة يتبتل فيه للعبادة، وينقطع عن البيع والشراء، الـمسجد الحرام، أو مسجد الـميا من زوا

                                           

 رواه الترمذي والدارمي والدراقطني من حديث أبي سعيد الخدري. (1)

 رواه الإمام أحمد في مسنده، والطبَاني في الأوسط من حديث رافع بن خديج. (2)

 نن الكبَى والطبَاني في الكبير من حديث عبد الله بن مسعود.أخرجه البيهقي في الس (3)
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صلى الله عليه وسلم والأخذ والعطاء. كمَ يفعله الرهبان وبعض الدراويش، فقد جاء أناس من الصحابة إلى النبي 

يستأذنونه في أن يبيعوا عقارهم ومالهم، ويشتروا بثمنها سلاحًا وخيلًا يجاهدون عليها في سبيل 

مْوَالكَُمْ »»عن ذلك وقال: صلى الله عليه وسلم . فنهاهم رسول الله الله
َ
مْسِكُوا عَليَْكُمْ أ

َ
 (1)«وَلََّ تُفْسِدُوهَا ،أ

ؤمن الـمل ترس الـمَصدقته؛ لأن صلى الله عليه وسلم وأراد بعض الصحابة أن يتصدق بمَله كله فرد رسول الله 

ل. وكل الـمَفي آخر الزمان، ولا يستغنى عنه في حال من الأحوال، وأن الكريم على الإخوان ذو 

ل؛ فإنمَ يقصد به ذم أفعال بني آدم الـمَما تسمعونه في القرآن، أو في الحديث من ذم الدنيا، أو ذم 

ل نفسه، لأن الطاعة هي همة التقي، ولا يضره لو تعلقت جميع جوارحه الـمَل لا الـمَالسيئة في 

بالعمل لآخرته، فيحصل سلم يشتغل في الدنيا بجوارحه، وقلبه متعلق الـمبحب الدنيا؛ لكون 

َٰهُمُ ﴿الحسنتين، ويفـوز بالسعادتين، فتكون أعمَله بارة، وأرزاق الله عليه دارة.  ِينَ هَدَى وْلََٰٓئكَِ ٱلََّّ
ُ
أ

لۡبََٰبِ 
َ
وْلوُاْ ٱلۡۡ

ُ
وْلََٰٓئكَِ هُمۡ أ

ُ
َۖ وَأ ُ  .[18الزمر: ] ﴾ٱللََّّ

الناصحين الصالحين إن قارون قد مضَ وانقضَ، وعوقب بمَ تسمعون، فمَ كان جوابه لهؤلاء 

َٰ عِلۡمٍ عِندِيٓ ﴿إلا أن قال:  وتيِتُهُۥ عََلَ
ُ
ل الـمَأي على حذق ومعرفة بجمع . [78القصص: ] ﴾إنَِّمَآ أ

كۡفُرُ ﴿وكسبه، حتى كثر ووفر، ولم يقل: 
َ
مۡ أ
َ
شۡكُرُ أ

َ
ِ لِِبَۡلوَُنِِٓ ءَأ . [40النمل: ] ﴾هََٰذَا مِن فضَۡلِ رَبّ 

زيِدَنَّكُمَۡۖ وَلئَنِ ﴿يقول الله تعالى: وجحود النعمة مؤذن بزوالها. 
َ
ذَّنَ رَبُّكُمۡ لئَنِ شَكَرۡتُمۡ لَۡ

َ
وَإِذۡ تأَ

َٰ عِلۡمٍ ﴿ ولهذا ذمه الله بقوله:. [7ابراهيم: ] ﴾٧كَفَرۡتُمۡ إنَِّ عَذَابِِ لشََدِيد   وتيِتُهُۥ عََلَ
ُ
ٓ أ قاَلَ إنَِّمَا

هۡ 
َ
َ قدَۡ أ نَّ ٱللََّّ

َ
وَ لمَۡ يَعۡلمَۡ أ

َ
َۚ عِندِيٓ  أ ا كۡثََُ جََۡع 

َ
شَدُّ مِنۡهُ قوَُّة  وَأ

َ
لكََ مِن قَبۡلهِۦِ مِنَ ٱلۡقُرُونِ مَنۡ هُوَ أ

 .[78القصص: ] ﴾٧٨لُ عَن ذُنوُبهِِمُ ٱلمُۡجۡرمُِونَ   َ وَلََ يسُۡ 

إن كل ما ورد في ذم قارون وعقابه على كثرة ماله، وفساد أعمَله، فإنه منطبق بالدلالة 

ف بصفاته، وعمل بمثل أعمَله، لأن الاعتبار في القرآن هو بعموم عنى على كل من اتصالـمو

 لفظه لا بخصوص سببه، فهو يتمشى على حد:

                                           

 أخرجه مسلم من حديث جابر. (1)
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ــــا جــــار  ــــي واســــمعي ي ــــاا أعن  إي
 

 وخــــير النــــاس مــــن وعــــظ بغــــيره 
 

فهذا الوصف ينطبق على كل تاجر وسع الله عليه من صنوف نعمه، وفضله بالغنى على كثير 

حب ماله، وتنقبض يده من أداء زكاته، ومن الصدقة منه، والصلة من خلقه، ثم يجمد قلبه على 

لأقاربه، والنفقة في وجوه البَ والخير الذي خُلِقَ لأجله، فمن كانت هذه صفته فإنه أخو قارون 

 في كثرة ماله وفساد أعمَله.

ه، فبالله قل لي: كيف كان عاقبة أمره؟ أجيبك بأن الله سبحانه أمر الأرض أن تخسف به وبمَل

ِ وَمَا ﴿قال الله تعالى:  ونهَُۥ مِن دُونِ ٱللََّّ رۡضَ فَمَا كََنَ لَُُۥ مِن فئَِةٖ ينَصَُُ
َ
فَخَسَفۡنَا بهِۦِ وَبدَِارهِِ ٱلۡۡ

َ يبَۡسُطُ  ٨١كََنَ مِنَ ٱلمُۡنتَصَِِينَ  نَّ ٱللََّّ
َ
مۡسِ يَقُولوُنَ وَيۡكَأ

َ
ْ مَكََنهَُۥ بٱِلۡۡ ِينَ تَمَنَّوۡا صۡبَحَ ٱلََّّ

َ
وَأ

 ِ نَّهُۥ لََ يُفۡ ٱلر 
َ
َۖ وَيۡكَأ ُ عَليَۡنَا لََۡسَفَ بنَِا نَّ ٱللََّّ ن مَّ

َ
َۖ لوَۡلََٓ أ لحُِ زۡقَ لمَِن يشََاءُٓ مِنۡ عِبَادِهۦِ وَيَقۡدِرُ

َٰفرُِونَ  خسف الله الأرض بقارون وبمَله، وما الخسف ببعيد عن . [82-81القصص: ] ﴾٨٢ٱلۡكَ

يهم، ومنعوا زكاة أموالهم، ونسوا أمر آخرتهم، تسمع أمثاله من التجار الذين جحدوا نعمة الله عل

لايين عند أحدهم، ولكنك لا تسمع بمن الـملايين، أو ألوف الـملايين، أو مئات الـمبعشرات 

 يؤدي الزكاة منهم.

ثم سرت عدوى منع الزكاة من بعضهم إلى بعض، فهؤلاء إن لم يخسف بهم بالأبدان، فإنه 

علوم أن الخسف بالإيمَن أضر من الخسف بالأبدان، الـمومن قد يخسف منهم بنور الإيمَن، 

فيبقى سيئ الحال، جَمُوعًا مَنوُعًا، يبغض الناس ويبغضونه، ولهذا ختم الله هذه الآيات بقوله: 

اَۚ وَٱلۡعََٰ ﴿ رۡضِ وَلََ فَسَاد 
َ
ا فِِ ٱلۡۡ ِينَ لََ يرُيِدُونَ عُلُو   ارُ ٱلۡأٓخِرَةُ نَجۡعَلهَُا للََِّّ قبَِةُ للِۡمُتَّقِيَن تلِۡكَ ٱلدَّ

 .[83القصص: ] ﴾٨٣

نسأَل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا 

 برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * * 



 

 

(29) 

 الخلق الَحسن وكونه ينحصِِ في

 واجتناب ما يدَنسُه ويشينه فِعل ما يجمّله ويزينه

ين، وبه نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده الـمالحمد لله رب الع

 صلى الله عليه وسلم.ورسوله 

 أما بعد:

خْلَقَكُمْ »قال: صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث أن النبي  فقد
َ
َ قَسَمَ بيَْنَكُمْ أ نَكُمْ كَمَا قَسَمَ بيَْ  ،إنِا اللَّا

رْزَاقَكُمْ 
َ
نْيَا ، وَإنِا أ َ يُعْطِي الَُّ حَبا فَمَنْ مَنْ يُحبُِّ وَمَنْ لَّ يُحبُِّ  اللَّا

َ
ينَ إلَِّا لمَِنْ أ ، وَلَّ يُعْطِي الَِّ

حَباهُ 
َ
ينَ فَقَدْ أ ُ جَلا وَعَزا الَِّ عْطَاهُ اللَّا

َ
 (1)«أ

أن الناس متفاوتون في الأخلاق، كمَ أنهم متفاوتون في الأرزاق، فمَ أعطي صلى الله عليه وسلم فأخبَ النبي 

أحد عطاء أفضل من خلق حسن يدله على الصلاح والتقى، ويردعه عن السفه والفساد والردى. 

صلى الله عليه وسلم تحلون بمحاسن الأخلاق؛ هم أفضل الناس على الإطلاق، كمَ في الحديث أن النبي الـمو

خياركم أحاسنكم أخلَقاً، »قالوا: بلى يا رسول الله. قال: « ألَّ أنبئكم بِياركم؟»»قال 
قالوا: بلى يا رسول الله. قال:  «فًا، الذين يألفون ويؤلفون. ألَّ أنبئكم بشراركم؟وطؤون أكناالـم

فحسن الخلق يمن  (2)«فرقون بين الْحبة، الْاغون للبْآء العثَاتالـمشاؤون بالنميمة، الـمهم »

                                           

 رواه أحمد من حديث ابن مسعود. (1)

حَباكُمْ  إنِا »رواه الطبَاني من حديث أبي هريرة بلفظ:   (2)
َ
حَاسِنُكُمْ  إلَِِا  أ

َ
خْلَقاً، أ

َ
ئُونَ  أ كْنَافاً، المُْوَطا

َ
ِينَ  أ   الذا

ْ
 لفَُونَ يأَ

كُمْ  وَإنِا  وَيؤُْلفَُونَ، ََ بْغَ
َ
اءُونَ  إلَِِا  أ حِباةِ، بَيْنَ  المُْفَرِّقوُنَ  باِلنامِيمَةِ، المَْشا

َ
آءِ  المُْلتَْمِسُونَ  الْ  .«العَْيْبَ  العَْنَتَ، للِبَُْْ
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رأة منا الـمحاببه للناس، وسوء الخلق شؤم يبغضه الناس، وقد قالت أم سلمة: يا رسول الله، 

ما »مع من تكون يا رسول الله؟ فقال: بعدد أزواج، وتدخل هي وأزواجها الجنة، ف تتزوج
ُ
ياَ أ

حْسَنَهُمْ خُلقًُا
َ
ُ فَتَخْتَارُ أ ما سَلمََةَ . سَلمََةَ،إنِاهَا تََُّيْا

ُ
نْيَا وَالآخِرَةِ  ياَ أ يِْْ الَُّ

ُلقُِ بَِِ  (1)«ذَهَبَ حُسْنُ الْْ
َسَنَةَ تَمْحُهَا، وخََالقِِ النااسَ  اتاقِ »معاذًا فقال: صلى الله عليه وسلم وأوصى النبي  يِّئَةَ الْْ تبْعِِ السا

َ
َ حَيْثُمَا كُنْتَ وأَ اللَّا

 .(2)«بُِِلقٍُ حَسَنٍ 

والخلق الحسن ينحصِ في فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه، أو يقال: إنه 

، وأكثر الناس حينمَ ينحصِ في فعل الفرائض والفضائل، واجتناب منكرات الأخلاق والرذائل

يسمع أحدهم بحسن الخلق يظنه مقصورًا، أو مقصودًا ببشاشة الوجه، وطيب الكلام. وهذا نوع 

لنبيه: من مكارم الأخلاق بلا شك، لكن الخلق الحسن هو أعم وأشمل من هذا كله. والله يقول 

قالت:  صلى الله عليه وسلمخلق رسول الله عن لولما سئلت عائشة . [4القلم ] ﴾٤وَإِنَّكَ لعََلََِٰ خُلقٍُ عَظِيمٖ ﴿

مُرۡ ﴿ كان خلقه القرآن، يتأدب ب دابه، ويأَتمر بأوامر ، وينتهي عن نواهیه، ثم قرأت
ۡ
خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأ

عۡرضِۡ عَنِ ٱلۡجََٰهِليَِن 
َ
فأَمره ربه بأَن يعطي من حرمه، وأن يصل . [199الأعراف: ] ﴾١٩٩بٱِلۡعُرۡفِ وَأ

ن خلقه أنه يصل الرحم، وحامل الكل، ويكسب من قطعه، وأن يعفو عمن ظلمه. ومن حس

عدوم، ويقري الضيف، ويعين على نوائب الدهر. فمن حسن الخلق بر الوالدين، وصلة الـم

عروف الـمالأرحام، والتودد إليهم بوسائل الإكرام والاحترام، وأن يصاحبهم في الدنيا ب

 ليه.والإحسان، حتى يودع في قلوبهم محبته، والدعاء له، والثناء ع

أكرم الناس أتقاهم للرب، وأوصلهم للرحم، »عن أكرم الناس فقال: صلى الله عليه وسلم ئل النبي وقد س
. فصلة الأرحام كمَ أنها من محاسن الأخلاق، فإنها (3)«نكرالـمعروف، وأنهاهم عن الـموآمرهم ب

ن : أالصحیحكمَ في أيضًا من الأسباب التي يوسع الله بها في الأرزاق، ويبارك بها في الأعمَر، 

                                           

 رواه الطبَاني في الكبير والأوسط. (1)

 ل: حديث حسن.رواه الترمذي من حديث أبي ذر ومعاذ بن جبل وقا (2)

 رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب والبيهقي في الزهد الكبير وغيره من حديث درة بنت أبي لهب. (3)
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نْ يبُْسَطَ لَُ فِي رِزْقهِِ »قال: صلى الله عليه وسلم النبي 
َ
حَبا أ

َ
ِ  ،مَنْ أ ثرَهِ

َ
 لَُ فِي أ

َ
نْ ينُْسَأ

َ
فالواصل  (1)«فَليَْصِلْ رحَََِهُ  ،وأَ

كافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه الـمموصول، والقاطع مقطوع، وليس الواصل ب

 وصلها.

فع إليهم، والعطف عليهم، وقضاء ومن حسن الخلق الإحسان إلى الجيران بإيصال الن

ِ وَالَْوَْمِ »وفاق، وكرم الأخلاق ففي الحديث: حوائجهم، ومعاشَتهم بطيب ال مَنْ كََنَ يؤُْمِنُ باِللَّا
. ومن حسن الخلق إفشاء السلام، على الخاص والعام، بأن تسلم على من (2)«الآخِرِ فلَيُْكْرمِْ جَارهَُ 

سلم الـمالإسلام إفشاء السلام وإطعام الطعام، فمن حقوق  عرفت ومن لم تعرف؛ لأن من محاسن

جِبْهُ وَإذَِا اسْتنَْصَحَكَ فاَنصَْحْ لَُ وَإذَِا عَطَسَ »سلم: الـمعلى 
َ
إذَِا لقَِيتَهُ فَسَلِّمْ عَليَْهِ وَإذَِا دَعَاكَ فأَ
تْهُ وَإذَِا مَرضَِ فَعُدْهُ وَإذَِا مَاتَ فاَتابِ  َ فَسَمِّ خَاهُ فوَْقَ ». (3)«عْهُ فحََمِدَ اللَّا

َ
نْ يَهْجُرَ أ

َ
ولََّ يَحلُِّ لمُِسْلمٍِ أ

لَمَِ   باِلسا
ُ
ِى يَبْدَأ ياامٍ يلَتَْقِيَانِ فَيُعْرضُِ هَذَا وَيعُْرضُِ هَذَا وخََيْْهُُمَا الذا

َ
 .(4)«ثلََثَةَِ أ

ومن حسن الخلق أن تسلم على أهل بيتك إذا دخلت عليهم. وهذه سنة مشهورة، وقد 

ِ عَزا »قال: صلى الله عليه وسلم ة. وفي الحديث: أن النبي حت بين الناس مهجورأصب ثلَثَةٌَ كُلُّهُمْ ضَامِنٌ عََلَ اللَّا
 ِ سجد للصلَة، ورجل دخل بيته الـمورجل دخل  وجََلا رجَُلٌ خَرَجَ مجاهدا فِِ سَبيِلِ اللَّا

لله وحده لَّ تشرك إن للإسلَم صوًى ومنارًا كمنار الطريق؛ من ذلك أن تعبد ا»وقال:  (5)«بسلَم
نكر، وتسلم عَل من الـمعروف وتنهى عن الـمبه شيئًا، وأن تقيم الصلَة، وتؤتي الزكاة، وتأمر ب

إلى آخر ما ذكر، وقد قال  (6)«سلمين، وتسلم عَل أهل بيتك إذا دخلت عليهمالـملقيته من 

                                           

 متفق عليه من حديث أنس بن مالك. (1)

 أخرجه البخاري من حديث أبي شَيح العدوي. (2)

 رواه الترمذي من أبي هريرة. (3)

 متفق عليه من حديث أبي أيوب الأنصاري. (4)

 رواه أبو داود وابن حبان والحاكم من حديث أبي أمامة وقال الحاكم: صحيح وأقروه. (5)

 أخرجه البزار في مسنده من حديث ابن عمر. (6)
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هْلِ ياَ أنسَ، إذَِا دَخَلتَْ بيَتكِ فَسَلِّمْ عََل أهلك تَ »لأنس: صلى الله عليه وسلم النبي 
َ
كُن برََكَةً عَليَْكَ وَعََلَ أ

في هذا الحديث أن السلام على أهل البيت من الأسباب التي ينزل الله صلى الله عليه وسلم فأخبَ النبي  (1)«بيَْتكَِ 

حبة والانسجام بين صاحب البيت وأهله، كمَ الـمبها البَكة على أهله. وهذا السلام يقضِ ب

 تقضِ بسعة الرزق، ونزول البَكة في البيت.

مرة الاستمَع الاتباع، وقد مدح الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإن مما وإن ث

ستمع يوطن نفسه عل العمل بخير ما يسمعه من الحسنة، فيرمي الـمسلم الـمأنصح به كون 

بالسلام على أهله إذا دخل بيته، حتى يرى أثر بركتها عليه وعلى أهل بيته، وحتى يتعلمها منه 

 .أهله وأولاده

أما الرجل الذي إذا دخل بيته أخذ يسب ويلعن كل من لقيه من أهله وعياله، فهذا البيت 

 جدير بأَن حال به الشؤم، وتنتزع منه البَكة، وتغشاه الشياطين.

م، ففي ومن حسن الخلق معاشَة الزوجة بالإكرام والاحترام، وبشاشة الوجه وطيب الكلا

هْلِى خَيُْْكُمْ »قال: صلى الله عليه وسلم الحديث: أن النبي 
َ
ناَ خَيُْْكُمْ لْ

َ
هْلهِِ وأَ

َ
وأما ما يفعله  (2)«خَيُْْكُمْ لْ

رأة الـمحبة، هجر الـمبعض الذواقين إذا استجد أحدهم نكاح امرأة فوقعت منه بموقع الحظوة و

القديمة، وقطع صلته بها، ونفقته عليها، وعلى عياله منها، وتركها مذبذبة معلقة، لا هي ذات 

أي: . [237البقرة: ] ﴾وَلََ تنَسَوُاْ ٱلۡفَضۡلَ بيَۡنَكُمۡ ﴿ ما وصى الله به بقوله: زوج ولا مطلقة، ونسي

 عاشَة السابقة، وهذا ينافي مكارم الأخلاق، ومعالي الشيم.الـم

ومن حسن الخلق، معاشَة الناس بالحفاوة والوفاء، وبالصدق والأمانة، فيفي بوعده إذا 

سلم في الـملأمانة إذا ائتمن، وإذا دخل مع أخيه وعد، ويصدق في حديثه إذا حدث، ويؤدي ا

عقد بيع وشَاء ولم يؤد ثمنه فليعلم أنه قد دخل معه في عقد وفي عهد وأمانة، فمن واجبه أن 

                                           

 رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك وقال: حديث صحيح. (1)

 رواه الترمذي من حديث عائشة بإسناد صحيح. (2)
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يؤدي الحق الذي عليه بدون تعليل ولا تمليل، وفاء بوعده، وأداء لأمانته، فإن مطل الغني ظلم. 

اس يعد غاية في الشرف وحسن الخلق. أما ظلم حال عرضه وعقوبته، والتعفف عن حقوق الن

 الناس وانتهاك حدودهم، وأكل حقوقهم، فإنه غاية في مساوئ الأخلاق.

نزل؛ لأن الله جميل حاب الـمومن حسن الخلق، استعمَل النظافة في الجسم وفي الثياب وفي 

حب أن يرى أثر الجمَل، طيب حاب الطيب، نظيف حاب النظافة والله إذا أنعم على عبده نعمة أ

ترتب عليها من صحة الجسم ونموه، واستقامة بنيته. والناس الـمنعمته عليه، وللنظافة أثرها 

رأة الظريفة بنظافة الـميعرفون الرجل النظيف بحسن بزته، وجمال هيئته وثيابه، كمَ يعرفون 

هلَ »ه وقال: رجلًا عليه ثياب وسخة أعرض عنه كالكاره لصلى الله عليه وسلم منزلها وعيالها، ولما رأى النبي 
ومن كلام الإمام الشافعي رحمه الله: من نقى ثوبه قل همه، ومن  (1)«يجد هذا من يغسل ل ثوبه

 طاب رحاه زاد عقله. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه.

ـــا ـــتطعت فإنه ـــا اس ـــك م ـــن ثیاب  حس
 

ـــــع وتكـــــرم  ـــــا تع ـــــن الرجـــــال به  زي
 

ا  ودع التخشــــن في الثیــــاب تواوــــع 
 

 كــــــتمفــــــالله يعلــــــم مــــــا تكــــــن وت 
 

ومن حسن الخلق لمن يسير في الطريق أن يستعمل التأَني والتـؤدة، وعـدم السرـعة والعجلـة؛ 

وَٱقۡصِودۡ فِِ مَشۡويكَِ وَٱغۡضُوضۡ ﴿لينقذ نفسه من الهلاك، ويسلم الناس من شَه. يقول الله تعالى: 
َٰتِ لصََوۡتُ ٱلَۡۡمِيَِ  صۡوَ

َ
نكَرَ ٱلۡۡ

َ
فأَمر الله بالقصـد في السـير، أي . [19لقمَن: ] ﴾١٩مِن صَوۡتكََِۚ إنَِّ أ

الاعتدال وعدم الاستعجال. خصوصًا في حالة استعمَل الناس لمراكب الحديد، التـي يـنجم عنهـا 

الضر والبأس الشديد. فكم أزالت السرعة من نعمة، وكم جلبـت مـن نقمـة؟ ولا يجنـي جـان إلا 

الشـخص بخفـة سـيره،  على نفسه، وكل امرئ بمَ كسـب رهـين. إن العقـلاء يـدركون خفـة عقـل

ويدركون رزانة عقله في اعتـدال سـيره، ويقولـون: إن خفـة الشـخص عـلى قـدر عقلـه. وقـد قـال 

نـَاةُ »لأشج عبد القيس: صلى الله عليه وسلم النبي
َ
لِـْمُ وَالْ

ْ
ُ الْ . فقـال: الحمـد لله «إنِا فيِكَ لََْصْـلتََيْنِ يُحبُِّهُمَـا اللَّا

                                           

 رواه أبو داود من حديث جابر. (1)
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 .(1)الذي جبلني على خصلتين حابهـمَ الله ورسوله

ـــ ـــدرا ق ــــمد ي ـــهال ـــل حاجت  تأني بع
 

ـــع   ـــون م ـــد يك ــــموق ـــلال  ستعجل العل
 

ومن حسن الخلق مصاحبة الأخيار، والتباعد عن مجالسة السفهاء وأهل الفساد والأشَار؛ 

رء على دين خليله وجليسه. واعتبَوا الناس الـملأن الأخلاق تتعادى، والطباع تتناقل. و

ن رجل حسن الخلق، نزيه العرض، نقي الشرف، بأخدانهم. وشبه الشيء منجذب إليه، فكم م

سليم العقيدة، اصطحب مع سفهاء الأحلام، وضعفاء العقول والأديان، فأفسدوا فضائله، 

وأوقعوه في الرذائل، وغيروا عقيدته، فساءت طباعه، وفسدت أوضاعه، وانتشر عنه الذكر 

  فمَ له من مكرم.الشائن والسمعة السيئة. ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. ومن هذن الله

إن الأجسام أشباح، وإن الأخلاق هي الأرواح؛ لأن الله سبحانه لا ينظر إلى صور الناس 

وأموالهم، وإنمَ ينظر إلى قلوبهم وأعمَلهم، الناشئة عن أخلاقهم. وبقاء الأمم ببقاء أخلاقهم، فإذا 

والأعمَل والأقوال  يستعيذ بالله من منكرات الأخلاقصلى الله عليه وسلم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. وكان النبي 

نتَْ اصْرفِْ عَنًِّ سَيِّئَهَا لََّ يصَْرفُِ »ويقول: 
َ
حْسَنهَِا إلَِّا أ

َ
خْلَقَِ لََّ يَهْدِى لْ

َ
حْسَنِ الْ

َ
اللاهُما اهْدِنِِّ لْ

نتَْ 
َ
 .(2)«عَنًِّ سَيِّئَهَا إلَِّا أ

، منها أن يترك الإنسان فرائض الطاعاتصلى الله عليه وسلم ومن مساوئ الأخلاق التي استعاذ النبي 

ساجد والجمَعات، ويشذ منفردًا بالصلاة في بيته، وقد لا يصلي كمَ هو الغالب الـمكالصلاة في 

 على تارك الجمَعة.

سكرات، لاسيمَ الخمر الـمومن منكرات الأخلاق الإصرار على الزنا واللواط، وشَب 

، وتولد في التي هي أم الخبائث، ومفتاح الشرور، والداعية إلى أعمَل الفجور. تقصِ الأعمَر

                                           

 اه مسلم من حديث ابن عباس.رو (1)

رواه مسلم، والبيهقي في شعب الإيمَن والسنن الصغرى، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهمَ، وأبو داود  (2)

 والترمذي والنسائي، وأحمد في مسنده، والدارقطني، رووه من حديث علي بن أبي طالب.
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ضار. ولا يزال الشخص يمشي مع الناس بعفاف وشَف وحسن خلق، إلى أن الـمالجسم أنواع 

يشرب الخمر، ويدب السكر في رأسه، فعند ذلك ينسلخ من الفضائل، ويسقط في الرذائل وتحل 

سخ على وجهه، وتخيم الوحشة على أهل بيته، لكونه قد أزال عنه نعمة العقل الذي الـمالكآبة و

 جانين. وكيف يرضى بجنون من عقل. ولهذا سميت أم الخبائث.الـمشَفه الله بها، وألحق نفسه ب

ومن منكرات الأخلاق، كون الإنسان يطلق لسانه بالشتم وباللعن دائمًَ، فيلعن الناس عند 

أدنى غضب، وربمَ لعن زوجته وولده، فينشر شؤم اللعنة في بيته، ويتعلمها منه أولاده وبناته، 

ؤمن كقتله، الـمتقاذفون باللعن فيمَ بينهم، لكون الوالد مدرسة لأولاده في الخير والشر، ولعن في

 ومن لعن شيئًا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه.

سلمة تمشي بين الرجال متكشفة، تبدي يدهذا إلى الـمرأة الـمومن منكرات الأخلاق، كون 

سها جلباب الحياء والستر والشرف، وحسن العضد، ورجليها إلى نصف الساق، قد ألقت عن نف

 الخلق، وتخلقت بأخلاق التفرنج والتبَج، وفسقت عن أمر ربها.

سلم يتحلى بساعة الذهب، وبخاتم الذهب وأزرار الـمومن منكرات الأخلاق، كون 

علوم في شَع الإسلام أن الذهب حرام على الذكور، وحلال للنساء، لحاجتهن الـمالذهب. ومن 

 ه. أما الرجل فجمَله في رجولته.للتجمل ب

سمَة بالبشت، الـمتغطرسين يرخي ثوبه وعباءته الـمومن منكرات الأخلاق، كون بعض 

لََّ »قال: صلى الله عليه وسلم بحيث يسحب في الأرض عن يمينه وشمَله ومن خلفه، تعاظمًَ في نفسه. والنبي 
ُ إلََ مَنْ جَرا ثوَْبَهُ  من الثوب والبشت إلى حد الكعب هو  فرفع اللباس (1)«لْاسه خيلَءيَنْظُرُ اللَّا

أتقى للرب، وأبقى للبشت والثوب، مع العلم أن اللباس الطويل هو بمثابة الحمل الثقيل. ومن 

تعاظم في نفسه، واختال في مشيته، ألقى الله في قلوب الناس مذلته. كمَ أن من تواضع لله مع 

 قدرته، رفع الله منزلته وأوقع في قلوب الناس محبته.

                                           

 .«ه خيلَء لم ينظر إلَه الله يوم القيامةمن جر ثوب»رواه مالك والبخاري من حديث ابن عمر بلفظ:  (1)



 213فِعل ما يجمّله ويزينه واجتناب ما يدَنسُه ويشينه الخلق الحَسن وكونه ينحصِر في( 29)

 

ـــــمإا ـــــاس كله ـــــف الن  ا أردت شري
 

 فـــــانظر إى ملـــــك في زي مســـــكين 
 

ــاس ســيرته ــذي حســنت في الن  هــذا ال
 

ـــــــدين  ـــــــدنیا ولل  وااا يصـــــــلح لل
 

نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا 

 بادته.برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره، وحسن ع

* * * 



 

 

(30) 

 فضل النظافة وكونها من الإيمَن

ين، وبه نستعين، ونعوذ بالله من شَور أنفسنا، وسيئات أعمَلنا، ومن الـمالحمد لله رب الع

همزات الشياطين. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم صل على نبيك 

 ورسولك، وعلى آله وصحبه أجمعين.

 عد:أما ب

فإن الله بعث نبيه محمدًا بدين كامل، وشَع شامل، يجمع بين مصالح الروح والجسد، وبين 

مصالح الدنيا والدين. لا خير إلا دل عليه، وهدى الناس إليه، ولا شَ إلا نهى عنه، وحذرهم منه، 

ب فيمَ يتعلق بخاصة الإنسان في نفسه، وفيمَ يتعلق بمجتمع الناس؛ لأن الدين مبني على جل

فاسد وتقليلها، هذدي الناس إلى التي هي أصلح لهم وأصح الـمصالح وتكثيرها، ودفع الـم

لأبدانهم وبلدهم. من ذلك النظافة، فقد يتسامح الناس بأمرها، ويتساهلون في شأنها، وهي من أمر 

 دينهم، بل هي خصلة من خصال الإيمَن، فإن الإيمَن بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا

رِيقِ »قال: صلى الله عليه وسلم الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والنبي  ذَى عَنِ الطا
َ
 (1)«صدقةإمَِاطَةُ الْ

فْنيِتََكُمْ »وقال: 
َ
فُوا أ يِّبَ نظَِيفٌ يُحبُِّ الناظَافةََ فَنَظِّ َ طَيِّبٌ يُحبُِّ الطا  .(2)يعني طرقكم «إنِا اللَّا

هة والنظافة للبيوت والطرق والأجسام. ولم إن الإسلام دين الكمَل والنظام، دين النزا

نفعة الـمصلحة الراجحة، والـملأمته النظافة إلا من أجل ما يترتب عليها من صلى الله عليه وسلم يشرع الرسول 

                                           

 .«وتميط الْذى»متفق عليه من حديث أبي هريرة ولكن بلفظ:  (1)

 من حديث عبد الله بن مسعود. «إن الله جميل يحب الْمال»أخرجه مسلم بلفظ:  (2)
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مَنْ آذَى »سلمين في طرقهم، وقال: الـمالقول فيمن آذى صلى الله عليه وسلم الواضحة. ولهذا شدد النبي 
 .(1)«نَتُهُمْ المُْسْلمِِيَن فِي طُرُقهِِمْ وجََبَتْ عَليَْهِ لعَْ 

إن الناس متكافلون ومتكاتفون في الأمر بالنظافة، في خاصة طرقهم ومجتمعهم، ودوائر 

إن رجلًَ قطع غصن شجرة يؤذي الناس في الطريق، »قال: صلى الله عليه وسلم أعمَلهم. وفي الصحيح: أن النبي 
 .(2)«فشكر الله ل ذلك، فغفر ل

دنة وغيرهم قد اعتنوا كل تمالـمومن الصدقة أن تنحي الأذى عن الطريق، إن الأمم 

الاعتناء بالنظافة في أجسامهم وثيابهم وطرقهم، لا لأجل أنها سنة، لكن من أجل أنها صحة 

لأبدانهم وصحة لبلدانهم، لكون القمَم والقذى والأذى متى ألقي في الطريق فإنه حادث أضرارًا 

ضرره، والوقاية خير من وأمراضًا وبيئة، بسبب ما حامله الهواء ثم يوزعه على الناس، فيعم 

العلاج. وغالب ما تقع العدوى عن مثل هذا. كمَ أن النظافة تبعد العدوى عن البدن والبلد. إننا 

متى عملنا بتعاليم دين الإسلام في النظافة، فإنه يصير عملنا سنة في ديننا، وصحة في أبداننا 

 ة.وبلدنا، فنؤجر على ذلك بالحسنتين: حسنة الدنيا، وحسنة الآخر

إن الطرق ليست بملك لشخص أو أشخاص، بحيث يتصِف فيها بمَ يؤذي الناس، فيلقي 

فيها القمَم والأذى، ويستبقي فيها الطين والحصى، ويتصِف فيها كيف يشاء، على حسب رغبته 

وحاجته الشخصية بمَ يؤذي الناس ويضرهم. وربمَ انتقص من الطريق فأدخل في ملكه ما لا حق 

من غير منار الأرض، أي مراسيمها ولو حدث شيء من الأضرار صلى الله عليه وسلم رسول الله  له فيه. وقد لعن

في الأنفس أو الأموال، بسبب ما يضعه هذا الشخص في الطريق، فإن ضمَنها يتوجه عليه بالغة ما 

 بلغت، لاعتبار أنه متعد بتصِفه في الطريق، أشبه الغاصب.

أمة الإسلام! فإن النظافة واجبة علينا في  إن النظافة لم تكن واجبة على أمة من الأمم إلا على

شروع الذي يتضمن غسل أعضائه الظاهرة عند كل الـممواضع من عبادتنا، من ذلك: الوضوء 

                                           

 رواه الطبَاني من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري وإسناده حسن. (1)

 بي هريرة.متفق عليه من حديث أ (2)
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صلاة. وسمي وضوءًا من أجل الوضاءة والنظافة. فهو عبادة دينية ونظافة بدنية، ويترتب عليه 

غسل الجنابة من أجل ذلك. وكمَ أمر ء، كمَ أوجب سبحانه الـمَتساقط الخطايا مع تساقط قطر 

ِ مَسۡجِدٖ ﴿ بأخذ الزينة عند كل صلاة فقال:
ْ زيِنتََكُمۡ عِندَ كُ  َٰبَنِِٓ ءَادَمَ خُذُوا الأعراف: ] ﴾يَ

أي عند كل صلاة. وبذلك نعرف أن هذه النظافة واجبة علينا في ديننا لمصلحة وصحة تعود . [31

 على أبداننا.

بواجبهم في عدم عملهم بأمر دينهم، حيث سعد بمحاسن إن أهل الإسلام قد قصِوا 

َمَالَ »ة غيرهم، و النظاف َ جَمِيلٌ يُحبُِّ الْْ طيب حاب الطيب، نظيف حاب النظافة. إن  (1)«اللَّا

حاسن والفضائل، فاستعمَل النظافة في الـمالنظافة كمَ أنها من الشرف والظرف فإنها أيضًا من 

وفي الطرق حابها الله، فإن الله جميل حاب الجمَل، نظيف حاب  نزلالـمالجسم وفي الثياب وفي 

ترتب عليها من صحة الجسم ونموه واستقامة الـمالنظافة، طيب حاب الطيب. وللنظافة أثرها 

بنيته، والناس يعرفون الرجل النظيف الظريف بحسن بزته وجمال هيئته وثيابه، وهذا أمر 

ان إذا استجد ثوبًا جديدًا، أو لبس ثوبًا غسيلًا ملموس ومحسوس في النفوس، حتى إن الإنس

رأة النظيفة الظريفة بنظافة منزلها الـمنظيفًا، فإنه يجد السرور في نفسه، كمَ أن الناس يعرفون 

 وعيالها، وابتعاد القمَمة والأذى عن وجه بيتها.

أبو داود إذا رأى شيئًا من الأوساخ عرف أثر الكراهة على وجهه، كمَ روى صلى الله عليه وسلم وكان النبي 

هلَ يجد »رأى رجلًا وعليه ثياب وسخة فأعرض عنه، كالكاره له، فقال: صلى الله عليه وسلم عن جابر أن النبي 
. إن بعض الناس يتساهلون ويتسامحون بالنظافة في أنفسهم وفي (2)«هذا من يغسل ل ثوبه؟

، منازلهم وطرقهم، اعتمَدًا بزعمهم على التواضع في أنفسهم. وهذا لا يدخل في مسمى التواضع

ذمومة، من سحب الثوب الـمخالفة الـمفإن التواضع محله القلب، وألا يتكبَ على الناس بفعل 

                                           

 أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود (1)

 أخرجه الطبَاني في الـمعجم الأوسط من حديث جابر بن عبد الله. (2)
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: صلى الله عليه وسلموقد قال رجل للنبي »ذموم شَعًا. الـمأو العباءة بالأرض تكبًَا، وازدراء بالناس، فهذا هو 
َ لَّ »قال: إني أحب أن يكون ثوبي حسنًا، ونعلي حسنًا، فهل هذا من الكبِ؟  جَمِيلٌ يُحبُِّ إنِا اللَّا

َقِّ وغََمْطُ النااس َمَالَ الْكِبُْْ بَطَرُ الْْ ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: من نقى ثوبه قل  (1)««الْْ

 همه، ومن طاب رحاه زاد عقله، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. وقد قيل:

ـــا ـــتطعت فإنه ـــا اس ـــك م ـــن ثیاب  حس
 

ـــــع وتكـــــرم  ـــــا تع ـــــن الرجـــــال به  زي
 ج

اودع ال  تخشــــن في الثیــــاب تواوــــع 
 

 فــــــالله يعلــــــم مــــــا تكــــــن وتكــــــتم 
 

نازل وفي الطرق والأجسام، لها مكانة عالية من دين الإسلام. وحسبك الـمإن النظافة في 

سلمين في الـمأنها معدودة من خصال الإيمَن، وأن إزالة الأذى عن الطريق صدقة، وأن من آذى 

عنى، وهي على كل أحد الـميحة صرحاة في طرقهم فقد استوجب لعنتهم. كل هذه نصوص صح

 بحسبه.

ومن السنة التي هي من النظافة؛ تقليم الأظافر، وحلق العانة، ونتف الإبط. فمَ يفعله بعض 

النساء من كون إحداهن توفر أظافرها ولا تقصها، حتى تكون مشوهة كأظافر السبع، فهذا 

وساخ الضارة، وعلى الأولياء ألا يرضوا مكروه. وما تحت الظفر الزائد فإنه يكون مجتمعًا للأ

صلحة مشتركة، والناس متكافلون ومتكاتفون، وهي تدخل في عموم قوله الـمبذلك، لكون 

َ ﴿تعالى:  َۖ إنَِّ ٱللََّّ َ قُواْ ٱللََّّ ثمِۡ وَٱلۡعُدۡوََٰنِ  وَٱتَّ  ٱلِۡۡ
َۖ وَلََ تَعَاوَنوُاْ عََلَ ِ وَٱلتَّقۡوَىَٰ  ٱلۡبِۡ 

يدُ  شَدِ وَتَعَاوَنوُاْ عََلَ
يستعمل الجميل من الثياب، وحاب الطيب، حتى إذا صلى الله عليه وسلم وكان النبي . [2ئدة: الـمَ] ﴾ٱلۡعِقَابِ 

حُبِّبَ إلََِا مِنْ دُنْيَاكُمُ »سلك طريقًا عرف أنه سلك هذا الطريق ببقاء أثر الرائحة فيه وقال: 
لَةَِ  ةُ عَيْنًَِ فِِ الصا يبُ وجَُعِلتَْ قرُا ن النظافة قد فرضت فرضًا محتمًَ في دين إ (2)«النِّسَاءُ وَالطِّ

الإسلام، فأوجب الله سبحانه الوضوء في كل يوم خمس مرات. والوضوء مأخوذ من الوضاءة 

                                           

 أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. (1)

 رواه أحمد في مسنده والنسائي والحاكم والبيهقي من حديث أنس وإسناده جيد. (2)
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وهي النظافة، فهو يكسب الأعضاء النظافة، كمَ يكسبها النشاط والقوة، ويبعد عنها الكسل 

ُمُعَةِ وَاجِبٌ عََلَ كُُِّ مُُْتَلمٍِ  غُسْلُ يوَْمِ »داء هذا الفرض. وكمَ في الحديث: والنوم عند أ وأن  (1)«الْْ

تأكد، وعلى الـميمس من طيب أهله، فبعض العلمَء حمله على الوجوب، وبعضهم على الاستحباب 

كلا القولين، فإنه ينبغي للمؤمن أن حاتسب للجمعة بالاغتسال والنظافة والطيب، لكون الجمعة 

نزل عليه في صورة رجل شديد بياض الثياب، صلى الله عليه وسلم النبي  لما نزل على عيد الأسبوع. إن جبَيل 

سلام عن الإصلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه من القوم أحد. فسأل النبي 

تاَكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ »والإيمَن والإحسان، فقال: 
َ
ومن تعليم الدين تعليم  (2)«فَإنِاهُ جِبْْيِلُ أ

 نظافة واستعمَل الثياب الجديدة.أدب اللباس وال

تحضرة بهذا العمل أشد الاعتناء، وعقدت يومًا في السنة للتذكير الـموقد اعتنت البلدان 

بفضل النظافة والقيام بواجبها، وعرض فضائلها، للحث والتحريض على العمل بها، عملًا بقوله 

ِكۡرَىَٰ تنَفَعُ ٱلمُۡؤۡمِنيِنَ ﴿ تعالى: رِۡ فَۡنَِّ ٱلَّ   .[55الذاريات: ] ﴾٥٥ وَذَك 

* * * 

                                           

 ده وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري.رواه مالك وأحمد في مسن (1)

 .رضي الله عنهرواه مسلم من حديث عمر  (2)



 

 

(31) 

 باحة والتطعيمالـمجواز الأدوية 

نان، ذي الجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي الـمالحمد لله الكريم 

الله ثم استقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل على عبدك ورسولك 

 ه البَرة الكرام.محمد، وعلى آله وأصحاب

 أما بعد:

حَبّ إلََِ اللَّا مِنْ »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  صحیح مسلمت في فقد ثب
َ
المُْؤْمِن الْقَويِّ خَيْْ وأَ

صَابكَ شَيْ 
َ
ِ وَلََّ تَعْجَز. وَإنِْ أ عِيف, وَفِِ كُُّ خَيْْ, احِْرصِْ عََلَ مَا يَنْفَعك وَاسْتَعِنْ باِلَلَّا اَ ء المُْؤْمِن ال

رَ اللَّا وَمَا شَاءَ فَعَلَ, فَإنِا " لوَْ " تَفْتَح عَمَ فَلََ تَقُ  نيِّ فَعَلتْ لكََانَ كَذَا وَكَذَا, وَلكَِنْ قلُْ: قَدا
َ
ل لْ: لوَْ أ

يْطَان بعث صلى الله عليه وسلم وعظة الصِحاة؛ لأن النبي الـم. فهذا الحديث يعد من النصيحة الصحيحة، و«الشا

 كلمَت القليلة.بجوامع الكلم، فكان يجمع الحكم الكثيرة في ال

عِيف»فقوله:  اَ حَبّ إلََِ اللَّا مِنْ المُْؤْمِن ال
َ
ؤمن القوي هو الـم؛ لأن «المُْؤْمِن الْقَويِّ خَيْْ وأَ

الذي يأخذ بوسائل الحزم، وفعل أولي العزم؛ فيستعمل من الأمور أقواها، ويسلك من الطرق 

فأمره «. واستعن بالله ولا تعجع»ذا قال: أتقاها، فينفع نفسه، وينفع أهله، وينفع سائر الناس. وله

بأن يستعين بالله في أموره كلها، وأن حاارب العجز؛ لأن العجز أضر ما ابتلي به الشخص. وكان 

يستعيذ بالله من الهم والحزن، ومن العجز والكسل. وإذا اقترن العجز بالتواني نتج من صلى الله عليه وسلم النبي 

 بينهمَ الخيبة والحرمان.

ــــالحع ــــا ب ــــع ضر وم ــــن ضررالعج  م م
 

 وأحـــعم الحـــعم ســـوء الظـــن بالنـــاس 
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ــــــاار  ــــــر تح ــــــترا الحــــــعم في أم  لا ت
 

ـــاس  ـــن ب ـــالحعم م ـــما ب ـــت ف ـــإن أمن  ف
 

جربة؛ لرفع البلاء، ودفع الوباء. وإن الـم: الإعراض عن استعمَل الأدوية فمن أنواع العجع

اللباس الله سبحانه خلق الناس، وخلق لهم جميع ما حاتاجون إليه من الطعام والشراب و

والأدوية، وغير ذلك. فكل الأدوية والعقاقير التي يستعملها الأطباء للوقاية أو لرفع البلاء أو 

دفعه؛ هي في الحقيقة من مخلوقات الله التي أنبتها في أرضه؛ رحمة منه بعباده، وإحسانًا منه لهم، 

الإنسان العقل  رض يزاوله ويشفيه. وركب فيالـمبإيصال نفعها. وخص كل نوع منها بنوع من 

والسمع والبصِ ليتم بذلك استعداده لتناول منافعه ومصالحه، واستعمَلها في وقاية صحته، 

 وحفظ بنيته.

فعل التداوي في نفسه والأمر به لمن أصابه مرض من أهله صلى الله عليه وسلم وكان من هدي النبي 

اءً إلَّ وضع ل تداووا يا عباد الله، فإن الله لم يَع د»وأصحابه؛ لأنه من دينه وشَعه. ويقول: 
 .(1)«دواءً غيْ داء واحد وهو الهرم

أي ما أصاب أحدًا بداء إلَّ قدر ل  -ما أنزل الله داء إلَّ أنزل ل شفاءً »وفي رواية أخرى: 
 .«علمه من علمه وجهله من جهله -اء دو

 يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقيها، وتقاة نتقيها، هل»صلى الله عليه وسلم: وقيل للنبي 
خَاهُ » (2).««لَّ، بل هِ من قدر الله: »ترد من قدر الله شيئًا؟ قال

َ
نْ يَنْفَعَ أ

َ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أ

سببات، وإن الله بحكمته ورحمته جعل الـمفتضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب و (3)«فَلْيَفْعَلْ 

 ينافي التوكل على الله. لكل داء حال بالناس دواء يبَئه، بحيث يرفعه ويدفعه. وإن هذا لا

                                           

رواه أحمد في مسنده وأصحاب السن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه  (1)

 والحاكم من حديث ابن مسعود وإسناده صحيح.

 من حديث حكيم بن حزام، وابن ماجه من حديث أبي خزامة. رواه الحاكم في الـمستدرك (2)

رواه مسلم، والحاكم في الـمستدرك، وابن حبان في صحيحه، والبيهقي في السنن وشعب الإيمَن، والنسائي  (3)

 في الكبَى، والطبَاني في الـمعجم الكبير.
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ء، ودفع داء الجوع بالأكل، ودفع داء الـمَكمَ أن الإنسان إذا اشتد عطشه دفع داء العطش ب

لاحف والخفاف، فهذا مثله. والوقاية خير من العلاج. والدفع أيسر من الـمالبَد بالثياب و

 الرفع. والشفاء قبل الإشفاء.

نافعة هي من تمام تحقيق التوحيد؛ لأن كل ما شَعه باحة والوقاية الالـمفاستعمَل الأدوية 

ياَ »يقول: صلى الله عليه وسلم رسول وأمر به فإنه من الدين الذي يجب اتباعه، والعمل به، كيف والصلى الله عليه وسلم رسول الله 
َ ما أنزَل مِن دَاءً إلَِّا أنزَلَ لَُ شِفَاءً  ِ تدََاوَوْا فإَنِا اللَّا حمه ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ر (1)«عِبَادَ اللَّا

 الله: إن الطعن في الدواء قدح في الشرع، والإعراض عن الأسباب نقص في العقل.

ــــرأي مضــــیاع لفرصــــته ــــاجع ال  وع
 

 حتــــى إاا فــــات أمــــر عاتــــب القــــدرا 
 

سهلة الـممثال ذلك كون الإنسان يصاب بالتخمة فمن الحزم إزالتها بالأدوية الكرهذة، أو 

  قيل:لإخراج الفضلات؛ لأن الإنسان في الدنيا كمَ

ــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــن في دار بلی  نح
 

 نـــــــــــــدفع آفـــــــــــــات ب فـــــــــــــات 
 

ر في حالة نفعه وحسن عاقبته يعتبَ حلوًا، كمَ أن الأكل الحلو الـمولأن الدواء الكريه 

ا في مضرته وسوء عاقبته. وقد قيل:  الضار، يعتبَ مرا

ـــــا ا تصـــــادف منـــــه نفع   وخـــــذ مـــــرًّ
 

 رـولا تعــــــــــدل إى حلــــــــــو يضــــــــــ 
 

ـــــإن  ــــــمف ـــــال ـــــين يس ـــــوـر ح  ر حل
 ج

 ر مـــــــرـن الحلـــــــو حـــــــين يضـــــــوإ 
 

فهذا التطعيم عن الأمراض الوبيئة قد جربته الأمم على اختلاف أديانهم وأوطانهم، 

ووجدوا له من التأثير في الوقاية من الأمراض القتالة، وفي الشفاء به ما يشهد الواقع بصحته، ولا 

عن استعمَل هذه  -توكلًا منه بزعمه  -طبيب إلا ذو تجربة. لهذا نجد بعض الناس يتقاعس 

الأدوية التي هي التطعيم ونحوه، توكلًا منهم بزعمهم على الله، ولم يشعروا بأن تركهم للأسباب 

توكل الصحيح، هو الذي يستعمل أسباب الوقاية، ثم الـمعجز ينافي التوكل على الله، وإنمَ 

ا وأتو َّ، أم أطلقها يا رسول الله ناقتي أعقله»يتوكل على ربه، كمَ في الحديث: أن رجلًا قال: 
                                           

 رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة بإسناد حسن. (1)
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 .(1)««بل اعقلها وتو َّ»وأتو َّ؟ فقال: 

نزَْلَ لَُ دَوَاءٌ » (2)«تدََاوَوْا وَلََّ تدََاوَوْا حَِرََامٍ »صلى الله عليه وسلم: قول النبي 
َ
ُ مِنْ دَاءٍ إلَّا أ نزَْلَ اللَّا

َ
فكل  (3)«وَمَا أ

د الأطباء. ولما هذا فيه شحذ للهمم، وتنشيط للأمم في طلب الدواء، والتفتيش عليه في مظانه عن

ادعوا ل الْارث بن »رض. قال: الـمسعد بن أبي وقاص بمكة وقد اشتد به صلى الله عليه وسلم عاد النبي 
هلة. فقول الـمفصنع له دواء فاستعمله فبَئ بإذن الله؛ لأن الدواء أمان للصحة وقت  (4)«كلدة

باطل،  رض فإن العلاج لن يدفعه، هو قولالـمبعض العوام من الجهال إن كان الله قدر علي 

كۡنَا وَلََٓ ءَاباَؤُٓناَل﴿شركين في قولهم: الـموحجة داحضة، نظير حجة  شَۡۡ
َ
ُ مَآ أ الأنعام: ] ﴾وۡ شَاءَٓ ٱللََّّ

ؤمن الـمرض يقع بقدر الله، والدواء الذي يرفعه ويعالج به هو من قدر الله، والـمفإن . [148

الذي هو صلى الله عليه وسلم ين الـم، وهذا رسول رب العيدفع قدر الله بقدر الله. ويفر من قدر الله إلى قدر الله

نفُسِكُمۡ عَزِيزٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِيصٌ عَليَۡكُم ﴿كمَ وصفه ربه 
َ
ِنۡ أ لَقَدۡ جَاءَٓكُمۡ رسَُول  م 

باعدة عن مواقع الـميأمر باتقاء اسباب البلاء و. [128التوبة: ] ﴾١٢٨بٱِلمُۡؤۡمِنيَِن رءَُوف  رَّحِيم  

 (5)«لَّ يوُردُِ مُمْرضٌِ عََلَ مُصِحٍّ »الله، ويقول في الحديث الصحيح:  توكله علىالوباء، مع قوة 

سَدِ »ويقول: 
َ
ول ولما قدم رجل مجذوم يريد أن هذاجر منعه رس (6)«فرِا مِنَ المَْجْذُومِ فرَِارَكَ مِنَ الْ

فقالوا: يا رسول صلى الله عليه وسلم النبي  . وجاء قوم إلى(7)«ارجِْعْ فَقَدْ باَيَعْنَاكَ »من دخول البلد. وقال: صلى الله عليه وسلم الله 

                                           

 شعب الإيمَن، والترمذي من حديث أنس بن مالك، وابن حبان في صحيحه من حديث رواه البيهقي في (1)

 عمرو بن أمية.

 رواه أبو داود والبيهقي من حديث أبي الدرداء. (2)

 رواه البخاري وابن خزيمة في صحيحه من حديث أبي هريرة. (3)

 رواه أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص. (4)

 من حديث أبي هريرة.رواه مسلم في صحيحه  (5)

 رواه البخاري من حديث أبي هريرة. (6)

 رواه مسلم من حديث الشريد بن سويد. (7)
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الله إن لنا بلدًا هي ريفنا ومصيفنا، ولكننا إذا نزلناها ضعفت أجسامنا، وقل عددنا. فقال رسول 

عن سكنى هذه القرية صلى الله عليه وسلم . فنهى رسول الله (1)«فَإنِا مِنَ الْقَرَفِ التالفََ  اتركوها ذميمة»صلى الله عليه وسلم: الله 

يتقون أسباب صلى الله عليه وسلم التلف. وكان أصحاب رسول الله الوبيئة، وأخبَ أن مقاربة الوباء عين الهلاك و

 البلاء، ويتباعدون عن مواقع الوباء، مع قوة توكلهم على الله.

ؤمنين عمر بن الخطاب إلى الشام، واقتربوا من البلد، تلقاهم أبو الـمولما سافروا صحبة أمير 

يا ابن عباس ادع لي  عبيدة بن الجراح وأخبَهم أن الوباء وقع بالبلد، فنزل عمر بالناس، وقال:

 صلى الله عليه وسلمهاجرين قال: فدعو م له؛ فاستشارهم. أيقدم البلد أم يرجع بأصحاب رسول الله الـم

فاختلفوا علیه: فمنهم من قال توكل على الله واقدم البلد. ومنهم من قال: ارجع بأصحاب رسول 

نر  أن ترجع ثم قال: ادع لي الأنصار. فدعو م له. فاتفقت كلمتهم على أن قالوا: صلى الله عليه وسلم. الله 

ا ينادي: إني مصبح على  هر فتأهبوا صلى الله عليه وسلم بأصحاب رسول الله  ولا تقدم بهم على الوباء. فأمر منادي 

ا من قدر الله يا عمر؟ قال: نعم؛ نفر من قدر الله إى قدر الله للرجوع. فقال أبو عبیدة: أفرار 
(2) .

ي تحفظ صحتهم، وتقيهم من فهذا دليل على أن الصحابة كانوا يستعملون الأسباب والوسائل الت

الوقوع في الوباء، مع قوة توكلهم على ربهم، واعتقادهم أن ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. 

 ولا حول ولا قوة إلا بالله.

سلمين في استحباب استعمَل الأدوية، والتطعيم الـملهذا صار من الواجب علينا أن ننصح 

باب حفظ صحتهم، وصحة أهلهم وعيالهم، كمَ جربوا عند دعاء الحاجة إليها؛ لأنها من أس

جربة يعتبَ الـمعرض عن استعمَل هذه الأدوية الـمالتطعيم في دفع الجدري عن أولادهم. وإن 

ناقص العقل، ضعيف الرأي، مضياعًا لفرصته، تاركًا للعمل بآداب دينه، ونصائح نبيه؛ لأن 

صيام؛ ولكنه شامل لكل ما ثبت عن الله الدين والدعوة إليه ليس مقصورًا على الصلاة وال

 من الأمر والنهي، والحكمة.صلى الله عليه وسلم ورسوله 

                                           

 رواه أبو داود من حديث فروة بن مسيك. (1)

 متفق عليه من حديث ابن عباس. (2)
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ومتى استعمل الإنسان ما يلزمه من وسائل الحزم، والأسباب اللازمة، فمتى غلبه أمر فلن 

استعن بالله ولَّ »صلى الله عليه وسلم: يعود على نفسه باللائمة؛ لأن نجاح الأمور بيد الله. وهذا معنى قول النبي 
ك شيء فلَ تقل: لو أني فعلت كَن كذا وكذا. ولكن قل: قدر الله وما شاء تعجز، وإن أصاب

 .(1)«فعل
لكن هنا أشياء تعلقت بها قلوب بعض الضعفة وهي تضر ولا تنفع، مثل تشاؤمهم بشهر 

صفر، أو تشاؤمهم بيوم الأربعاء، فلا يسافرون فيه، ويزعمون أنه يوم نحس مستمر، أو 

لا يتزوجون فيه، فهذا التشاؤم والاعتقاد إنمَ نشأ من الجاهلية يتشاؤمون بمَ بين العيدين، ف

الأولى، وهو من الطيرة التي هي من الشرك، والطيرة على من تطير وإلا فإن هذه الأيام لا تفعل 

شيئًا من الشر في أنفسها! بل هي كسائر أيام السنة التي ينزل فيها الخير والنصِ ويستجاب فيها 

عله بعض سخفة العقول من تعليق الجوامع على أجسامهم، وعلى أولادهم الدعاء. وكذلك ما يف

لق ودوابهم، يزعمون أنها تدفع عنهم الجان وعين الإنسان، وهذا يدخل في الشرك. فإن من ع

فقال: صلى الله عليه وسلم وقد دعا عليه رسول الله  (2)«مَنْ عَلاقَ شَيْئًا وُكَُِ إلََِْهِ »شيئًا فقد أشَك. وفي الحديث: 

ُ لَُ مَنْ عَلا » تَما اللَّا
َ
لهذا يقع التسلط من الشياطين على الذين يعلقون الجوامع،  (3)«قَ تمَِيمَةً فَلََ أ

أي جامعة من  -من قطع تميمة »»وتسمى الحروز والعزائم والتمَئم. ولهذا ورد في الحديث: 
،  ربهؤمن يلتجئ إلىالـمو (4).«لكونه أنقذه من عبودية الشيطان« كَن كعدل رقبة -إنسان 

ةٍ »ويتوكل عليه، ويكفيه أن يقول:  ةِ مِنْ كُُِّ شَيْطَانٍ وَهَاما ِ التااما عُوذُ بكَِلمَِاتِ اللَّا
َ
وَمِنْ كُُِّ عَيْنٍ  ،أ

ةٍ   ونحو ذلك من الأوراد الشرعية. (5)«لَّمَا

                                           

 رواه مسلم من حديث أبي هريرة. (1)

 رواه النسائي من حديث أبي هريرة. (2)

  بإسناد جيد، والحاكم من حديث عقبة بن عامر، وقال: صحيح الإسناد.رواه أحمد وأبو يعلى (3)

 رواه ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير. (4)

 رواه البخاري من حديث ابن عباس. (5)
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ي، ورقصلى الله عليه وسلم وأما الرقية بالآيات القرآنية، والأوراد النبوية، فإنه لا بأس بها. وقد رقى النبي 

بسم الله أرقيك من كُ شَ يؤذيك، من كُ عين حاسد، ومن كُ ريض قال: الـموكان إذا جاءه 
 .(1)«شيطان مارد، الله يشفيك

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.

* * * 

                                           

ِ  باِسْمِ »رواه مسلم من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ:  (1) رْقيِكَ  اللَّا
َ
ءٍ  كُُِّ  مِنْ  أ  فْسٍ نَ  كُُِّ  شََِّ  مِنْ  يؤُْذِيكَ  شَْ

وْ 
َ
ُ  حَاسِدٍ  عَيْنِ  أ ِ  باِسْمِ  يشَْفِيكَ  اللَّا رْقيِكَ  اللَّا

َ
 .«أ



 

 

(32) 

 تفسير سُورة الجمعة

لق الخلق ليعبدوه. وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه الحمد لله الذي خ

ظاهرة وباطنه ليشكروه. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة مخلص يخاف ربه ويرجوه، وأشهد أن 

محمدًا نبيه ورسوله. اللهم صل عليه، وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصِوه، وسلم تسليمًَ 

 كثيًرا.

 أما بعد:

ؤمنين وجوب العمل بشرائع الدين، ومن آكدها الـمسبحانه قد افترض على عباده فإن الله 

فروضة؛ التي هي عمود الديانة، ورأس الأمانة، تهدي إلى الفضائل، الـمالصلوات الخمس 

نكر. وآكدها الجمعة الـموتكف عن الرذائل، تذكر بالله الكريم الأكبَ، وتصد عن الفحشاء و

لتي هي أفضل من عيد الأضحى وعيد الفطر. والجمعة هي أفضل يوم التي هي عيد الأسبوع، وا

 طلعت عليه الشمس.

ُمُعَةِ مَنْ كََنَ قَبْلنََا فَكَانَ للِْيَهُودِ  »قال: صلى الله عليه وسلم  أن النبي صحیح البخاريوفي  ُ عَنِ الْْ ضَلا اللَّا
َ
أ

 ِ ُ ب حَدِ فَجَاءَ اللَّا
َ
بْتِ وَكَانَ للِناصَارَى يوَْمُ الْ ُمُعَةِ يوَْمُ السا ُ لََِوْمِ الْْ  صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي «نَا فَهَدَاناَ اللَّا

ُ عََلَ قُلوُبهِِمْ ثُما لَََكُونُنا »على أعواد منبَه:  وْ لَََخْتمَِنا اللَّا
َ
ُمُعَاتِ أ قْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْْ

َ
لَََنْتَهِيَنا أ

رة، والختم: هو: الغلق على القلب رواه مسلم من حديث ابن عمر وأبي هري (1)«مِنَ الغَْافلِيِنَ 

 بحيث لا يدخله الهدى ولا يتخلص منه الشقاء.

                                           

 صلى الله عليه وسلم.رواه مسلم عن الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهمَ سمعاه من رسول الله  (1)
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نافقين، وربمَ قرأ فيهمَ الـمأنه يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة وصلى الله عليه وسلم وكان من هدي النبي 

سبحات؛ لفضل ما اشتملت عليه من الـمبسبح والغاشية، وكان على الإجمال حاب قراءة 

رِۡ بٱِلۡقُرۡءَانِ مَن يَََافُ وعَِيدِ ﴿ظام. والله تعالى يقول: واعظ العالـمالأحكام و . [45ق: ] ﴾فَذَك 

َٰتِ وَمَا فِِ ﴿وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم  مََٰوَ ِ مَا فِِ ٱلسَّ يسَُب حُِ لِلََّّ
وسِ ٱلۡعَزيِزِ ٱلَۡۡكِيمِ  رۡضِ ٱلمَۡلكِِ ٱلۡقُدُّ

َ
معنى التسبيح هو التنزيه  إن. [1الجمعة: ] ﴾١ٱلۡۡ

 والتقديس لله سبحانه. ولهذا أكثر سبحانه من ذكره.

كَلمَِتَانِ حَبيِبَتَانِ إلََِ »يزان العبد يوم القيامة؛ لحديث: والتسبيح، هو أثقل ما يجعل في م
 (1)«حَِمَْدِهِ سُبْحَان اللَّا العَْظِيمالراحََْن خَفِيفَتَانِ عََلَ اللِّسَان , ثقَِيلتََانِ فِي المِْيزاَن : سُبْحَان اللَّا وَ 

، فروى الترمذي من صلى الله عليه وسلموصلت إليكم معشر الأمة رسالة من أبيكم إبراهيم مع نبيكم محمد 

 لَلة أسْي بي  صلى الله عليه وسلملقيت إبراهيم »قال: صلى الله عليه وسلم حديث ابن مسعود أن النبي 
ْ
قْرأِ

َ
دُ، أ فَقَالَ: ياَ مَُُما

 
َ
خْبِْهُْمْ أ

َ
لَمَ، وأَ تَكَ مِنِِّ السا ما

ُ
ناهَا قيِعَانٌ، وَغِرَاسُهَا: سُبْحَانَ أ

َ
بَةِ، عَذْبةَُ المَْاءِ، وأَ ْ َناةَ طَيِّبَةُ الترُّ نا الْْ

كْبَُْ 
َ
ُ أ ، وَاللَّا ُ ِ، وَلَّ إلََِ إلَِّ اللَّا َمْدُ لِلَّا ِ، وَالْْ  .(2)«اللَّا

ِ ﴿ثم قال:  ِي  م 
ُ
ِي بَعَثَ فِِ ٱلۡۡ ِنۡهُمۡ يَتۡلُ  ۧ هُوَ ٱلََّّ يِهِمۡ وَيُعَل مُِهُمُ نَ رسَُولَ  م  واْ عَليَۡهِمۡ ءَايََٰتهِۦِ وَيُزَك 

بيِٖن   .[2الجمعة: ] ﴾٢ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ وَإِن كََنوُاْ مِن قَبۡلُ لَفِِ ضَلََٰلٖ مُّ

الأميون هم العرب أطلق عليهم اسم الأمية من أجل أنهم لا يكتبون ولا يقرؤون، وليس 

تنقلة. وقد سمى الله نبيه أمياا من أجل أنه لا الـمبهوا الأعراب عندهم بمكة مدارس، ولا كتب، أش

ِينَ ...﴿كتوب. فقال سبحانه: الـميكتب، ولا يقرأ  كۡتُبُهَا للََِّّ
َ
ءٖ  فسََأ وَرحََۡۡتِِ وسَِعَتۡ كَُّ شََۡ

ِينَ هُم بِ‍َٔا كَوَٰةَ وَٱلََّّ  .[157-156الأعراف: ] ﴾يََٰتنَِا يؤُۡمِنُونَ يَتَّقُونَ وَيؤُۡتوُنَ ٱلزَّ

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)

يعان جمع قاع وهو الـمكان الواسع رواه الترمذي من حديث ابن مسعود، وقال: حديث حسن. والق (2)

 الـمستوي من الأرض.
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وأمية الرسول هي معجزة من معجزات نبوته، وليست من سنته. وإنمَ خص الله نبيه 

بالأمية، صيانة وحماية للوحي الذي جاء به، لئلا تحتف به الظنون الخاطئة، والأوهام الكاذبة، 

ْ ﴿فيقولوا: تعلمه من كذا، أو كتبه من كتاب كذا، يقول الله سبحانه:  مِن قَبۡلهِۦِ وَمَا كُنتَ تَتۡلُوا
رۡتاَبَ ٱلمُۡبۡطِلُونَ  ا لََّّ هُۥ بيَِمِينكََِۖ إذِ  ِينَ  ٤٨مِن كتََِٰبٖ وَلََ تََطُُّ بلَۡ هُوَ ءَايََٰتُا بَي نََِٰت  فِِ صُدُورِ ٱلََّّ

وتوُاْ ٱلۡعِلۡمََۚ وَمَا يََۡحَدُ بِ‍َٔا
ُ
َٰلمُِونَ أ لعلم في وقد قيل: كفاك با. [49-48العنكبوت: ] ﴾٤٩يََٰتنَِآ إلََِّ ٱلظَّ

 الأمي معجزة. وهذه الأمية بمَ أنها معجزة من معجزات نبوته، فقد جاء بمحاربة الأمية وتقليلها.

ِي خَلقََ ﴿ ولهذا أول ما أنزل الله من وحيه قوله سبحانه:  بٱِسۡمِ رَب كَِ ٱلََّّ
ۡ
خَلقََ  ١ٱقۡرَأ

نسََٰنَ مِنۡ عَلقٍَ  كۡرَمُ  ٢ٱلِۡۡ
َ
 وَرَبُّكَ ٱلۡۡ

ۡ
ِي ٣ٱقۡرَأ  .[4-1العلق: ] ﴾٤عَلَّمَ بٱِلۡقَلمَِ  ٱلََّّ

ِ ﴿فقوله:  يِ  م 
ُ
يِ بَعَثَ فِِ ٱلۡۡ نِۡهُمۡ  ۧهُوَ ٱلََّّ يَتلۡوُاْ ﴿أي يعرفون نسبه وصدقه وأمانته.   ﴾نَ رسَُولَ  م 

كنا إاا تعلمنا ويفسرها لهم، ويسألونه عمَ أشكل عليهم منها، يقول ابن مسعود:  ﴾عَليَۡهمِۡ ءَايََٰتهِۦِ

 .(1) نتجاوزهن حتى نتعلم معانیهن والعمل بهنعشر آيات  

يِهِمۡ ﴿وقوله:  حافظة على الفرائض والفضائل واجتناب منكرات الأخلاق الـمأي ب ﴾وَيُزَك 

 ين فخرها وشَف ذكرها.الـموالرذائل؛ لأن هذه هي التي تزكي النفوس وتطهرها، وتنشر في الع

َٰهَا ﴿و ى فۡلَحَ مَن زَكَّ
َ
َٰهَا وَقَدۡ خَابَ  ٩قَدۡ أ ى أي قد أفلح من . [10-9الشمس: ] ﴾١٠مَن دَسَّ

حافظة على الصلوات، في الجمع والجمَعات، وقد أفلح من زكى الـمزكى نفسه بالطاعات، و

نفسه بأداء الزكاة، وقد أفلح من زكى نفسه بصلة القرابات، وبسط اليد بالصدقات، والإحسان 

نكوبين من ذوي الـمكروبين والـمج على ساكين والأيتام، وذوي الحاجات، والتفريالـمإلى 

الهيئات، وقد أفلح من زكى نفسه بالصدق والأمانة، وأداء الحقوق إلى أهلها، والتعفف عن 

ين فخره الـمل الحرام؛ لأن هذه الأعمَل هي التي تزكي الإنسان، وتنشر في العالـمَالظلم، وعن 

 وشَف ذكره.

                                           

 أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار من حديث عبد الله بن مسعود. (1)
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ــى ــا الفت ــا اعله ــنفل إلا حی ــا ال  وم
 

ـــلى فكـــن طا  ـــنفل أع ـــا لل ــــملب   راتبال
 

سكرات، وترك فرائض الطاعات، والتخلق بالكذب الـمنكرات وشَب الـمكمَ أن 

ل الحرام؛ كل هذه تدنس النفوس وتدسيها، وتنشر في الـمَوالخيانة، ومنع الحقوق الواجبة، وأكل 

كۡرِمٍ ﴿ين أشنع ذكرها، الـمالع ُ فَمَا لَُُۥ مِن مُّ  .[18لحج: ا] ﴾وَمَن يهُِنِ ٱللََّّ

وَإِن كََنوُاْ مِن ﴿فالكتاب؛ القرآن، والحكمة؛ السنة  ﴾وَيُعَل مُِهُمُ ٱلۡكِتََٰبَ وَٱلۡۡكِۡمَةَ ﴿ثم قال: 
بيِنٖ  أي أن الناس قبل الإسلام، وقبل بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا  ﴾قَبۡلُ لَفِِ ضَلََٰلٖ مُّ

خشية الفقر، ويقتلون بناتهم خشية العار، في جهالة جهلاء، وضلالة عمياء، يقتلون أولادهم 

يعبدون الأشجار والأحجار والقبور؛ كاللات والعزى، وكانوا مستذلين بين كسرى وقيصِ، قد 

ا إلا  سادهم الغرباء في أرضهم، وأذلهم الأجانب في عقر دارهم، لم يستقلوا استقلالاً تاما

دولتهم إلا بالإسلام. وبعد بعثة محمد بالإسلام، ولم تعرفهم الأمم، وتتحدث بصولتهم، وتخشى 

 عليه الصلاة والسلام.

فالإسلام أنشأ العرب نشأة مستأنفة؛ خرجوا من جزيرتهم والقرآن بأيدهذم يفتحون به 

بالغ كلها من الـمويسودون، فهو السبب الأعظم الذي به نهضوا، وفتحوا وسادوا وشادوا، وبلغوا 

لبداوة إلى الحضارة، ومن الجفاء والغلظة إلى اللين والرحمة، جد والرقي، وتحولوا بهدايته من االـم

ودة، ومن الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف، ومن الـمومن العداوة والقسوة إلى الأخوة و

دنية واستبدلوا بأرواحهم الجافية الجاهلية أرواحًا الـمالجفاء والجهل والأمية إلى العلم والحضارة و

 تهم إلى ما صاروا إليه من عز وعلم، ومنعة وعرفان.كريمة دينية صير

ِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وعََمِلُواْ ﴿ وقد أنجزهم الله ما وعدهم به في القرآن في قوله: ُ ٱلََّّ وعََدَ ٱللََّّ
ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ وَلَُِمَك ِ  رۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلََّّ

َ
َٰلحََِٰتِ لَيَسۡتَخۡلفَِنَّهُمۡ فِِ ٱلۡۡ نَََّ لهَُمۡ دِينَهُمُ ٱلصَّ

َۚ يَعۡبُدُوننَِِ لََ يشُِۡۡكُونَ بِِ شَيۡ  ا مۡن 
َ
ِنا بَعۡدِ خَوۡفهِِمۡ أ لَََّهُم م  ِ ِي ٱرۡتضََََٰ لهَُمۡ وَلَُِبَد  َۚ وَمَن كَفَرَ     ٱلََّّ ا

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡفََٰسِقُونَ 
ُ
َٰلكَِ فَأ كَوَٰ  ٥٥بَعۡدَ ذَ ْ ٱلزَّ ةَ وَءَاتوُا لَوَٰ ْ ٱلصَّ قيِمُوا

َ
ْ ٱلرَّسُولَ لعََلَّكُمۡ وَأ طِيعُوا

َ
ةَ وَأ

 .[56-55النور: ] ﴾٥٦ترُحَُۡۡونَ 
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وصدق الله وعده فكانوا هم ملوك الأمصار بعد أن كانوا عالة في القرى والقفار، يعز على 

لقد رأيتني عن عتبة ابن غزوان أنه قال:  صحیح مسلمأحدهم شبع جوعته، وستر عورته، كمَ في 

، مالنا طعام نأكله إلا ورق الشجر، وإني التقطت بردة صلى الله عليه وسلمصحاب النبي وأنا سابع سبعة من أ

فشققتها بیني وبين سعد بن أبي وقاص، فاتعرت بنصفها، واتعر سعد بنصفها، فما أصبح الیوم منا 

، وعند الله  أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وإني أعوا بالله أن أكون في نفسي عظیما 

ا.  حقير 

قال: إن العرب قبل الإسلام، وقبل بعثة محمد  -شاهد لحالهم الـموهو الشاهد  -وقال قتادة 

، وأشقاهم عيشًا، وأجوعهم بطونًا، وأعراهم ظهورًا،  عليه الصلاة والسلام، كانوا أذل الناس ذلاا

وأبينهم ضلالاً، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم من حاضر أهل الأرض شَ منزلة منهم، حتى 

 بالإسلام، فمكن به في البلاد، ووسع به في الرزق، وجعلهم به ملوكًا على رقاب الناس، جاء الله

 فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم حاب الشكر.

في كان صلى الله عليه وسلم أن النبي  صحیح البخاريبهذا الفتح قبل وقوعه كمَ في صلى الله عليه وسلم وقد بشرهم النبي 

لقد عرض عَل أناس من أمتي يركبون ثبج هذا الْحر، ملوك »»حان وقال: بيت أم حرام بنت مل
قالت أم حرام: ادع الله يا رسول الله أن يجعلنِ منهم، «. لوك عَل الْسْةالـمعَل الْسْة، أو مثل 

 .«لفغزت مع زوجها عبادة بن الصامت. فسقطت عن دابتها، فماتت «. أنت منهم»فقال: 

، صلى الله عليه وسلمي فضلهم به، وهذا الهدى والنور الذي جاء به رسول الله ثم أخبَ أن هذا الخير الذ

ْ بهِِمَۡۚ وهَُوَ  ﴿ليس هو مخصوصًا بالأول دون الآخر، فقال سبحانه:  ا يلَۡحَقُوا وَءَاخَريِنَ مِنۡهُمۡ لمََّ
ُ ذُ ﴿. [3الجمعة: ] ﴾٣ٱلۡعَزِيزُ ٱلَۡۡكِيمُ  َۚ وَٱللََّّ ِ يؤُۡتيِهِ مَن يشََاءُٓ َٰلكَِ فَضۡلُ ٱللََّّ و ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِيمِ ذَ

فهذا الفضل، وهذا الخير هو مشترك بين الصحابة وبين من بعدهم؛ كل على . [4الجمعة: ] ﴾٤

حسب عمله، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. مع العلم أن الفضل للمتقدم، وللصحابة مزية 

عن عمران  حیحينالصوجهادهم معه، لا يساميهم فيها أحد، كمَ في صلى الله عليه وسلم بصحبتهم لرسول الله 

لَّ أدري  -خيْ القرون قرنِ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم »قال: صلى الله عليه وسلم بن حصين أن النبي 
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ثم يجيء قوم يشهدون ولَّ يستشهدون، ويخونون ولَّ يؤتمنون، وينذرون  -أذكر مرتين أو ثلَثاً 
ه الْمة؛ مثل ومثل هذ»قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  صحیح الترمذيوفي «. ولَّ يوفون، ويظهر فيهم السمن

وَءَاخَريِنَ ﴿. وأخبَ سبحانه: «طر؛ فإنه قد يوجد في آخرهالـمطر، كما يوجد الْيْ في أول الـم
ْ بهِِمۡ  ا يلَۡحَقُوا هم الغرباء في زمانهم، النزاع من القبائل، قوم صالحون، قليل في قوم  ﴾مِنۡهُمۡ لمََّ

اس من السنة، وفي الحديث أن سوء كثير، يَصلحون إذا فسد الناس، ويُصلحون ما أفسد الن

جْرُ »قال: صلى الله عليه وسلم النبي
َ
تِي لَُ أ ما

ُ
كُ بسُِناتِي عِنْدَ فَسَادِ أ  .(1)« شَهِيدٍ  مائة المُْتَمَسِّ

ااَۚ بئِۡسَ مَثَلُ ﴿ثم قال:  سۡفَارَ
َ
وهَا كَمَثَلِ ٱلۡۡمَِارِ يَُۡمِلُ أ

َٰةَ ثُمَّ لمَۡ يَُۡمِلُ ِلُواْ ٱلتَّوۡرَى ِينَ حُۡ  مَثَلُ ٱلََّّ
بوُاْ بِ‍َٔاٱلۡقَ  ِينَ كَذَّ َٰلمِِيَن وۡمِ ٱلََّّ ُ لََ يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلظَّ َِۚ وَٱللََّّ ِلُواْ ﴿فمعنى . [5الجمعة: ] ﴾٥يََٰتِ ٱللََّّ حُۡ 

َٰةَ  : أي كلفوا العمل بها فلم يعملوا بها. وهذا الخطاب ليس مختصًا باليهود، وإنمَ هو عام ﴾ٱلتَّوۡرَى

الذين حملوا القرآن؛ أي كلفوا العمل به فلم يعملوا به؛ كمثل لجميع الناس. فمعناه بالضبط: مثل 

الحمَر حامل أسفارًا أي حامل كتبًا فوق ظهره، لا يدري ما فيها، ولا ينتفع بها؛ لأن الاعتبار في 

 القرآن هو بعموم لفظه، لا بخصوص سببه، فهو يتمشى في خطابه على حد:

 إياا أعني واسمعي يا جار 

نِجيلَ وَمَآ ﴿ نظيره قوله تعالى: َٰةَ وَٱلِۡۡ َٰ تقُيِمُواْ ٱلتَّوۡرَى ءٍ حَتَِّ َٰ شََۡ هۡلَ ٱلۡكِتََٰبِ لسَۡتُمۡ عََلَ
َ
أ قلُۡ يََٰٓ

ب كُِمۡ  ِن رَّ نزِلَ إلَِِۡكُم م 
ُ
فمعناه بالضبط: يا أهل القرآن لستم على شيء حتى . [68ئدة: الـمَ] ﴾أ

إسرائيل؛ فإن بني إسرائيل قد مضوا!  تقيموا القرآن. وقد قال بعض السلف: إذا قال الله يا بني

 وإنمَ يعني أنتم.

إن الذي يستمع للخطبة ولا ينتفع بها، ولا يعمل بها؛ فإن مثله كمثل الحمَر الذي حامل فوق 

ُمُعَةِ »قال: صلى الله عليه وسلم ظهره كتبًا لا يدري ما فيها. وفي حديث ابن عباس أن النبي  مَنْ تكََلامَ يوَْمَ الْْ

                                           

أخرجه البيهقي في الزهد الكبير من حديث ابن عباس والطبَاني في الأوسط من حديث أبي هريرة بلفظ  (1)

 «.فلة أجر شهيد»
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سْفَاراً، وَالِإمَامُ يَخْطُبُ فَ 
َ
مَِارِ يَحْمِلُ أ

ْ
من تكلم والإمام يخطب؛ فهو كمثل الْمار هُوَ كَمَثَلِ الْ

نصِْتْ فَقَدْ لغََايحمل أسفارًا، ومن قال لصاحبه: 
َ
إن من يستمع إلى  (1)«، ومن لغا فلَ جمعة لأ

لَوََٰتِ ﴿الخطيب وهو يقول:  ْ عََلَ ٱلصَّ يسمعه يقول: وهو يتركها أو . [238البقرة: ] ﴾حََٰفِظُوا

ةَ ﴿ كَوَٰ يَامُ ﴿وهو يأكلها، أو يسمعه يقول: . [277البقرة: ] ﴾وَءَاتوَُاْ ٱلزَّ ِ البقرة: ] ﴾كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلص 

كُلُواْ ﴿وهو يأكل ويشرب في نهار رمضان، أو يسمع قوله: . [183
ۡ
ْ لََ تأَ ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

ضََٰعَفَة   ا مُّ ضۡعََٰف 
َ
اْ أ ِبَوَٰٓ وهو يرابي بكل ماله، ويرى أن الحلال ما حل بيده، أو . [130عمران:  آل] ﴾ٱلر 

زۡلََٰمُ رجِۡس  ﴿ يسمع الخطيب يقول:
َ
نصَابُ وَٱلۡۡ

َ
ْ إنَِّمَا ٱلَۡۡمۡرُ وَٱلمَۡيۡسُِِ وَٱلۡۡ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

يۡطََٰنِ فٱَجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ  ِنۡ عَمَلِ ٱلشَّ وهو يدمن على شَبها صباحًا . [90ئدة: الـمَ] ﴾٩٠ م 

ومعلوم أن . [46النساء: ] ﴾سَمِعۡنَا وعََصَيۡنَا وَٱسۡمَعۡ غَيََۡ مُسۡمَعٖ ﴿ومساءً إنه بمثابة من يقول: 

فائدة الاستمَع الاتباع. وقد مدح الله الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومتى كان يستمع 

آن والسنة من الخطيب ولا يتبعها؛ فإن مثله كمثل الحمَر الذي حامل كتبًا واعظ من القرالـمهذه 

بوُاْ بِ‍َٔا﴿فوق ظهره  ِينَ كَذَّ ِ مَثَلُ ٱلۡقَوۡمِ ٱلََّّ  .[5الجمعة: ] ﴾يََٰتِ ٱللََّّ

 زوامــــل للأخبــــار لا علــــم عنــــدهم
 

ــــــــاعر  ــــــــم الأب  بمتقنهــــــــا إلا كعل
 

 لعمــــرا مــــا يــــدري البعــــير إاا غــــدا
 

ــــــربأوســــــاقه أو راا مــــــا    في الغرائ
 

ِ ﴿ثم قال:   إلَََِٰ ذكِۡرِ ٱللََّّ
ْ ةِ مِن يوَۡمِ ٱلُۡۡمُعَةِ فٱَسۡعَوۡا لَوَٰ ْ إذَِا نوُديَِ للِصَّ ِينَ ءَامَنُوٓا هَا ٱلََّّ يُّ

َ
أ يََٰٓ

َٰلكُِمۡ خَيَۡ  لَّكُمۡ إنِ كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ   .[9الجمعة: ] ﴾٩وَذَرُواْ ٱلۡۡيَۡعََۚ ذَ

 جماعة، إلا على أربعة: مملوك، وامرأة، وصبي، ومريض. إن الجمعة واجبة على كل مسلم في

كمَ ثبت بذلك الحديث، وسميت الجمعة جمعة لاجتمَع الناس لها؛ لأنها عيد الأسبوع. وهي 

أفضل من عيد الفطر والأضحى ولهذا حرم الفقهاء تعداد الجمع إلا لضرورة تقدر بقدرها. فأمر 

حافظة عليها خير لهم من الدنيا وما فيها؛ لأن الـموالله بالسعي إليها، وأخبَهم بأن حضورها 

                                           

 يثمي في مجمع الزوائد من حديث ابن عباس.رواه الإمام أحمد في مسنده، واله (1)
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سجد قدر فرسخ، الـمالجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهمَ. فيجب السعي إليها على من بينه وبين 

 وهو ما يقدر بمسير ساعة بالأقدام، ودبيب الأجمال بالأحمال.

رۡ﴿ثم قال: 
َ
ْ فِِ ٱلۡۡ وا ةُ فٱَنتشَُِۡ لَوَٰ َ فَۡذَِا قُضِيَتِ ٱلصَّ ْ ٱللََّّ ِ وَٱذۡكُرُوا ْ مِن فَضۡلِ ٱللََّّ ضِ وَٱبۡتَغُوا

ا لَّعَلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ  أي متى فرغتم من صلاة الجمعة التي تركتم لها البيع . [10الجمعة: ] ﴾١٠كَثيَِ 

والشراء، فانتشروا في الأرض، وبيعوا واشتروا، وابنوا واغرسوا، واشتغلوا في سائر الحرف 

 باحة.الـم

إذا فرغ من صلاة الجمعة، أمسك بعضادة باب  -أحد التابعين  -كان عراك بن مالك  ولهذا

سجد فقال: اللهم أجبت دعوتك، وصليت فريضتك، وانتشرت كمَ أمرتني، فارزقني من الـم

 فضلك كمَ وعدتني، إنك خير الرازقين.

له، وأن يدخلنا نسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فض

 برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره، وحسن عبادته.

* * * 



 

 

(33) 

 فضل رَجب وشعبَان

الحمد لله العفو الغفور، الرؤوف الشكور، الذي وفق من أراد هدايته لمحاسن الأمور، 

ون بها تجارة لن تبور، وأشهد أن ومكاسب الأجور، فعملوا في حياتهم أعمَلاً صالحة لوفاتهم، يرج

لا إله إلا الله، بيده مواقيت الأعمَر ومقادير الأمور، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى كل 

 عمل مبَور، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

مواقيت الأعمَل، ومقادير الآجال، فهي  فإن الشهور والأعوام، والليالي والأيام؛ كلها

تنقضِ جميعًا، وتمضِ سريعًا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل وأودعها هـو باق لا يزول، 

ودائم لا حاول، وهو في كل الحالات إله واحد، ولأعمَل عباده رقيب مشاهد، يقلب عباده بفنون 

 والكرم. الخدم، ليسبغ عليهم فواضل النعم، ويعاملهم بغاية الجود

فمَ يبدو يوم من الأيام، ولا شهر من الشهور، إلا ولله فيه على عباده وظيفة من وظائف 

طاعاته، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته؛ يصيب به من يشاء من عباده، فالسعيد من اغتنم ممر 

من ة الأيام والليالي والساعات، وتقرب إلى الله فيها بوظائف الطاعات، فعسى أن تصيبه نفح

اطْلبُُوا »تلك النفحات، فيسعد بها سعادة يأمن فيها من النار وما فيها من اللفحات وفي الحديث 
يََْْ دَهْرَكُمْ 

ْ
ِ نَفَحَاتٍ مِنْ رحََْتَهِِ يصُِيبُ بهَِا مَنْ يشََاءُ  ،الْ ، فإَنِا لِلَّا ِ عَزا وجََلا وَتَعَراضُوا نَفَحَاتِ رحََْةَِ اللَّا

نْ يسَْتُرَ عَوْرَاتكُِمْ  ،مِنْ عِبَادِهِ 
َ
َ أ نَ رَوْعَاتكُِمْ  ،وسََلوُا اللَّا نْ يؤَُمِّ

َ
. والله سبحانه لم يجعل لعمل (1)«وأَ

                                           

رواه ابن أبي الدنيا أبو بكر في كتاب الفرج بعد الشدة والحكيم في نوادره والبيهقي وأبو نعيم في الحلية كلهم  (1)

 من حديث أنس بن مالك.
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تيَِكَ ٱلِۡقَيُِن ﴿وت يقول الله سبحانه: الـمؤمن منتهى إلا الـم
ۡ
َٰ يأَ الحجر: ] ﴾٩٩وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَِّ

نَّ وَٱلِۡۡ ﴿وقال: . [99 والعبادة اسم جامع . [56الذاريات: ] ﴾٥٦نسَ إلََِّ لِِعَۡبُدُونِ وَمَا خَلقَۡتُ ٱلِۡۡ

لكل ما حابه الله من الأقوال والأفعال، كالصلاة والزكاة والصدقات والصيام، وسائر أفعال البَ 

رء من طاعة الله فقد خسره، وكل ساعة يغفل فيها عن ذكر الله الـموالإحسان؛ لأن كل عمر يخليه 

وترة، وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشَكم من طال عمره وساء تكون عليه حسرة 

قال الله عز وجل: ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنً، »قال: صلى الله عليه وسلم عمله، وفي الحديث أن النبي 
ومعنى تفرغ لعبادتي أي العبادة  (1)«وأسد فقرك، وإن لَّ تفعل ملأت قلبك شغلًَ، ولم أسد فقرك

ْ فَۡنَِّ خَيََۡ ﴿نزل الـمعنها بأهل ولا مال، وفي القرآن   تشتغلالتي أوجب الله عليك. فلا دُوا وَتزََوَّ
لۡبََٰبِ 

َ
وْلَِ ٱلۡۡ

ُ
أ َۖ وَٱتَّقُونِ يََٰٓ ادِ ٱلتَّقۡوَىَٰ وكان من دعاء بعض السلف: اللهم بارك . [197البقرة: ] ﴾ٱلزَّ

 لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان.

وع أو مكروه؟ فالجواب: أنه مهمَ فعل ويسأل بعض الناس عن صيام رجب هل هو مشر

الإنسان من الطاعة والإحسان فإنه يجده مدخرًا له عند ربه في كفة حسناته، والتعبد بالصيام فيه 

النهي صلى الله عليه وسلم حترمة عند الله، ولم يثبت عن رسول الله الـمفضل كبير، ورجب هو من الأشهر الحرم 

شَهْرٌ يَغْفُلُ إنه »صيام شعبان، ويقول:  أنه كان يكثر منصلى الله عليه وسلم عن صيامه، بل ثبت عن رسول الله 
انَ  ََ فدل الحديث على أن الناس يصومون من رجب بعضه، ولم  (2)«النااسُ عَنْهُ بَيْنَ رجََبٍ وَرَمَ

عليهم. وأما قول الفقهاء ويكره إفراد رجب بالصوم، فيعنون بذلك كونه يفرد صلى الله عليه وسلم ينكر النبي 

أنه يصوم شهرًا كاملًا غير رمضان. وقالوا: إنه  صلى الله عليه وسلمرجب بصومه كله؛ لأنه ليس من هدي النبي 

من عادة الجاهلية. أما الذي له عادة أنه يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أو يصوم من رجب شيئًا 

من الأيام، فإنه لا بأس بذلك، ويؤجر على صيامه في رجب، كمَ يؤجر على صيامه في غيره من 

فإن الله يأجره على صيامه بالأجر الجزيل، كمَ في  سائر الشهور، ومهمَ صام الإنسان بنية لله،

                                           

 رواه الحاكم من حديث معقل بن يسار وقال: صحيح الإسناد. (1)

 من حديث أنس بن مالك. ورواه النسائي من حديث أسامة ابن زيد. من حديث رواه أحمد والطبَاني (2)
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َطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ المَْاءُ الناارَ وَصَلَةَُ »قال:صلى الله عليه وسلم الحديث أن النبي  دَقَةُ تُطْفِئُ الْْ وْمُ جُناةٌ وَالصا الصا
َطِيئَةَ  الراجُلِ مِنْ جَوْفِ اللايْلِ  ِ كََنَ رَسُ »أيضًا تقول أم سلمة:  (1)«تُطْفِئُ الْْ يصَُومُ حَتىا  صلى الله عليه وسلمولُ اللَّا

 ِ يتُْ رَسُولَ اللَّا
َ
اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ قَطُّ إلَِّا  صلى الله عليه وسلمنَقُولَ لََّ يُفْطِرُ. وَيفُْطِرُ حَتىا نَقُولَ لََّ يصَُومُ. وَمَا رَأ

كْثَََ مِنْهُ صِيَامًا فِِ شَعْبَانَ 
َ
يْتُهُ فِِ شَهْرٍ أ

َ
انَ وَمَا رَأ ََ هذا الشهر يغفل الناس إن »ويقول:  (2)«رَمَ

 .«؛ بين رجب ورمَانفيه

والصيام بمَ أنه طاعة للرحمن، وعلامة على صحة الإيمَن، فإنه من أسباب الصحة للأبدان 

ءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الَْْدَنِ  أن »وروي:  (3)«صوموا تصحوا»قال: صلى الله عليه وسلم كمَ في الحديث أن النبي  لكُُِِّ شَْ
وْمُ  حسوس أن الذين يتطوعون بالصيام، أنهم من أنعم الناس بالاً الـمشاهد الـمومن  (4)«الصا

وأصحهم أجسامًا، وأطولهم أعمَرًا، وأقدرهم على معاناة الأشغال الشاقة؛ لأن الله يعطيهم على 

الطاعة قوة ونشاطًا ولأن للطاعة ضياء في الوجه، ونورًا في القلب، وسعة في الرزق، وقوة في 

نِ ٱسۡتَغۡفرُِواْ رَبَّكُمۡ ثُمَّ توُبُوٓاْ إلَِِۡهِ يُمَت عِۡكُم ﴿. يقول الله تعالى: الجسم، ومحبة في قلوب الناس
َ
وَأ

سَم    جَلٖ مُّ
َ
تََٰعًا حَسَنًا إلَََِٰٓ أ  .[3هود: ] ﴾مَّ

بثلابه خصال: أن أص  ركعتي صلى الله عليه وسلم أوصاني خلی  عن أبي هريرة قال:  صحیح مسلموفي 

 ن كل  هر ثلاثة أيام.الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم م

فمن وفقه الله للعمل بهذه الخصال الثلاث؛ التي من جملتها صيام ثلاثة أيام من كل شهر، 

سواء كان من أوله، أو من وسطه، كالأيام البيض، أو من آخره؛ لأن اليوم بعشرة أيام بموجب 

لظلمة القبور، التضعيف. فصوموا يومًا شديدًا حره لحر يوم النشور، وصلوا في ظلمة الليل 

 وتصدقوا بصدقة السر لشر يوم عسير.

                                           

 من حديث رواه الترمذي من حديث معاذ وقال: حديث حسن صحيح. (1)

 متفق عليه من حديث عائشة. (2)

 رواه الطبَاني من حديث أبي هريرة. (3)

 رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة. (4)
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ولأن النوافل من الصلاة والصيام يكمل بها خلل الفرائض إن لم يكن صاحبها أتمها؛ لأن الله 

سبحانه أول ما ينظر في أعمَل العبد يوم القيامة في صلاته، فإن كملت فقد أفلح ونجح، وإن نقصت 

وكذلك سائر الأعمَل تجري على  (1)«طوع فكملوا به فريَتهانظروا ما كَن لعبدي من ت»قال الله: 

وَمَا يزَاَلُ عَبْدِى يَتقََرابُ إلََِا »نوال. ولأنها من الأسباب التي تحبب الرب إلى العبد لحديث: الـمهذا 
حِباهُ 

ُ
حْبَبتْهُُ كُنْتُ باِلناواَفلِِ حَتىا أ

َ
ِى يسَْمَعُ بهِِ  ، فإَذَِا أ ِى يُبْصِرُ بهِِ ، وَبَ سَمْعَهُ الذا  (2)«صَرَهُ الذا

، وهما خير من الدنيا وما فيها، وفي الإنسان ثلاثمَئة أن أص  ركعتي الضحىولهذا قال: 

وستون مفصلًا مطلوب منه أن يتصدق عن كل مفصل بصدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل 

قة، وكل نكر صدالـمعروف صدقة، ونهي عن الـمتحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر ب

خطوة تخطوها إلى الصلاة صدقة، وتأتي الرجل فتحمله على دابته أو سيارته صدقة، أو ترفع له 

متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهمَ من الضحى، فهي بمثابة 

في بيت أم هانئ يوم الفتح ثمَني ركعات صلى الله عليه وسلم الصدقة عن سائر هذه الأعضاء وقد صلى النبي 

ذلك ضحى، ولهذا يستحب فعلها في البيت؛ لأنها من الأسباب التي تدخل في البيت البَكة و

قال: صلى الله عليه وسلم لائكة، وتغشاهم الرحمة، وفي الحديث أن النبي الـموسعة الرزق، وتحف أهل البيت 

خِذُوا وَلََّ تَتا ، فإن الله جاعل في بيوتكم من صلَتكم خيْاً اجْعَلوُا مِنْ صَلَتَكُِمْ فِِ بُيُوتكُِمْ »
أي تهجرونها من فعل نوافل الصلاة فيها، وعلى كل حال فإنه لا أفضل من  (3)«بُيُوتكُمْ قُبُورًا

حديث مسلم يعمر في الإسلام لتسبيحة أو تهليلة أو صدقة أو صلاة ركعة أو صيام يوم... وهنا 

رواه  «مفلَ تصوموا إلَّ فيما افترض عليكإذا انتصف شعبان »يسمعه بعض الناس وهو قوله: 

أهل السنن. لكن الأئمة ضعفوا هذا الحديث، وحكموا ببطلانه، وأنه يجوز للإنسان أن يصوم ما 

                                           

ي والترمذي وابن ماجه، والإمام أحمد في مسنده، والطبَاني في الأوسط، رواه أهل السنن أبو داود والنسائ (1)

 وأبو يعلى في مسنده، جميعًا من حديث أبي هريرة.

 رواه البخاري من حديث أبي هريرة. (2)

 .«فإن الله جاعل في بيوتكم من صلاتكم خيًرا»متفق عليه عن ابن عمر بدون لفظ:  (3)
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انَ لَّ تَقَدا »صلى الله عليه وسلم: شاء بعد منتصف الشهر إلا أنه لا يجوز أن يصوم يوم الشك لقول النبي  ََ مُوا رَمَ
وْ يوَْمَيْنِ بصَِوْمِ يوَْمٍ 

َ
من شعبان، وأنه يكتب فيه ومثله الحديث الوارد في فضل النصف  (1)«, أ

الآجال، ويغفر فيه لأكثر من شعر غنم كلب؛ فإنه حديث باطل لا صحة له، والتجمع في هذا 

اليوم لقصد فضله بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ومثله التجمع في سبع وعشرين من رجب؛ 

حافظ بطريق النقل  عراج؛ فإن هذا غير صحيح ولا ثابت، فإنه لمالـملزعمهم أنه وقت الإسراء و

، فيه فهذا التجمع في وقته يعتبَ من البدع، أشبه صلى الله عليه وسلمالصحيح الشهر الذي أسري برسول الله 

 التجمع للمولد، فكلها من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان فاتبعوا ولا تبتدعوا.

ليعملوا وتى في قبورهم يتمنون الزيادة في أعمَلهم، ويتمنون أنهم أحياء مثلكم الـموإن 

ِ ...﴿ أعمَلاً صالحة، وقد حيل بينهم وبين العمل، وغلقت منهم الرهون. يقول أحدهم: رَب 
فهم يتمنون العمل ولا يقدرون عليه، وأنتم تقدرون على  .[100-99ؤمنون: الـم] ﴾ٱرجِۡعُونِ 

ه العمل ولا تعملون، وأنتم الآن في شهر شعبان، فمن كان عليه شيء من رمضان فليبادر بقضائ

ثم يبيت العزم لصيام رمضان، فإن الإنسان بخيٍر ما نوى الخير. كمَ أن من أتى فراشه ومن نيته أن 

إذا صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل، فغلبه النوم، فإنه يكتب له قيام ليله، ويكون نومه عليه صدقة. وكان النبي 

 غلبه النوم عن قيام ليله، صلى من النهار ثمَني ركعات.

إياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته أسأل الله أن يعمنا و

 في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره، وشكره وحسن عبادته.

* * * 

                                           

 رة.أخرجه مسلم من حديث أبي هري (1)



 

 

(34) 

 الذكرى لآخر شعبان

 والاستعداد بالعمل لدخول شهر رمضان

أشهد أن لا إله إلا الله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، و

شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد الأنام، اللهم صل على 

 عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه البَرة الكرام.

ستمعون الكرام، إنكم الآن في آخر شهر شعبان وعمَ قليل يستهل عليكم الـمأما بعد: فيا أهذا 

ن الذي هو غرة الزمان، ومتجر أهل الإيمَن، خصه الله بإنزال القرآن، وأوجب فيه على شهر رمضا

 ؤمنين الصيام، وجعل صومه أحد أركان الإسلام الذي ما تم دين إلا به ولا استقام.الـم

فمن جحد وجوبه فهو كافر بإجماع علمَء الإسلام. ومن أفطر يومًا منه عمدًا من غير عذر لم 

ثلابه أسل علیهن سائر الزمان، قال ابن عباس حبَ الأمة وترجمان القرآن: يقضه عنه صوم 

 الإسلام: الشهادتان، والصلاة، والصیام.

شَهْرٌ إنه »كان يكثر الصيام فيه فيقول: صلى الله عليه وسلم ومن خصائص شهر شعبان هو أن رسول الله 
انَ  ََ وأنه تكتب فيه الآجال، وكذا ما  أما ما ورد في فضله، (1)«يَغْفُلُ النااسُ عَنْهُ بَيْنَ رجََبٍ وَرَمَ

أحيا ليلة صلى الله عليه وسلم ورد في ليلة النصف منه، وأنه يغفر فيها لأكثر من عدد شعر غنم كلب، وأن النبي 

انتصف النصف بالصلاة، فكل هذا من الكذب على الرسول باتفاق علمَء الحديث. وأما حديث إذا 

                                           

 رواه الإمام أحمد في مسنده، والنسائي، والبيهقي في شعب الإيمَن، جميعًا من حديث أسامة بن زيد. (1)
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لحديث عدم صحة هذا الحديث، وأنه شعبان فلا تصوموا إلا فيمَ افترض عليكم فقد صح عن علمَء ا

يجوز أن يصوم من آخر شعبان كمَ يصوم من أوله لا فرق في ذلك؛ غير أنه لا يتقدم رمضان بصوم 

 عن صومه.صلى الله عليه وسلم يوم قبله أو يومين، فإن هذا يوم الشك الذي نهى رسول الله 

 ؤمنون فيالـملحدون. فالـمؤمنون، وكرهه الزنادقة الـمأقبل شهر رمضان فرحب به 

رمضان في صلاة وصيام، وتلاوة قرآن، وبسط يد بالصدقة والإحسان، فهم في نهارهم صائمون 

تقون. أما الـمصابرون، وفي ليلهم طاعمون شاكرون، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم 

وائد بالنهار، قد جمعوا بين ضلال مع الـملحدون فإنهم يستحلون فيه الإفطار، وتمد لهم الـم

ِينَ كَفَرُواْ لوَۡ كََنوُاْ مُسۡلمِِيَن ﴿فر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار إصرار، وك بَمَا يوََدُّ ٱلََّّ رُّ
َۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ  ٢ مَلُ

َ
ْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡۡ ْ وَيَتَمَتَّعُوا كُلُوا

ۡ
إنه ينبغي لنا . [3-2الحجر: ] ﴾ ٣ذَرهُۡمۡ يأَ

وأن نتوب إلى الله من سيئات أعمَلنا، فإن التائب من قبل استهلال رمضان أن نحاسب أنفسنا، 

حافظ على الـمالذنب كمن لا ذنب له، والله يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه، والتائب من ذنبه، 

تكبَ عن طاعة ربه، ينتظر الـمصِ على معصيته، الـمفرائض ربه؛ ينتظر الرحمة والفوز بالجنة. و

قدم على عمله ولن يخرج من الدنيا حتى يبشر بحسن حلول العقاب والنقمة. وكل عامل سي

عمله، أو سوء عمله، وإنمَ الأعمَل بخواتيمها. وخير الناس من طال عمره وحسن عمله. وشَ 

 الناس من طال عمره وساء عمله.

إن صيام رمضان عبادة دينية، ورياضة بدنية، وتأديب للشهوة البهيمية، أوجبه وشَعه من 

عاد، وأنه من أسباب سعادتهم الدينية الـمعاش والـممصالح العباد في يعلم ما في ضمنه من 

ضار، فلا يوجب الله شيئًا من الـمصالح، ودفع الـموالبدنية؛ لأن شَائع الإسلام منزلة على جلب 

الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام إلا ومصلحته راجحة، ومنفعته واضحة، ولا حارم شيئًا من 

 والزنا وشَب الخمر، إلا ومضرته واضحة، ومفسدته راجحة.حرمات، كالربا الـم

ومن حكمة الصوم أن الله شَعه لتظهر به عبودية العبد للرب، في سرائه وضرائه، فيطيع ربه 

فيمَ حاب، وفيمَ يكره، فيمسك صائمًَ صابرًا عن مطعومه ومشروبه، في سبيل رضا ربه ومحبوبه، 
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ناَ »والله يقول: 
َ
وْمُ لِِ وأَ جْزيِ بهِِ الصا

َ
سلم لو ضرب على أن يستبيح الفطر في نهار الـمف .(1)«أ

رمضان، لما استباح الفطر أبدًا؛ لكون إيمَنه يمنعه عن إحباط أعمَله وهذا هو العنوان على صحة 

الإيمَن؛ لأن الإيمَن الصحيح هو أعظم وازع إلى أفعال الطاعات، وأعظم رادع عن مواقعة 

 نكرات.الـم

 ل عــــن غیهــــالــــن ترجــــع الأنفــــ
 

ــــــا زاجــــــر  ــــــا له ــــــن منه ــــــا   يك ‌م
‌

تقين والفجار، الـمسلمين والكفار، والـمومن حكمة الصيام أن الله جعله بمثابة الفرقان بين 

فهو بمثابة محك التمحيص لصحة الإيمَن، به يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق 

َ ﴿والعصـيان،  ن يَهۡدِيهَُۥ ي
َ
ُ أ سۡلََٰمِ فَمَن يرُدِِ ٱللََّّ حۡ صَدۡرَهۥُ للِِۡۡ فيفـرح بـذكره، . [125الأنعـام: ] ﴾شَۡۡ

ويندفع إلى القيام بفرضه ونفلـه؛ مـن صـلاته وصـيامه وزكاتـه، وسـائر واجباتـه، منشرـحًا بـذلك 

 صدره طيبة به نفسه.

ــــــــــا ــــــــــة قلب  وإاا حلــــــــــت الهداي
 

ــــــــا الأجســــــــام   نشــــــــطت في مراده
 

ن يُتَُۡ ﴿يقول الله تعالى: 
َ
حَسِبَ ٱلََّاسُ أ

َ
ْ ءَامَنَّا وهَُمۡ لََ يُفۡتَنُونَ أ ن يَقُولوُٓا

َ
ْ أ  ﴾٢كُوٓا

فحكمة الرب تأبى أن يدع الناس على حسب ما يدعون بألسنتهم، بحيث يقول . [2العنكبوت: ]

أحدهم أنا مسلم، أنا مؤمن، أشهد أن لا أله إلا الله، وأشهد أن محمدًا رسول الله، بدون أن يختبَ 

لتي افترضها الله عليهم، فإن قاموا بمَ أوجب الله عليهم فقد صح صحة دعواهم بالأعمَل ا

ِينَ مِن قَبۡلهِِمۡ ﴿إيمَنهم، وصدق قولهم فعلهم، ولهذا قال:  أي . [3العنكبوت: ] ﴾وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلََّّ

اختبَنا الأمم من قبلهم، بالشرائع والفرائض؛ كفريضة الصلاة، وفريضة الزكاة، والصيام 

ْ فَليََعۡلَمَ ﴿ ِينَ صَدَقُوا ُ ٱلََّّ أي في دعوى إيمَنهم، فقاموا بواجبات دينهم من . [3العنكبوت: ] ﴾نَّ ٱللََّّ

َٰذِبيِنَ ﴿صلاتهم، وزكاتهم، وصيامهم ءَامَنَّا ﴿ أي: الذين يقولون:. [3العنكبوت: ] ﴾وَلَِعَۡلَمَنَّ ٱلۡكَ
َٰههِِمۡ وَلمَۡ تؤُۡمِن قُلُوبُهُمَۡۛ  فۡوَ

َ
تنقد للعمل به جوارحهم، وصار حظهم من  ولم. [41ئدة: الـمَ] ﴾بأِ

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)
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الإسلام؛ هو محض التسمي به، والانتساب إلى أهله بدون عمل به، ولا انقياد لحكمه، يقول الله 

ِ وَبٱِلَِۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَمَا هُم بمُِؤۡمِنيَِن ﴿ تعالى: َ  ٨وَمِنَ ٱلََّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بٱِللََّّ يخََُٰدِعُونَ ٱللََّّ
 ِ نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ وَٱلََّّ

َ
ٓ أ ْ وَمَا يََۡدَعُونَ إلََِّ فقد أخبَ الله بأنه . [9-8البقرة: ] ﴾٩ينَ ءَامَنُوا

ي بِِ وَيَجۡعَلَ ٱلَۡۡبيِثَ ﴿امتحن بالشرائع من كان قبلنا من الأمم،  ُ ٱلَۡۡبيِثَ مِنَ ٱلطَّ لَِِمِيَز ٱللََّّ
كُمَهُۥ جََِ  َٰ بَعۡضٖ فَيََۡ ونَ بَعۡضَهُۥ عََلَ وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلۡخََٰسُِِ

ُ
ا فَيَجۡعَلَهُۥ فِِ جَهَنَّمََۚ أ الأنفال: ] ﴾٣يع 

من ذلك فريضة الصيام، فقد فرض على من كان قبلنا صيام خمسين يومًا؛ لكنهم يجيزون . [37

للقسيسين والرهبان بأن يغيروا من شَيعة الرب ما يشاؤون وما يشتهون. فلمَ رأى القسيسون أن 

تطول مدته عليهم، وحاول بينهم وبين ما يشتهون، أخذوا يسقطون منه عشرة، فعشرة،  الصيام

حتى أسقطوه بالكلية، وجعلوا الصيام عن مجرد كل ذي روح، وجعلوا صومهم في خاصة 

فبَمَِا نَقۡضِهِم ﴿الربيع، لهذا لعنهم الله في كتابه على تغيير شَائعه، وتبديل فرائضه، فقال سبحانه: 
ِيثََٰقَ  رُِ م  ا ذُك  ِمَّ ا م  ْ حَظ   وَاضِعِهۦِ وَنسَُوا فُِونَ ٱلۡكََمَِ عَن مَّ َۖ يَُُر  َٰسِيَة  َٰهُمۡ وجََعَلۡنَا قُلُوبَهُمۡ قَ واْ هُمۡ لَعَنَّ
حافظة على فرائض الله أنها حظ من الله الـمفعلمنا من فحوى هذه الآية أن . [13ئدة: الـمَ] ﴾بهِۦِ

 يخص به من يشاء من عباده.

م ينطبق على كل من فسق عن أمر ربه، وترك فرائضه واستحل محارمه، كهؤلاء الذين وهذا الذ

أضاعوا الصلاة، واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج الشرائع، واستخفوا بحرمات الدين، واتبعوا 

ؤمنين، ويتسمى أحدهم بالإسلام، بمعنى الجنسية لا بالتزام أحكامه الشرعية، وقد الـمغير سبيل 

د من أن للإسلام صوًى ومنارًا كمنار الطريق يعرف به صاحبه. وروى الإمام أحمصلى الله عليه وسلم  أخبَ النبي

. ومعنى كون الإسلام علانية «سلَم علَنية والإيمان في القلبالإ»قال: صلى الله عليه وسلم حديث أنس أن النبي 

صلين، الـمسلم على الحقيقة لا بد أن يظهر إسلامه علانية للناس؛ بحيث يرونه يصلي مع الـمأن 

ساكين، فيظهر إسلامه علانية للناس، الـمالصائمين، ويؤدي زكاة ماله إلى الفقراء و ويصوم مع

 بحيث يشهدون له بموجبه، والناس شهداء الله في أرضه.
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أما من يتسمى بالإسلام، وهو لا يصلي ولا يصوم، ولا يؤدي الزكاة الواجبة في ماله، فلا 

ان، يكذبه الحس والوجدان، والسنة والقرآن، شك أن إسلامه لا حقيقة له، وإنمَ هو إسلام باللس

 ومن ادعى ما ليس فيه فضحته شواهد الامتحان.

فاعملوا بإسلامكم تعرفوا به، وادعوا الناس إليه تكونوا من خير أهله. فإنه لا إسلام بدون 

عمل. لهذا نقول إنه لا يستحل ترك الصلاة والفطر في نهار رمضان عمدًا من غير عذر سوى 

فر بدين الإسلام. ترونه يمشي مع الناس في صورة إنسان، لكنه يعيش بأخلاق أخس مرتد كا

ؤمنين، ولم الـمين، واتبع غير سبيل الـمحيوان. فهو شَ من الكلب والخنزير، قد عصى رب الع

يأمر سبحانه بقتل التارك لدينه من أمثاله إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد بهم أخلاقه فإن 

 والطباع تتناقل. الأخلاق تتعادى

لحد ما أكفره، الـمرء على دين خليله وجليسه، واعتبَوا الناس بأخدانهم. قُتلِ هذا الـمو

أمره ربه بالصلاة فتركها، وأمره بالزكاة فأكلها، وأمره بالصيام فأكل وشَب في نهار رمضان. 

ع إصرار، وكفر مع تظاهر البواح، نراه يتسمى بالإسلام، قد جمع بين ضلال مالـمومع هذا الكفر 

ْ مُسۡلمِِيَن ﴿استكبار، لا ندم يعقبه، ولا استغفار  ْ لوَۡ كََنوُا ِينَ كَفَرُوا بَمَا يوََدُّ ٱلََّّ ذَرهُۡمۡ  ٢رُّ
َۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ  مَلُ

َ
كُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡۡ

ۡ
 .[3-2الحجر: ] ﴾٣يأَ

حافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، و

 إن كنتم مؤمنين.



 

 

(35) 

 الذكرى الجامعة لفوائد الصيام

الحمد لله الذي هدانا للإسلام، وامتن علينا ببلوغ شهر الصيام والقيام، وأشهد أن لا إله إلا 

ل الصلاة الله شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه أفض

 والسلام.

 أما بعد:

ستمعون الكرام؛ فإنني أبارك لكم في شهر رمضان، وأسأل الله أن يجعله مستهلًا الـمفيا أهذا 

علينا وعليكم بالأمن والإيمَن، والسلامة والسلام، والتوفيق لصالح الأعمَل، إن شهر رمضان 

سلمين الـموأوجب فيه على هو غرة الزمان، ومتجر أهل الإيمَن، خصه الله بإنزال القرآن، 

الصيام، وجعل صومه أحد أركان الإسلام، الذي ما تم دين إلا به ولا استقام، ومن جحد 

 وجوبه فإنه كافر بإجماع علمَء الإسلام.

فهو شهر جد واجتهاد، ومزرعة للعباد، وتطهير للقلوب من الفساد، وقمع لشهوة الشره 

، وقسمه صلى الله عليه وسلمأمره وقت الحصاد، وقد أقسم رسول الله والعناد، فمن زرع فيه خيًرا، حمد عاقبة 

سلمين شهر هو خير لهم من رمضان؛ لأن أوله رحمة، وأوسطه الـمحق وصدق، أنه ما مر ب

 مغفرة، وآخره عتق من النار.

شهر تفتح فيه أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران؛ وذلك بسبب توسع الناس في 

وتنافسهم في الأعمَل الصالحات، التي من جملتها بسط  العبادات، وتسابقهم إلى الصلوات،

ساكين والأيتام وذي الحاجات، الـمالأيدي بالصدقات، وصلة القرابات، والإحسان إلى 

فطرين من الصوام على الطعام. الـموالإكثار من الدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، وتكثير أيدي 
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الجنان، وتغلق عنه أبواب النيران. ولهذا كان رسول وهذه الخلال جدير بأن يفتح لفاعلها أبواب 

أجود ما يكون في رمضان، فيتضاعف جوده بالعطاء والصدقة والإحسان، قدرًا زائدًا صلى الله عليه وسلم الله 

على سائر الزمان؛ لأن الله يختص برحمته من يشاء، فيفضل إنسانًا على إنسان، وزمانًا على زمان، 

يل شهر رمضان، يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة، وحاط ومكانًا على مكان، وقد خص الله بالتفض

الخطيئة، ويستجيب الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه، فيباهي بكم ملائكته، فأروا الله من 

يبشر صلى الله عليه وسلم حروم من حرم فيه رحمة الله عز وجل، ولهذا كان رسول الله الـمأنفسكم خيًرا، فإن 

عظيم مبارك، شهر كتب الله عليكم صيامه.  أظلكم شهر»أصحابه بقدوم رمضان، ويقول: 
شهر جعل الله صيامه فريَة، وقيام لَله تطوعًا، من تقرب فيه بِصلة من خصال الْيْ، كَن 
كمن أدى فريَة فيم سواه، ومن أدى فيه فريَة، كَن كمن أدى سبعين فريَة فيما سواه. وهو 

ؤمن. من فطر فيه الـمزاد فيه في رزق واساة، وشهر يالـمشهر الصبْ، والصبْ ثوابه الْنة. وشهر 
. ولأجل (1)«صائمًا كَن مغفرة لذنوبه، وكان ل مثل أجره من غيْ أن ينقص من أجر الصائم شيء

ؤمنين في دخوله، بحيث هذنئ بعضهم بعضًا ببلوغه؛ الـمهذه الفضائل جرى تبادل التهاني بين 

لا أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام، لأن بلوغه نعمة عظيمة في حق من أطاع الله واتقاه، إذ 

وتى في قبورهم يتحسرون على زيادة في الـمللتزود من الصلاة والصيام وصالح الأعمَل. و

أعمَلهم بصدقة أو صلاة أو صيام، ويتمنون لو أنهم أحياء مثلكم؛ ليعملوا أعمَلاً صالحة، يقول 

ِ ٱرجِۡعُونِ ...﴿فرط منهم: الـم عۡمَلُ  ٩٩رَب 
َ
ٓ أ ِ
ا فيِمَا ترََكۡتُ  لعََلِ   .[100-99الـمؤمنون: ] ﴾صََٰلحِ 

فلا يجابون إلى ما طلبوا، فقد حيل بينهم وبين العمل، وغلقت منهم الرهون، والدنيا مزرعة 

الآخرة، تزرع فيها الأعمَل الصالحة. من خرج منها فقيًرا من الحسنات والأعمَل الصالحات، ورد 

 على الآخرة فقيًرا وساءت مصيًرا.

ؤمنين صوم رمضان، ولم يشرع الله الصيام إلا لمصلحة الـمالله سبحانه افترض على عباده إن 

تعود على الناس من صحة أبدانهم، وزيادة إيمَنهم؛ لأن شَائع الإسلام منزلة على جلب 

                                           

 رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سلمَن. (1)
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ضار، فلا يوجب الله شيئًا من الواجبات كالصلاة والزكاة والصيام، إلا الـمصالح ودفع الـم

حرمات، كالربا والزنا وشَب الـمة، ومنفعته واضحة، ولا حارم شيئًا من ومصلحته راجح

الخمر، إلا ومضرته واضحة، ومفسدته راجحة، وقد شَع الله الصيام لأنه من أسباب الصحة 

للأجسام، بحيث يعقب البدن الصحة، أشبه الحمية التي حافظ بها الإنسان صحته؛ لأن في البدن 

فتقوى العضلات، ويشتهي الطعام باشتياق؛ أشبه تضمير الخيل  فضولاً سيالة تنشف بالصوم،

وْمُ إن »وقال:  (1)«صوموا تصحوا»للسباق. وفي الحديث:  َسَدِ الصا ءٍ زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْْ أي  (2)« لكُُِِّ شَيْ

 أنه يزكي البدن وينقيه.

سامًا، حسوس أن الذين يتنفلون بالصيام، أنهم من أصح الناس أجالـمشاهد الـمومن 

وأطول الناس أعمَرًا؛ لأن للطاعة ضياء في الوجه، وقوة في الجسم، ثم إن الصلاة والصيام وسائر 

تقين والفجار، وبمثابة محك الـمسلمين والكفار، والـمشَائع الإسلام هي بمثابة الفرقان بين 

يان، التمحيص لصحة الإيمَن، بها يعرف صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعص

ذلك بأن الله سبحانه لم يكن ليذر الناس على حسب ما يدعونه بألسنتهم، حتى يميز الخبيث من 

ْ ءَامَنَّا وهَُمۡ لََ يُفۡتَنُونَ ﴿ الطيب بأعمَلهم. يقول الله تعالى: ن يَقُولوُٓا
َ
ْ أ كُوٓا ن يُتَُۡ

َ
حَسِبَ ٱلََّاسُ أ

َ
أ

ِينَ مِن ﴿صحة ما يدعون  أي لا يختبَون، ولا يمتحنون على. [2العنكبوت: ] ﴾٢ وَلَقَدۡ فَتَنَّا ٱلََّّ
فَليََعۡلَمَنَّ ﴿حرمات، الـمأي اختبَنا الأمم قبلكم بالفرائض والحدود و. [3العنكبوت: ] ﴾قَبۡلهِِمۡ 

 ْ ِينَ صَدَقُوا ُ ٱلََّّ في دعوى إيمَنهم حيث قاموا بواجباتهم من صلاتهم وزكاتهم . [3العنكبوت: ] ﴾ٱللََّّ

َٰذِبيِنَ وَلََِ ﴿وصيامهم،  َٰههِِمۡ وَلمَۡ تؤُۡمِن ﴿الذين قالوا: . [3العنكبوت: ] ﴾عۡلَمَنَّ ٱلۡكَ فۡوَ
َ
ءَامَنَّا بأِ

ولم تنقد للعمل به جوارحهم وكان حظهم من الإيمَن هو محض التسمي . [41الـمَئدة: ] ﴾قُلُوبُهُمَۡۛ 

ير من الناس في هذا والانتساب إليه بدون عمل به، ولا انقياد لحكمه، وهذه الصفة تنطبق على كث

                                           

 رواه الطبَاني من حديث أبي هريرة. (1)

 رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة. (2)
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الزمان، يتسمون بالإسلام، وهم منه بعداء، وينتحلون حبه وهم له أعداء، يقول أحدهم أنا 

مسلم، أنا مؤمن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله. وهم لا يصلون ولا يصومون، 

لفطر في نهار رمضان ورسوله، ولا يدينون دين الحق ويستحل بعضهم اولا حارمون ما حرم الله 

علوم من دين الإسلام، أنه لا يستحل الفطر في نهار رمضان عمدًا الـمعمدًا من غير عذر، ومن 

بدون عذر إلا مرتد كافر بدين الإسلام، ترونه يمشي مع الناس في صورة إنسان، لكنه يعيش بروح 

ؤمنين، الـمغير سبيل ين، واتبع الـمأخس حيوان، فهو شَ من الكلب والخنزير. قد عصى رب الع

ولم يأمر الله على لسان نبيه بقتل التارك لدينه، إلا رحمة بمجموع الأمة أن تفسد به أخلاقهم، فإن 

ِينَ كَفَرُواْ لوَۡ ﴿رء على دين خليله وجليسه، الـمالأخلاق تتعادى، والطباع تتناقل، و بَمَا يوََدُّ ٱلََّّ رُّ
ْ مُسۡلمِِيَن  كُ  ٢كََنوُا

ۡ
َۖ فسََوفَۡ يَعۡلمَُونَ ذَرهُۡمۡ يأَ مَلُ

َ
ْ وَيلُۡهِهِمُ ٱلۡۡ ْ وَيتََمَتَّعُوا . [3-2الحجر: ] ﴾٣لوُا

ؤمنون لا يزالون في الـملحدون، فالـمؤمنون، وكرهه الزنادقة الـمدخل شهر رمضان، ففرح به 

صلاة وصيام وتلاوة قرآن، وبسط أيد بالصدقة والإحسان، فهم في نهارهم صائمون صابرون، 

ا﴿هم طاعمون شاكرون، وفي ليل وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ حَق  
ُ
 .[4الأنفال: ] ﴾أ

ومن أحكام الصيام الفقهية: أنه يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل ويؤمر به الصبي إذا 

 طاقه.

 عرفة فإنه لا يجب عليه صيام ولا إطعام.الـمأما مختل الشعور، عديم 

عتادة فإنه يجوز له الـمشقة الـمسنة والصوم يشق عليه فوق  أما كبير السن الذي تجاوز ثمَنين

الفطر، ويخرج عن كل يوم إطعام مسكين أي كيلو من الأرز أو قدر قيمته لما روى البخاري عن 

ريض الذي الـمابن عباس قال: رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً. أما 

طر ويقضِ أيامًا أخر. أما الذي مرضه مزمن كداء الصدر ستشفى فإنه يفالـميتناول الأدوية في 

الذي يسمونه داء السل، ويقول الطبيب إن الصوم يزيد في مرضه، ويؤخر من برئه، فإنه يفطر 

 ويطعم عن كل يوم مسكيناً كمَ ذكرنا.
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ا أنه ليل  ومن أكل أو شَب ناسيًا فليتم صومه، ولا قضاء عليه، ومن أكل أو شَب ظانا

 عفي»قال: صلى الله عليه وسلم يه. ففي الحديث أن النبي الصبح طالع، فصيامه صحيح ولا قضاء عل فتبين أن
َطَإِ وَالنِّسْيَانِ  تِى عَنِ الْْ ما

ُ
ومن استيقظ آخر الليل وعليه جنابة ويخشى إن اغتسل أن يفوته  (1)«لْ

كان عن أم سلمة قالت:  البخاريالسحور فإنه يتسحر ولو لم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، لما في 

 يصبح جنب ا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضي.صلى الله عليه وسلم رسول الله 

رأة إذا انقطع عنها دم الحيض بالليل ورأت النقاء أي البياض فإنه يجب عليها أن تنوي الـمو

الصيام وتصوم كمَ يصوم الناس، ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أو إلا بعد طلوع الشمس، 

ال عن الحيض هو مثل الاغتسال عن الجنابة على حد سواء، فلا وصيامها صحيح، ثم إن الاغتس

ء فقط، وكذلك النفساء، متى انقطع الـمَيجب عليها أن تنقض شعر رأسها، وإنمَ تروي أصوله ب

عنها دم النفاس لعشرة أيام من الولادة، أو العشرين يومًا، فإنه يجب عليها من حين ينقطع عنها 

ثم إلى فعل الصلاة والصيام، من غير تأخير، فإن الله حاب التوابين،  الدم أن تبادر إلى الاغتسال،

 تطهرين.الـموحاب 

أما ما يفعله بعض النساء من كون إحداهن ينقطع عنها دم النفاس، أو دم الحيض، ثم تبقى 

اليومين والثلاثة لا تغتسل ولا تصلي ولا تصوم وفي كلها تقول: أخشى أن يعود علّي الدم. فهذا 

سلمة متى انقطع عنها الدم أن تبادر إلى الاغتسال الـمتفريط منها في العبادة. فمن واجب خطأ و

رأة من نساء البوادي متى كانت في الـمفي الحال ثم إلى فعل الصلاة والصيام من غير تأخير. و

البَ، وانقطع عنها دم الحيض، أو دم النفاس، وليس عندها ماء لتغتسل به، فإنه يجب عليها أن 

، ثم تصوم وتصلي، لقول ضرب الصعيد أي التراب بيدهذا تنوي بذلك رفع الحدث عنهات

يِّب وُضُوء المُْسْلمِ »صلى الله عليه وسلم: النبي عِيد الطا وَإنِْ لمَْ يَجِد المَْاء عَشْر سِنيَِن, فَإذَِا  -أي والـمسلمة  -الصا

                                           

إن الله »ه ابن ماجه من حديث أبي ذر والطبَاني من حديث ابن عباس. قال الحاكم: صحيح بنصه: روا (1)
إن الله ». ولابن ماجه من حديث ابن عباس: «تُاوز لِ عن أمتي الْطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

 .وقيل فيه: أنه حسن لذاته صحيح لغيره «وضع عن أمتي الْطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
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ته هُ بشََرَ إذا اغتسلت من الحيض والنفاس ثم رأت شيئًا  رأةالـمو (1)«وجََدَ المَْاء فَليَْتاقِ اللَّا وَلَُْمِسا

: كنا لا عن أم عطية قالتالبخاري من الصفرة أو الكدرة، فلا تبالي به بل تصوم وتصلي، لما في 

رأة دم الحيض بعد غروب الشمس؛ أي بعد الـموإذا رأت  نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر  یئ ا.

شمس أو بعدها. فإن صيامها ذلك اليوم صحيح الفطر وشكت فيه هل حدث معها قبل غروب ال

ولا تقضيه؛ إذ هو اليقين، والشك لا يرفع اليقين، وإذا رأت الحامل شيئًا من الدم فلا تترك له 

الصوم ولا الصلاة. بل تصوم وتصلي وصيامها صحيح؛ لأن هذا الدم ليس بحيض وإنمَ هو دم 

 فساد يشبه الدم الخارج من الرعاف، أو من الجرح.

بارك الـمبالغداء صلى الله عليه وسلم م إن تناول السحور وقت السحر سنة وفضيلة، وقد سمَه رسول الله ث

رِينَ »وقال:  َ وَمَلَئكَِتُهُ يصَُلُّونَ عََلَ المُْتسََحِّ فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ ». وقال: (2)«إنِا اللَّا
حَرِ  كْلةَُ السا

َ
هْلِ الْكِتَابِ أ

َ
رُوا وَلوَْ »وقال:  (4)«ونعم السحور التمرتسحروا ». وقال: (3)«أ تسََحا

حُورِ برََكَةً ». وقال: (5)«بِجرُْعَةٍ مِنْ مَاءٍ  رُوا فَإنِا فِِ السا مِنْ آخِرِ اللايْلِ تسحروا ». وقال: (6)«تسََحا
تقووا به على أمته إلى فضيلة السحور ولو بأقل شيء ليصلى الله عليه وسلم . فأرشد النبي (7)«فَإنِاهُ الغِْذَاءُ المُْبَارَكُ 

ة القرآن؛ الصيام، وحتى يتعودوا التيقظ آخر الليل لذكر الله والدعاء والاستغفار والصلاة وتلاو

                                           

 رواه الترمذي والإمام أحمد في مسنده، والبزار في مسنده، جميعًا من حديث أبي ذر. (1)

رواه ابن حبان في صحيحه والطبَاني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية من حديث ابن عمر ابن الخطاب ورواه  (2)

 أحمد بإسناد قوي من حديث أبي سعيد الخدري.

 والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن العاص. رواه مسلم وأبو داود والترمذي (3)

 رواه الطبَاني من حديث السائب بن يزيد. (4)

أخرجه أبو يعلي من حديث أنس، وهو ضعيف لضعف عبد الواحد الباهلي. ورواه ابن حبان في صحيحه  (5)

 من حديث عبد الله بن عمر.

ري. والترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة متفق عليه وأخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي سعيد الخد (6)

 ومن حديث ابن مسعود.

 أخرجه الطبَاني من حديث عتبة. وفي السند ضعف. (7)
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عْطِيَهُ »لأن الله تعالى يقول: 
ُ
توُبَ  ،هَلْ مِنْ سَائلٍِ فَأ

َ
غْفِرَ لَُ هَلْ مِنْ تاَئبٍِ فَأ

َ
هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرِ فَأ

جِي
ُ
 .(1)«حَتىا يَطْلعَُ الْفَجْرُ  بَهُ؟عَليَْهِ هَلْ مِنْ دَاعٍ فَأ

بارك، حتى يكون منهم من الـملأمته أن يستيقظوا في هذا الوقت صلى الله عليه وسلم فأحب رسول الله 

يصلي، ومنهم من يدعو، ومنهم من يستغفر، ومنهم من يتلو القرآن، وحتى لا يكونوا من 

ته يصلون على بارك من أجل ذلك. ومن أجل أن الله وملائكالـمالغافلين. فسمَه السحور 

تسحرين لصلاة الـمتسحرين. وهذه فضيلة عظيمة، ويتبعها ما هو أفضل منها، وهو شهود الـم

مَنْ صَلىا الْفَجْرَ فِِ جَمَاعَةٍ كََنَ »قال: صلى الله عليه وسلم  الفجر في جماعة، والذي ورد في فضله أن رسول الله
ِ حَتىا يُمْسِيَ مَنْ صَلىا الْفَجْرَ فِِ جَمَا»وقال:  (2)«كلهكَقِيَامِ لََْلةٍَ  ةِ اللَّا أما الرجل  (3)«عَةٍ كََنَ فِي ذِما

الأكول النؤوم، الذي يملأ بطنه بعد العشاء من الطعام ولحوم الأنعام، ثم ينام عليه بعد العشاء، 

ويجعله سحورًا، ولعله لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، أو إلا وقت الضحى، فهذه خصلة 

ت رقاد الضحى من غنيمة، فإن التقلل من الأكل أو التيقظ وقت ذميمة وعادة لئيمة، وكم فا

 السحر فضيلة. كمَ أن كثرة الأكل، وكثرة النوم رذيلة.

وفي وقت السحر تتنزل الرحمة، وتقسم الغنيمة على القائمين، فمَ يطلع الفجر إلا وقد حاز 

 نوم خبَ مما جرى.القائمون الغنيمة، وحمدوا عند الصباح السرى، وما عند أهل الغفلة وال

 قـــد هیـــؤوا لأمـــر لـــو فطنـــت لـــه
 ج

ـــع الهمـــل  ـــى م ـــك أن ترع ـــأ بنفس  فارب
 

                                           

 أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. (1)

 رواه مسلم، والإمام أحمد، وابن حبان في صحيحه من حديث عثمَن بن عفان. (2)

من صلى الفجر فهو في » مالك الأشجعي وإسناده حسن ولكن بلفظ: رواه الطبَاني من حديث والد أبي (3)
 .«ذمة الله وحسابه عَل الله
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ذَانُ بلَِلٍَ »قال: صلى الله عليه وسلم والنبي 
َ
ستطيْ في الْفق، إن الـمولَّ الفجر لََّ يَمْنَعَناكم مِنْ سَحُورِكُمْ أ

 (1)«بلَلًَّ يؤذن بليل، لَوقظ نائمكم، ويرد غائبكم، فكلوا واشَبوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم
 وكان أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت.

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وأطيعوا الله ورسوله 

 إن كنتم مؤمنين.

* * * 

                                           

 رواه مسلم من حديث سمرة بن جندب بلفظ آخر. (1)



 

 

(36) 

 الذكرى الثانية من رمضان

مه الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نع

ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يخاف ربه ويرجوه، وأشهد أن محمدًا 

نبيه ورسوله. اللهم صل على نبيك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه الذين آزروه ونصِوه 

 وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

لكم في بلوغ شهر الصيام والقيام،  سلمون الكرام أحييكم بتحية الإسلام، وأباركالـمفيا أهذا 

 وأسأل الله سبحانه أن يجعله مستهلًا علينا وعليكم بالأمن والإيمَن، والتوفيق لصالح الأعمَل.

إن شهر رمضان موسم عظيم، وشهر شَيف كريم، هو غرة الزمان ومتجر أهل الإيمَن، 

صومه أحد أركان الإسلام ؤمنين الصيام، وجعل الـمخصه الله بإنزال القرآن، وأوجب فيه على 

ومن »الذي ما تم دين إلا به ولا استقام. فمن جحد وجوبه فإنه كافر بإجماع علمَء الإسلام، 
 .(1)«أفطر يومًا منه عمدًا من غيْ عذر لم يقَه عنه صوم سائر الزمان

ثلابه أسل علیهم الإسلام؛ الشهادتان والصلاة قال ابن عباس حبَ الأمة وترجمان القرآن: 

 لصیام.وا

                                           

 رواه البخاري في صحيحه تعليقًا من حديث أبي هريرة. (1)
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ؤمنون لا يزالون الـملحدون. فالـمؤمنون، وكرهه الزنادقة الـماستهل هذا الشهر ففرح به 

فيه في صلاة وصيام، ودعاء واستغفار وتلاوة قرآن، وبسط اليد بالصدقة والصلة والإحسان. 

ا.الـمفهم في نهاره صائمون صابرون، وفي ليلهم طاعمون شاكرون. أولئك هم   ؤمنون حقا

وائد بالنهار، وقد جمعوا بين الـمنافقون فإنهم يستحلون فيه الإفطار، وتمد لهم فيه ـمالأما 

ْ لوَۡ ﴿ضلال مع إصرار، وكفر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار.  ِينَ كَفَرُوا بَمَا يوََدُّ ٱلََّّ رُّ
كُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلۡهِهِمُ  ٢كََنوُاْ مُسۡلمِِيَن 

ۡ
َۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ ذَرهُۡمۡ يأَ مَلُ

َ
. [3-2الحجر: ] ﴾٣ٱلۡۡ

 .[48الـمرسلات: ] ﴾٤٨وَإِذَا قيِلَ لهَُمُ ٱرۡكَعُواْ لََ يرَۡكَعُونَ ﴿

سلمين شهر خير لهم من رمضان. الـموقد أقسم رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه ما مرّ ب

لدعاء. ينظر الله إلى تنافسكم في الخيرات، يغشاكم الله فيه فينزل الرحمة، وحاط الخطيئة، ويستجيب ا

وتسابقكم إلى الصلاة والأعمَل الصالحات، وبسط أيديكم بالصدقات، فيباهي بكم ملائكته، 

 حروم من حرم فيه رحمة الله عز وجل.الـمفأروا الله من أنفسكم خيًرا، فإن 

الصبَ على طاعة الله،  والصوم عبادة دينية، ورياضة بدنية، وتأديب للشهوة الإنسانية لتتعود

إنه قد »بشر أصحابه بقدوم رمضان، ويقول: يصلى الله عليه وسلم ثم الصبَ عمَ حرم الله. وكان رسول الله 
أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر كتب الله عليكم صيامه، شهر جعل الله صيامه فريَة، 

ومن وقيام لَله تطوعًا. من تقرب فيه بِصلة من خصال الْيْ كَن كمن أدى فريَة فيما سواه، 
 أدى فيه فريَة كَن كمن أدى سبعين فريَة فيما سواه.

ؤمن. من الـمواساة، وشهر يزاد فيه في رزق الـموهو شهر الصبْ، والصبْ ثوابه الْنة، وشهر 
 .(1)«فطر فيه صائمًا كَن ل مثل أجره، من غيْ أن ينقص من أجر الصائم شيء

في دخوله، بحيث هذنئ بعضهم  ؤمنينالـمولأجل هذه الفضائل جرى تبادل التهاني بين 

بعضًا ببلوغه؛ لأن بلوغه نعمة عظيمة، ومنحة جسيمة في حق من أطاع الله واتقاه، إذ لا أفضل 

                                           

 رواه ابن خزيمة في صحيحه من حديث سلمَن. (1)
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وتى في قبورهم الـممن مؤمن يعمر في الإسلام للتزود من الصلاة والصيام وصالح الأعمَل، و

 يتحسرون على زيادة في أعمَلهم.

ِ ٱرجِۡعُونِ ...﴿فرط منهم: الـملوا أعمَلاً صالحة. يقول ويتمنون الرجعة إلى الدنيا ليعم رَب 
ا فيِمَا ترََكۡتُ  ٩٩ عۡمَلُ صََٰلحِ 

َ
ٓ أ ِ
فلا يجابون إلى ما سألوا قد حيل  .[100-99الـمؤمنون: ] ﴾لَعَلِ 

بينهم وبين العمل، وغلقت منهم الرهون، فهم يتمنون العمل ولا يقدرون عليه. وأنتم تقدرون 

 تعملون. على العمل ولا

والدنيا مزرعة الآخرة، تزرع فيها الأعمَل الصالحات، من خرج منها فقيًرا من الحسنات 

 والأعمَل الصالحات ورد على الآخرة فقيًرا وساءت له مصيًرا.

وشهر رمضان أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. تفتح فيه أبواب الجنان، 

سبب توسع الناس في العبادات وتنافسهم في الأعمَل وتغلق فيه أبواب النيران، وذلك ب

الصالحات التي من جملتها الإكثار من الصلوات والصدقات، وصلة القرابات والإحسان إلى 

ساكين والأيتام وذوي الحاجات، ثم الإكثار من الذكر والدعاء، والاستغفار وتلاوة القرآن الـم

 فطرين من الصوم على الطعام.الـموتكثير أيدي 

فهذه الخلال جدير بأن يفتح لفاعلها أبواب الجنان، وتغلق عنه أبواب النيران، وأن يتسع 

بسببها الرزق في رمضان. وكان رسول الله أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين 

يلقاه جبَيل فيدارسه القرآن فيتضاعف جوده بالعطاء، والصدقة والإحسان، وتلاوة القرآن 

على الزمان؛ لأن الله سبحانه يختص برحمته من يشاء فيفضل إنسانًا على إنسان، ومكانًا  قدرًا زائدًا

على مكان، وزمانًا على زمان. وقد خص الله بالتفضيل شهر رمضان، على سائر شهور العام. فهو 

الشره والعناد، شهر جد واجتهاد، ومزرعة للعباد، وتطهير للقلوب من الفساد، وقمع لشهوة 

مَنْ صَامَ »قال:  صلى الله عليه وسلم: أن النبي لصحیحينوفي ا فيه خيًرا حمد عاقبة أمره وقت الحصاد، فمن زرع
مَ مِنْ ذَنبْهِِ  انَ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لَُ مَا تَقَدا ََ  .«رَمَ
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وهذا التكفير، إنمَ يراد به صغائر الذنوب في قول الجمهور، أما كبائر الذنوب مثل الربا 

وقتل النفس وأكل أموال الناس، فهذه لا يكفرها الصيام ولا الصلاة ولا  والزنا وشَب الخمر

 إلى أهلها. الـمظالـمالحج، وإنمَ تكفر بالتوبة بشرطها ورد 

سلم أن يصون صومه عن كل ما يفسده أو ينقص ثوابه لكون الصيام الـملهذا يجب على 

ربه ومحبوبه والله  وبه، لقصد رضاقربانًا تقربونه إلى الله. يدع الصائم شهوته من مطعومه ومشر

جْزيِ بهِِ »تعالى يقول: 
َ
ناَ أ

َ
وْمَ لِِ وأَ  .(1)«الصا

ثم إن الصيام شعار وعنوان للمؤمنين، يمتازون به عن القوم الكافرين، فهو الفرقان بين 

 تقين والفجار، كمَ أنه محك التمحيص للأمانة وصحة الإيمَن.الـمسلمين والكفار، والـم

سلم على أن يستبيح الفطر لما استباح الفطر أبدًا؛ لأن دينه سينهاه عن إحباط ـمالفلو ضرب 

 أعمَله وإبطال صيامه، ونحمد الله أن هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

ثم إنه ليس الصيام عن مجرد الطعام والشراب قط، إنمَ الصيام عن اللغو والرفث، ومن لم 

لعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشَابه. فإذا صمت يدع قول الزور وا

فليصم سمعك وبصِك ولسانك عن السب واللعن، والغيبة والنميمة والكذب؛ لأن الصوم 

سلم عن الإجرام والآثام، ورديء الكلام، وظلم الأنام، فإن سابه أحد أو الـمجنة، يستجن به 

م التقوى، وأن يتمسك من الورع بالعروة الوثقى، شتمه أحد، وجب أن يلجم لسانه بلجا

وليقل: إني صائم، كبحًا لنفسه عن التشفي والانتقام، وردعًا لخصمه عن الجريان في هذا 

يدان، ومن كان الصوم له جنة في الدنيا عن الآثام، كان له جنة عن النار؛ لأن الجزاء من الـم

 جنس العمل، وكمَ تدين تدان.

: أنه يجب الصوم على كل مسلم بالغ عاقل، ويؤمر به الصبي إذا طاقه الفقهیة ومن أحكام الصیام

 للتمرين على العبادة. وقد رخص لكبير السن من رجل وامرأة بأن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً.

                                           

 رة.متفق عليه من حديث أبي هري (1)
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 عرفة، فإنه لا صيام عليه ولا إطعام، لكونه مرفوعًا عنه القلم.الـمأما مختل الشعور، عديم 

الذي يزيد الصوم في مرضه، أو يؤخر من برئه، فإنه يفطر مع العزم على  ريضالـمأما 

القضاء؛ لأن الله حاب أن تؤتى رخصه. أما إذا كان مرضه مزمناً، أي ملازمًا له كمرض السل، أو 

القرحة داخل البطن، ويقول الأطباء إن الصوم يزيد في مرضه، أو يؤخر من برئه؛ فإنه يفطر 

سكين من طعامه الـميناً، وقدروا الإطعام بمد من الطعام، وإن أطعم ويطعم عن كل يوم مسك

 أكلة تامة فقد أدى الواجب.

ومن أكل أو شَب ناسيًا فليتم صومه فإنمَ أطعمه الله وسقاه، ولا قضاء عليه، وإن استيقظ 

به فأكل وشَب ظاناا أن الفجر لم يطلع، ثم تبين أن الفجر طالع فصومه صحيح ولا قضاء عليه أش

 وَالنِّسْيَانُ وَمَا اسْتُكْرهُِوا عَليَْهِ »قال: صلى الله عليه وسلم لناسي. والنبي ا
ُ
طََأ

ْ
تِى الْ ما

ُ
 .(1)«عفي لْ

ومن استيقظ آخر الليل وعليه جنابة، ويخشى إن اشتغل بالغسل أن يطلع عليه الفجر 

ويفوته السحور، فإنه يجوز له أن يتسحر ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر، لما ثبت في 

كان يصبح جنبًا من جماع ثم يغتسل ويصوم ولا يقضِ، فعل ذلك صلى الله عليه وسلم أن النبي  صحیحينال

للتشريع. ومن غلبه القيء فخرج بغير اختياره فصيامه صحيح. ويجوز للصائم أن يستاك أول 

لا أعد ولا أحصي يستاك صلى الله عليه وسلم عن عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي  البخاري النهار وآخره لما في

عجون، فإنه الـمك مطهرة للفم، مرضاة للرب. وبمعناه غسل الأسنان بوهو صائم. والسوا

 يجوز، وليحذر من دخوله إلى جوفه.

ومثله شم الطيب ومسه، فإنه جائز ولا يجرح صومه. ومن احتاج إلى ضرب إبرة في ظهره، 

أو في عضده، أو فخذه فإنه يجوز، وصيامه صحيح؛ لأن الصحابة كانوا يضعون الأدوية في 

 ح والشجاج ولا يرونها مفطرة، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية.الجرو

                                           

رواه البيهقي في السنن الكبَى من حديث ابن عمر، والحاكم في الـمستدرك من حديث ابن عباس،  (1)

والطبَاني في الكبير والأوسط والصغير، وابن حبان في صحيحه، والدارقطني، وابن ماجه، جميعًا من 

 حديث ابن عباس.
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رأة إذا انقطع عنها دم الحيض بالليل، ورأت أمارة النقاء، فإنه يجب عليها أن تنوي الـمو

الصيام وتصوم ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أو بعد طلوع الشمس، وصيامها صحيح؛ 

وإنمَ يشترط لصحته انقطاع دم الحيض فقط. ويجب لأنه لا يشترط للصوم الطهارة من الحدث، 

بادرة بالاغتسال من حين ينقطع عنها الدم فتغتسل كمَ تغتسل للجنابة، ولا يلزمها أن الـمعليها 

تطهرين. الـمء؛ فإن الله حاب التوابين وحاب الـمَتنقض شعر رأسها، بل يكفيها أن تروي أصوله ب

نفاس بعد عشرة أيام من الولادة، أو بعد عشرين يومًا فإنه وكذلك النفساء، متى انقطع عنها دم ال

بادرة بالاغتسال للصوم والصلاة، من حين ينقطع عنها الدم، لاعتبار أنها طاهرة الـميجب عليها 

من الطاهرات. وأما ما يفعله بعض النساء من كون إحداهن ينقطع عنها دم الحيض، أو دم 

تغتسل ولا تصوم ولا تصلي وفي كلها تقول أخشى أن النفاس، ثم تمكث اليوم واليومين لا 

 يعاودني الدم فإن هذا خطأ وتفريط منها في عبادة ربها.

سلمة أن تبادر إلى الاغتسال من حين ينقطع عنها الدم، ثم تصوم وتصلي، الـمفمن واجب 

طع عنها دم رأة من نساء البوادي فإنه متى انقالـمتطهرين. أما الـمفإن الله حاب التوابين وحاب 

الحيض أو دم النفاس وليس عندها ماء تغتسل به تضرب التراب بيدهذا وتمسح به الوجه 

صحف الـمواليدين، تنوي بذلك الطهارة عن الحدث، وتعتبَ طاهرة، ثم تصوم وتصلي، وتمس 

 ء فتغتسل به.الـمَأو تقرأ القرآن، وتفعل كل ما يفعله النساء الطاهرات إلى أن تجد 

عِيدُ وُضُوءُ المُْسْلمِِ »صلى الله عليه وسلم:  لقول النبي فَإذَِا وجََدَ المَْاءَ . وَإنِْ لمَْ يَجدِْ المَْاءَ عَشْرَ سِنيِنَ  ،الصا
تهَُ  هُ بشََرَ َ وَلَْمُِسا  أي يغتسل به. (1)«فإن ذلك خيْفَلْيَتاقِ اللَّا

صومها  وإذا رأت شيئًا بعد الغسل من الصفرة، أو الكدرة فإنها لا تبالي بذلك، بل تمضِ في

 كنا لا نعد الكدرة ولا الصفرة بعد الطهر  یئ ا.وصلاتها، لما روى البخاري عن أم عطية قالت: 

رأة ثم أفطرت بعد غروب الشمس، وبعد فطرها رأت شيئًا من دم الحيض ولم الـمومتى صامت 

                                           

 رواه البزار من حديث أبي هريرة وإسناده صحيح. (1)
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تدر هل حدث عليها قبل غروب الشمس أو بعدها فإن صيامها ذلك اليوم صحيح، ولا قضاء 

ا؛ لأن الشك لا يرفع اليقين. والأصل الطهارة، والدم الخارج من الحامل ليس بحيض بل عليه

هو دم فساد يشبه دم الرعاف، فلا تترك من أجله الصوم ولا الصلاة، بل تصلى وتصوم وصومها 

 صحيح.

ستطيْ في الْفق، الـملَّ يمنعنكم من سحوركم أذان بلَل، ولَّ الفجر »»قال: صلى الله عليه وسلم والنبي 
« يؤذن بالليل؛ لَوقظ نائمكم، ويرد غائبكم. فكلوا واشَبوا حتى يؤذن ابن أم مكتومإن بلَلًَّ 

 .(1)«وكان أعمِ لَّ يؤذن حتى يقال ل: أصبحت. أصبحت

ائمُِ »وقال:  فْطَرَ الصا
َ
مْسُ فَقَدْ أ دْبرََ الناهَارُ مِنْ هَاهُنَا وَغَرَبَتْ الشا

َ
قْبَلَ اللايْلُ مِنْ هَاهُنَا وأَ

َ
إذَا أ

 .(2)«اء أم أبِش

سۡوَدِ مِنَ ﴿والله تعالى يقول: 
َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡۡيۡطِ ٱلۡۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡۡيۡطُ ٱلۡۡ َٰ يتَبََينَّ بُواْ حَتَِّ وَكَُّوُاْ وَٱشَۡۡ

 .[187البقرة: ] ﴾ٱلۡفَجۡرِ 

أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا 

 الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأستغفر الله لي ولكم برحمته في

 سلمين.الـمولجميع 

* * * 

                                           

 مسلم بلفظ آخر من حديث عبد الله بن عمر وبعضه من حديث سمرة بن جندب.أخرجه  (1)

 أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أبي أوفى. (2)



 

 

(37) 

 الذكرى الثالثة من رمضان

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة، وتفيض بالخيرات، 

هادة نرجو بها النجاة والفوز بالجنات، وأشهد أن وتنزل البَكات، وأشهد أن لا إله إلا الله ش

عجزات. اللهم صل على نبيك ورسولك محمد، وعلى آله الـممحمدًا رسول الله صاحب الآيات و

 وصحبه وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

يَامُ كَمَا كُتِ ﴿فقد قال الله تعالى:  ِ ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَليَۡكُمُ ٱلص  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ ِينَ مِن يََٰٓ بَ عََلَ ٱلََّّ
ِنۡ  ١٨٣قَبۡلكُِمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ  ة  م  َٰ سَفَرٖ فعَِدَّ

وۡ عََلَ
َ
رِيضًا أ عۡدُودََٰتٖ  فَمَن كََنَ مِنكُم مَّ ا مَّ يَّام 

َ
أ

خَرَ 
ُ
يَّامٍ أ

َ
 .[184-183البقرة: ] ﴾أ

في قلوبهم، وانقادت دينة ورسخ الإيمَن الـمنادى الله عباده باسم الإيمَن؛ بعدما هاجروا إلى 

للعمل به جوارحهم؛ ولهذا تأخر فرض صيام رمضان إلى السنة الثانية من الهجرة، لاستعدادهم 

بكمَل قوة الإيمَن، لكون الإيمَن هو أعظم وازع إلى أفعال الطاعات، وأعظم رادع عن مواقعة 

الشاقة، حتى تعود نكرات، ومتى قوي الإيمَن في القلب؛ نشطت الأعضاء على أداء الأعمَل الـم

 في نفسه سرورًا ولذة.

َسَدُ كُلُّهُ، وَإذَِا فَسَدَتْ »: صلى الله عليه وسلموهذا معنى قول النبي  غَةً إذَِا صَلحَُتْ صَلحَُ الْْ َْ َسَدِ مُ إنِا فِي الْْ
لَّ وَهَِِ الْقَلبُْ 

َ
َسَدُ، أ  .(1)«فَسَدَ الْْ

                                           

 متفق عليه من حديث النعمَن بن بشير. (1)



 : مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود    260

 

ــــــــــا ــــــــــة قلب ــــــــــت الهداي  وإاا حل
 

 نشــــــــطت في مرادهــــــــا الأجســــــــام 
 

ذاق طعم الإيمان من رضي »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  رضي الله عنهعن العباس  صحیح مسلموفي 
 .«بالله ربًّا، وبالإسلَم دينًا، وبمحمد نبيا رسولًَّ 

ْ ﴿وهذه الصيغة أي:  ِينَ ءَامَنُوا هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ دنيات، وقد قال الـملا توجد إلا في السور  ﴾يََٰٓ

ِ ﴿بعض السلف: إذا سمعت الله يقول:  هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ ْ يََٰٓ فأصغ لها سمعك، فإنها خير تؤمر  ﴾ينَ ءَامَنُوا

 به، أو شَ تنهى عنه.

والصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع في نهار رمضان بنية خالصة لله. وهو عبادة 

دينية، ورياضة بدنية، وتأديب للشهوة الإنسانية، كي تتعود الصبَ على طاعة الله، ثم الصبَ عمَ حرم 

 محض تمحيص للقوى التي حقيقتها أداء ما افترض الله، وترك ما حرم الله.الله، فهو 

وأخبَ سبحانه أنه كمَ فرضه علينا فقد فرضه على من كان قبلنا من الأمم، غير أنه يختلف 

ا﴿صومنا عن صومهم في العدد والزمان، يقول الله تعالى:  ٖ جَعَلۡنَا مِنكُمۡ شِۡعَۡة  وَمِنۡهَاج 
 ﴾ل ُِِّ 

عۡدُودََٰتٖ ﴿ثم قال: . [48دة: الـمَئ] يَّامٖ مَّ
َ
أي قلائل. وهذه الأيام؛ هي رأس مال الإنسان،  ﴾أ

وموضع ربحه أو خسرانه. وإذا مات الإنسان وقد أنهى عمرًا طويلًا في الحياة؛ فإن كان من أهل 

ا أو حافظين على الصيام والصلاة بشر بالخير. فيقال له: كم لبثت؟ فيقول: لبثت يومً الـمالخير و

 بعض يوم. فيقال له: نعم ما اتجرت في يوم أو بعض يوم.

تكبَين، الذين أضاعوا الصلاة، واتبعوا الـمويؤتى بأنعم الناس في الدنيا من الجبارين 

الشهوات، فيقال له: كم لبثت في الدنيا؟ فيقول: لبثت يومًا أو بعض يوم. فيقال له: بئس ما 

 اتجرت في يوم أو بعض يوم.

ستمعون الكرام إن الدنيا مزرعة الآخرة، وإن كل عامل سيقدم على عمله، وإنه لن الـمأهذا 

يخرج من الدنيا حتى يبشر بحسن عمله أو سوء عمله، وإن شهر رمضان شهر جد واجتهاد 

ومزرعة للعباد، وتطهير للقلوب من الفساد، قمع لشهوة الشر والعناد، فمن زرع فيه خيًرا حمد 

 د.عاقبة أمره وقت الحصا
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صحیح الترمذي عن وقد ثبت مضاعفة ثواب الصدقة والأعمَل الصالحة في رمضان، ففي 

. لأن من تقرب فيه «صدقة في رمَان»؟ قال: أي الصدقة أفضلصلى الله عليه وسلم أنل قال: سئل النبي 

أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم بخصلة من خصال الخير، كان كمن أدى فريضة فيمَ سواه؛ لهذا كان رسول الله 

ده بالعطاء والصدقة والدعاء وتلاوة القرآن، وكان الصحابة والسلف في رمضان، فيتضاعف جو

 الصالح الكرام، تبسط أيدهذم بالصدقة والإحسان رجاء مضاعفة ثوابها في رمضان.

 ل؛ لقصد أن يتقوى بها من يعطاها من الصوام.الـمَومنهم من يجعله وقتًا لإخراج زكاة 

هان على صحة الإيمَن، وإنمَ سميت زكاة؛ والزكاة هي قنطرة الإسلام، وهي الدليل والبَ

 ل، أي تنميه، وتنزل البَكة فيه، حتى في يد وارثه.الـمَمن أجل أنها تزكي 

 كمَ سميت صدقة من أجل أنها تصدق إيمَن مخرجها، وكونه آثر طاعة ربه على محبة ماله.

ل كاسمه ميال، الـمَن ل، وإالـمَفيا معشر التجار إن الله سبحانه قد أنعم عليكم بنعمة الغنى ب

ل خيًرا لمن أراد الله به الخير، وهذا الخير كالخيل؛ الـمَحال. وقد سمى الله الـمإذ دوام الحال من 

ل رزقًا حسناً؛ فليبادر بأداء زكاته، ولينفق الـمَلرجل أجر وعلى رجل وزر. فمن رزقه الله من هذا 

ا وعلناً حتى يكون أسعد الناس بمَله في حا ل حياته وبعد وفاته. فإن مال الإنسان ما قدم، منه سرا

نفُسِكُمِۡ وَمَن يوُقَ شُحَّ ﴿وما نقصت الزكاة مالاً، بل تزيده 
َ
ِ ا لۡ  ْ خَيَۡ  نفِقُوا

َ
ْ وَأ طِيعُوا

َ
ْ وَأ وَٱسۡمَعُوا

وْلََٰٓئكَِ هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 
ُ
 .[16التغابن: ] ﴾نَفۡسِهۦِ فَأ

 قولاً منه وفعلًا.صلى الله عليه وسلم رسول الله  ومن سنن رمضان صلاة التراويح، فقد سنها

تأخرين، من قولهم إن التراويح بدعة الـموما شاع على ألسنة بعض الناس، وفي بعض كتب 

حسنة، فهذا لا أصل له، فليس في الإسلام بدعة حسنة بل كل بدعة سيئة، وكل بدعة ضلالة، 

، وسننت لكم إن الله افترض عليكم صيام رمَان»قال: صلى الله عليه وسلم وكل ضلالة في النار، والنبي 
 .(1)«قيامه، فمن قام رمَان إيماناً واحتساباً ويقينًا كَن كفارة لما مضى

                                           

 رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمَن من حديث عبد الرحمن بن عوف بإسناد حسن. (1)
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وسميت تراويح من أجل أن الناس يطيلون القيام والركوع والسجود فيها، وكانوا 

يعتمدون على العصي من طول القيام، ويسترحاون بين كل أربع ركعات، ولا ينصِفون إلا في 

 فروع الفجر.

سجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الـمصلى ذات ليلة في صلى الله عليه وسلم ري أن رسول الله وفي البخا

سجد بالناس، فلم الـممن القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة حتى غص 

رُُوجِ إلََِْ »يخرج إليهم فلمَ أصبح قال: 
ْ

ِى صَنَعْتُمْ وَلمَْ يَمْنَعْنًِ مِنَ الْ يتُْ الذا
َ
نِِّّ قَدْ رَأ

َ
كُمْ إلَِّا أ

نْ تُفْرَضَ عَليَْكُمْ 
َ
 .(1)«خَشِيتُ أ

بموته، وبقي الاستحباب على حاله. صلى الله عليه وسلم حذور الذي خشيه رسول الله الـموقد زال هذا 

مَنْ قَامَ مَعَ »لأمته. ويدل له حديث: صلى الله عليه وسلم فتعتبَ صلاة التراويح جماعة أنها سنة سنها رسول الله 
 .(2)«بَ لَُ قيَِامُ لََْلةٍَ الِإمَامِ حَتىا يَنْصَرفَِ كُتِ 

، وزمن أبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، يصلون أوزاعًا صلى الله عليه وسلمفكان الناس زمن النبي 

أما متفرقين، يصلي الرجل بالرجلين والثلاثة، ويصلي بالرهط ويصلي الرجل وحده، فقال عمر: 

 بن كعب، والنساء . ثم عزم فجمع الرجال على أبيإني لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان أمثل

على تميم الداري. واستمر الأمر على هذه الحالة، فخرج عمر ليلة ورأى الناس يصلون مجتمعين 

 .(3)نعمت البدعةفأعجبه ما رأى فقال: 

. أنه الذي ابتدع صلاة التراويح جماعة، نعمت البدعة: رضي الله عنهوليس معنى قول عمر 

ل واعتذر عن مواصلة عمله؛ خشية أن تفرض على جماعة ثلاث لياصلى الله عليه وسلم فقد صلاها رسول الله 

. يعني: تنظيم الناس للاجتمَع لها؛ حيث ضم سائر نعمت البدعةالناس. وإنمَ أراد بقوله: 

 الجمَعات والأفراد لصلاة التراويح على إمام واحد.

                                           

 ائشة.أخرجه البخاري من حديث ع (1)

 متفق عليه من حديث أبي ذر. (2)

 أخرجه مالك من حديث عمر بن الخطاب. (3)
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والتراويح هي من قيام الليل، وليست محصورة بعدد، فبعضهم يصليها بأربعين، وبعضهم 

 البخاريثين، وبعضهم يصليها بعشرين، وبعضهم يصليها بثمَن، ويوتر بثلاث. وفي بست وثلا

يعيد في رمضان ولا غير  على إحد  عشرة ركعة، يص  صلى الله عليه وسلم ما كان رسول الله عن عائشة قالت: 

ا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر  ا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يص  أربع  أربع 

 بثلابه.

لب الصلاة الخشوع، وأن صلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. وقد أفلح  ولنعلم أن

ؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون؛ لأن الله يطلب من عباده تحسين العمل لا كثرة العمل الـم

 ليبلوكم أيكم أحسن عملًا.

فمَ يفعله أكثر الناس في صلاة التراويح من السرعة الزائدة، وعدم الخشوع والطمأنينة في 

ركوع والسجود، فإنه خطأ، فإن صلاة ركعتين بخشوع وخضوع، في القيام والسجود والركوع، ال

 أفضل من أربع ركعات، وست ركعات بلا خشوع.

 رأة مع الجمَعة، أو في بيتها وهو أفضل.الـمويصليها الرجل مع الجمَعة، أو في بيته. وتصليها 

نها أيضًا من أسباب صحة الجسم، والعافية رغب فيه؛ فإالـموالتراويح بمَ أنها من قيام الليل 

قُمْ »على أبي هريرة وهو يشكو بطنه، فرجفه برجله. ثم قال له: صلى الله عليه وسلم من السقم، فقد مر النبي 
بُ »قال: صلى الله عليه وسلم وروى الترمذي عن أبي أمامة أن النبي  (1)«فَصَلِّ 

ْ
عَليَْكُمْ بقِِيَامِ اللايْلِ فإَنِاهُ دَأ

الِْيَِن قَبْلكَُمْ وَقرُْ  َسَدِ الصا اءِ عَنِ الْْ يِّئَاتِ وَمَطْرَدَةٌ للِدا  .«بَةٌ إلََِ رَبِّكُمْ وَتكَْفِيٌْ للِسا

وذلك أن الصائم يأتي إلى الفطور وهو بحالة الجوع، وشدة الشهوة، فيأكل ويشرب إلى غاية 

يها، الشبع ونهاية الامتلاء. ومن لوازم هذا الشبع والامتلاء استرخاء الأعضاء، وسريان الفتور ف

فيستولي عليه الضعف، فكان في أشد الحاجة إلى التخفيف والتهضيم، وإعادة النشاط؛ لهذا شَع 

الله على لسان نبيه صلاة التراويح؛ التي لا يزال فيها بين قيام وقعود، وركوع وسجود، حتى 

                                           

 أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث أبي هريرة. (1)
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 ينصِف منها، وقد استعاد نشاطه، ودب فيه روح السرور والهناء والغبطة، فيتحلل عنه مضرة

ذلك الامتلاء، وتبقى فيه منفعته، وهذه من حكم الشريعة التي جعلها بمثابة الشفاء من سائر 

 الأدواء وأن العبادات الشرعية تجمع بين مصالح الدنيا والآخرة، وبين مصالح الروح الجسد.

بارك وقال: الـمبالغداء صلى الله عليه وسلم ثم إن تناول السحور وقت السحر سنة. وقد سمَه رسول الله 

رِينَ إنِا ا» َ وَمَلَئكَِتُهُ يصَُلُّونَ عََلَ المُْتسََحِّ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل ». وقال: (1)«للَّا
حُورِ برََكَةٌ ». وقال: (2)«الكتاب أكلة السحر رُوا، فَإنِا فِي السا نعِْمَ  تسحروا و»وقال:  (3)«تسََحا

حُورُ التامْرُ  رُوا وَلوَْ بِجرُْ ». وقال: (4)«السُّ أمته إلى تناول صلى الله عليه وسلم . فأرشد النبي (5)«عَةٍ مِنْ مَاءٍ تسََحا

السحور ورغبهم فيه ولو بأقل شيء ليستعينوا بالسحور على الصيام، ثم يتعودوا القيام من آخر 

الليل لذكر الله والصلاة والاستغفار؛ لأن الله سبحانه ينزل آخر الليل إلى السمَء الدنيا فيقول: هل 

صلى الله عليه وسلم تغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فأحب رسول الله من سائل فأعطيه؟ هل من مس

بارك؛ حتى يكون منهم من يذكر الله، ومنهم من الـممن أمته بأن يستيقظوا في هذا الوقت 

يستغفر، ومنهم من يصلي، ومنهم من يدعو، ومنهم من يتلو القرآن، وحتى لا يكونوا من 

 الغافلين.

يترتب عليه من الفضائل، ومن أجل أن الله وملائكته بارك من أجل ما الـمفسمَه السحور 

تسحرين، وحسبك بها من فضيلة. ويتبعها ما هو أفضل منها، وهو شهود الـميصلون على 

وَمَنْ صَلىا الْفَجْرَ فِِ جَمَاعَةٍ كََنَ »يث: تسحرين لصلاة الفجر في الجمَعة، الذي ورد فيه حدالـم

                                           

 أخرجه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري. (1)

 رواه النسائي من حديث عمرو بن العاص. (2)

مالك. ورواه النسائي من حديث أبي هريرة  متفق عليه، ورواه أحمد والترمذي والنسائي من حديث أنس بن (3)

 ومن حديث ابن مسعود ورواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري.

 أخرجه الطبَاني في الكبير من حديث السائب بن يزيد. (4)

 رواه أبو يعلى من حديث أنس، وهو ضعيف. (5)
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 (2)«من صلى الفجر في جماعة كَن في ذمة الله وحسابه عَل الله»ل: . وقا(1)«هكُل كَمَن قَام لََْلةٍَ 

 وهذا كله من فضائل التيقظ للسحر.

أما الرجل الأكول النؤوم؛ الذي يملأ بطنه من أصناف الطعام ولحوم الأنعام، ثم ينام عليه 

ذه بعد العشاء، ولعله لا يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، أو إلاّ وقت الضحى، فلا شك أن ه

 خلة ذميمة، وعادة لئيمة، فكم فاته برقاده الضحى من غنيمة.

إن التقلل من العشاء، والتيقظ وقت السحور فضيلة، فقد قيل: نم مبكرًا، وقم مبكرًا ترى 

الصحة أحسن ما ترى. وفي وقت السحر تنزل الرحمة، وتقسم الغنيمة، فمَ يطلع الفجر إلا وقد 

 د الصباح السرى. وما عند أهل الغفلة والنوم خبَ مما جرى.حاز القائمون الغنيمة، وحمدوا عن

ــــه ــــت ل ــــو فطن ــــؤوا لأمــــر ل ــــد هی  ق
 

 فاربـــأ بنفســـك أن ترعـــى مـــع الهمـــل 
 

أسأل الله سبحانه، أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن 

 ن عبادته.يدخلنا برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحس

                                           

 رواه أحمد في مسنده، ومسلم من حديث عثمَن. (1)

اني في الأوسط من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه وللحديث رواية في مسلم من حديث أخرجه الطبَ  (2)

 .«من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله فلَ يطلبنكم الله من ذمته بشيء»جندب بن عند الله بلفظ: 



 

 

(38) 

 الذكرى الرابعة في العشر الأخيرة من رمضان

 وبيان زكاة الفطر

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحا ت، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة، وتفيض الخيرات، 

وتنزل البَكات، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على نبينا 

 ه وأصحابه وسلم تسليمًَ كثيًرا.محمد، وعلى آل

 أما بعد:

فإن الله سبحانه خلق الخلق لعبادته، وأمرهم بتوحيده وطاعته، أوجب ذلك عليهم في 

خاصة أنفسهم، وأن يجاهدوا عليه أهلهم وأولادهم، فأوجب سبحانه على عباده الصلوات 

 نهم وأمانتهم.عروفة، وجعلها عمود دينهم، ورأس إيمَالـمالخمس؛ مفرقة في أوقاتها 

وفرض عليهم زكاة أموالهم؛ طهرة تطهرهم، وجعلها بمثابة الدليل والبَهان على صحة 

 إيمَنهم وأمانتهم.

وكمَ فرض صوم شهر رمضان؛ لتمحيص تقواهم، وتكفير ذنوبهم، وليتبين به حقيقة من 

ه ومشروبه يطيع ربه في سرائه وضرائه فيمَ حاب وفيمَ يكره، فيصبح صائمًَ صابرًا عن مطعوم

 لقصد رضا ربه ومحبوبه.

جْزىِ بهِِ »والله تعالى يقول: 
َ
ناَ أ

َ
وْمَ فَإنِاهُ لَِ وأَ  .(1)«كُُُّ عَمَلِ ابنِْ آدَمَ لَُ إلَِّا الصا

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (1)
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وهذه الشرائع هي أم الفرائض والفضائل والناهية عن منكرات الأخلاق والرذائل، تهذب 

قاق والنفاق، وتطبع في القلب محبة الرب. كمَ أنها الأخلاق، وتطهر الأعراق، وتزيل الكفر والش

تقين والفجار، وبمثابة محك التمحيص لصحة الـمسلمين والكفار، والـمبمثابة الفرقان بين 

الإيمَن، بها يعرف صادق الإسلام من أهل الكفر والفسوق والعصيان، وعند الامتحان يكرم 

 رء أو هذان.الـم

ته من يشاء، فيفضل إنسانًا على إنسان، ومكانًا على مكان، ذلك بأن الله سبحانه يختص برحم

وزمانًا على زمان، وقد خص الله بالتفضيل شهر رمضان حيث أنزل فيه القرآن، وأوجب فيه على 

ؤمنين الصيام، وجعله شهر جد واجتهاد، ومزرعة العباد، وتطهيًرا للقلوب من الفساد، الـم

فيه خيًرا حمد عاقبة أمره وقت الحصاد. شهر أوله رحمة،  وقمعًا لشهوة الشره والعناد، فمن زرع

 وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.

وقد قوضت الآن منه الخيام، وتقلصت منه الليالي والأيام، وإنه لنعم الشاهد بمَ عملتموه، 

صونة، الـمحصونة، والصناديق الـموالحافظ لما أودعتموه، إنه لأعمَلكم بمثابة الخزائن 

ياَ »عون يوم القيامة لفتحها، يوم تجد كل نفس ما لها وما عليها، والرب ينادي عليها: وستد
 َ وَفِّيكُمْ إيِااهَا فَمَنْ وجََدَ خَيْْاً فَلْيَحْمَدِ اللَّا

ُ
حْصِيهَا لكَُمْ ثُما أ

ُ
عْمَالكُُمْ أ

َ
 وَمَنْ عِبَادِى إنِامَا هَِِ أ

 .(1)« نَفْسَهُ وجََدَ غَيَْْ ذَلكَِ فَلََ يلَوُمَنا إلَِّا 

قالوا: علَم أمنت يا رسول الله؟ فقال: « آمين، آمين، آمين»نبْ فقال: الـم صلى الله عليه وسلمصعد النبي »
قال: يا مُمد، رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمَان ثم خرج ولم يغفر  جاءني جبْيل »

ل عليه شهر فهذا الرجل الذي دخ (2)««ل، فأدخله الله النار فأبعده فيها، قل: آمين. قلت: آمين

                                           

 يرويه عن ربه عز وجل. فيمَ صلى الله عليه وسلمرواه مسلم من حديث أبي ذر الغفاري عن النبي  (1)

الحديث بتمَمه رواه الحاكم من حديث كعب بن عجرة وقال عنه: صحيح الإسناد ورواه ابن حبان في  (2)

صحيحه من حديث الحسن بن مالك عن أبيه عن جده، ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهمَ 

 واللفظ له برواية من حديث أبي هريرة.
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رمضان؛ شهر النفحات، شهر إقالة العثرات، شهر مضاعفة الحسنات، شهر تكفير السيئات، ثم 

خرج ولم حاظ منه لا بمغفرة ولا برحمة ولا بإقالة عثرة ولا بقبول توبة، إنه لرجل سوء، قد سد 

منزع، قد باب الخير والرحمة عن نفسه حتى لم يبق للصلاح منه موضع، ولا لحب الخير من قلبه 

رضي لنفسه بأن يخسر حين يربح الناس، وأن يقعد ويرقد حين يصلي الناس، وأن يأكل ويشرب 

حين يصوم الناس، وإن هذا والله لهو الغاية في الإفلاس والإبلاس، ولا يرضى به سوى من سفه 

لصلاة لحدين الذين لا يتقيدون بالدين، الذين أضاعوا االـمنفسه من الناس، كهؤلاء الإباحيين 

واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج الشرائع، واستخفوا بحرمات الدين، واتبعوا غير سبيل 

ؤمنين، ويدعي أحدهم الإسلام بمعنى الجنسية؛ لا بالتزام أحكامه الشرعية، فتراه لا يصلي الـم

 ولا يصوم.

سوى وقد قلنا غير مرة إنه لا يستحل ترك الصلاة والزكاة والصيام عمدًا من غير عذر، 

مرتد عن دين الإسلام، ترونه يمشي مع الناس في صورة إنسان، لكنه يعيش بأخلاق أخس 

حيوان؛ فهو شَ من الكلب والخنزير، قد ساءت طباعه، وفسدت أوضاعه، فعصى رب 

رتد التارك لدينه إلا الـمؤمنين، ولم يأمر الله على لسان نبيه بقتل الـمين، واتبع غير سبيل الـمالع

رء على الـمع الأمة أن تفسد بهم أخلاقهم، فإن الأخلاق تتعادى، والطباع تتناقل، ورحمة بمجمو

 دين خليله وجليسه.

قتل هذا الإنسان ما أكفره، أمره ربه بالصلاة فتركها، وأمره بالزكاة فأكلها، وأمره بالصيام 

م، قد جمع تظاهر البواح، فإنه يتسمى بالإسلاالـمفأكل وشَب في نهار رمضان، ومع هذا الكفر 

ِينَ كَفَرُواْ ﴿بين ضلال مع إصرار، وكفر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار،  بَمَا يوََدُّ ٱلََّّ رُّ
َۖ فَسَوۡفَ يَعۡلَمُونَ  ٢لوَۡ كََنوُاْ مُسۡلمِِيَن  مَلُ

َ
ْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡۡ ْ وَيَتَمَتَّعُوا كُلُوا

ۡ
-2الحجر: ] ﴾٣ذَرهُۡمۡ يأَ

3] .﴿ َ بيَِن  ٤٨هُمُ ٱرۡكَعُواْ لََ يرَۡكَعُونَ وَإِذَا قيِلَ ل ِ  .[49-48الـمرسلات: ] ﴾٤٩وَيۡل  يوَۡمَئذِٖ ل لِۡمُكَذ 

رتدين. فقال الـمبين التعزية والتسلية عن هؤلاء الـمؤمنين في كتابه الـموقد أنزل الله على 

هُمۡ لَ ﴿سبحانه:  ِينَ يسََُٰرعُِونَ فِِ ٱلۡكُفۡرِ  إنَِّ َ شَيۡ وَلََ يَُۡزُنكَ ٱلََّّ ْ ٱللََّّ وا لََّ     ن يضََُُّّ
َ
ُ أ ِ يرُيِدُ ٱللََّّ ا
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ا فِِ ٱلۡأٓخِرَةِٖۖ وَلهَُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٌ  واْ  ١٧٦يََۡعَلَ لهَُمۡ حَظ   يمََٰنِ لَن يضََُُّّ وُاْ ٱلۡكُفۡرَ بٱِلِۡۡ ِينَ ٱشۡتََُ إنَِّ ٱلََّّ
َ شَيۡ  لِِم      ٱللََّّ

َ
َۖ وَلهَُمۡ عَذَابٌ أ دۡبََٰرهِمِ ﴿وقال: . [177-176عمران:  آل] ﴾١٧٧ ا

َ
َٰٓ أ واْ عََلَ ِينَ ٱرۡتدَُّ إنَِّ ٱلََّّ

مۡلََِٰ لهَُمۡ 
َ
لَ لهَُمۡ وَأ يۡطََٰنُ سَوَّ َ لهَُمُ ٱلهُۡدَى ٱلشَّ ِنا بَعۡدِ مَا تبَيَنَّ  .[25محمد: ] ﴾٢٥م 

إنه ما ظهر الإلحاد والزندقة في بلد، فكفر أهلها بالشريعة الإسلامية وتركوا الصلاة، 

فَصَبَّ عَليَۡهِمۡ ﴿رضية، إلا فتح عليهم من الشر كل باب، الـمفرضية، وسائر الطاعات والصيام ال
َۖ ﴿. [13الفجر: ] ﴾١٣رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ  ة  ْ مِنكُمۡ خَاصَّٓ ِينَ ظَلَمُوا ْ فتِۡنَة  لََّ تصُِيبَََّ ٱلََّّ وَٱتَّقُوا

َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ  نَّ ٱللََّّ
َ
 .[25ل: الأنفا] ﴾٢٥وَٱعۡلَمُوٓاْ أ

 هذا وإن باب التوبة مفتوح ما دام الأجل مفسوح، والعمر بآخره، وملاك الأمر خواتمه.

َ غَفُور  رَّحِيمٌ ﴿ َ يَتُوبُ عَليَۡهِ  إنَِّ ٱللََّّ صۡلحََ فَۡنَِّ ٱللََّّ
َ
 ﴾٣٩فَمَن تاَبَ مِنا بَعۡدِ ظُلۡمِهۦِ وَأ

ُمُعَةُ »فـ. [39الـمَئدة: ] َمْسُ وَالْْ لوََاتُ الْْ رَاتٌ لمَِا  الصا انَ مُكَفِّ ََ انُ إلََِ رَمَ ََ ُمُعَةِ وَرَمَ إلََِ الْْ
. وفي العشر من آخر هذا الشهر ترجى ليلة القدر حيث العمل فيها (1)«بيَْنَهُنا مَا اجْتُنبَِتِ الْكَبَائرُِ 

في على طلبها فقال صلى الله عليه وسلم خير من العمل في ألف شهر، وقد نوه القرآن بفضلها، وحث النبي 

مَ مِنْ ذَنبْهِِ »الصحيح: الحديث   .(2)«مَنْ قَامَ لََْلةََ الْقَدْرِ إيِمَاناً وَاحْتسَِاباً غُفِرَ لَُ مَا تَقَدا
يخلط العشرين الأول من رمضان بنوم وقيام؛ فإذا دخلت العشر الأخيرة صلى الله عليه وسلم وكان النبي 

 أحيا ليله، وأيقظ أهله، وهجر فراشه، واجتهد في العبادة.

مُرۡ ﴿ثم يتلو:  (3)«ألَّ تقومان فتصليان»يطرق باب علي وفاطمة، ويقول: وكان يوقظ أهله، و
ۡ
وَأ

َۖ لََ نسَۡ  لوََٰةِ وَٱصۡطَبِۡۡ عَليَۡهَا هۡلكََ بٱِلصَّ
َ
نُۡ نرَۡزقُكَُِ وَٱلعََٰۡقبِةَُ للِتَّقۡوَىَٰ   َ أ َۖ نََّ  .[132طه: ] ﴾١٣٢لكَُ رزِقۡ ا

ف أصحابه معه. والاعتكاف هو وكان يعتكف في العشر الأخيرة حرصًا على طلبها، واعتك

 لزوم مسجد بنية لله لقطع أشغاله وتفريغ باله، وخلوه لمناجاة ربه، وذكره وشكره ودعائه.

                                           

 سلم والترمذي من حديث أبي هريرة.رواه أحمد في مسنده وم (1)

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (2)

 أخرجه ابن الأعرابي في معجمه من حديث علي. (3)
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واعلموا رحمكم الله أن الله أوجب عليكم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، 

عد الصلاة فهي وطعمة للمساكين، من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مشروعة. ومن أداها ب

 صدقة من الصدقات. وليست من الفطرة في شيء.

ويجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وهي زكاة بدن، تجب على الصغير والكبير، ولا 

 تجب على الحمل في البطن.

 - صلى الله عليه وسلم -كُناا نُعْطِيهَا فِِ زَمَانِ النابِِِّ »: رضي الله عنهقال أبو سعيد الخدري 
وْ صَاعًا مِنْ تَ  ،صَاعًا مِنْ طَعَامٍ 

َ
وْ صَاعًا مِنْ شَعِيٍْ  ،مْرٍ أ

َ
وْ صَاعًا مِنْ زَبيِبٍ أ

َ
وْ صَاعًا »، وفي رواية: «، أ

َ
أ

قطٍِ 
َ
 .(1)«مِنْ أ

وإنمَ خص هذه الأصناف بالذكر، لكونها غالب ما يقتاتون في زمنهم، وفي بلدهم، فالحضر 

والبَ والشعير والزبيب، حتى إن البَ النقي يعد من  دينة غالب قوتهم التمرالـممن سكان 

 ودرعه مرهونة عند هذودي بثلاثين وسقًا من شعير.صلى الله عليه وسلم القليل، وقد توفي رسول الله 

أما الأعراب فغالب قوتهم الأقط واللبن، فخص هذه الأصناف بالذكر من أجل كونها 

ير هذه الأصناف مما لم يذكر في غالب قوتهم، والنقود قليلة الوجود. ولا ينفي عدم الاجتزاء بغ

 الحديث.

فمن كان قوتهم الأرز، جاز أن يفطروا بالأرز، أو كان قوتهم الذرة أو الدخن جاز أن يفطروا 

بذلك. إذ هي من أوسط ما تطعمون أهليكم، لكون الحكمة فيها، هو إغناء الفقراء الشحاذين عن 

غْنوُهُمْ »تكفف الناس بسؤالهم يوم العيد. لحديث 
َ
واَفِ فِي هَذَا الَْوَمِْ  أ  .(2)« عَنْ الطا

بجواز إخراج القيمة في الفطرة نقودًا؛ دراهم أو ما يقوم مقامهمَ في  ومن العلماء من يقول

العملة، إذا كانت أنفع للفقراء. وهذا هو ظاهر مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن 

                                           

 أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد. (1)

 أخرجه البيهقي في السنن الكبَى من حديث عبد الله بن عمر. (2)
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فقراء عن سؤال الناس يوم العيد، وهو محقق قصود من زكاة الفطر سد حاجة الالـمتيمية لكون 

ثرية يسخطون الطعام بالكلية ولا يقبلونه؛ الـمفي القيمة. وقد أصبح أكثر الفقراء في البلدان 

لكونه لا يقوم بسد حاجتهم، ولا بحاجة من يعولونه من أهلهم وأولادهم، من نفقتهم 

وا بها حاجتهم وحاجة عيالهم، فمن وكسوتهم ليوم العيد. وإنمَ يطلبون الفطرة دراهم؛ ليشتر

أجل هذه الأسباب أفتينا الناس بجواز إخراج الفطرة دراهم بدلاً من الطعام، وقدر قيمة فطرة 

كان، بحيث أن كيلو الأرز يباع في الـمالشخص الواحد ستة ريالات قطرية لاعتبار هذا الزمان و

بلد. وقدر فطرة الشخص كيلوان السوق بريالين، والعالي بريالين ونصف، وهو غالب قوت ال

ونصف. فمن أخرج هذا القدر عن كل شخص ممن يعوله، فقد برئت ذمته من عهد فطرته. ومع 

القول بهذا فإننا لا ننكر بجواز التفطير بالطعام من التمر أو الأرز. ولا يجوز إيداعها عند أحد 

إلى قوي متكسب، ولا يجوز أن لانتظار فقير يقدم إلى البلد، ولا يجوز أن تدفع إلى غني، ولا 

يستخدم بها أجير، ويجوز أن تدفع فطر الجمَعة إلى فقير واحد، كمَ يجوز أن تقسم فطرة الشخص 

 الواحد بين فقيرين أو ثلاثة.

والفقير متى تحصل على فطر من الناس وجب عليه أن يفطر بها عن نفسه، وعن سائر من 

ا. فجا ز أن يفطر بها ومن أدركه العيد في هذه البلاد، وأهله يعوله؛ لكونه قد ملكها ملكًا تاما

وعياله في بلد آخر أخرج فطرة أهله مع فطرته في البلد الذي أدركه العيد فيه. والله تعالى يقول: 

﴿ َٰ فۡلحََ مَن تزََكََّّ
َ
َٰ  ١٤قَدۡ أ نۡيَا  ١٥وَذَكَرَ ٱسۡمَ رَب هِۦِ فَصَلَِّ ةَ ٱلدُّ ٱلۡأٓخِرَةُ خَيَۡ  وَ  ١٦بلَۡ تؤُۡثرُِونَ ٱلَۡۡيَوَٰ
بۡقَََٰٓ 

َ
 .[17-14الأعلى: ] ﴾١٧وَأ

نسأل الله أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله وأن يدخلنا برحمته في 

 الصالحين من عباده، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * * 



 

 

(39) 

 التذكير بعيد الفطر

، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونحمده ونشكره ونكبَه أن ينالـمالحمد لله رب الع

جعلنا مسلمين، ثم يكبَ تسعًا متوالية ويقول: الله أكبَ كلمَ هل هلال وأبدر، الله أكبَ كلمَ صلى 

مصل وكبَ، الله أكبَ كلمَ صام صائم وأفطر، الله أكبَ، الله أكبَ، لا إله إلا الله، والله أكبَ، الله أكبَ 

 لله الحمد.و

الحمد لله الذي شَع لعباده طريقة العبادة، ويسر وأنار قلوب أوليائه بنور طاعاته وبصِ، 

ونقاهم بصالح أعمَلهم من دون الذنوب وطهر، وجعل لهم بكمَل صومهم عيدًا يعود في كل سنة 

شَع ستحق لأن حامد ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق فقدر، والـمويتكرر، أحمده وهو 

فيسر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صاحب اللواء والكوثر، نبي الله، غفر الله له ما تقدم من 

ذنبه وما تأخر، ومع هذا قام على قدمه الشريف حتى تفطر، وجاهد في الله حق جهاده فمَ توانى 

 ولا تأخر، اللهم صل على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 عد:أما ب

فيا أهذا الناس اتقوا الله وأطيعوه، وامتثلوا أمر ربكم ولا تعصوه، فإن أطعتموه لم يصلكم 

شيء تكرهونه، وإن عصيتموه عاقبكم بمَ لا تطيقونه، واعلموا رحمكم الله أنكم خرجتم إلى هذا 

لشكر نعمة كان السعيد لقصد أداء صلاة العيد، تأسيًا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وإظهارًا الـم

إتمام الصيام، والهداية إلى الإسلام، وإن يومكم هذا يدعى يوم الجوائز، وهو أن كل إنسان لأجر 

عمله حائز، لأن سعيكم شتى، فمنكم من حظه القبول والغفران، ومنكم من حظه الخيبة 
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جتنبون للمنكرات، فعملهم مبَور، الـمحافظون على فرائض الطاعات، والـموالحرمان. فأما 

وسعيهم مشكور، وعيدهم عيد الفرح والسرور، قد حصلوا الحسنتين وفازوا بالفرحتين، 

 فللصائم فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، فهنيئًا لهم، تقبل الله منهم.

سكرات، فعيدهم عيد الـمرتكبون للمنكرات، وشَب الـمأما التاركون لفرائض الطاعات، 

َٰ ﴿م يوم القيامة، الخيبة والندامة، وغضب الرب عليه قَ وَلََ صَلَِّ بَ  ٣١فَلَٗ صَدَّ وَلََٰكِن كَذَّ
 َٰ ىَٰٓ  ٣٢وَتوََلََّ هۡلهِۦِ يَتَمَطَّ

َ
وۡلَََٰ  ٣٣ثُمَّ ذَهَبَ إلَََِٰٓ أ

َ
وۡلَََٰ لكََ فَأ

َ
وۡلَََٰٓ  ٣٤أ

َ
وۡلَََٰ لكََ فَأ

َ
يَُۡسَبُ  ٣٥ثُمَّ أ

َ
أ

ن يُتَُۡكَ سُدًى 
َ
نسََٰنُ أ  .[36-31القيامة: ] ﴾٣٦ٱلِۡۡ

ِ قَ » ُ بهِِمَا خَيْْاً  صلى الله عليه وسلمدِمَ رَسُولُ اللَّا بدَْلكَُمْ اللَّا
َ
المَْدِينَةَ وَلهَُمْ يوَْمَانِ يلَعَْبُونَ فيِهِمَا فَقَالَ : قَدْ أ

ضْحََ وَيوَْمَ الفِْطْرِ 
َ
هما عيدا أهل الإسلام، فلأجله شَع إظهار التجمل والزينة  (1)« مِنْهُمَا يوَْمَ الْْ

في ليلتيهمَ، وعند الخروج إليهمَ، إشهارًا لشرفهمَ. وإكبارًا لأمرهما  فيهمَ، والجهر بالتكبير

َٰكُمۡ وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ ﴿ َٰ مَا هَدَى َ عََلَ واْ ٱللََّّ ُ ِ ةَ وَلِتُكَبۡ   .[185البقرة: ] ﴾وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّ

 مد.الله أكبَ، الله أ كبَ، لا إله إلا الله، والله أكبَ، الله أكبَ، ولله الح

عباد الله: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمَلكم، وإن الله 

يعطي الدنيا من حاب ومن لا حاب، ولا يعطي الدين إلا من حاب، فمن أعطاه الله الدين فقد 

 أحبه.

أسه ر -وصل بمن تمسك به إلى سعادة الدنيا والآخرة الـمهو هذا السمح السهل  -والدين 

الإسلام، وعموده الصلاة، وبقية أركانه الصيام والزكاة والحج. فالإسلام ليس هو محض 

التسمي به باللسان، والانتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر في القلب، وصدقته الأعمَل، وقد 

جعل الله الصلاة والزكاة والصيام بمثابة محك التمحيص لصحة الإيمَن، بها يعرف صادق 

                                           

 أخرجه النسائي من حديث أنس بن مالك. (1)
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سلمين والكفار، الـممن بين أهل الكفر والفسوق والعصيان، كمَ أنها الفرقان بين  الإسلام

 تقين والفجار؛ لأن الإسلام علانية، والإيمَن في القلب.الـمو

ا هو من يصلي مع الـمف صلين، ويصوم مع الصائمين، ويؤدي زكاة ماله إلى الـمسلم حقا

س، بحيث يشهدون له بموجبه، والناس شهداء ساكين، فيظهر إسلامه علانية للناالـمالفقراء و

الله في أرضه، وهذه الشرائع تهذب الأخلاق، وتطيب الأعراق، وتزيل الكفر والشقاق والنفاق؛ 

عاش الـملأنها تنزيل الحكيم العليم، شَعها من يعلم ما في ضمنها من مصالح العباد في 

لأن الله سبحانه لا يوجب شيئًا من عاد، وأنها هي أسباب سعادتهم الدينية والدنيوية؛ الـمو

العبادات، كالصلاة والزكاة والصيام، إلا ومصلحته راجحة، ومنفعته واضحة، ولا حارم شيئًا 

حرمات، كالزنا والربا والقمَر وشَب الخمر، إلا ومضرته واضحة، ومفسدته راجحة. الـممن 

ويؤلف بين قلوبهم، ويصلح سلمين الـمفالتكاتف على العمل بشرائع الإسلام، هو الذي يوحد 

 ذات بينهم، ويجعلهم مستعدين للنصِ على عدوهم.

دين من قام به ساد، وسعدت به البلاد والعباد، ومن ضيعه سقط في الذل والهوان والفساد 

كۡرمٍِ ﴿ ُ فَمَا لَُُۥ مِن مُّ  . [18الحج: ] ﴾وَمَن يهُِنِ ٱللََّّ

مْوَالكَُمْ عَليَْكُمْ حَرَامٌ إنِا دِمَ »دين حاترم الدماء والأموال، ويقول: 
َ
ويقول:  (1)«اءَكُمْ وأَ

. أي بموجب الرضا التام، وفي محكم (2)«منهلََّ يَحلُِّ مَالُ امْرئٍِ مُسْلمٍِ إلَِّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ »

مِ ﴿القرآن،  ٓ إلََِ ٱلُۡۡكََّ ْ بهَِا َٰلَكُم بيَۡنَكُم بٱِلۡبََٰطِلِ وَتدُۡلوُا مۡوَ
َ
ْ أ كُلُوٓا

ۡ
ِنۡ وَلََ تأَ ا م  ْ فَرِيق  كُلُوا

ۡ
لِتَأ

نتُمۡ تَعۡلَمُونَ 
َ
ثمِۡ وَأ َٰلِ ٱلََّاسِ بٱِلِۡۡ مۡوَ

َ
 .[188البقرة: ] ﴾١٨٨أ

دين صالح لكل زمان ومكان، قد نظم أحوال الناس في حياتهم أحسن نظام، فلو أن الناس 

سعداء؛ لأنه  آمنوا بتعاليمه، وانقادوا لحكمه وتنظيمه، ووقفوا عند حدوده ومراسيمه، لصاروا به

                                           

 بخاري من حديث أبي بكرة.أخرجه ال (1)

 أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والـمثاني والدارقطني من حديث أبي حرة الرقاشي عن عمه. (2)
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قۡوَمُ ﴿
َ
ظفرة على بلاد الـما تدفقت جحافل الصحابة ـمـول. [9الإسراء: ] ﴾يَهۡدِي للَِّتِِ هَِِ أ

الأكاسرة، وعلم رستم قائد الفرس الأعلى أنها الهزيمة لا محالة، أرسل إلى سعد بن أبي وقاص، 

ن جوابهم الذي لم يختلف، أن أخبَونا بمَ تريدون منا، وما الغرض الذي أقدمكم على بلادنا؟ فكا

خلوق إلى عبادة الله وحده، وأن نخرجهم من ضيق الـمأن قالوا: نريد أن نخرج الناس من عبادة 

 الدنيا إلى سعتها، وأن نخرجهم من جور الأديان إلى عدل الإسلام.

فهذا صنيع سلفكم الكرام من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان، قد جاهدوا فيه 

بيان، والسيف والسنان، حتى اتسعت حضارة الإسلام اتساعًا عظيمًَ لا يمَثل ولا بالحجة وال

فاخر، ونشروا الـمكارم والـمساجد، وأشادوا الـمدن، وأنشأوا الـميضاهى ولا يضام، فاختطوا 

نكرات والخبائث، فأوجدوا حضارة نضرة، جمعت بين الدين الـمعارف، وأزالوا الـمالعلوم و

واعدها بالطاعة فدامت بقوة الاستطاعة، وغرسوا فيها الأعمَل البارة، فأينعت والدنيا، أسسوا ق

 ل والبنين، وجعلهم أكثر أهل الأرض نفيًرا.الـمَبالخيرات الدارة. أمدهم الله ب

سلمون في هذه القرون الأخيرة، وساءت حالهم، وأنقص الأعداء أكثر الـموإنمَ ضعف 

سلام، وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم منافقون يدعون بلدانهم، وذلك حينمَ ضعف عملهم بالإ

إلى نبذه، وإلى عدم التقيد بحدوده وحكمه، ويدعون إلى تحكيم القوانين بدله، فعظم الخطب، 

 واتسع الخرق، واشتدت غربة الدين.

ثم إنه نجم في هذه الأزمنة دعايات مبتدعة، كلها تحوم حول تنقص الإسلام، وعدم التسمي 

ساب إليه، وهي دعوة البعثية، ودعوة الشيوعية الاشتراكية، ودعوة القومية العربية. به، والانت

ولكل واحدة أنصار وأعوان، فتقطعت وحدة الإسلام إربًا وأوصالاً، وصاروا شيعًا وأحزابًا، 

ففشى من بينهم الفوضى والشقاق، وقامت الفتن على قدم وساق، يقتل بعضهم بعضًا، ويسبي 

بتدعة، التي ما أنزل الله بها من سلطان، وهذا الـمض، بحجة الاشتراكية بعضهم أموال بع

العذاب الواقع بهم من التلاحم والتطاحن بينهم، فإنه والله لن يرفع عنهم حتى يراجعوا دينهم 

الكفيل بنجاح علاج عللهم، وإصلاح مجتمعهم. ومن نصائح نبيكم لكم، أنه ما نقض قوم عهد 
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سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيدهذم. وما لم تحكم الله وعهد رسوله، إلا 

قام مقالة ذلك الإمام الـمأئمتهم بكتاب الله، إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدًا. ولن ننسى في هذا 

عليه الرحمة والرضوان، قال: والله لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح  -أي مالك بن أنس  -

 أولها.

الختام فإنه ما من بلد يفشو فيها الإلحاد والزندقة، فيكفر أهلها بالشريعة الإسلامية، وفي 

نكرات، الـمرضية، ويستبيحون الجهر بالـمويتركون الصلاة والصيام الفرضية، وسائر الطاعات 

سكرات الوبيئة، إلا فتح عليهم من الشر كل باب، وصب عليهم ربك سوط عذاب الـموشَب 

﴿ ْ َ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ وَٱتَّقُوا نَّ ٱللََّّ
َ
ْ أ َۖ وَٱعۡلَمُوٓا ة  ْ مِنكُمۡ خَاصَّٓ ِينَ ظَلَمُوا  ﴾٢٥فتِۡنَة  لََّ تصُِيبَََّ ٱلََّّ

 .[25الأنفال: ]

ن ﴿فأفيقوا من رقدتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وتمسكوا بدينكم، قبل 
َ
أ

َٰ مَا فَ  تََِٰ عََلَ َٰخِريِنَ تَقُولَ نَفۡس  يََٰحَسَِۡ ِ وَإِن كُنتُ لمَِنَ ٱلسَّ  .[56الزمر: ] ﴾٥٦رَّطتُ فِِ جَنۢبِ ٱللََّّ

* * * 



 

 

(40) 

 نوع ثانٍ في التذكير بعيد الفطر

ين، وبه نستعين، ونحمده ونشكره ونكبَه أن جعلنا مسلمين. ثم يكبَ الـمالحمد لله رب الع

أكبَ كلمَ صلى مصل وكبَ. الله أكبَ كلمَ  تسعًا نسقًا، ويقول: الله أكبَ كلمَ هل هلال وأبدر. الله

 صام صائم وأفطر. الله أكبَ، الله أكبَ، لا إله إلا الله، والله أكبَ، الله أكبَ ولله الحمد.

الحمد لله الذي شَع لعباده طريق العبادة ويسر، وأنار قلوب أوليائه بنور طاعته وبصِ، 

ستحق لأن حامد الـمرر. أحمده وهو وجعل لهم بكمَل صومهم عيدًا يعود في كل سنة ويتك

ويشكر، وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق فقدر، وشَع ويسر، وأشهد أن محمدًا نبيه ورسوله، 

صاحب اللواء والكوثر. اللهم صل على نبيك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه الذين أذهب 

 الله عنهم الشرك وطهر، وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

الناس اتقوا الله وأطيعوه، وامتثلوا أمر ربكم ولا تعصوه، فإن أطعتموه لم يصل فيا أهذا 

إليكم شيء تكرهونه، وإن عصيتموه عاقبكم بمَ لا تطيقونه، واعلموا رحمكم الله، أنكم خرجتم 

إلى هذا الصعيد لقصد أداء صلاة العيد، تأسيًا بنبيكم عليه الصلاة والسلام، وإظهارًا لشكر إتمام 

م، والهداية إلى الإسلام. وإن يومكم هذا يدعى يوم الجوائز، وهو أن كل إنسان لأجر عمله الصيا

 حائز؛ لأن سعيكم شتى، فمنكم من حظه القبول والغفران، ومنكم من نصيبه الخيبة والحرمان.

جتنبون للمنكرات، فعملهم مبَور، وسعيهم الـمحافظون على فرائض الطاعات، والـمفأما 

م عيد الفرح والسرور، قد حصلوا الحسنتين، وفازوا بالفرحتين. فللصائم فرحة مشكور، وعيده

 عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، فهنيئًا لهم، تقبل الله منا ومنهم.
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سكرات، الـمنكرات، وشَب الـمصِون على الـمأما التاركون لفرائض العبادات، و

َٰ ﴿قيامة فعيدهم عيد الخيبة والندامة، وغضب الرب عليهم يوم ال قَ وَلََ صَلَِّ  ٣١فلََٗ صَدَّ
 َٰ بَ وَتوََلََّ ىَٰٓ  ٣٢وَلََٰكِن كَذَّ هۡلهِۦِ يَتَمَطَّ

َ
وۡلَََٰ  ٣٣ثُمَّ ذَهَبَ إلَََِٰٓ أ

َ
وۡلَََٰ لكََ فَأ

َ
وۡلَََٰٓ  ٣٤أ

َ
وۡلَََٰ لكََ فَأ

َ
ثُمَّ أ

ن يُتَُۡكَ سُدًى  ٣٥
َ
نسََٰنُ أ يَُۡسَبُ ٱلِۡۡ

َ
 .[36-31القيامة: ] ﴾٣٦أ

هو غرة الزمان، ومتجر أهل الإيمَن، وقد قوضت الآن منه الخيام، وتقلصت  إن شهر رمضان

منه الليالي والأيام. وإنه لنعم الشاهد بمَ عملتموه، والحافظ لما أودعتموه، وإنه لأعمَلكم بمثابة 

صونة، وستدعون يوم القيامة لفتحها، يوم تجد كل نفس ما لها الـمحصونة، والصناديق الـمالخزائن 

وَفِّيكُمْ إيِااهَا فَمَنْ »والرب ينادي عليها، ليها، وما ع
ُ
حْصِيهَا لكَُمْ ثُما أ

ُ
عْمَالكُُمْ أ

َ
ياَ عِباَدىِ إنِامَا هَِِ أ

َ وَمَنْ وجََدَ غَيَْْ ذَلكَِ فلَََ يلَوُمَنا إلَِّا نَفْسَهُ   .(1)«وجََدَ خَيْْاً فلَيَْحْمَدِ اللَّا
قال:  قالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟«. آمين، آمين آمين،»نبِ فقال: الـم صلى الله عليه وسلم صعد النبي»

جاءني جبْيل، قال: يا مُمد، رغم أنف امرئ دخل عليه شهر رمَان، ثم خرج فلم يغفر ل، »
فهذا الرجل الذي دخل عليه شهر  (2).««فأدخله الله النار. فأبعده فيها، قل: آمين. فقلت: آمين

ات، شهر مضاعفة الحسنات. ثم خرج ولم حاظ منه لا رمضان، شهر البَكات، شهر إقالة العثر

بمغفرة، ولا بإقالة عثرة، ولا بقبول توبة، إنه لرجل سوء، قد سد باب الخير والرحمة عن نفسه، 

حيث ساءت طباعه، وفسدت أوضاعه، فرضي لنفسه بأن يخسر حين يربح الناس، وأن يقعد 

لناس، وإن هذا هو الغاية في الإفلاس ويرقد حين يصلي الناس، وأن يأكل ويشرب حين يصوم ا

لحدين الذين الـموالإبلاس، ولا يرضى به سوى من سفه نفسه من الناس، كهؤلاء الإباحيين 

أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، وخرقوا سياج الشرائع، واستخفوا بحرمات الدين، واتبعوا 

 بالتزام أحكامه الشرعية. ؤمنين، ويدعي أحدهم الإسلام بمعنى الجنسية، لاالـمغير سبيل 

                                           

 فيمَ يرويه من ربه عز وجل. صلى الله عليه وسلمرواه مسلم من حديث أبي ذر عن الرسول  (1)

 رواه ابن خزيمه وابن حبان من حديث أبي هريرة. (2)
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« ِ مَانِ يلَمعَبُونَ فِيهِمَا فَقَالَ  صلى الله عليه وسلمقَدِمَ رسَُولُ اللَّّ ممَدِينةََ وَلهَُمم يوَم ُ بهِِمَا خَيْْاً  ال بدَْلكَُمْ اللَّا
َ
: قَدْ أ

ضْحََ وَيوَْمَ الفِْطْرِ 
َ
لزينة فهمَ عيدا أهل الإسلام؛ فلأجله شَع إظهار التجمل وا (1)«مِنْهُمَا يوَْمَ الْْ

فيهمَ، والجهر بالتكبير في ليلتهمَ، وعند الخروج إليهمَ، إشهارًا لشرفهمَ، وإكبارًا لأمرهما، 

َٰكُمۡ وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ ﴿ َٰ مَا هَدَى َ عََلَ واْ ٱللََّّ ُ ِ الله أكبَ، الله أكبَ، لا إله . [185البقرة: ] ﴾وَلِتُكَبۡ 

 د.إلا الله. الله أكبَ، الله أكبَ، ولله الحم

عباد الله إن الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم 

وأعمَلكم. وإن الله يعطي الدنيا من حاب ومن لا حاب، ولا يعطي الدين إلا من حاب، فمن أعطاه 

 الله الدين فقد أحبه.

الآخرة رأسه وصل لمن تمسك به إلى سعادة الدنيا والـموالدين هو هذا السمح السهل 

الإسلام، وعموده الصلاة، وبقية أركانه الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام، وقد جعل الله 

هذه الأركان بمثابة البنيان للإسلام، بل هي الإسلام لمن سأل عن الإسلام. كمَ أنها الفرقان بين 

لإيمَن. بها يعرف تقين والفجار، وكمَ أنها محك التمحيص لصحة االـمسلمين والكفار، والـم

 صادق الإسلام من بين أهل الكفر والفسوق والعصيان.

صلين، ويصوم مع الصائمين، ويؤدي زكاة ماله إلى الـمسلم الحق هو من يصلي مع الـمف

ساكين، فيظهر إسلامه علانية للناس بحيث يشهدون له بموجبه، والناس شهداء الـمالفقراء و

 منارًا كمنار الطريق، يعرف به صاحبه.الله في أرضه، لأن للإسلام صوًى و

وۡلَِِاءُٓ ﴿ؤمنين ما أخبَ الله تعالى عنهم بقوله: الـمومن صفة 
َ
وَٱلمُۡؤۡمِنُونَ وَٱلمُۡؤۡمِنََٰتُ بَعۡضُهُمۡ أ

ةَ  كَوَٰ ةَ وَيُؤۡتوُنَ ٱلزَّ لَوَٰ مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ وَيُقيِمُونَ ٱلصَّ
ۡ
َ  بَعۡضٖ  يأَ وَيُطِيعُونَ ٱللََّّ

َ عَزِيزٌ حَكِيم   ِ إنَِّ ٱللََّّ ُ وْلََٰٓئكَِ سَيََحَُۡۡهُمُ ٱللََّّ
ُ
ٓۥَۚ أ  .[71التوبة: ] ﴾٧١وَرسَُولَُُ

فروضة، ولا يؤدي الزكاة الـمأما من يتسمى بالإسلام، وهو لا يصلي الصلوات الخمس 

حقيقة له، بل هو  فروضة، ولا يصوم رمضان، فلا شك أن إسلامه مزيف مغشوش، لاالـم

                                           

 . الله عنهرضيرواه النسائي من حديث أنس  (1)
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إسلام باللسان، يكذبه الحس والوجدان، والسنة والقرآن. ومن ادعى ما ليس فيه، فضحته 

 شواهد الامتحان.

إن الإسلام ليس هو محض التسمي به باللسان، والانتساب إليه بالعنوان، ولكنه ما وقر في 

س إليه، تكونوا من خير القلب، وصدقته الأعمَل، فاعملوا بإسلامكم تعرفوا به. وادعوا النا

 أهله. فإنه لا إسلام بدون عمل.

إن مدار الإسلام على الأمر بعبادة الله وحده، والنهي عن الشرك به، وإن أكثر الناس في هذا 

كۡثََُ ٱلََّاسِ وَلوَۡ حَرَصۡتَ بمُِؤۡمِنيَِن ﴿الزمان يتسمون بالإسلام اسمًَ. والله تعالى يقول: 
َ
ٓ أ وَمَا

 . [103يوسف: ] ﴾١٠٣

لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالإيمَن، والانقياد لطاعته بالصلاة والزكاة والصيام، 

والبَاءة من الشرك وعبادة الأوثان، فلا يكون مسلمًَ إلا بذلك. وقد سمعنا عن بعض البلدان 

العربية الإسلامية التي أهلها مسلمون، والتي يزعم حكامها بأنهم مسلمون، بأنه قد تفشى 

تشر فيها الشرك، وعبادة الأوثان، وصاروا يعبدون قبور الأولياء والصالحين، ويدعونهم وان

ويستغيثون بهم في قضاء حاجاتهم، وتفريج كرباتهم، ويسألونهم الشفاعة، ويقربون لهم القرابين 

من الذبائح، مما أهل به لغير الله. وهذا هو الشرك الأكبَ الذي لا يغفر؛ لكونه مفسدًا للعقول 

 وللفطر، ولسائر البشر، ومحبط لسائر الأعمَل من الصلاة والصيام.

ِ فَقَدۡ ضَلَّ ضَلََٰلَٗا بعَِيدًا﴿ ْ إنَِّ ﴿. [116النساء: ] ﴾وَمَن يشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ ِينَ قَالوُٓا لَقَدۡ كَفَرَ ٱلََّّ
َٰٓءِي َٰبَنِِٓ إسِۡرَ َ هُوَ ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمََۖ وَقَالَ ٱلمَۡسِيحُ يَ ِ وَرَبَّكُمَۡۖ إنَِّهُۥ مَن ٱللََّّ َ رَبّ   ٱللََّّ

ْ لَ ٱعۡبُدُوا
َۖ وَمَ  َٰهُ ٱلََّارُ وَى

ۡ
ُ عَليَۡهِ ٱلَۡۡنَّةَ وَمَأ مَ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ نصَارٖ يشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ

َ
َٰلمِِيَن مِنۡ أ ائدة: ـالـم] ﴾٧٢ا للِظَّ

َ هُوَ ٱلمَۡسِ ﴿. [72 ْ إنَِّ ٱللََّّ ِينَ قَالوُٓا َٰٓءِيلَ لَقَدۡ كَفَرَ ٱلََّّ َٰبَنِِٓ إسِۡرَ يحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمََۖ وَقَالَ ٱلمَۡسِيحُ يَ
َٰهُ  وَى
ۡ
ُ عَليَۡهِ ٱلَۡۡنَّةَ وَمَأ مَ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ ِ وَرَبَّكُمَۡۖ إنَِّهُۥ مَن يشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ َ رَبّ   ٱللََّّ

ْ َۖ وَمَا ٱعۡبُدُوا  ٱلََّارُ
نصَارٖ 

َ
َٰلمِِيَن مِنۡ أ َٰهُ ﴿ . [72الـمَئدة: ] ﴾٧٢للِظَّ وَى

ۡ
ُ عَليَۡهِ ٱلَۡۡنَّةَ وَمَأ مَ ٱللََّّ ِ فَقَدۡ حَرَّ مَن يشُۡۡكِۡ بٱِللََّّ

نصَارٖ 
َ
َٰلمِِيَن مِنۡ أ َۖ وَمَا للِظَّ ومع السكوت عنه، وإقرار أهله عليه، فإنه ينتشر . [72الـمَئدة: ] ﴾ٱلََّارُ
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أنهم مسلمون ويشتهر، ويغرق عامة الناس فيه. ومع هذا نرى هؤلاء الحكام الذين يزعمون ب

يقرون قواعد هذا الشرك في بلادهم، وحامونها وحاترمون أهلها، وهذا عمل مناف لصحة 

إسلامهم؛ فإن الإسلام الصحيح ينفي الشرك وحااربه، ويعلن البَاءة من أهله. يلتمس رضا الله 

وأرضى عنه الناس، ومن  رضي الله عنهبسخطهم، فإن من التمس رضا الله بسخط الناس، 

رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. والله أكبَ على من طغى  التمس

 وكفر وتكبَ.

خلوقين الـمنكر هو قوام الدنيا والدين، وصلاح الـمعروف والنهي عن الـموإن الأمر ب

مُرُونَ بٱِلمَۡعۡرُوفِ وَيَنۡهَ ﴿
ۡ
ة  يدَۡعُونَ إلََِ ٱلَۡۡيَِۡ وَيَأ مَّ

ُ
ِنكُمۡ أ وْلََٰٓئكَِ وَلۡتَكُن م 

ُ
وۡنَ عَنِ ٱلمُۡنكَرِ  وَأ

 .[104عمران:  آل] ﴾١٠٤هُمُ ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

نكر، فأدخلوا الشرك الأكبَ، وعبادة الـملقد خسر الناس التواصي بالحق، والتناهي عن 

القبور في سياسة حكام البشر، فلا يتعرض أحد لإنكارها، ونسوا أمر الله الذي أوجب الكفر بها 

 حرم إقرارها والسكوت عنها.وبأهلها، و

، وسيرة أصحابه في فتوح البلدان؛ أنهم يبدؤون قبل كل شيء بإزالة صلى الله عليه وسلموإن سنة رسول الله 

 معابد الشرك والأوثان، ليطهروا عقول الناس وعقائدهم من خرافات الشرك والأوثان.

قائد ظفرة على بلاد الأكاسرة، وعلم رستم الـممن ذلك أنه لما تدفقت جحافل الصحابة 

الفرس الأعلى أنها الهزيمة لا محالة، أرسل إلى سعد بن أبي وقاص أن أخبَونا بالأمر الذي 

تريدون منا، وما الغرض الذي أقدمكم على بلادنا؟ فكان جوابهم الذي لم يختلف أن قالوا: إنا 

جور خلوقين إلى عبادة الله وحده، وأن نخرجهم من الـمنريد أن نخرج الناس من الشرك وعبادة 

 الأديان إلى عدل الإسلام، وأن نخرجهم من ضيق الدنيا إلى سعتها.

فهذا صنيع سلفكم الكرام من الصحابة والتابعين، وتابعيهم بإحسان، قد جاهدوا عليه 

بالحجة والبيان، والسيف والسنان، حتى اتسعت حضارة الإسلام اتساعًا عظيمًَ لا يمَثل ولا 

فاخر، ونشروا الـمكارم والـمساجد، وأشادوا الـم، وأنشأوا دنالـميضاهى ولا يضام، فاختطوا 
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نكرات والخبائث، فأوجدوا حضارة نضرة جمعت بين الـمعارف وأزالوا الشرك والـمالعلوم و

الدين والدنيا؛ أسسوا قواعدها على الطاعة، فدامت لهم بقوة الاستطاعة، وغرسوا فيها الأعمَل 

 ل والبنين، وجعلهم أكثر أهل الأرض نفيًرا.الـمَ، أمدهم الله بالبارة، فأينعت لهم بالأرزاق الدارة

سلمين على الأقطار الأجنبية، لم الـمذلك بأنها لما اتسعت الفتوح الإسلامية، وامتد سلطان 

يقصِوا نفوسهم على استلذاذ الترف، ورخاء العيش وتزويق الأبنية فحسب، بل عكفوا جادين 

 لحدين، ونشر العلوم الإسلامية، وتعليم اللغة العربية.الـماعد على تمهيد قواعد الدين، وهدم قو

ولما عرف سائر الأمم محاسن الإسلام وسمَحته، وذاقوا حلاوته وعدل سادته، أخذوا 

يدخلون في دين الله أفواجًا أفواجًا طائعين ومختارين، ومن أراد البقاء منهم على دينه، فإنه آمن 

 ليهم ما علينا.على نفسه وماله، لهم ما لنا وع

سلمون في هذه القرون الأخيرة، وساءت حالهم، وانتقص الأعداء بعض الـموإنمَ ضعف 

بلدانهم، ودخلت الوثنية في بعض بلدانهم، إنمَ كان ذلك كله من أجل أنه ضعف عملهم 

بالإسلام، وساء اعتقادهم فيه، وصار فيهم منافقون، يدعون إلى نبذه، وإلى عدم التقيد بحدوده 

كمه، ويدعون إلى تحكيم القوانين بدله؛ ولأجله صاروا من أسوأ الناس حالاً وأبينهم وح

 ضلالاً، وأشدهم اضطرابًا وزلزالاً، وصاروا جديرين بزوال النعم، والإلزام بالنقم.

سلمين إربًا وأوصالاً، وصاروا شيعًا وأحزابًا؛ ففشى فيهم الفوضى الـمفتقطعت وحدة 

لى قدم وساق، يقتل بعضهم بعضًا، ويسبي بعضهم أموال بعض. ولن والشقاق، وقامت الفتن ع

يرتفع عنهم هذا التطاحن والتلاحم إلا بمراجعة دينهم الكفيل بعلاج عللهم، وإصلاح 

 مجتمعهم، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بمَ صلح به أولها.

ائض ربكم، فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وتمسكوا بدينكم، وحافظوا على فر

 وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.



 

 

(41) 

 نوع ثالث في التذكير بعيد الفطر

الحمد لله الذي وفق من أراد هدايته إلى الإسلام، فانقادت للعمل منه الجوارح والأركان، 

مَ فأقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان وحج بيت الله الحرام، ثم يكبَ تسعًا ويقول: الله أكبَ كل

هل هلال وأبدر، الله أكبَ كلمَ صلى مصل وكبَ، الله أكبَ كلمَ صام صائم وأفطر، الله أكبَ على كل 

 من طغى على عبادة ربه وتكبَ، الله أكبَ الله أكبَ، لا إله إلا اله، والله أكبَ، الله أكبَ، ولله الحمد.

 أما بعد:

م، وأهنئكم باستكمَل شهر الصيام، ستمعون الكرام، إنني أحييكم بتحية الإسلاالـمفيا أهذا 

وإدراك عيد الإسلام، وأسأل الله سبحانه أن يجعله عائدًا علينا وعليكم بالأمن والإيمَن، 

 والسلامة والإسلام، والتوفيق لصالح الأعمَل.

إن شهر رمضان هو غرة الزمان، ومتجر أهل الإيمَن، خصه الله بإنزال القرآن، وأوجب فيه 

صيام، وجعل صومه أحد أركان الإسلام. فمن جحد وجوبه فإنه كافر بإجماع ؤمنين الالـمعلى 

علمَء الإسلام، وقد قوضت الآن منه الخيام، وقلصت منه الليالي والأيام، وإنه لنعم الشاهد بمَ 

حصونة، والصناديق الـمعملتموه، والحافظ لما أودعتموه. إنه لأعمَلكم بمثابة الخزائن 

القيامة لفتحها. يوم تجد كل نفس ما لها وما عليها، والرب ينادي  صونة، وستدعون يومالـم

وَفِّيكُمْ إيِااهَا فَمَنْ وجََدَ خَيْْاً فَلْيَحْمَدِ »عليها 
ُ
حْصِيهَا لكَُمْ ثُما أ

ُ
عْمَالكُُمْ أ

َ
ياَ عِبَادِى إنِامَا هَِِ أ

َ وَمَنْ وجََدَ غَيَْْ ذَلكَِ فَلََ يلَوُمَنا إلَِّا نَفْ   .(1)«سَهُ اللَّا

                                           

 فيمَ يرويه عن ربه عز وجل. صلى الله عليه وسلمرواه مسلم من حديث أبي ذر عن النبي  (1)
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كان السعيد؛ لقصد أداء صلاة العيد، تأسيًا بنبيكم عليه الصلاة الـمثم إنكم خرجتم إلى هذا 

والسلام. وإظهارًا لشكر نعمة إتمام الصيام، والهداية إلى الإسلام. وإن يومكم هذا يدعى يوم 

والغفران، الجوائز، وإن كل إنسان لأجر عمله حائز، لأن سعيكم شتى. فمنكم من حظه القبول 

حافظون على فرائض الطاعات من الصيام والصلاة الـمومنكم من نصيبه الخيبة والحرمان. فأما 

وسائر الواجبات، فعملهم مبَور، وسعيهم مشكور، وعيدهم عيد الفرح والسرور. قد حصلوا 

تقبل  الحسنتين، وفازوا بالفرحتين، فللصائم فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه، فهنيئًا لهم.

 الله منا ومنهم.

ستحلون للمنكرات وشَب الـمأما التاركون للطاعات من الصيام والصلاة، و

قَ وَلََ ﴿سكرات، فعيدهم عيد الخيبة والندامة، وغضب الرب عليهم يوم القيامة الـم فلََٗ صَدَّ
 َٰ َٰ  ٣١صَلَِّ بَ وَتوََلََّ هۡلهِۦِ يَتَمَ  ٣٢وَلََٰكِن كَذَّ

َ
ىَٰٓ ثُمَّ ذَهَبَ إلَََِٰٓ أ وۡلَََٰ  ٣٣طَّ

َ
وۡلَََٰ لكََ فَأ

َ
وۡلَََٰ  ٣٤أ

َ
ثُمَّ أ

وۡلَََٰٓ 
َ
ن يُتَُۡكَ سُدًى  ٣٥لكََ فَأ

َ
نسََٰنُ أ يَُۡسَبُ ٱلِۡۡ

َ
 .[36-31القيامة: ] ﴾٣٦أ

 فقالوا: على ما أمنت يا رسول الله؟ فقال:«. آمين، آمين، آمين»نبِ فقال: الـم صلى الله عليه وسلمصعد النبي »
أنف امرئ دخل عليه شهر رمَان ثم خرج ولم يغفر ل، جاءني جبْيل، قال: يا مُمد، رغم »

 .(1)«فأدخله الله النار، فأبعده فيها، قل: آمين. فقلت: آمين
فهذا الرجل الذي دخل عليه شهر رمضان شهر النفحات شهر إقالة العثرات شهر مضاعفة 

قبول توبة، إنه الحسنات، شهر تكفير السيئات، ثم خرج ولم حاظ منه لا بمغفرة، ولا برحمة، ولا ب

لرجل سوء قد سد باب الخير والرحمة عن نفسه، قد رضي بأن يخسر حين يربح الناس، وأن يقعد 

ويرقد حين يصلي الناس، وأن يأكل ويشرب حين يصوم الناس. وإن هذا والله لهو الغاية في 

لزكاة فأكلها، لحد ما أكفره، أمره ربه بالصلاة فتركها، وأمره باالـمالإفلاس والإبلاس، قتل هذا 

تظاهر البواح، فإنه يتسمى الـموأمره بالصيام فأكل وشَب في نهار رمضان، ومع هذا الكفر 

                                           

رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد من حديث كعب بن عجرة، ورواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي  (1)

 هريرة.
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بَمَا ﴿بالإسلام، قد جمع بين ضلال مع إصرار، وكفر مع استكبار، لا ندم يعقبه ولا استغفار.  رُّ
ْ مُسۡلمِِيَن  ْ لوَۡ كََنوُا ِينَ كَفَرُوا كُ  ٢يوََدُّ ٱلََّّ

ۡ
َۖ فَسَوفَۡ ذَرهُۡمۡ يأَ مَلُ

َ
ْ وَيُلۡهِهِمُ ٱلۡۡ ْ وَيَتَمَتَّعُوا لُوا

 .[3-2الحجر: ] ﴾٣يَعۡلَمُونَ 

« ِ ُ بهِِمَا خَيْْاً  صلى الله عليه وسلمقدَِمَ رَسُولُ اللَّا بدَْلكَُمْ اللَّا
َ
المَْدِينةََ وَلهَُمْ يوَْمَانِ يلَعَْبوُنَ فيِهِمَا فَقَالَ : قدَْ أ

ضْحََ وَيوَمَْ الْ 
َ
. فهمَ عيدا أهل الإسلام؛ فلأجله شَع إظهار التجمل والزينة (1)«  فِطْرِ مِنْهُمَا يوَمَْ الْْ

َٰكُمۡ ﴿فيهمَ، والجهر بالتكبير في ليلتهمَ. إشهارًا لشرفهمَ، وإكبارًا لأمرهما  َٰ مَا هَدَى َ عََلَ واْ ٱللََّّ ُ ِ وَلِتكَُبۡ 
 .[185البقرة: ] ﴾وَلعََلَّكُمۡ تشَۡكُرُونَ 

أن الله سبحانه لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إنمَ  - رحمكم الله -عباد الله: اعلموا 

ينظر إلى قلوبكم وأعمَلكم. وإن الله سبحانه قسم بينكم أخلاقكم، كمَ قسم بينكم أرزاقكم، فهو 

يعطي الدنيا من حاب ومن لا حاب. ولا يعطي الدين إلا من حاب. فمن أعطاه الله الدين فقد 

تمسك به إلى سعادة الدنيا والآخرة، فرأسه الـموصل بالـمالسهل  أحبه. والدين هو هذا السمح

بين »صلى الله عليه وسلم: الإسلام، وعموده الصلاة. فلا حظ في الإسلام لمن يترك الصلاة. وقد قال النبي 
لَةَ فَقَدْ »وقال:  .(2)«الرجل وبين الكفر ترك الصلَة. من تركها فقد كفر  كَ أشََ مَنْ ترََكَ الصا

 ِ ِ  مَنْ »وقال:  (3)«اللهب ةُ اللَّا دًا فَقَدْ برَِئتَْ مِنْهُ ذِما لَةَ مُتَعَمِّ  .(4)«ترََكَ الصا

يزان، الـموالصلاة من الدين، كموضع الرأس من الجسد. وكان السلف الصالح يسمونها 

فإذا أرادوا أن يبحثوا عن دين إنسان سألوا عن صلاته، فإن حدثوا بأنه لا يشهد الصلاة في 

لا دين له، ومن لا دين له يكون جديرًا بكل شَ، بعيدًا عن كل خير، الجمَعات علموا بأنه 

                                           

 أخرجه النسائي من حديث أنس بن مالك. (1)

 أخرجه مسلم من حديث جابر. (2)

بين العبد وبين الشرك ترك »ابن ماجه وعبد الله بن أحمد في السنة من حديث أنس بن مالك بلفظ:  أخرجه (3)
 .«الصلَة فإذا تركها فقد أشَك

 أخرجه أحمد من حديث أم أنس. (4)
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سلمين، والبعد عن وظائف التعليم، حذرًا من أن يعدي غيره بدائه، الـميستوجب البغض من 

قَامُواْ ﴿ولأن الخائن لأمانة ربه، وعمود دينه، جدير بأن يخون أمته، وأهل ملته 
َ
ْ وَأ فَۡنِ تاَبوُا

ةَ وَءَا لَوَٰ ِينِ ٱلصَّ َٰنكُُمۡ فِِ ٱلد  ةَ فَۡخِۡوَ كَوَٰ واستعينوا على تربية أولادكم بأخذهم . [11التوبة: ] ﴾توَُاْ ٱلزَّ

ساجد معكم؛ لأن من شب على شيء شاب على حبه، ولأنه بمزاولة الولد الـمإلى الصلاة في 

ن خلقه، عليها، والأخذ بيده إليها، يعود حبها ملكة راسخة في قلبه، تحببه من ربه، وتقربه م

وتصلح له أمر دنياه وآخرته، فهـي الدواء النافع، والعلاج الناجح تقيم اعوجاج الولد، وتصلح 

وحَِِ إلَِِۡكَ ﴿نكر، الـممنه ما فسد، وتذكره بالله الكريم الأكبَ، وتصده عن الفحشاء و
ُ
ٓ أ ٱتلُۡ مَا

ةَ تَنۡهَََٰ  لَوَٰ َۖ إنَِّ ٱلصَّ ةَ لَوَٰ قمِِ ٱلصَّ
َ
ُ مِنَ ٱلۡكِتََٰبِ وَأ ِ وَٱللََّّ كۡبَُۡ

َ
ِ أ عَنِ ٱلۡفَحۡشَاءِٓ وَٱلمُۡنكَرِِۗ وَلََِّكۡرُ ٱللََّّ

 .[45العنكبوت: ] ﴾٤٥يَعۡلمَُ مَا تصَۡنَعُونَ 

وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، فإن إخراجها بركة، وتركها حسرة. فهي قرينة الصلاة. 

نافقين يقبضون أيدهذم عن الـماق. فإن فأداؤها برهان على صحة الإيمَن، كمَ أن أكلها عنوان النف

َ فنَسَِيَهُمۡ ﴿ أداء زكاة أموالهم. ْ ٱللََّّ وهي إنمَ سميت زكاة من أجل أنها تزكي . [67التوبة: ] ﴾نسَُوا

ل؛ أي تكثره وتوفره، وتنزل البَكة فيه. كمَ تزكي إيمَن مخرجها من مسمى الشح والبخل، الـمَ

يِهِم بهَِا خُذۡ مِنۡ ﴿وتطهره. يقول الله تعالى:  ِرهُُمۡ وَتزَُك  َٰلهِِمۡ صَدَقةَ  تُطَه  مۡوَ
َ
. [103التوبة: ] ﴾أ

أنها ما نقصت الزكاة »، وقسمه حق. صلى الله عليه وسلمفادخروها مغنمًَ، ولا تحسبوها مغرمًا، وقد أقسم نبيكم 
َٰزقِِ ﴿  (1)«مالًَّ بل تزيده ءٖ فَهُوَ يَُۡلفُِهَُۥۖ وهَُوَ خَيَُۡ ٱلرَّ ِن شََۡ نفَقۡتُم م 

َ
ٓ أ فٱَتَّقُواْ ﴿. [39سبأ: ] ﴾ينَ وَمَا

وْلََٰٓ 
ُ
نفُسِكُمِۡ وَمَن يوُقَ شُحَّ نَفۡسِهۦِ فأَ

َ
ِ ا لۡ  نفقُِواْ خَيَۡ 

َ
طِيعُواْ وَأ

َ
َ مَا ٱسۡتَطَعۡتُمۡ وَٱسۡمَعُواْ وَأ ئكَِ هُمُ ٱللََّّ

 .[16التغابن: ] ﴾١٦ٱلمُۡفۡلحُِونَ 

لرزق، وبركة الأعمَر، فمن وعليكم ببَ الوالدين، وصلة الأرحام، فإنهمَ من أسباب سعة ا

أحب أن يبسط له في رزقه، ويمد له في عمره فليصل رحمه، فتواصلوا بالتحف والهدايا، وأنواع 

                                           

 أخرجه الترمذي وأحمد من حديث أبي كبشة الأنمَري. (1)
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الإكرام، وبالعطف واللطف ولين الكلام، وبالزيارة بالأقدام للسلام، فإن الأرحام متى تزاوروا 

حمه أوصل الله إليه الخيرات، وتجالسوا تعاطفوا، ومتى تباعدوا تنافروا وتقاطعوا. فمن وصل ر

وبسط له البَكات في نفسه ونسله وأهله وماله. ومن قطع رحمه قطع الله عنه الخيرات، وحرمه 

كافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلهـا. الـمأنواع البَكات، وليس الواصل ب

م وأمهاتكم، والرحم هم آباؤك -ضمر العداوة الـمأي  -وأفضل الصلة صلة الرحم الكاشح 

والعمة، وأولاد  وإخوانكم وأخواتكم، وأعمَمكم وعمَتكم، وأخوالكم وخالاتكم، وأولاد العم

رحَْامَكُمْ »الخال والخالة، 
َ
نسَْابكُِمْ مَا تصَِلوُنَ بهِِ أ

َ
َناةَ ». (1)«وتَعَلامُوا مِنْ أ فلَ يدَْخُلُ الْْ

مَانةََ لَُ ف»الديانة، نوان أي رحم، وعليكم بأداء ا لأمانة فإنها ع .(2)«قَاطِعٌ 
َ
 (3)«لَ إيِمَانَ لمَِنْ لَّ أ

فأيمَ رجل استؤمن على مال تاجر، أو مال حكومة، أو مال شَكة، فواجب عليه أن يقوم بحفظ 

ما استؤمن عليه من حفظه وصيانته، حتى يؤديه إلى أهله، فإن هذا من واجبات الإسلام، 

أخذ يختلس ما استؤمن عليه بطريق التلصص كوجوب الصلاة والصيام. فمن خالف وخان، و

الغبي، والخيانة الخفية، فإنه يعد من الخونة؛ الخائن لدينه، الخائن لأمانته، الذين يفسدون في 

الأرض ولا يصلحون، وما أخذه بسبيل الاختلاس، فإنه يعود عليه بالفقر والفاقة، والقلة 

 ة الزبد الذي يذهب جفاء، ويعود إلى وراء.والذلة، ولو بعد حين؛ لأن كسبه بهذا الطريق بمثاب

حسوس، أن الخونة يبتلون في الدنيا بالخزي والعار، وفي الآخرة بالنار الـمشاهد الـمومن 

َ لََ يَهۡدِي كَيۡدَ ٱلَۡۡائٓنِيِنَ ﴿ نَّ ٱللََّّ
َ
تِ بمَِا غَلَّ يوَۡمَ ٱلۡقيََِٰمَةِ  ﴿. [52يوسف: ] ﴾وَأ

ۡ
 ﴾وَمَن يَغۡللُۡ يأَ

 .[161عمران:  آل]

هلكة، وقد توعد الله من تعاطاه بانتزاع البَكة. الـموبقة الـموإياكم والربا فإنه من الكبائر 

والذين يأكلون الربا إنمَ يأكلون في بطونهم نارًا وسيصلون سعيًرا. والربا أنواع أشده وأشَه 

                                           

 ة قال الحاكم: صحيح وأقروه.رواه أحمد في مسنده والترمذي والحاكم من حديث أبي هرير (1)

 متفق عليه من حديث جبير بن مطعم. (2)

 أخرجه أحمد من حديث أنس. (3)
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زادوا في الثمن  الذين يستدينون النقود من البنوك أو من التجار، ومتى حل الدين ولم يجدوا وفاء

ومدوا في الأجل، وهذا هو عين ربا الجاهلية الذي حرمه الإسلام، ونزل في الزجر عنه كثير من 

ب هِۦِ ﴿آي القرآن، ولعن رسول الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه،  ِن رَّ فَمَن جَاءَٓهۥُ مَوعِۡظَة  م 
 َِۖ ٓۥ إلََِ ٱللََّّ مۡرُهُ

َ
ونَ  فٱَنتَهَََٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأ صۡحََٰبُ ٱلََّارِٖۖ هُمۡ فيِهَا خََٰلُِِ

َ
وْلََٰٓئكَِ أ

ُ
 ﴾وَمَنۡ عََدَ فَأ

 .[275البقرة: ]

جسمة، فإنه حرام الـمحرمة؛ كالخمر ولحم الخنزير، والصور الـموإياكم والاتجار في الأعيان 

الكعبة. على رتاج صلى الله عليه وسلم بيعها، حرام شَاؤها، حرام اتخاذها في البيوت، وقد خطب رسول الله 

صْنَامِ »ال: فق
َ
نُِّْيِرِ وَالْ

ْ
َمْرِ وَالمَْيْتَةِ وَالْ َ وَرَسُولَُ حَرامَ بَيْعَ الْْ فلا يستحل بيع هذه  (1)«إنِا اللَّا

الأعيان بعد هذا البلاغ سوى رجل فاجر لا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا حارم ما حرم الله 

شركين، فإن الـم أبيعها على النصارى وورسوله، ولا يدين دين الحق، ولا يقولن أحدكم إني إنمَ

الله إذا حرّم شيئًا حرّم بيعه وشَاءه وثمنه. فلا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فتستحلوا محارم الله 

بأدنى الحيل. واجتنبوا شَب الخمر فإنها مفتاح الشرور، والداعية إلى الفجور، تذهب الثروة، 

ضرة، تهتك الأسرار، وتقصِ الأعمَر، فهـي الـماض وتفسد الصحة، وتولد في الجسم أنواع الأمر

من ورطات الأمور التي لا مخلص لمن أوقع نفسه فيها إلا بالتوبة منها والإقلاع عنها، ولا يزال 

الرجل يمشي مع الناس بشرف وعفاف وحسن خلق، حتى يشرب الخمر، ويدب السكر في 

الأخلاق السافلة، والأعمَل الفاسدة؛ رأسه، فعند ذلك ينسلخ من الأخلاق الفاضلة، ويسقط في 

وفي القرآن عنها أعظم مزدجر إن  (2)«.مِفْتَاحُ كُُِّ شٍََّ صلى الله عليه وسلم »لأنها أم الخبائث، وقد سمَها رسول الله 

يۡطََٰنِ فٱَجۡتَنبُِوهُ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ...﴿كنتم تعقلون. فقد وصفها بأنها  ِنۡ عَمَلِ ٱلشَّ  ﴾رجِۡس  م 
 .[91-90الـمَئدة: ]

                                           

 أخرجه مسلم من حديث جابر.  (1)

 أخرجه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء.  (2)
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واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلهن 

عليكم رزقهن وكسوتهن، وأن تعاشَوهن بالرفق واللين وحسن الخلق. فإن كرهتموهن فحرام 

عليكم أن تضاروهن لتفتدي منكم ببعض ما آتيتموهن. فمن ضار ضار الله به. فإن طلقتموهن 

فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي أجرة  وهن حبالى

الرضاع، ولا تنسوا ما سلف من الصحبة فيمَ بينكم، فخيركم خيركم لنسائهم، وأقبح الظلم 

 رأة واليتيم.الـمظلم الضعيفين: 

فأفيقوا من رقدتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، واجتنبوا ما حرم 

 عليكم، واستقيموا على الجادة.

* * * 



 

 

(42) 

 الخطبة الأخيرة من عيد الفطر

الحمد لله الذي خلق الخلق ليعبدوه، وركب فيهم العقول ليعرفوه، وأسبغ عليهم نعمه 

ظاهرة وباطنة ليشكروه، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من يخاف ربه ويرجوه، وأشهد أن محمدًا 

صلاة الجمع والأعياد، وبين للناس طريق الهدى والرشاد، اللهم صل  عبده ورسوله؛ الذي شَع

 عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليمًَ كثيًرا.

 أما بعد:

فيا أهذا الناس إنكم لن تخلقوا عبثًا، ولن تتركوا سدًى، وإن لكم معادًا يجمعكم الله فيه، 

كل شيء، وحرم جنة فيحكم بينكم، وقد خاب وخسر عبد خرج من رحمة الله التي وسعت 

عرضها السمَوات والأرض. أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون إلى أجل مسمى محتوم!؟ فمن 

 استطاع منكم أن يقضِ عمره وهو محافظ على واجباته من صلاته وزكاته وصيامه فليفعل.

إن قومًا صرفوا جل عقولهم، وجل أعمَلهم، وجل اهتمَمهم للعمل في دنياهم، واتباع شهوات 

 طونهم وفروجهم، وتركوا فرائض ربهم، ونسوا أمر آخرتهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم.ب

َۚ إنَِّ ﴿فقال سبحانه:  َ مَتۡ لغَِدٖٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللََّّ ا قَدَّ َ وَلۡتنَظُرۡ نَفۡس  مَّ ِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللََّّ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
أ يََٰٓ
ا بمَِا تَعۡمَلُونَ  َ خَبيَُِ وْلََٰٓئكَِ هُمُ  ١٨ٱللََّّ

ُ
نفُسَهُمَۡۚ أ

َ
َٰهُمۡ أ نسَى

َ
َ فَأ ْ ٱللََّّ ِينَ نسَُوا ْ كَٱلََّّ وَلََ تكَُونوُا

أين من تعرفون في مثل هذا العيد من الآباء والإخوان . [19-18الحشر: ] ﴾١٩ٱلۡفََٰسِقُونَ 

ين والأصدقاء والجيران، قدموا على ما قدموا من عمل، وجوزوا بالسعادة أو الشقاء!؟ أين الذ

شيدة، وحازوا فنون الأموال والقلاع!؟ قد صاروا رميمًَ تحت الصخر والتراب. الـمبنوا القصور 
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ْ يسََُٰرعُِونَ فِِ ﴿إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته؛ لتعملوا مثل عمله، فقال سبحانه:  إنَِّهُمۡ كََنوُا
َۖ وَكًَنوُاْ لََاَ  ا ا وَرهََب   .[90الأنبياء: ] ﴾خََٰشِعيِنَ ٱلَۡۡيۡرََٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رغََب 

 ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصِنا على القوم الكافرين.

 ين.الـمرسلين، والحمد لله رب العالـموسبحان ربك رب العزة عمَ يصفون، وسلام على 

* * * 

 



 

 

(43) 

 الذكرى في أول شَوال

 وفضل نوافل الصّلاة والصّيام

 الذي هدانا للإسلام، ونشكره أن وفقنا لإتمام شهر الصيام والقيام، وأشهد أن لا الحمد لله

إله إلا الله وحده لا شَيك له، شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 

سيد الأنام، اللهم صل على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه البَرة الكرام، وسلم 

 كثيًرا.تسليمًَ 

 أما بعد:

فإن الشهور والأعوام، والليالي والأيام، كلها مواقيت الأعمَل، ومقادير الآجال، فهي 

تنقضِ جميعًا، وتمضِ سريعًا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل، وأودعها باق لا يزول، ودائم 

نون الخدم، لا حاول. هو في كل الحالات إله واحد، ولأعمَل عباده رقيب مشاهد، يقلب عباده بف

 ليسبغ عليهم فواضل النعم، ويعاملهم بغاية الجود والكرم.

فقد مضَ شهر الصيام، ثم أقبلت أشهر الحج إلى بيت الله الحرام، فمَ من يوم من الأيام، إلا 

ولله فيه على عباده وظيفة من وظائف طاعاته، يتقرب بها إليه، ولله فيه لطيفة من لطائف نفحاته، 

ء بفضله ورحمته عليه، فالسعيد من اغتنم ممر الليالي والأيام والساعات، يصيب بها من يشا

وتقرب إلى الله بمَ فيها من فرائض الطاعات، ونوافل العبادات، فعسى أن تصيبه نفحة من تلك 

 النفحات، فيسعد بها سعادة يأمن فيها من النار وما فيها من اللفحات.
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تعرضوا لنفحات رحَة الله، فإن لله نفحات من اطلبوا الْيْ دهركم كله، و»وفي الحديث: 
رحَته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله تعالَ أن يستر عوراتكم، وأن يؤمن 

 .(1)«روعاتكم

وت، الـمؤمن منتهى إلا الـموقد أمر الله عباده بأن يعبدوه حتى يلقوه؛ لأنه لم يجعل لعمل 

َٰ ﴿قال الله تعالى:  تيَِكَ ٱلَِۡقيُِن وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَِّ
ۡ
 .[99الحجر: ] ﴾٩٩ يأَ

وإن من الحزم وفعل أولي العزم، كون الإنسان إذا عمل عملًا كصيام رمضان، فإنه حاافظ 

على إتقانه، وعدم إحباطه وإبطاله. وقد قيل: إن من علامة قبول الطاعة أن توصل بطاعة بعدها، 

 تحبطها.ومن علامة ردها أن تعقب تلك الطاعة بمعاصٍ بعدها 

عۡنَابٖ تََۡريِ مِن تَُۡتهَِا ﴿يقول الله سبحانه: 
َ
يِلٖ وَأ ِن نََّّ ن تكَُونَ لَُُۥ جَنَّة  م 

َ
حَدُكُمۡ أ

َ
يوََدُّ أ

َ
أ

ٓ إعِۡصَار   صَابَهَا
َ
يَِّة  ضُعَفَاءُٓ فأَ صَابهَُ ٱلۡكِبَُۡ وَلَُُۥ ذُر 

َ
ِ ٱلثَّمَرََٰتِ وَأ

نهََٰۡرُ لَُُۥ فيِهَا مِن كُ 
َ
ر  فيِهِ ناَٱلۡۡ

وهذا مثل ضربه الله لمن له أعمَل صالحات؛ من صلاة وصيام . [266البقرة: ] ﴾فٱَحۡتََُقتَۡ 

وصدقات، فكانت أعمَله الصالحة بمثابة الحديقة فيها من كل الثمرات، ثم إنه سلط عليها في آخر 

تفع نكرات، وترك الطاعات، فنزل على حديقته عاصف من العذاب فأحرقها، فلم ينالـمعمره بفعل 

 عاصي تحرق الطاعات وتوبقها.الـمبشيء من ثمرها، مع مسيس حاجته إليها، وكذلك 

عمَل نكرات بعد الأالـمفمَ أحسن الحسنات بعد الأعمَل الصالحات تتلوها، وما أقبح 

فالصلوات الْمس، والْمعة إلَ الْمعة، ورمَان إلَ رمَان »الصالحات تمحقها وتعفوها، 
 . رواه مسلم.«نبت الكبائرمكفرات لما بينهن ما اجت

تْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَواالٍ كََنَ كَصِيَامِ »قال: صلى الله عليه وسلم روى مسلم أيضًا أن النبي و
َ
انَ ثُما أ ََ مَنْ صَامَ رَمَ

هْرِ  ، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وفعله هذا يدل على رغبته في الخير، وفي العمل الصالح في (1)«الَا

 رمضان وفي غير رمضان.

                                           

يم في الحلية، رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الفرج بعد الشدة، والحكيم في نوادره، والبيهقي في الشعب، وأبو نع (1)

 كلهم من حديث أنس بن مالك.
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يل لبعض السلف: إن قومًا يتعبدون في رمضان، ولا يتعبدون في غيره، فقال: بئس ا قـمـول

ا إلا في رمضان، كن ربانياا ولا تكن رمضانياا. ولما قال أناس من  القوم قوم لا يعرفون لله حقا

الصحابة: إنا إذا أدينا الفرائض لم نبال ألا نزداد. فقال لهم بعض من سمعهم من الصحابة: 

والله لا يسائلكم الله إلا عما افترن علیكم، وما أنتم إلا من نبیكم، وما نبیكم إلا منكم، وعكم. 

حتى تفطرت قدما ، وإنكم  طئون باللیل والنهار، وإن النوافل صلى الله عليه وسلم والله لقد قام رسول الله 

 .(2)يكمل بها خلل الفرائل

التقصير في الفرائض،  فإن الإنسان لا بد أن حاصل منه شيء من النقص أو .فهدا محض الفقه

فتكون النوافل بمثابة الترقيع لخلل الفرائض، كمَ أن الغيبة تخرق الصيام والاستغفار يرفعه. وفيه 

حديث مرفوع. وهو أن الله سبحانه أول ما ينظر في أعمَل العبد يوم القيامة في صلاته. فإن كملت 

حانه انظروا ما كان لعبدي من فقد أفلح ونجح. وإن نقصت، فقد خاب وخسر. ثم يقول الله سب

حافظة على الـمنوال. ثم إن الـمتطوع، فكملوا به فريضته، وكذلك الأعمَل تجري على هذا 

قربين، وحزبه الـمالنوافل هي من الأسباب التي تحبب الرب إلى العبد وتجعله من أوليائه 

َ قَالَ مَ »قال: صلى الله عليه وسلم أن النبي  البخاريفلحين. كمَ في الـم َرْبِ نْ عَادَى لَِ وَلًَِّ إنِا اللَّا ، ا فَقَدْ آذَنْتُهُ باِلْْ
حَبا إلََِا 

َ
ءٍ أ ا افْتَرضَْتُ عَليَْهِ وَمَا تَقَرابَ إلََِا عَبْدِى بشََِْ باِلناوَافلِِ ، وَمَا يزََالُ عَبْدِى يَتَقَرابُ إلََِا  مِما

حِباهُ 
ُ
حْبَبْتُهُ كُنْتُ حَتىا أ

َ
ِ  ، فَإذَِا أ ِى يُبْصِرُ بهِِ ، وَ ى يسَْمَعُ بهِِ سَمْعَهُ الذا ، وَيدََهُ الاتِى يَبْطُشُ بهَِا بَصَرَهُ الذا

عْطِيَناهُ ، رجِْلهَُ الاتِى يَمْشَِ بهَِاوَ 
ُ
لنًَِ لْ

َ
عِيذَناهُ وَإنِْ سَأ

ُ
 .(3)«، وَلئَِِِ اسْتَعَاذَنِِّ لْ

دهر كله، فالذي يصوم رمضان، ثم يصوم بعده ستة أيام من شوال، فيكون كصيام ال

وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر؛ فإن فيها فضلًا كبيًرا، ويترتب عليها أجرًا كثيًرا، كمَ في 

أن أصلّ ركعتي الَحَ، وأن أوتر » بثلابه:صلى الله عليه وسلم أوصاني خلی  عن أبي هريرة قال:  صحیح مسلم
 .«قبل أن أنام، وأن أصوم من كُ شهر ثلَثة أيام

                                                                                                               

 .رضي الله عنهرواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والطبَاني من حديث أبي أيوب  (1)

 أخرجه الطبَاني بمعناه في مسند الشاميين عن عائشة وهو في مختصِ قيام الليل للمروزي. (2)

 رواه البخاري من حديث أبي هريرة. (3)



 295  الذكرى في أول شوال وفضل نوافل الصلاة والصّيام( 43)

 

ن وجسمه، لحديث أن بة الصدقة عن سائر أعضاء الإنساأما صلاة ركعتي الضحى فإنها بمثا

حَدِكُمْ صَدَقَةٌ  »قال: صلى الله عليه وسلم النبي 
َ
وَيُجزْئُِ مِنْ ذَلكَِ رَكْعَتَانِ يرَْكَعُهُمَا ، يصُْبحُِ عََلَ كُُِّ سُلَمَََ مِنْ أ

حََ  َُّ  رواه مسلم. (1)«مِنَ ال

نْيَا وَمَا فيِهَ »وقال:  حََ خَيٌْْ مِنَ الَُّ َُّ والأفضل أن تفعل هذه الصلاة في البيت  (2)«ارَكْعَتَا ال

اجعلوا من صلَتكم في بيوتكم؛ فإن الله جاعل من صلَتكم في بيوتكم »صلى الله عليه وسلم: لقول النبي 
أي تهجرونها من فعل الصلاة فيها، فالبيت الذي تصلى فيه  (3)«خيْاً ولَّ تُعلوا بيوتكم قبورًا

 ل فيه البَكة، وتغشى أهله الرحمة.النوافل، ويقرأ فيه القرآن، ينبسط فيه الرزق، وتنز

ءٍ »بمثابة زكاة البدن، ففي الحديث: وكذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإنه  لكُُِِّ شَيْ
وْمُ  َسَدِ الصا وكل من تأمل أحوال الناس فإنه يرى أن  (5)«صوموا تصحوا»وقال:  (4)«زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْْ

أصح الناس أجسامًا، وأطول الناس أعمَرًا، وإن الله  الذين يتنفلون بالصوم والصلاة إنهم من

يمتعهم في الدنيا متاعًا حسناً، نتيجة أعمَلهم الصالحة؛ لأن الصوم والصلاة بمَ أنهمَ من العبادات 

الدينية، فإنهمَ أيضًا من الرياضات البدنية التي تعود على البدن بالنشاط والصحة. وللطاعة ضياء 

 سم، وسعة في الرزق.في الوجه، وقوة في الج

َ وتِرٌْ يُحبُِّ الوِْترَْ »صلى الله عليه وسلم: لنوافل الوتر. فقد قال النبي وآكد ا هْلَ »وقال:  (6)«إنِا اللَّا
َ
وْترُِوا ياَ أ

َ
أ

وسأل ومن كل الليل قد أوتر رسول الله.  (8)«لوِْترُْ حَقٌّ فَمَنْ لمَْ يوُترِْ فَلَيْسَ مِناا»وقال:  (7)«الْقُرْآنِ 

                                           

 رواه مسلم من حديث أبي ذر. (1)

 .«ركعتا الفجر خيْ من الَنيا وما فيها»بلفظ:  لرواه مسلم والنسائي والترمذي وأحمد من حديث عائشة   (2)

 .«قُبُورًا تَتاخِذُوهَا وَلََّ  بُيُوتكُِمْ  فِِ  صَلَتَكُِمْ  مِنْ  اجْعَلوُا»متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر بلفظ  (3)

 ن ماجه من حديث أبي هريرة.رواه اب (4)

 رواه ابن السني وأبو نعيم في الطب النبوي من حديث أبي هريرة وإسناده ضعيف. (5)

 متفق عليه من حديث أبي هريرة. (6)

 أخرجه أصحاب السنن من حديث علي. (7)

 أخرجه أبو داود من حديث بريدة، كررها ثلاثًا. (8)
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ن آخر فقال: أوتر قبل أن أنام. ثم سأل عمر قال: أوتر م «متى توتر؟»كر فقال: أبا بصلى الله عليه وسلم النبي 

أما أبو بكر فأخذ بالْزم ونام عَل الوتر، وأما عمر فأخذ بالقوة. فمن »صلى الله عليه وسلم: الليل. فقال رسول الله 
خاف ألَّ يقوم من آخر الليل، فليوتر أول، ومن طمع أن يقوم من آخر الليل، فليوتر آخر الليل. 

صلَة آخر الليل مشهودة وذلك أفَل. وأعَل الوتر إحدى عشرة ركعة، وأقله ركعة واحدة.  فإن
والوتر حق. فمن أحب أن يوتر بسبع فليفعل، ومن أحب أن يوتر بِمس فليفعل، ومن أحب أن 

غرب، الـمحاافظ على عشر ركعات؛ وهي؛ ركعتان بعد صلى الله عليه وسلم . وكان النبي «يوثر بثلَث فليفعل

ء، وركعتان قبل صلاة الفجر وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها. فهذه هي وركعتان بعد العشا

 السنن التي ينبغي للإنسان أن يداوم عليها، وإن فاته شيء منها سن له قضاؤه.

إذَا دَخَلَ »قال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي  الصحیحينسجد. ففي الـمأما السنن التي لها سبب فمثل تحية 
حَدُكُمْ المَْسْجِدَ فلَََ يَجْ 

َ
َ رَكْعَتيَْنِ أ  سواء كان في وقت نهي كبعد العصِ، أو غيره. (1)«لسِْ حَتىا يصَُلِّّ

ؤذن يؤذن، فإنه لا يجلس الـمسجد يوم الجمعة والخطيب يخطب، أو الـموحتى الذي يدخل 

كان يخطب. فدخل رجل يقال له: سليك  صلى الله عليه وسلمأن النبي » الصحیحا في ـمـحتى يركع ركعتين؛ ل
كْعَتَيْنِ يا سليك، »خطبته، ثم قال له:  صلى الله عليه وسلمع النبي الغطفاني، فجلس. فقط صَلايْتَ الرا

َ
فَقَالَ : لَا «. أ

زْ فيِهِمَا:» قَالَ   .(2)«أي: خففهما «.قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَُوَا
وعلى كل حال؛ فإنه لا أفضل من مؤمن يعمر في الإسلام لفعل صلاة أو صيام أو صدقة، 

تحسرون على زيادة في أعمَلهم، ويتمنون الرجعة إلى الدنيا ليعملوا وتى في قبورهم يالـموإن 

ِ ٱرجِۡعُونِ ...﴿فرط منهم: الـمأعمَلاً صالحة، ويقول  ا فيِمَا ترََكۡتُ  ٩٩رَب  عۡمَلُ صََٰلحِ 
َ
ٓ أ ِ
 ﴾لعََلِ 

فلا يجابون إلى ما سألوا وقد حيل بينهم وبين العمل، وغلقت منهم  .[100-99الـمؤمنونك ]

 الرهون.

                                           

 متفق عليه من حديث أبي قتادة. (1)

 خرجه مسلم من حديث جابر.أ (2)
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عِشْ ما شئتَ فإنك جاءني جبْيل، فقال: يا مُمد، »قال: صلى الله عليه وسلم وروى الإمام أحمد أن النبي 
. واعلم أن شَف (1)«مَيِّت وأحببْ من شئت فإنك مُفَارقِهُ واعمل ما شئتَ فإنك مُجْزَى به

 ؤمن قيام الليل، وأن عزه استغناؤه عن الناس.الـم

ة أو الصيام ثم أقعد عنها بمرض أو كبَ، رأة عادة من فعل الصلاالـموإذا كان للرجل أو 

أجروا لعَِبْدِى مَا كََنَ يَعْمَلُ وَهُوَ »عملها، فإن الله يقول لملائكته: بحيث لا يستطيع أحدهما أن ي
 . فتجري له أعمَلاً صالحة وهو مضطجع على فراشه.(2)«صَحِيحٌ 

بته عيناه كتب له قيام ليله، فغل -ومن نيته أن يقوم آخر الليل  -وإذا أتى الإنسان إلى فراشه 

 وكان نومه عليه صدقة، وعلى كل حال فإن الدنيا دار عمل، والآخرة دار جزاء.

قالوا: قبْ فلَن التاجر. « ما هذا القبْ؟»»على قبَ حديث عهد بدفن، قال: صلى الله عليه وسلم ولما مر النبي 
 .(3)««والله لصلَة ركعتين أحب إلَ صاحب هذا القبْ من الَنيا وما فيها»فقال: 

فالدنيا مزرعة الآخرة، تزرع فيها الأعمَل الصالحة. من خرج منها فقيًرا من الحسنات 

 والأعمَل الصالحات، ورد على الآخرة فقيًرا وساءت له مصيًرا.

ــــعاد مــــن التقــــى ــــت   ترحــــل ب  إاا أن
 

ــت بعــد   ـــمولاقی ــعوداال  وت مــن قــد ت
 

ــــــه ــــــون كمثل ــــــلى ألا تك ــــــدمت ع  ن
 

ــــدا  ــــان أرص ــــا ك ــــد لم ــــك   ترص  وأن
 

فانتبهوا من غفلتكم، وتوبوا من زللكم، وحافظوا على فرائض ربكم، وتزودوا من دنياكم 

 لآخرتكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.

                                           

 أخرجه الطبَاني من حديث سهل بن سعد. (1)

 أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو. (2)

 أخرجه الطبَاني في الأوسط من حديث أبي هريرة. (3)



 

 

(44) 

 فضل عشر ذي الحجّة

 وفضل الصّيام فيها والصّدَقة

من  عروف بالكرم والإحسان، كل يوم هو في شأن، وكلالـمعبود على الدوام، الـمالحمد لله 

عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شَيك له، 

شهادة من قال ربي الله ثم استقام، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأنام، اللهم صل على 

 عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وأصحابه البَرة الكرام.

 أما بعد:

لشهور والأعوام، والليالي والأيام، كلها مواقيت الأعمَل، ومقادير فإن الله سبحانه جعل ا

الآجال، فهي تنقضِ جميعًا، والذي أوجدها وخصها بالفضائل وأودعها هو باق لا يزول، ودائم 

لا حاول، هو في كل الحالات إله واحد، ولأعمَل عباده رقيب مشاهد، يقلب عباده بفنون الخدم، 

 ، ويعاملهم بغاية الجود والكرم.ليسبغ عليهم فواضل النعم

خصوصة بالتفضيل في محكم الآيات. في الـمعلومات، الـموهذه الأيام العشر هي الأيام 

فأقسم الرب بها لشرفها على حسب ما . [2-1الفجر: ] ﴾٢وَلََِالٍ عَشٖۡۡ  ١وَٱلۡفَجۡرِ ﴿قوله تعالى: 

لعمل الصالح أحب إلَ الله من هذه ما من أيام ا»فيها: صلى الله عليه وسلم قيل في تفسيرها. والتي قال النبي 
. وهذا العمل الصالح الذي حاب الله الإكثار منه في خاصة هذه الأيام، يشمل (1)«الْيام العشر

                                           

 أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس. (1)
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ل، وسائر أفعال البَ والإحسان، وللصدقة فيها شأن كبير، وأجر الـمَالصلاة والصيام، والصدقة ب

الفقير موضع حاجة، وشديد فاقة، لما من الله كثير، لكون الصدقة في هذه الأيام تصادف من 

ؤنة الضرورية، فهذا من العمل الـميتطلبه الفقير من حاجة العيد من النفقة والكسوة، وسائر 

 تعدي نفعه إلى الغير.الـمالصالح 

ومن العمل الصالح أيضًا الصيام في هذه الأيام، فقد كان بعض السلف يصومون عشر ذي 

ا؛ لأن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا؛ من أجل أن فيها يوم الحجة كلها. وبعضهم يصوم بعضه

ناَ وَالنابيُِّونَ مِنْ قَبْلِى لََّ أفَل أيامكم يوم عرفة، وأفَل »عرفة، الذي قال النبي فيه: 
َ
مَا قُلتُْ أ

َمْدُ وَهُوَ عََلَ  ُ وحَْدَهُ لََّ شََِيكَ لَُ لَُ المُْلكُْ وَلَُ الْْ ءٍ قَدِيرٌ إلََِ إلَِّا اللَّا صلى الله عليه وسلم ل النبي . ولما سئ(1)«كُُِّ شَْ

نَةَ المَْاضِيَةَ وَالَْْاقيَِةَ »عن صوم يوم عرفة قال:  رُ السا . رواه مسلم عن أبي قتادة، أي يكفر «يكَُفِّ

ساجد وفي الأسواق والطرق، الـمالصغائر؛ ولهذا يستحب الجهر بالتكبير في عشر ذي الحجة في 

أن ابن عمر وأبا هريرة كانا يخرجان إلى السوق فيكبَان  البخاريفي جهرًا لا يؤذي به أحدًا. و

ويكبَ الناس بتكبيرهما حتى إن للسوق لضجة بالتكبير، وصفته أن يقول: الله أكبَ، الله أكبَ لا 

 إله إلا الله، الله أكبَ، الله أكبَ ولله الحمد.

وقوله، وفعل أصحابه. وقد صلى الله عليه وسلم والأضحية سنة ثابتة بالكتاب والسنة، وثابتة من فعل النبي 

قتدر، لكونها من شعائر الدين، ومن الطاعة لرب الـمقال بعض العلمَء بوجوبها على الغني 

ذاهب الأربعة؛ لأنها من القرابين الـمين. فذبحها أفضل من الصدقة بثمنها بإجماع أئمة الـمالع

 ين.الـمالتي تقربونها لرب الع

حج بيت الله الحرام، وفي فعلها إظهار لشكر نعمة وفيها التشريف لعيد الإسلام، وعيد 

 قتدرين ولم يجعله من الفقراء العاجزين.الـمالغنى، حيث جعل من يضحي من الأغنياء 

 ولا ينبغي أن حازن العاجز الفقير، فقد ضحى عنه البشير النذير.

                                           

 أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو. (1)
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ث وأعلى الأضاحي ذبيحتان، وتجزئ الذبيحة الواحدة عن الرجل وأهل بيته. وهنا حدي

يَحي إذا رأيتم هلَل ذي الْجة وأراد أحدكم أن »قال: صلى الله عليه وسلم سلم عن أم سلمة أن النبي رواه م
 .«فليمسك عن أخذ شعره وأظفاره

وهذا الحديث قد اختلف العلمَء فيه؛ فمنهم من حمل النهي على الكراهة كمَ هو الظاهر من 

ى حاجة. وقال أبو حنيفة: مذهب الشافعي ومالك، ورواية عن الإمام أحمد، والكراهة تزول بأدن

 لا يكره أخذ الشعر ولا الظفر، كمَ لا يكره ملامسة النساء والطيب والثياب.

وقال كثير من فقهاء الحنابلة: إن النهـي للكراهة، ورجحه في الإنصاف، وقد أنكرت عائشة 

تلت في حق من أحرم بالحج، وقد فصلى الله عليه وسلم على أم سلمة هذا الحديث، وقالت، إنمَ قاله رسول الله 

 ، فلم يمتنع عن شيء كان يفعله.صلى الله عليه وسلمهدي قلائد النبي 

فإن الكراهة تزول بأدنى حاجة، وقد شاع  -وهو الصحيح  -فمتى قلنا إن النهي للكراهة 

واشتهر عند العامة، أن كل من أخذ من شعر رأسه، أو قلم أظافره، فإنه لا يجوز له أضحية، وهذا 

 خطأ. ولم يقل به أحد من العلمَء.

لا القولين فإنه لو أخذ الشخص شيئًا من شعر رأسه، أو لحيته أو أظافره في عشر ذي وعلى ك

الحجة، ثم أراد أن يضحي فإنه يجوز له أن يضحي، وأضحيته صحيحة بإجماع أهل العلم، 

رأة لو نقضت شعر رأسها فتساقط منه شعر، فإن ذلك لا يمنعها من فعل الأضحية، الـموكذلك 

حة. ويجوز لها استعمَل الطيب والحناء والخضاب، وكل شيء في بل تضحي وأضحيتها صحي

 .(1)عشر ذي الحجة

 والأفضل الإمساك عن أخذ الشعر والظفر فإن فعل لم يمنع من فعل الأضحية.

وما شاع على ألسنة العامة في هذه البلاد من قولهم إن من أراد أن يضحي فإنه ينبغي له أن 

فلا إحرام إلا لمن أراد أن حاج أو يعتمر، وحتى صار الكثير حارم فهذا قول باطل ولا صحة له، 

                                           

بعد سياقه للخلاف في الـمسألة قال: فإن حلق شعره، أو قلم أظفاره، فإنه  3ج  5 - 15ي ص قال في الـمغن (1)

 يستغفر ولا فدية عليه بإجماع العلمَء سواء فعله عامدًا أو ناسيًا.
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من الناس يمتنعون عن الأضحية عند أخذهم لشيء من الشعر لظنهم أنها لا تصح أضحيتهم، 

فلو كان الكف عن أخذ الشعر والظفر واجبًا في حق كل من يضحي، لما خفيت على عائشة أم 

صلى الله عليه وسلم قه وأعلم بالسنة من أم سلمة. ورسول الله ، وهي أفصلى الله عليه وسلمؤمنين، وهي في بيت رسول الله الـم

 كان يضحي كل سنة عنه، وعن أهل بيته. فمثله لا يخفى لو كان صحيحًا.

في حق صلى الله عليه وسلم وقد اعترضت عائشة على أم سلمة في هذا الحديث. وقالت: إنمَ قاله رسول الله 

شيئًا من شعره  عنى؛ فإن الحاج إذا أحرم لا يجوز له أن يأخذالـممن أحرم بالحج. وهذا معقول 

ولا أظافره. وحسبك في فضل الأضحية أن للمضحي بكل شعرة حسنة، حتى من الصوف، كمَ 

ضَاحُِِّ قَالَ قلنا، أو قالوا: يا رسول الله »في حديث زيد بن أرقم قال: 
َ
بيِكُمْ » مَا هَذِهِ الأ

َ
سُناةُ أ

ِ «. إبِرَْاهِيمَ  ِ «. بكُِلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ » قَالَ  قَالوُا فَمَا لَنَا فِيهَا ياَ رسَُولَ اللَّّ وفُ ياَ رسَُولَ اللَّّ قَالَ  قَالوُا فاَلصُّ
وفِ حَسَنَةٌ »  .(1)««بكُِلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّ

أمور بها على الـمولا يترتب عليها هذه الفضائل إلا إذا وقعت موقعها من الصفة والصحة 

 ،صلى الله عليه وسلمامتثال أمر الله، واتباع سنة رسوله طابق للحكمة في مشروعيتها بأن قصد بها الـمالوجه 

وتجردت عن البدع الخاطئة، والتصِفات السيئة، فيكون ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها؛ لأن في 

ذبحها إحياء لسنتها، وامتثالاً لطاعة الله فيها، وخروجًا من عهدة من قال بوجوبها، ولكونه 

حدد لها، أشبه الـمإلا في الوقت  يتمكن من الصدقة كل وقت، ولا يتمكن من فعل الأضحية

العقيقة. فإن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها بالإجماع. أما إذا وقعت على غير ما شَعه الله 

 فإنها تكون شاة لحم قدمها لأهله.صلى الله عليه وسلم ورسوله 

يت فإنه بمقتضَ التتبع والاستقراء لكتب الصحاح والسنن الـمأما الأضحية عن 

، يأمر فيه صلى الله عليه وسلمحيحًا، ولا دليلًا صرحًاا من كتاب الله ولا سنة رسوله سانيد، لم نجد حديثًا صالـمو

يت، أو يشير إلى وصول ثوابها إليه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه ضحى الـمبأضحية عن 

                                           

 أخرجه ابن ماجه من حديث زيد بن أرقم. (1)
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لميته، أو أنه أوصى أن يضحى عنه بعد موته، أو أوقف وقفًا في أضحية، فليس لها ذكر عندهم، لا 

يت من السنة، أو الـمهم، ولا تبَعاتهم لموتاهم. فلو كانت الأضحية عن في أوقافهم، ولا وصايا

جمع عليه زمن الـميت ثوابها، لسبقونا إليها. فعدم فعلها يعد من الأمر الـمأنه يصل إلى 

الصحابة، واستصحاب حكم الإجماع في محل النزاع حجة. كمَ أن الظاهر من مذهب الإمام 

م أبي حنيفة أنه لا أضحية للميت لعدم مشروعيتها. فهي شاة مالك، والإمام الشافعي، والإما

لحم لكون الأضحية الشرعية: إنمَ شَعت في حق الحي تشريفًا لعيد الإسلام وإظهارًا للفرح به 

 والسرور، أو الشكر على بلوغه.

يتين، ولم يأمرهم بأن يضحوا الـمقد أرشد الأولاد بأن يتصدقوا عن والدهذم صلى الله عليه وسلم والنبي 

إن صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ذلك ما روى البخاري ومسلم أن سعد بن عبادة قال للنبي عنهم، ف

أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال:  أمي افتلتت نفسها ولم توص، وأظنها لو تكلمت تصدقت.

 . ولم يقل: ضح عن أمك.«نعم تصدق عن أمك»

بِِ مَاتَ وَترََكَ مَ »وروى مسلم في صحيحه أن رجلًا قال: 
َ
رُ عَنمهُ إنَِّ أ الًا وَلمَم يوُصِ فَهَلم يكَُفِّ

قَ عَنمهُ قَالَ  تصََدَّ
َ
نم أ

َ
 .(1)««تصدق عن أبيكنَعَمْ » أ

ومثله ما روى أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، أن رجلًا من بني ساعدة جاء إلى 

به بعد موتهمَ؟  فقال: يا رسول الله إن أبوي قد ماتا، فهل بقي علي من برهما شيء أبرهماصلى الله عليه وسلم النبي 

لَةَُ عَليَْهِمَا وَالَّسِْتغِْفَارُ لهَُمَا وَإنِْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلةَُ الراحِمِ الاتِى لََّ »قال:   نَعَمِ الصا
بالأمر بالصلة والصدقة، صلى الله عليه وسلم فهذه وصايا رسول الله  (2)«توُصَلُ إلَِّا بهِِمَا وَإكِْرَامُ صَدِيقِهِمَا

الذي يصل إليهمَ نفعهمَ. ولو كانت الأضحية عنهمَ بعد موتهمَ أنها من البَ، أو أنه يصل  وبالدعاء

فيها: فقال له: صلى الله عليه وسلم إلى فعلها. ومثله صدقة عمر التي استشار النبي صلى الله عليه وسلم إليهمَ ثوابها، لأرشده النبي 
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قْ بثَِمَرَتهَِا» صْلهََا وَتصََدا
َ
قربى وفي الرقاب وفي فتصدق بها عمر على الفقراء وفي ال (1)«احْبسِْ أ

عروف، ويطعم الـمسبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها ب

 صديقًا غير متمول مالاً.

ولو كانت الأضحية من عمل البَ، أو أنه يصل إليه ثوابها بعد موته، لما ساغ لعمر أن ينساها 

مَاتَ الِإنسَْانُ انْقَطَعَ عَمَلهُُ إلَِّا مِنْ ثلََثٍَ إذَِا »قال: صلى الله عليه وسلم . أن النبي صحیح مسلملنفسه. وفي 
ولم يقل أو أضحية تذبح له بعد موته. ولا  .(2)«صَدَقَةٌ جَاريِةٌَ وَعِلْمٌ ينُْتَفَعُ بهِِ وَوَلٌََ صَالحٌِ يدَْعُو لَُ 

تسمى الأضحية صدقة. لكنه لو ضحى بقصد الصدقة عن والديه أو أحدهما بذبيحة يدخلها على 

ستحبة. الـمأهل بيت من الفقراء؛ فإنها نعم الصدقة، ويصل إليهمَ ثوابها. إذ هي من الصدقة 

أنه أمر أحدًا أن يضحي عن ميته، ولم يثبت عن أحد من الصحابة صلى الله عليه وسلم وحيث لم يثبت عن النبي 

أنه ضحى عن ميته، ولا أوصى أن يضحى عنه بعد موته، علمنا حينئذ أنها ليست بمشروعة، ولا 

ساكين الـميها، ولو كان خيًرا لسبقونا إليه، إلا أن يذبحها ليتصدق بلحمها على الفقراء ومرغب ف

يت أفضل من ذبح الأضحية عنه، لكون الصدقة الـمفجائز. لكن الصدقة بثمن الأضحية عن 

خاصة في عشر ذي الحجة تصادف من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة، لما يتطلبه العيد من 

وقع الذي حابها الله، من الـمالكسوة له ولعياله، فتقع هذه الصدقة من الفقير بالحاجة والنفقة و

تفريج كربته، وقضاء حاجته، وإدخال السرور عليه وعلى أهل بيته، والقرآن مملوء بذكر الحث 

ل، بل تزيده. وهي من العمل الصالح الذي حابه الله خاصة في الـمَعلى الصدقة، وأنها لا تنقص 

ينِۡ   َ يسَۡ ﴿العشر يقول الله تعالى: هذه الأيام  َٰلِدَ ِنۡ خَيَٖۡ فَللِۡوَ نفَقۡتُم م 
َ
ٓ أ لُونكََ مَاذَا ينُفِقُونََۖ قُلۡ مَا

َ بهِۦِ عَليِ  مِنۡ خَيَٖۡ فَۡنَِّ ٱللََّّ
ْ بيِلِِۗ وَمَا تَفۡعَلُوا قۡرَبيَِن وَٱلَِۡتََٰمََٰ وَٱلمَۡسََٰكِيِن وَٱبنِۡ ٱلسَّ

َ
 ﴾٢١٥م  وَٱلۡۡ
ذَويِ ٱلۡقُرۡبََّٰ وَٱلَِۡتََٰمََٰ وَٱلمَۡسََٰكِيَن وَٱبۡنَ ﴿ل على حبه الـمَوقد مدح الله من آتى . [215البقرة: ]

ةَ  كَوَٰ ةَ وَءَاتَِ ٱلزَّ لَوَٰ قَامَ ٱلصَّ
َ
قَِابِ وَأ ائٓلِيَِن وَفِِ ٱلر  بيِلِ وَٱلسَّ ولا أفضل من كون . [177البقرة: ] ﴾ٱلسَّ
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 : مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زيد آل محمود    304

 

أفَل »قال: صلى الله عليه وسلم كمَ في الصحيح أن النبي  ه،الإنسان يرى صدقته ماضية في حال صحته وحيات
مُلُ الغِْنًَ وتََّْشََ الْفَقْرَ 

ْ
نتَْ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تأَ

َ
قَ وأَ نْ تصََدا

َ
وَلََّ تُمْهِلْ حَتىا إذَِا بلَغََتِ ، الصدقة أ

ُلْقُومَ قُلتَْ لفُِلَنٍَ كَذَا، وَقَدْ كََنَ لفُِلَنٍَ الروح  وت، ثم الـمد وأكثر الناس إنمَ يتصدق عن (1)«الْْ

يأكل الوصي صدقته، ولا ينفذها في سبيلها. فمَ نفع الإنسان مثل اكتسابه لنفسه بدون أن يتكل 

 على وصيه.

ـــــعة ـــــام معج ـــــك بالأي ـــــن  ن  وحس
 

 فظــــن شرا وكــــن منهــــا عــــلى حــــذر 
 

 غان الوفاء وفان الغـدر وانفرجـت
 

 مســـافة الخلـــف بـــين القـــول والعمـــل 
 

م بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا أسأل الله سبحانه أن يعمنا وإياك

 برحمته في الصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.

* * * 

 

                                           

 متفق عليه من حديث أبي هريرة.( 1)
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